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. القاريخ دول ؛ وتار ج مصر العر یی حافل بمدید الدول الى تماقہی فى 
کا . وين هذه الدرل العديدة الى زر خر ما ال تاريخ | اأص ى فى المصور 
القدثة والوسطى والحدرة » نل دولة الماليك مكانة عاصة باررة عل من 
عم للاطين اليك عصر أ جدرآ مز رد من الدراسةوالبحث راحص . 
هذا بالإضافة إلى أن الأحداث ا لحار جية والداغليةالى ار تبطت بذاك الم 

لا تکس هنا على تاربخ مصر وااشام اسب » بلعل تاريخاشرق الاد 
صامة فى العصور الوسطى ۽ فطلا عن التيارات الما ية الكبرى ‏ اقتصادرة 
وغير افتصادية س الى أرطت ارتاعاً مباشرآ بتاريخ امالك فى 
مصر والشام . 


و لذا ن ذ كرا تار ت اليك » فإ ننا جب أن ن كر تلات الااعدادمن 
الجنسيات الأورية و الاسيو! با 1تباينةالذين آثو | فر ادى أو جا مات صغيرة ۽ 
ام من انرك والج ركس واتار والصبنيين » وابءض الا خر من‌الصفالبة 
وااو نا اہین را ان وال لمان .. .م تجار الرفيی صغار! إلى بلاد غير 
لادم اشوا فی آرش جدة ف وعلى ٤‏ جديدة ورص دوا نوا ال -& 

وأداة ا سكام وقوة اتقبل الى قدر طا أن ترط ر لیءصاثر ااپلاد رالعباد 
کر من قر این راصف من الرمان , 

وإذا ن اذ كرا عصر المماليك فى تاريخ اشرق الاد » فنا بمب أن 
ند كر آيات البطولة الى أبدتا تلاك 'الدماء الجديدة فى الدفاع من الوطن 
العړی ضد الا خطار الکیری الى هددته من جا نب التتار ينا ومن جااپ 


(4) 
المليدين والفرب الأورف أحا ا , وما الت اء مواقم] دین. جالوت 
ومر ج الصفر من نأ حية » والمنصورة وفارسكور وأنطا كةوطر اباس رءكا 
وخير وكيتا فن ناحية أخرى ۽ ما زالى هذه الأسماء حية فى التاريخ تق 
بالبطواة والشجاعة والفداء , 


وإذا عن ذ كر ٠ا‏ عصر الماليك » قإنها حب ألا ناسى ذلك اهاط الديى 
والملى الحصب الذى صحب انتقال الخلافة المباسية من بغداد إلى القاهرة » 
وااذی ظهر آثره وتردد صداه فی مصر والكام جميهآ ۽ فن <ر ص عل البالغة 
فى إحياء شعار الدين والاهتمام بإقامة اتشات الى بني وإفبال منةطم الدظير 
عل حياة الزهد والتصوف ... إلى رغبة جاعحة فى التعام والتمل و اهاط لبس 
له ميل فى يدان المكتابة والتاليف ٠‏ حت آنا مارلنا عاجرن حت الآن 
عن شر مات الو سو عات والغطر طات الى ألفت فى مر الماليك فى تاف 
لر ان المعرفة والنى #سكاظ با دور الكتب فى العام أجمع ‏ مثمرقه ومفربه. 


وإذا عن ذ كرنا عصر الماليك ؛ فإنها بب أن نذ كر أنه العصر الذى 
غدت فيه مصر والشام قصية التجارة العالمية » والممبر الرئيسى لتجارةالشرق ‏ 
فى طر يقبا إلى الغرب » المي الذى جملذا تفر فى ضر نه تلك ال رة الو اسمة 
تى تع با الماليك » وذلك اأراء الصخم وما ارتبط به من مظاهر ااسعة 
والامة الذی ااصفب به عصرم ومازاای مخلفات وآلار ال لبك من جوامم 
شام ؛ وأصبور فخمة» وم صنو عات فلية دقيقة ۽ فطلا عا حفلى پەماچع 
المصر المالکی ٠ن‏ وصف اة الماليك › وما فاض به مجتممیم من ألوان 
ابذخ والغى المريض . .. ما زال ذلك شاهدا على أن مة ءرارد مالية 
[ضافية ضخمة تع با الحسكام فى ذلك المصر وأصاب ال كرمون 


بعضاً من انما . 


(a) 
ali a ARS 
الحامدة فى التاريخ » ولا هو عصر حر © دانبةإرزشاطدائب : فى الخارج‎ 
7أ مين الوطن اعرف ف اشرق‎ ls ر و اب وتو سم وانتصارات تراب‎ 
الأدنى . . . وفى الداخل حياة صاخبة حافلة بالثيارات الاقتصادية والديرة‎ 
والملمية والاجناعية . فلا عجب إذا احتلت دولة اليك مكانة هامة بارزة‎ 
ف ال#ار 2 0 ار ا مهي و السام و اشر ق ادى فحسب بل 1 ار ل اما‎ 
أچمم أواخر الءصور الوسطى . وخير-شاهد عل ذلك » تلام اافارات‎ 
المد ت اى ادت بلاط سلا طین الاك ف القاهر وهن فمل ملو 0 اشر ق‎ 
والغ٘رب چەيوا ¢ وذلا اأمدد اخم دز المراسلات والاتبات الى کان‎ 
يتلقاها دبوان الإنشاء بالقاهرة فى ذلك المعر من عفتاف الحكام وال كان‎ 

يقوم بالرد عاما فقا لتةاليد وقراعد دقية محروفة . 


والعجيب أنه مع ما لعصر اليك من أهمية بالفة بالنسبة لتاريخ مهبر 
والشام منى نا حبة » وتاربخ الشرق الاد فى عامة منناحية ثا أيةء وتار بخ العام 
فی أواخر المصور الوسطى من ثاخية ثالثة ۽ مم ذلك كلهنإن المسكتبة الم ب 
ما زات حى ايوم خلوا من كاب 'واحد يماج تاريخ ذال المصر فىصورة 
وحدة مرا بط بدو فى إطارها المام عيزات ذلا امم وخصاامه رم ظاهره. 

وقد حاو ات فى هذا التكتاب الجديد أن أسد تلاك الثغر ة الامة الى تشكو 
منها المسكتبة المر بية » خرصت فيه على إعطاء القارىء "لمر صورة متكاملة 
للمصر المالیکی بین سی ٠١٠۷ ١ ٠۲٠١‏ للمملاد ١و‏ 8 أت ودر الإمكانآن 
کون علاجی لتاریخ ذلك اامصر اام علاجا مرضوعبا, شاملا بيدا عن 
التفصيلات الا نو به الصمبرة ای لا تدم التار بخ بقدر ما تمد در طبه , 

وما كانت المراجع الأول الأساسية لعصر الماليكمليئة بام طلحات 
الغر ية غير الآلوفة ء الى لا نجد لكثير ما تفسيرا فى القو اميس المر ية لنما 


(s( 
دلت مم التبارات احديدة غير المرب الى لعرضىى ها منطقة الشمرق الأادلى‎ 
فى العصور الوس ؛ فإنى رأيت إغاماً للفائدة أن أورد فى ناية الكتاب‎ 
کشافاً بآم تلات المطلحات مع شرحما شرحا علا > مستمينا فی ذلك‎ 
برد الأساتذة التخصصين الذن سبق أن أسمر انی خبة اریخ الماليك.‎ - 
واه أسأل أن ,وفقنا فما ذهبها لبه من رفبة صادقة فى استكال نو اح‎ 
. النقص لى مكنبتنا العر بب‎ 


سور شیر لقثا هاو ت 


(۳A4 Al ۰ :‏ 
۳ ج المادى ل 3 


۳ پشایں ۱۹۹۰م 
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قبام دولة اليك ب مصر 


اة تلام مالي فى ارول اله سمرمية : 


المملوك وجمه عاليك ام مفعو ل مشتق من الفعل العر دملا ۽ 
ويقال عبد ملک بفتح اللام وما إذا سى ومالك درن أبوبه. ويدو أن 
هذا لمعي مأ وذ من ألقر آن اکر ۴ ؛ ست وردت عبار ا وکت 
أ نک هو «مسکت il‏ »و « ملكت مینك ١‏ کی من مرة). 

ولم بلبث الفظ أن اتان معي اصططلاحى شاص ف التارج الإسلاى » 
فاصم يقصد بالماليك جو ع الرفيق الأ يض الذي ن كانوا ,صبحون رفيةآ ما 

نقيجة لاسر فى المرب أوللشر امسن التجار الذين هلبو بم إلى البلادالإسلامية 

حیت رطلبون أا نا مي تفمة لضا عتم , 

وكان اللاء المباسيون م أول من استخدم المائبك -. أو ألرقيق 
الأيض - واعتمدوا عابم فى تو طيد تفوذم , والممروف أنالدرلةامباسية 
قامت على أ كتاف الفرس » وليكن الخلفاء المباسيين -.. وعاصة ميذ أيام 
الخليفة المأمرن . أخذوا يشون ازدراد افوذ الرس وبتشككرن فيم » 
فلجآوا أل الا کار من شراء اليك من‌الرك عتم دوا le‏ 2م فر ذم 
وساطا م . 


چ 


۰۷۹ قر سورة النعل آبة‎ AF Kose Vg ¢ ۳ انغار ملا سورة الساء آباث‎ )١( 
الروم آبة 4 وسورة الأحزاب آبةء ه.‎ gege FY ۳Y و سررة انور آرات‎ 
) س المصر ا سكي‎ ١ ( 


س # ست 


للبت أن شام استخدام المالبك فى كثيرمن آرجاء الدراةالإسلاميةء 
فأدىضمف الك رة الباسية من رة ورغبة عام الو بات فى الاستةلال من 
جه آغری إلى اعام عل ماپشترونه من مالیات ف تابن جرش عفرن 
با مطام مہم . وفی یم االات كان التطر ر سير فى نفس الطر يق تقر يا ۽ 
فالماليك الذي لبون صغار؟ عظرن پععلف ساد بم وأسانذ رم فتررون 
ويزداه تفوذم حى بسيطرون عل مقاليد المور فى البلاد انى اثر طتوها. 


وكات مصر مللا بارا اولابات الدولة الما ية اني شردت هذا التمارر 
تعر اردياه وذ الماليك نيا لوا البلاد . فطولون س الذى أسس ابنه 
آم الدولة الولو نية فى صر - كان ملو ركا آل إلى الخليية الأمون 
امبامی. و عندما طم مآ حد,ن طول ون فی الا ستقلال صر رآ ی آن ,دعم استقلال 
بقوة ضاربة من الماليك الديالمة والاتراك ۽ حى ذ كر ان إياس أن اليك 
أحد بن طرلون بلغوا أربعة وعشرين ألةا؟ . فلا دالت الدولة المارلى اية 
وأسس کد بن طنج الا شید دو لته فصر سنةه ٩۳‏ اعتمد هرال خر عل 
المالبك من الاتراك والديم حى « بلغت عدة اليك بمانية آ لاف مارك > 
على فول أن امحاسن؟ . وإذاكان الخاماء الفاطميون الأراثل قد أعتمدوا 
على المغاربة والسودان فى تاليف جيوشيم ؛ فإن الخلفاء الأواخر فى الدولة 
الفاطمية . مين عبد اخليفة المستاهي فصاعدا س أ كار وا من الاد عل 
امالك ارك وقي الارك - وبذللك حافظوا عل سام الطوار نين 
وال خشيد رين فى الاعاد على الماليك رمكذا حى تامت الدوك الأيرية 
لتفتع صفة جديدة ى تاريخ لشرد الأدلى والماليك مما . 


7 ای لیا : پداثم الرمور ج ۹ ں۷٣ ٥‏ 
ERN‏ ه المواعظ ٤ i‏ ا 
)٩(‏ أپو اهاسن : الوم الزادرة ۲۲ ص ۲۵۹ ٠۹۲‏ , 


او بار ەر ۲ الريك ف ر الل بر ا : 


والواقع إن المصر الى أعةب وة لاح الدين الأيوى سل ٠٠۹۴‏ 
شبد ازدياد أعداد لايك فى ممم والهام أردبادآ كيرا وسترعی الاتباه . 
ذلاغ أن ورلة صلاح الدين س من أبنانهوأخوته وأبناءأخونه س أقلسموا 
فما بينم تلك الدولة الواسمة » فصارتدءمشقومضرو حاب والكر ك ربصرى 
ولك وص وحاه ... وغیر ھا مراک لإمارات مہمة کا پەض باه 
بيت البو ى“ . ولإيلبت أن دب الخلاف راشقاق بين ورل صلاح الین 
فقامہی ار وب ف) بام وبين بض ١‏ اقام النازعات فا بيهم من ناحية 
وأبثاء ابوت القد ية الأخرى ااي ظات تك أجراءمن الرطن الإ لایق 
اشرق الاد » مئل أناء الت الراك فى الموصل وستجار » وكيفا وآمد 
وخر تبرت فضلا عن بی کان فی خلاط ... من اا حیة أخر ی 


وفى رسط تلك الفوضى الضاربة انى عى العلاقات بين حكام مصر 
والهام عقب وفاة صلاح الدرن » کان لا بد لکل آميرمنالامراءمن‌آن‌يكون 
اتفه عصبية ومد مايا فیالاحتفاظ بإمارته رف عقر مطامه على ساب 
آمی ر آخر قر بب أو بمید۴7). ول یحدأمر اما لمسلهین - من آبو بپین و غور آیو بیین ‏ 
وسیلةیتقوون با فأو جه خصومېم سوی المالبلك - أوالرقيق ال بض 
فا کثروا من شرانېم وعنوا بتدر یم وتاشأتیم ليكو ارا دة وسندا م . 


وهكذا شدت السلوات الاخيرة من القرن الثاى عشر رالنصف الأول من 


() عاد الین الاب : الدج انی م ٠٥۸‏ = ۹۸ء٣‏ 
ابن واصل : مرج الکروب +۴ ص ۳۷۸ س ۳۷۹ ؛ 
و شامة: کاب الروضتین ج۷ م٣۲۲ ٠‏ . 

(۲) سمیه مادور + المرک الصاییة ۲ ص ٩۱۲‏ وم ادها 


خض إ‡ ‏ 
القر ن الاك مشر اردياد تفرذ الماليلك فى عختاف الإمارات و الول الإسلامية 
فى الشرق الاد » وميا ممي. وسر مان ماغدا لا رلثك الماليك كل ةمسموءة 
فى الاحدات راخلانامتاانى تم رض 4ا النطقة . مذ لع ءار ويه الر ممن 
آ4 عندما توف اللات الم ن عاف سلطان مسر ف نرف ق۹۸ :و تالحم 
المادل خر صلاح‌الدين الاسقيلاء عل مر » فى ال اليك الا دة راما ية 
فى مصر سطوة المأدل ؛ فتدخاوا فور وأستدعرا اللاف الافضل من حوران 


و سوه ماود الأمور ۳ مار ق بار dw‏ 44 0 


و لاص الول أن سلا ین البو ah‏ وهل و کم دأبرا عل شراء 1 لك 
صقار من الرقیق ال بيش ەل پا ص مز بالاد امچاق وماوراه‌اپر. وأغخذوا 
مم 8 كر نعلا فی بیت pq‏ ۳ آلو قوف ۳ و چا "دو رم :ر اد ظل 
أواثكا مالك الراك آداةسيلة لينةفىأيدى سادتيم البو بيين. طا لما احتفظ 
أ لمك الادة بقر م 8 م .وا وع الماك پالداي e‏ الفص لف 
اظ لاء ملاح الدين م و اة #امادل والکامل بتو قوم ار یی 
و ج ھر rr‏ ھن الصاببران و la‏ فمن آصراء المسدين ° 9 لبت آن اصح 
المماليكالاداةااىلاغى عا لماوك الاو بيين الاحتفاظ بسلا نيم ء 4اآدى إلى 


تضخم فو ذهم السراسى تقيجة أشمورم بأهميمم . 


اليك ر2 : 


وقد بلغ من ازدياد نفوذ أذء اليك اسيام فىالدولة البو إية فى النصف 
الأر ل من القرن الا امف عشر » آنہم دروا مۇأمرة مکننم ممن خعلم المادل اتی 


ام وج ر 


١٤۷ ١۹٤١ ضس‎ ١ لر زی + اسوك › ج‎ )٩( 
٠ ۲۲٠٣س اہو شامة : کاب الروضتین ج۲‎ 


ems F:) a 


E‏ يوب عله فى الساملية۵؟ ركذا ا أحس الان الام 
الدین یرب ( ۱۲4۰“ (۲١۹‏ فضا , امالك لبه » وأعميم لى 
ساطا نه والاحتفاط ۽اکه ۽ فا كار من شراء المماليك وعیمم غنات فائقة 
جلت نفوذهي يتضخم فى صورة ملهوسة عل یامه . وبر وی ا ؤر خالمينأن 
الالح نج الدبنأيوب د جم من المالياك الترك ما اعم غیره من آهل بيه » 
کان أ كس أمراء المسكر غاليكه ء ورتب جاءة من امالك الراك حرل 


دھایړه واه اير به ,2 ۰ 


۴ 
وقد تعددرت تسیر انت لادم البح رة الذى أطاق دل اليك الصا يرب 

فالرآى القديم الاثم -- وهو ارجح فی نظر نا - بقرل(ن مذ الطا مرت 
بالبمعر ية فسبة إلى هر الذيل ؛ حي ت أن الساطان الما یوپ ‌اختار فم جربرة 
الروضة وسط اليل و ل تقر او ماما . وهناك ر ی آخر رای فيه 
العش نوها و واارفبة فى اروج على الألوف › وبقول إن تال 
8 ة 4ا ممسدرها كوا لبون عن طرق البحر صحبة تجار 


ومما يكن من أس » فقد ازداد نفوذ الماليك البحربة فى عبد امال 
برب اردادا مايرا » مد ان انفش عن الصاح آهوانه من الا كراد 
رغیرهم ۰ وریا بف أن أستغل الماليك البحررة سطوتمم في اعبت مصالح 
ابلاد والمباد » فا كاروا من الاعتداءات ملل أمرال ااناس و کک 
الأمر الى دفم مض الشم رأ إلى التند يد م وإ إاقاء ية أعافم على 
ااطان الصالح أروب افسه ؛ ومن ذاك فرل الشاعر : - 


() لمر زی : الوك چا س ۲۹۵ ٠.‏ 
(۲) العبي : هقد اجان حرادث سلا 4۷ ھ۰ 


سس ل“ جعت 


المالح ار تی آپوب | کەن ترك بدو له 1 مر چلوب 


فى أف اله أيوا بفماته فالناس قد أصرجواف طم أرب 


عل أن أرائك ال)ايك البحر ية الذين أسرارا ف الك بصااح اناس 
واسنٹاروا خضب الهاي بعدو انیم رشرش + مم مان ما ترا کها e‏ ف 
التخلب على اکر ار بن ار جيین واجا «عر -. بل الوعن الإسلایف 
اشر إالأدی ۔ حو الى منت ف اافرن اللاأث عشم ء وما خطر الصلييين 
وخمار التتار . ذلك أن استيلاء الخو ارزمية على بيت القدس مله ٠١4١‏ 
اسار اشرب الاوری من جفید › فخر ج لوبسال کک \YEAiw‏ 
هل راس س اقصابيية کو ی اصدا مص . وا اکن هذه او أو ل حلة صاي ةت 2 
من در او ربا بلية الاسشلااء على هر الات ٠‏ فق سبق عر قبل ذا 
اين سنة أن تر مت فجوم من جانب الحمة المليية الخامسة بز داءة 
جاو وکن ل ویس اا ماسم ثل مر س۹ ع۱۲ کا ت کک 
E‏ أ كث عدوا وعدة وأوفر تناما » افلا من آنه کان عل ر | ملاك 
من أعفلم لوك الغرب الأورف وأشدم ديا وعمسا لشكرقالم ية . 


م إن ااخار ف انی ظورت فيا حا لوس اتام فی اشر فا عدت عل 
| كاب تاك الملة قمطا من ٠‏ طلررةبالاسة لاوع ام ضرالالة ذلا 
أن لويس ا اسع ور جال دا | إلىشراطىءمعر فالوقت اذى كان ال لطان 
الا م م کم اا ما یمر ضا ملي دآ؛و کد الاخپار تل مسا مم4 دن 


َر اا ار ص مهار لار صایی کی ,او 4 ل 4Ê‏ 4 زى وهر یف ل AF‏ ۳ 


›۸٣ مس‎ ١ < اپاس : بدا تم ازور‎ y0) 
جال الان سر ور ۲ الظاھر برس ں۸٣ . وللاحظ أن الفاعر شي ا اة‎ 
٠ >» اسر هة » وأ بوب اه نادي ره آ مسي اشر وات آرم ار این‎ 


m~ ¥ 


أثمرم طاح برقب الوقف؟ . ومذ الى الصلپیرن مصر فى وت کان 
سلطانہا مر يعفا لاقری على الر گا ناليم » فاتولى لويس التاسم فلي 
دمیاط ف ويه سلۀ ۱۴۹ د ولا افر ع بغي قثال » . ويقال إناالطان 
ااصالمأيوب مرن حرا شدردآ اقوط دمياط فقبصة الصا بین رو جال )بك 
الراك وقائدم فخرالدن لإاهم فالدفاع نا وتال هم «ماقد رم تقضرن 
ساعة بين يدى الف رج ؟ » رد توف الماليك هبدئذ من نوأيا الصا أبرب» 
وأرادوا قله ء ولسكن المير فخر الدين أفمم أن السلطان مربض وأشار 
عل م بالتر بت فقال شم د اصیروا عليه فو على شفا... فان مات فقد اسار حم 
منه ولا فر بین f,‏ ا . 


وابلبت أن اشثد امرض عل الصاح أبرب » لمل إلى قاعة الماصررة 
حیٹ ظل دظم ش٣ر‏ والدفاع رهرعل فر اش‌الرت . وف الوقتالذىشر ع 
ااصليبيون فى الز حف مندمياط تجاه اجرب » ترف الصا يوب ف الماصورة 
ی ۲۴۳ وف سنه ۹و۳ . 


الاريك اور د ال اارز كم بال سيون : 


جات وفاةالما برف تال الظر رف ار جة حمارة جسيمة ٠‏ لمدم 
وجرد من هل ل اسر ا فی حم الاد وف ”را جر ةا ار الا م فن‌الذزر 
اامایی . وکان لاسا آبوب‌ابن‌واحدامه تررازشاه» وهو شاب هد رة 
عینه آبوه اا مله فی حصن کیا۵ , وکن شات الظر وف أن تطبر فى 


۰ ) القریزی :الواءظ والاهدیار ۰ +۱ س ۲۱۹ ( ہولاں‎ )١( 
. ٠۹4۷ الى : عفد امال ۽ حرادث نة‎ )۲( 

(۳) افر یزی؛ الوك ۱۵١‏ س١٦۲٠‏ . 

(4) بر ااسن: اللوم ؛ چ س ٠۹۸‏ . 


ا لالم أ و ر مر اة و د 4 ھی رملد شه ر الار « Hl‏ ای قدر به #هاررة 
وُو آي فافی ار ووت زر جیا : وار سات قم تدعی و ر انهاه عل چل:ن 
وهن 4¥ واسددر تالاش کا رج َ وم لپا فلم الس لان ءءء رالادوررة 1 
والطمام تد شل غر فته کا لو کان (O‏ 


وع ارم من اف الا متي اعات یی افذزتا شج رالدر فان ی وفاق 
الما لم اب اسرب ا لو إس‌التاسع اذى رأی أن ار f‏ و e‏ شو ته 
یل ن يسشكل المسامون استعدأدانمم وفقوا من أ الصدمة اى -حات م 
ایج و فام اما ل یر به وھییا وصل الاير ن ال عله فن ر اشر ۴ 
مير 4 دمیاط ه و هر اة آلو أجبة صر 5 8 صار عل ملين آن ل أ 
صر شرم لوصول ا الأنصورة واا ه ول جز اوس عڼ بود کاو 
آمو مگ MRED‏ ادر ا الصايبية ل 1 اأصر دة د اما da‏ 


اخاش اصایی وا بقيادة زق رت 2ی ا آخی واس اتام 


ربتلا لر اة ا لخر جةظير الماايك الب يأل السرم ليلةذرا الرقف. 
ذلك أن المالياك تركو ا المليييين يدخاون المنصورة ابرا أرقأ وند ان 
أنقضت د الطارفة ال ر كية من ا جامد ار بة ر ابر به الصا ية و حاواعل افر نة 
اة زفرعے رمدمی پلیانہم آنا وا علہم ر با در !کا نتلا و إداا اء 

فک اعد وال ماناو یوو امرمن 02 .و بالك استطا مال اليك 
٤‏ عو لرا اتصارالصليرين الىد متوأن یددوا غارف امین و وا فيم 

و مالا لوالاو Nile‏ پل لت رکو االصلیبیین نإل دمياط سالین» 

و 0 مار دوم ا الوا ھر 4 کر ی عد فا رسک ود وو م اجیشالصلیی 


azana, < 


قدا سد ب قوي 


(۹) ان وال : عفر اروب جم ورل ۳۹۲ -- ۹۲ ( لوط ) , 
(۲) مك مصعانی زیادة ا ویس الاسم ھل ۸ر مس ۵ ۱ س g‏ ول 
(e)‏ ای #قف اال سرادت س A EY‏ 


س 4 ست 
با اه تقر ا بن سر ی وشل 5s.‏ من چول الاسر ی لوس الاسم سه 


الى مر میا بالافلال إل i‏ اسو رة ہے Wسکواں‏ فيدر فخ رالد لین( ر ادم 
ان لقان 


ا المواس ال بو بر 4 رالا ۶“ 


وفى الاك الاثناء وصل المعظم تور انهاه ابن الصاأمح أبوب إلى مصر فى 
با فبرار سه .و٠٠ ٠‏ أى دمو قعة المنصورةماشرة . وقدأهان تورأنشاه 
سلطا نا فی دمشق ؛ وهو فی ف طررقه إلى »صر » تمن اناس بطلمته جور بوا 
خیراً عل بده , وکن ا ام أجممت دل أن السلطان الجديد ل ركن 
رجل ااساعة ‏ وعل آله مم بن e‏ المہل شار 
و اود وغه سبع ù‏ اجوزی انه ا ی۰ الند بير والسأوك ذا هرج 


0 (2, û A 


وکان مشر وا أن ن رد رااان العظم تو رانشاه امرف اج بدالذی م 
من انتمار الماليك عل الصابيين» 8 الال دون Ma‏ 
التا|. d‏ فاس اأبلاد من ذلاك اخطر الام . ولسکن بدلا من ان ا 
تورانهاه اهالاک > حسده م ل ما شوه ا من کا و کل › و سما 
ملیه شمو بأنالم اليك i‏ الحم وبقامو نهس اطانه . و ابیت انار 
او تر رافهاء للمالياك البحربة آمرآ . من ذللت ماترو هاا راجممن آنه کان شر ت 


أار وضرب اأشمر ع اضفر فة أمأمهوأ-حدة بعدأخری ی انطع وهو ردد 
vemeke mma nth‏ 


)۱( الار بز : الوك + ١‏ ص۹٠٠‏ .ء٤‏ 
آبو اهاسنن : اموم e‏ س۳۷ .۰ 
ر۲) سط بن الجوزی ا مرآۂ الزمان ؟ حوادث سثة ۸14۸ ۰ 


ست ١إ‏ س 


د هكا أفعل باليحر اة » وإ كل وابد من زعماء البر ية باه .211 

ولیت تررانفاد اظ ایل اروج آبیه شجرالار » بل فی آم ا حر ستل 
ملاك أيه وأا أرسلت ابه لتد ميه هل جل من حصن كفا بد وفاة الماح 
یوب ۽ فانممہا أا أخفت وة په وأرسل اپا پہددها و ملالا با تہ 
يدها من ال جواهر د فدأخل| مله خرف كير ؛ وكانبت ا لايك ابر ة» . 
وهكذا اسثار تورالشاه بياس ته البقاء الم اليك الجر به أعماب القوة الفعلية 
فى اابلاد وتتئذ ۽ واكتنی +جموعة من‌الندماء كانةد أحضرم معه من حصن 


كيفا ؛ فوزع ليم الإطامات والوظائف الى حرم مها الماليك . 


وكان أناستقر رأىا لايك عل الت خلس من ترر انهاه با لقتل بو اترم 
عل ذلك رر أيه ڈجر الدر انی پاتت تی لى افمپا مغد تورااشاه 
فأرسات إلى البحرة تفرل « اقتلوا تورانهاه وع رضا ک١‏ » ولد ترهم 
ارام رة و عقمز,آر اء ال مالاك عل راسم ایی سالد دار ی و تلارن الم ای 
رأفطای ا جامدار وآببك نراف . وم ,که تور شاه پال پغارسکو رف ۲مایو 
س۲۵۰٠‏ حى بادرهأولئك الام ر اء بالیوف» فر تور ا شاه لست بكاف 
دي کان فد آدد لإقامته ف‌فار سکور . وا آغاق تورانشاه أبراپالكهك 
عليه » أشعل الاليك النار فيه وعندثذ أل تررانداه بنفسه فى اللبل وقد . 
اشتعات النار ف لياه وأخذ يسبع طلالباً النجاة ‏ ولكن الماليك لاحقره 
بالنشاب من کل ناحية وعو بصم د ماآرید ملكا !عون ارجم إل امن 
( کیا  )‏ پامسلین 1 ما اکر من سصطنمنی وچپرای ۲ ٩ء‏ ولیکن آحدا 


() لمر یی + الاوك ج ۱ س۹٣٠٠‏ » 
أ اسن النجوم الزاحرة چ ٩ص .٠۷۱‏ 
(۳) بر الحاسن : النجوم الراهرة؟ + ۷ س ,۴١۷١‏ 


ا 24م أیجدة تو رألشاہ: قات جر l4‏ ص ۳ ارا ت شی وا لر زگ 
وار کت Ar‏ اة ق العراأه 8ل شاه آأفيل Eh‏ بام لا4رۇ اغد عل 


دف ۽ ”قي شفع ار رسو الخليفة الماع و هدیش ECE‏ ى اتر أب 2 
4 ل او الاه اہی f>‏ الار بای مھ , 


4 
الاای ”ور کے : 


غدا ال لباك يمد مقتل تورانشاه أععاب الكلمة الأرلى والاخية فى 
شرن ابلا . وقد أخثار الماليك جرالدر ‏ أرملة أستاذم العا 
أبوب . لتكون سلطاة عل البدلاد . وكائت جر الدر جارية تركية الجنس 
ويل بل آرمينية شار اما اللك العام آبوب وجري عيدو عى عتما 
وتزوجبا ولدلا فى من ناحية الأصل والشاة أقرب إلى الماليك » حى 
اتر ها امقر ار ی‌ ار لی الین الیالیاف ى »صر ء وأو ل من ملب دهر من 
مارك الارك امالك .١.‏ 


وکات أولى المشاكل الى واجہت تجرالدر فى سلملتما مى مكل 
الملببيين الذن مازالو اعثارن دمياط . لذلك أ خذت رالد راسم حل هذه 
الهكلةء فار ست المي حسام الدين د لفاو فة اللاك لريس التاسع ‏ أسير 
النمورة - ولعت تأيرالمديد م الاتفاق بين اليك والفر نسيين ؛ فوااق 
الطارف الأول على إعلاق سرأح لويس التاسم وجيم أسرى الصيبيين منذ 
عبد اامادل اللابرى وذااك مقا بل ما ماله ألف ديثار يدفم المليبيرن اصفبا 


() أو الفدا : الصر فى أشار البفر ٤‏ ج۳ ص ۱۸١‏ > 
افر زی 2 اللو ٩‏ ص۲۵۸ س ۴١١‏ مء 
(۷) لار زی : ااسلرك + ۱ س ۳۹۱ ء 


فاجلا » رالتمف الأخر بعد ذلاك ٩‏ أما المارف اللا ى وم الفر نسيون ققد 
وافقوا عل إأعلاء دمياطل ر لاء عن البلاد کا مد واس ب٥دم‏ العردة إلى 
د سوال الإسلام رة خر ی ». وقد دد آچل امام إعشر سفوات . 
ول بہت آن سل اليك دمياطاى > ماو سلة ٠٠٠١‏ »› وأطلقوا سراح اللك 
لويس التاسع بعد دفم مقدم الفدية المتفق صلما » وبذللك كانت مدة ام يلاء 
الصلببين ف تلك الرة على دمياط أحد عشر شير ونسمة أام © . 


وعدا جج الساطانة شر الدر ف فارص البلاد من آثأر اغطر ااذى 
تعرضت 4 فى أواخر أبام دوجا الصالم نعم الدين أيوب . عل أن ذال كه 
کف تددم م ركز تهر ألدرفى أعين المعاصر بن » إذ لاخ هليا أن الما 
الجديدة كانت قبل كل شىء امرأة » والمسلمون م بعتادوا فى تار بم الماويل 
أن بوا زمام حكيم لامرأة وبدو آن شجرالدرنشسما حسف بو ضما 
أربي ؛ الم الاى جما تسرف فى ااتقرب إلى أمل الدرة وميم 
آأرتب والإقطا عات فصلا عن آنا فض الضرائب عن الرعة لتستميل 


قو مم ء وا ET‏ ا بیز اأرعية اسن سا 0 


ولا آول فی شهور المماصر ن بارج دن‌قبام أمر 1 ۴ pz‏ 4 من‌أن 
الملطا ةر ار ر صب عل ألاترزاماء شوفاًء 8 CC)‏ اراسي والنادير 
اصدردن الشامة و ماما لاا 9 م e‏ 4¢ ر اا ع fel‏ 9 اذشو د 
ف عيغة د الست عة اأ ألية , ماك المملين . والدة اللاب ا لمر رخال أمير 

: ۇن ام اخطیاء ف را بقراون ل دواه ر اة بالا دم الل پیم و آدم 

لمان الست ار فوم وا لجاب انيم 6 ماک الین رالد اللا خليل» LF)‏ 

Joiuville, p. 194 & 0) 

أبو الحاسن : الأجوم الراهرة ج ٩‏ س ٠۹4‏ . 
(۲) اھر زى : الوك ۽ ج و ص ۳۹۳ 
(۳) اہن اياس : هام الردور Agr‏ 


س ل س 


الخطياء كان قول بمد الدعاء للخليفة المباسس -. د راحفظ الم الب 
الما ية » ملك ا ملين » عصمة الد ياوالرن ؛ | صاحية 
اللاك الما » . وى جيم هذه الا لقاب اسم جر الدر الأمر ألذى 
بعر عن شمور الاستحاء وحرص الراة أف فل e‏ اا مكنفية بن 
لاسب إلى ولدها أو روجا أو مولاها . 


وکانت ٹجرالدرقد أنجبت من الصا لم آیوب رل امه خلبل توف فی صغره 
ولکما مسکت فی ساطتتا بلقب د آم خليل ء لتتجثب ذکر اما فی عصر 
اعثبراسمالمرآة عررة من ورانا . ورا حت تجراندرأصاما خير ار ؛ 
وبأنها لا تنحدر من جرة البيت الايوى ء وبالتالى فإما دخيلة على الحم 
ولوس فماحقشر عى فيه . لذاك رصت السلطاتة جرال رعل القسبك باقب 
« أم خليل الصالحية » لتظير صانما القوية بالبيت لايرب دن طرق رلدها 
خايل من ناحية وزو جما الصاح أيوب من تاحية أخرى » وبذاك تضنى على 
ساطما مالة من اشر عة صمل الماصربن ير فرن‌انظر عن القيفة الكبرى 
دص أن مقا ليد 5 فدات فعا ف بذف ”رأة : 


ومع ذلك » فإن جع تلت ايلم تفلح یدعم مو أف ااسالانة الديدة ؛ 
فر فض الامير جال الدن بن يغمورنائب الساطنة والامراءالقيمر بةفىدمشق أن 
عفرا مرن الولاء والطاعة لاطا نة أم ليل » وثارت ثالرةالسرأء واللوك 
البو بين فى بلاد اشام عندماممو| إقتل اورانشاه وقيام جر الدر فى الحم 
لامو خر وجا للاعابة من پم . وم بابك آن امب ا لوقف فى 
بلادالشام وأصبم الواح أن ملوك الاو ن سيتخذونءوقغا حازم وميا 
ل ههر ؛ ا 2 امات السميد حسن الا يوي عل غرة وقلعة اأصبيبة ء 


atta 


(۱) ا لمر یڑی ۲ الساوكم ١‏ س ۴۹۲ ؛ 


ا 


وار الطواشى بدرالدين اواو المالى نائب‌السكرك والشر بك ء وملك الاك 
اغبت عرالايوبى مل هذبن الصنين . فىالرقت الى سل الأمراء القيمر ية 
مدرثة مشق إلى صاب حاب الاصر رسف نامر بر اليو بى وبذال 
ر چين بلاد الام با كلا من تة شج رالدر » وانقسمىالمة الإملامية 
ف الشرق الأدنى مرة أعرى نخدت معر فى ية الماليك وبلاد الهام فى 


قبضة البو بين . 


ول شفع لشجرالدر أا حاوا عندثد أن تتمسم فىالحلافة المباسيةء 
قتمسكت بقلب « المستعصمية » سبة إلى الخليفة المستعهم المبامى ؛ بل على 
المکیں و جد فة اامہامی فی بغداد افسه لاکن أن فر مبدآقیام امرأة ف 
حك مسفن ء فبعت من نداد کنتابا لی مص عاب فيه علی الا مراء مو قفرم 
وتال ۵م مبارته ألمفمورة د إن کات ار جال قد ددن عند اهارا ہی 
سیر ا لک ر جلا 9 


و گا وجدت شج ر ادر لفسا فی مر قف لا کسید ولیه پعد أن ااي 
ا ماهر المکر فی الد ال رارج ؛ وجاء قیامپا امک مصدر ا پتمر یق 
الوحدة بينءهمروالدام » وهي ألو حدة الى ظات قاة فى صورة أوأخرى ميل 
أبام اور الدين ود بعد ممتصف القر ن الثاني عشر . هذا إلى آنا لممارضين 
اشجرالدر ابمرها بالتفريط مم الصليبيين رأنما السثولة عن إطلاق سراح 
راس أ سمال رسا » وضو الذي ر ج ن مصر لپو صل شا ط4 الصایی 
فى لاد أأشام . ولاضروج من فلات المأزق د خلت شجر الدر نفا من ملك 
مصر » ؛ فوأنقت عل ااتزوج من الأمير عر الدرن أياك - أاك السك 
على أن ترك وظيفة السلطنة . وكان أن مى هذه الخحطرة ىرو ليو سء ٠۵‏ 


(1) امقر یری : الملرك ۽ ج س ۴۹۹س ۷وم, 
() آلفریزی :ااساوك چا می ۲۹۸ , 


ا 


س وم سه 


ق ذف اہی هرد شور لر زع أن ات ي ام ۴ ب دو ا ات ہا 
مرارة ادرة وكمابة رة 0 , 


السایاایہ الممر ایا : ( ۱٠۲۰۰‏ س ۱۲١۷‏ ) 


کان عز إل ù‏ أيك جد لماك اااي 3 اک ل کن من طا اه 
الاليك البحر ية ۽ ترق فى خدمة الساطان الالح أبوب حى أصيح من الام راء 
وتولى وظيفة الجاشفكير فى بلاط السلطان . 


وعندما تولف شجر الدر البلطنة صار أك أتابك المسكر أي قاد 
الجش › ی کر جد قف شج ر ادر فی‌الداخل رادار ج ڈ کر نا » وعادثذ 
وافق المراء على زراج أييك من شجرالدر عل أنتصير له ااساطدة وكان 
ربك مەرواً بین ال لبك د بدن وکرم وجردة رای £ وکن دو أن هذا 
م يكن السب الريمى‌النى جملالماليك - ومم طائفةالبحرية - يممون 
على اختيارهللسلطنة ء إذالواقم أنه وجد عندان وة من الأمر اء الأافر ياء 
وهؤلاء كانوا بخشون بعضم بعطا » وخشام الناس جميعا » فال الناس إلى 
أييك د لته من أوسط الامراء ول يكن من أعيانهم » ؛ فى مين أيد زعاء 
اابحررة - ممل إقطاى و برس وقلاون س اختراره للساطية لاعتقادهم 
آنه سہل « ومتی ردنا صرفه مكنا ذلك اعدم ش کته ٩»‏ ۲ 


عل أن الصعاب تلبت أنأحاطى بالسلطان ا لجديد فاد اخل والخارج. 
وکان أو لحار تەر ضف اهما حطر البو ابن فاشام ر وار لاجر هسر 
أ( ملوك الأيو بين فى بلاد الشام غغد غللوا ؤ. حالة نقمة وأورة » وأخذرا 


0( ا اياس H‏ بام الرهرر ج ص ١ء‏ امار زی H‏ اأرلوك ص ۳¥ س 
۳4 ۰ 


() أب الحاسن ؛ النجوم الزادرةج ۷ س 4 . 


ست إإإ Himes‏ 


همون قواهم لفرومصر والق اء على دوا )اليك الناشتة. و أما لل ايك ابر به 
قد ر 8 أن يتر لى أيكالسلطية وهر لس عرراً ء قاروا بعد خمسةآيام 
م إعلان أبلك سلمانا وتاارا ,لاب لا من سلطان کرت من بى أورب 
مع الكل على طاهته ٠ ٠2.1‏ ونار اح أن افا قق لسر ية کان 
استشار م افم بالج » وم آ۔ کن الد HE‏ اوت لا ارا رن 
وراءه أطاعيم الفيقية . 


وان أن وقمالاختبار گی ی ر و 48 اال u‏ 
و یں “ دلوه شر کا امان امز أك ۴ لال4 » او الل ل 
ماع4 ۳ A‏ الى ك من آمل ب وکنا ادت اهر ف غر ds‏ ی اشر اك 
سلطا ين العر أييك الرجاف والاشرف موس الاو بی ی سک مھ 
» وکا ني 1 دام والمناشي قارع ھن 1l‏ کن الأشرف والأءر 4 إل 
الأشرف اوس 4 سوم ( الم ۳ کہ 4 ® ا 9 E‏ الأمور اك الەز 
08 4 0 ۰ وان إ الأشرف ۸ر ی E‏ اأسادسة مو ھر المر الي J‏ 
زعام ابر ر aa‏ مل آفیاای امار TEE‏ امد ار 3 بایان ار شدي 
و سان ااروی لر وول پلا امامل ی د ال ر 3 شاو ۱ و 1 u‏ 
الدنيابه ! » على قول أب اهاسن . أما امز أك فقد رأى ىدراك ذلك 


لصي ممه وسبلة طيبة لتخدر بنی أبوب وفسگرن ورمم . 


ولكن ملوك الا وين بالف دام م نال أ اس ا er‏ 4 49 ر الا ر ا ا 
الابون سا ا ا ومو 1 س e‏ الدبار آلممر 4 وما # | ا ر 


اليك( سار ۰ (1e‏ و تلف الاؤدة ا الساطان امز أك 4j‏ اقوس 
)و الماسن : النجوم ج ۷اس و . 


(() امقر یزی : الاوك ج ۱ س ۲۹۹ 
)۳( ر ااسن: الأجرم الزامرة م ¥ af yê‏ 


4ا ظلنه عليه البعض » فقبض على بعض أمراء الماليك المروفين بيرم 
الأيويين » رأعان فى القاءرة أن «ابلاد الخليفة الاستعصم باقه المباسى وأن 
اللاك المعر ابه فيا ! » ١(‏ . مذا إلى أن أيا خی حدرت تفاهم بین 
31 بین فی الدام واو یس اناسع زع الصلیبیین الذی کان منداذ ابا فى 
هكا رقب الموقف » ولذلاك حاول أببات أن يقرب من الللك الفر سى بأن 
طاق سراح بش أسر ى الصليبيين الفر سيين من السجون المصرة .دى 
الوق نفسه أراد أك أن بأبن شر هجوم غادر إقوم به لوس التاسم على 
مصر اثر 4ا حل به من هرغة فى المنصورة » فأمر أك دم #عصیذات 
مدیلة دمیاط ہ حت مر پت کلما وپ آثارھا » وبذاات لایتمکن املبییون 
من ااذها مرة أخرى تاعدة فم ددرن مرا داخلية البلاد . 

أما زاء البحرية فقد نسوانى تاك الارمة «مببتهم اسغيرة الضيقة » 
رتذكروا العصية الاليكة الكبيرة الى تعمل مم ومن يبك وبقية الماليك 
كتلة واحدة آمام اللعار اليو اذى هدد مستقبل الماليك جيماً . وهكذا 
جرج امز أيبك ومحه الماليك البحرة لدفع الغراة » خلت ألرية بر جال 
المعر أبييك رسكم مادرا وانتصروا على البو بين عند المباسة فى فبرابر 
سلة ٠۲١١‏ ففر الناصر وف الابون إلى الشام وعد الاليك طافرين 
وم اللاسرى إلى شاه ة2 . 

ولم تلبت الخلافة المباسية أن أخذت تعس عمال التتار الدن اق بوا 
ر وام هر ا 8 من امراق . وقد ر آی الخليةة ا م المبامى أن عمل 
بسر هة اتو حید صفوف المسلين فى الشرق الادنى ليقفرا صا راحداآ أمام 
خوطر المغول الوثييي » واذلك أرسل د رسولا إلى للك الناجر ( بوسف) 
صا حب دمشتق بامره #صالة اللاك امز ( أيبك ) وأن يتفقا على حرب 


a RR SEO 
٠.٠۷۰١ س‎ ١ اامريزى : الاوك د‎ )١( 
ء1۸٩١ س‎ ۱۸٤ أ پو الفدا : اضر + ج۴ س‎ )۷(, 


(۴ -- السرا لما لیس ۲ 


التتار » . وغل هذه الوساطة أمكن الوصول إلى اتفاتق بين اليو بين 
فى الشنام وا اليك فى مع ؛ فمةدت اتفاقية بين ااطرفين فىلء. يل سنه ٠٢٠۴‏ 
وم قتضاها صار سطین حن ٣ر‏ الأردن ما غرة 
والقدس وااساحل ؛ عل أن ادكون بقية بلاد الشام البو بین“ . ومن 
اواضح أن هذه الاتفاتبة ها أهميتما فى الناريخ لما ثا بةالوثيةة الى اعقرف 
فما پو أو ب إشرعية سلطنة الماليك فی مصر . وان ذلاب فى الوقت اذى 
استغل أببك فرصة انتصاره عل الناصر يومف الأبو فق عند المباسة من 
جبة » وفرصة الخاوف الى عت افيجة لطر النتار من جبة أخرى » ولص 
من شرك الصغير اللاك الأشرف موسى البو ؛ ذذف اه من ااخطبة 
وقبض هلیه وجنه . 

عل أن الأمور ل نمدأ لايك فى الداعل يسبب أورة اهراب ااذن 
احتقروا ا لماليلك لأصلمم غير الحر » وأنفرا أن مخضءوا لكمم ونادوا 
بهم « أحق باللاع من‌المماليك وقد كنى أنناخدمنا بىأيوب ؛ وم خوارج 
خر جوا عل البلاد > وقد أفغذ مرد شکل ١‏ اودة, جاع اروا 
شخصاً زعوا أنه من ذرية على بن”أى طالب .امه حصن الاين بن للب 
ایکون زعا ركنم . وکن | معز أيبك استعان بالبحرية 
وزعیمېم أقطای فى القضاء على ثورة الأعراب فى الشرقية والغر بية وا لماوفية 
وغیرها من اپات › وقبض على حصن الدین بن ثعاب وفتل کئیرآ من 
آتبا ع04“ , 


واسکنإذا كان أك ثد تجح فى التغاب على ال مار الحارجية والداخلية 


(۱) ایی : طبقات الشافمية + ٠‏ س ١١١‏ , 
(۲) امغر زي : السلوك ج ١‏ ص ١۸ج‏ , 

(۴) بو الحاسن : النچوم ۽ ۷ س ٠٠١‏ , 

, ۳۸۸ س ۴۸۹ س‎ ١ + امقر زی : الاوك‎ )٤( 


ا 

انى واجمته مساعدة المماليك البحرية ء فإن البتيجة الحتمية ذلك الوضع هى 
ازدباد نفوذ ابر رة وز عم آقطای ی آصح ل فر من وقوع صدام 
بيهم وبين‌آيبك وقد سبق أنأشر نا إلى أن البحر ية ل يانموا فىتولية ايك 
ااساطنة لاعتقادم فى ضعفه وأنه من الممكن إزالته من طر يقم فى سولة . 
واسكن الايام أبتى خلاف ذلك » وأظرت أييك فى صورة الاطان 
القوى اذى تجح فى التغلب على الا خطار الخارجية والداخلية الى واجته 
خطرآ بعد آخر . وأخیرآ أفاق بك جد آن جيم الانتصارات الى کہا 
مطلوب منهومن شءب مصرأن يدفع نافال ها » مو تعمل بطش المماليك 
ابجر ية الذين اعتدوا بأ نفسمم و قوم وساروا إلى القاهرة وم صر أ جس 
سورة من العسف بالناس والجرر U‏ آقطای ذم أأبجر به فقد بلغ درجة 
من اأسطوة والنفوذ فاقت سطوة السلطان أيبك ونفوذه د فطش وجب وإش 
ونکبر ... وأمره مطاع فى الحقيرة والكبيرة لا برد له مرسوم › والماك 
الممز ( أبيك ) معه بام الك لا غير ء !© وقد بال أفطاى فى احتقار 
اللطان أييك فصار , لا بسمبه إلا أيكا » كا أخذ أفطاى بنتحل لنفسه 
فی موا که ومجااسه بعض الشمار الى كانت من اختصاص ااسلطان وحده 
بل إن أصحا به أسموه د اللك ال جراد 1ء . 


وأخيرا طب أقطاى ابنة املك الظفر تق الدين ود صاحب حا 
م طاب من المعز أييك أن يسكنما قلعة الجبل « لكونا من بنات الملوك 
ولا بابق س ھا بالہلك !» وعندادذ در ك أرك ما چول پلفس اى »> 
لان قلعة الجبل فى ذلك العصر كانت المقر الر مى للحم » كان معنى علب 
أفطاي أن تفه د حدثته بالملك » . هذا إلى أن زواج أقطاى من أميرة من 
آمیر ات اہی ال و ی کان کفیلا أن ممل ندا شر عا فیا ےک وهو أمر 


() ابن يبلك :كبر الدررج < ۸ ق ١‏ س ۲۲ ( اطوط ) ٠‏ 
(۲) آي الحاسن : النجوم ج ۷ س ٠ ١١‏ 


ا 


ما يتوفر لايك . اذلك قرر أباك الشخاص من أقطاى بالقتل » فاستدماه إلى 
القلمة ج اسنشاو ته ف ز۸س اة وهناك اج4 زە آباع أيك 


د وھاروه با سيوف ھی هأ ب e‏ . 


وسر عان ماانقشر خبر مقت ل أقطای فی اهر ة » فاجتمم بیبر س‌البندقداری 
وقدلاون الان وسنقر الأشقر ويسرى ٠٠‏ وضيرم ن اا 
ابحرية تحت أسوار القلمة وميم أتباعبم فى عاولة بائة لإنقاذ آفطاى » 
ظنا مهم أنه م يقتل . وللكنأيبك أا إام رأس زعيمم آقطاى من القاعة 
و عندال أدرك ار اء اأبحرية أن دودمم ات ن آر رب فةرروا الفرار ل 
اشام . وعندما علم أييك بنيتهم آغاق أبواب ألقاهرة فو جوهبم » ولسكم 
أرقو باب القراطین ‏ الئی عرف بعد ذالث باس الہاب احروق ہہ 
و بذك استطلا عو أ الغرأر [ف اشام (. 


وقد بدت تلك ال ر كه إلى اذ ها أك ضد البحر بة وقد خاصته من خفار 

جسم [ذاستطاع أيك أن بقبض عل ١ن‏ تى من أابحر ية فى القاهرة فغتل 
بم و حبس ابض الا خر » وصادر او اهم و نساه دم و ابام :و اودیق 
القاهرة بدد كل من آخنی دا من البحرية ۴ , على أن الام کان ف 
حقيقته أعق بكثير من ذلك الانتصار الظاهرى »لان ز اء اابحرية الذن 
فروا إلى الشام لم ينسوا ثأرم وظلوا سيون التاعب لبيك ومن خلفه من 
السلاطين فى مصر » حتى هى الامر باستشارم بالك . وكان أن اتصل 
أمراء البحرية الذين فروا إلى الام بالناصر بو سف البو صاحب حاب. 


(۱) القريرى : الساوك < ۱ ص ۳۹۰ ويذكر الاريزى أل قطز . الذى ول المامانة 
فیما بعد کال من شا رکوا نی فل آقعلای . 

(۲) ابن خلدون : العہر ودیوان الہدا واخیر جہ مں ٣۷١‏ ہے ٣۷۹‏ 

(۳) القریزي : السطوك ۱ ص ۲۹۲ . 


وأغروه بح دسر › وفعلا اء لوقف بان النادر او فیا واأعز أك 
س 0 و لکن لامر انی بااصام بین امار فين بل وسا 


والغريب أن أيبك الذى ثبت ذل ابات فى وجه خصوءه فى الداخل 
والخارج » واستطاع أن تغلب عل جع ماواجمه من مشا کل متعددة » چامت 
ميته ا د لوچته شجرادران ذاقت طعم اللطان وتوات ال لططية 
ہلا )ر نان وما ۽ ھر عا رمدها أ ن تخل عن فر ذھا ون کر المروااوی 
من يدها . وقد وصف أأؤرخ ابن إباس شجرادر بآا د صعبة الخاتى قو ية 
البأس »كا وصفما المؤرخ شه بنا كالنت د سكرانة من خمرة العجب 
والتبه ١‏ وهذا الو ع منالنساء إذا ذاق طمم الاطان مرة من الصمب أن 
شل عله رمد ذلا . ومن الواح ا شج رالدر ندم قررت ازوج ٠ن‏ عز 
ادبن أييك ا أرادت أن تدظاهر بالتحل عن الساطنة لترضى شعرر السلين 
ولكا صممت منذ اللحفة الأولى على أن أعتفظ بسلطانها وتتحك فى أييك 
وشئون الدولة جيم . وفعلا أحكمت شجرالدر سيطر تا على زوجما اجديد 
الاطان العز أيك »فار غمته عل #ر زو جه الأر ل ام وده عل؛ و حرمت 
ماه زیارتما می واا ۽ وبال فقد كانت شجر الار , مستولة على أييك 
نی جیع آحواله لیس له ممپا کلام 2۲ 


وم رابت أن 0 م ار أك ± اة ر ادر وخاف عل س هن 
| 1 لاسا زا ا ع الجن أن :ا ا 1 da‏ | ته ستکون‌عل , الہ ار ا اون 


tetas 


(۱) بو الحاسن : النجوم ج ۷ص ١٠ء‏ 
القریزی : اللو ج ۱ س ۳۹۸ . 

(۲) ابن اباس : بدا ئم الزهور ج سا۰۹ 

1 آپو الجاسن :للجم الزاهرة ج ج ٩‏ ص٤۰۳۷‏ 


س ۷ س 


أن خطب المع أك ابنة بدرالدن اؤاؤ صاحب الموصل لينو جما » ففضيت 
مجر الدر لذاك وكالت شديدة الغيرة » . وقد أسرعت جر الدر فى دير 
مؤامر تما » فأر سات إلى أيبك ‏ الذ ى كان ةد غاد القلعة فى مناظر اللوق ‏ 
تر ضبه وتطاب عفر ه لدع أرب راستجاب لدعو تما وعاد إل القلمة حيث 
احتفت به حفاوة بالغة . ول يكد أييك يدخل الحام فى اليل ء حى انقضش 
عليه خمسة رجال أداء أعدتم جر الدر ء فقتلوه سنة ه۲ ° , 


وقد أشاعبت شبر الدر أن المعر أك مات اة أثناء اليل » واكن 
مالك أيبك م رصدقوها وهبوا الثأر لأستاهم فقبضرا على شجر ربعض 
أعوانما . و يقال [نه بلغ من صلا رةش جر الد ر آنماعندماو جدت فسا آوشکت دل 
الوقوع فی آیدی آمدائما جحت ممظم مالدیا من جو اهر ولالیء واتلفما بان 
کسرتہا فی لاون › حتی لاتنمتع بہا ضرتما آم على بن بك من بمدها ٩١‏ . 
واسكن ذلك كله لم نجرا من سرء المصير ‏ فقتلبا ماليك أييك وألفوا جنها 
من سور القلعة إلى ال#:دق ولس عاماسوى سراورل وقرص ؛ إلىأن رات 
ىء ودفنت إہد عدة آبام . وع لى ذا كالوجه انى حياة أك وشجرادر 
جما ٩‏ , 


الان الأو على ہن ایك \Ye¥):‏ — 04\ ( 


ل بؤمن الماليك بنظأم ورائة العرش . ول يتبعوا هذا النظام عن قصد 
كقاعدة ثابتة وال تار يم » الامرالذى جمل منصب السلطلة داءا موضعاً 


سیر 


. ٤٠۳ س١‎ < ال#ر زى : الوك‎ )١( 
, ۴۲۷۸ ص‎ ٩ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج‎ )۲( 
٤ء٤4‎ س١ القر زى : اللو ج‎ )۳( 


اتناس والمنازعات بين كبارامراء الماليك عقب وفاة كل سلعلان. وكان اذى 
عدث عادة عند وفاة"سامطان من سلاطين ا مالك هوأن مجحتم مكبارالامر اء 
وينوا ابن الس لطان المتوفى فى بصب الساطنة بدلا من أبيه > لا [عاناً منم 
مدا الوراثة » ولكن كحل مقت إلى أن بنجلى ارقف بين الامراء ورفهر 
1 القوى الذى رستطايح أن ثبت تفوقه عل بقية اللامراء» وعنداذرا خحذ 
٠‏ ملصب اة له بعد عز ل من عساہ دک ن مو جو دآ من لال 


اللطان الراحل". 


ركان هذا هر ارقف فى صر بعد مقتلالساطان أييك » إذ اجتم عكار 
الهراء واخثاروا ابنه نورالدین عل الذى لقب با لمنصور ۔ سلطانا ؛وکان 
فالخامسة هشرة من عره . ول يكن منتظرآ من هذا الصبى أن رصمد فى وجه 
كار الأمراء أو أن بتمكن من مواجبة الاخطارالخار جية انى هددت الوطن 
اأعر ی فی اشر ق الاد لى عنداذ » وحسب الماصورعل بنآ مك أنه کان بی 


وت فی الناہی ب ركوب ای والمار افا داعل أسوار القلعة . 


وار مان ماظرالتنافس ب نكبارالامراء فى الدولة › فقبض الاميرقطر - 
الدی کان ناب اللطة وأفوى الأمراء نفوذآً فى شون الدولة ء على الأمير 
عل الدین سنج ر الحلی أنابك المسكر » وعين بدله فى ذلك الما ب ال مير فارس 
الدن آقطای . م اانشر ت اشامات بعد ذلك بأنااسلطان ا منص ور عل قدتغير 
عل نائبه امبر قطر وآنه‌ینویە زعم بق ةا مالك امز بء و كن بءض الامراء 
توا طوا بین المار فين حى صلحالهر بين ‌الساطان ا لماصو ر ءل من ناحية رالامير 
سرف الد رن قططز المعزى من نا حي ةأ خر ى2٠‏ وهكذاعاشت القاهر ةفى تلك الفترة 
عرشة قاق وعدم استةر ارء وهیالمظاهراای شات عن‌قیام صی قاصر فى أاساطنة 


ء4١‎ ٤۲ بوا لاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س‎ )١( 


وشار عة من الأمراء الأقواء الر بين لبعضمم البعض حول كرمى 
السلطة . 

وى ذلات الوت كان ال اليك البحرية الذين فر وا إلى العام ف عرد آلأعز 
أك بد مقتل کی هم أفطای » مازالوا تعينون افرص للثأر لا فسيم ٠‏ دم 
نس زعاء ابحر ية بالهام أنااساطان المنصورعلى ل ماهو ابن الع زأيبا الذى 
أسإب فى شر يدهم رمقتل زعیمپم ٤‏ كذلك ا نشوا ان الامیر قمر ثا ئپ 
الساطنة فى ممر نا كان أحد الام راء الذين هروا بسيرفيم على رقبة أقطاى 
تنفيذ لاوامر ا لر ربك » وكات الملافة قدساءت بين لاص رو سف الا يو فى 
صاحب حاب ودمشق من نا حية وأمرأءالبحر به بالداممن ناسية أاخرى > فا ته 
البحر بة إلى الكرك حيت أطمموا اميت عرا لبو فى ماش مر . وفعلا 
استجاب المغيت عر ادموة البحررة فأمدهم الال وااسلاح وخر ج البحرية 
متجین صوب »صر لخزوها . وقد آسر ع قطاز على رآس امش المعر ى امد 
خر اأبحر ية ء واستطا ع أن ورل م هز 4ة عاد الصا ية ؛ جيف امس ٣م‏ 
بعض الااساء مل قلاون الااى وبلبان الرشیدی » و إن کان قدأطلق مر اح 
عم الا سرى بعد ذلك فاد قلاون ا السكرك لیاسق باععا به ٩2‏ 

على أنالبحر ية يكفو! عن عاولة أخذ مصر بعد ذلك › فاتمروا فرصة 
الفوطى الى ت بللاد اشام نتيجة للأاخبار المتوارة عن افر اب خظر الغو ل» 
وزينوا المغيث #ر مرة آخری الخر ورج م ج مص . وف تلك المرة 
سنه ۱۲۵۸ - تر ج المغيف عر ينمه ية البتصى ة » واسکن‌الامیر قطر 
تم دى للف اة من جديد وأنرل جم هر بة أخرى«ند الصا ية ٠‏ ففر امفيك عبر 


(۱) آبو الفدا : اتسر ج ۳ س 14۲ ۹۳ . 
(۲) آلفربزى : السلوك ج ١‏ س 4١١‏ , 


و 


إلى ااسكرك فى حين انجه البحربة إلى الطور حيث اتصلوا بالا كراد الفارن 
من وجه الشتار ‏ . وريدو أن ركات البحرية فىذلاك الدورأخافت انام 
وسف الاو نی فتشدی م وال يطاردم » وهدد امفيك #ر سام 
من لد مهم ؛ وكان ذلاك فى الوقت الذى اشند حطر التتار لدد البو بين 
والماليك جيم نى اشام ومصر . 


ذلك آن ال خبارآخذت تترى-سدة -٠٠۹‏ بوصو لالتتار زعامةهولا کر 
إلى الشام بعد أن أسقطوا لحلاف المباسية فى بغداد » ومن ثم عم القاق أهل 
مصر بعد أن أحسوا باقتراب الخطر منم . وف ذاك الموقفب الحرج وجد 
قطر فر صته سانعة لعز ل الصي المنصور على بن ربك وال جاوس عله ع لکرس 
السلطنة » فجمم د الأعيان والامراء بالديار المصرة ‏ وعرقمم أن اللاك 
المنصور هذا صى لا جسن الندبيرفى مل هذا الواتتالصحب :ولا بدأن قوم 
بأ اللاك رجل شيم بطيمه كل أحد » وبنتصب لاجراد فى التثار . فأجابه 
ايع :ليس هافيرك ۲1 ٩١١‏ 


وکنا 2 الأمر أقطز » فيض عل انسور عل بن أك وأخيه قان 
ان أيات وأمما » واعتقليم جيم فى برج بالقاءة ۽ وتولى هوالمماطنة بلقب 
الطذر فى ريل سنه ۱۲۵۹ ۰ 


. ٠۹۰ أبو الفدا : الان ج۲ ص‎ )١( 
. 0Y < او اهاسن الجوم الرأاهرة‎ (Y) 


امير الثان 
اليك والتتار 


فرط انعرف المباسي فى بغراد : 


عرفت قارة آسيا فى التاريخ بنا اففر ن اابشری الضخم اذى خر جس 
منهغ زوا ت کثیرة فی الصو رالو سط لت ر اسيا راج تاعا ر اقتصادرا و سياسا 
فأو ضاع بلدان الشرق الادلى حينا ‏ وبلدان شرق أوربا ووسطماأحاا. 
وإفسم الباحئو ن تلاك الغروات الى تدفقت من جوف القارة الأسبوية فى 
العص ور الوسطی فی ضرآگامل الاقتصادی ‏ ومابر تبط ذاالمامل من‌ازدباد 
السكان زيادة ضخمة وتناقص المطار فى إءض الا وقات»ما يدفع الشءوب 
الرعوية الأسيو ية إلى اجر ة فى صورة فرواتهدامة ضخمةءفتدمر اأز دع 
والضرع وتحرق فى طر قبا ادن والقری › ولا پعدما فى کل ذلك سوی‌آن 
تنجو من ألم الجوع وخطر الوت . 


ومن تاك الغزوات الى ترک آثر] خمايرآنى تاربخ‌اشرق الاد ف بو جه 
خاص روات النتار ‏ الذرن تجح زعيمم جكير خان فی توحید قبائلیم 
ثم فى الاسنيلاء على الصين فى أوائل القرن الثات عشر ؛ ومن م غدااتتار 
آوة رهيبة م قنع الاقال الوسط من القارة الأسيوية » واا انطلقت غر با 
عوشرق وربا من جبة وغرب آسيا والشرق الأدنى من جبةأخرى»لتلفس 
عن طاقتما امسكبوتة تمبيرآ حر با عليغ] واسع النطاق . ` 


ومنا من أمر تلك القر وات المغوايةالى شدها الامف الاولى من‌القرن 
الا اي عشم ؛ ان مذو خان ۔۔ خاقان القار اعام سب أو فدأخاءهر ل کر 


¥ 


لفتح [بران والشام ومر وبلاد الروم ( السلاجقة ) والارمن وفعلا يکد 
,فتصف الةرن الثالك عشر إلا كان التةار قد قضوا على الدرة الغوارزمية 
وسبطر وا ١ل‏ اران › کاستولوابمدقلیل عل ‌فلاع الباطنبةفى فارسءو بذاك 
جاه دور ااخلافة العباسة فى بغدأد؟ ٠‏ وكا نت الخلافة العا سية عند منتممف 
القرن الثالك عشر - فى عبد الخليفة المستعصعم بالقه -تعاى "لام الموت؛ بعد 
أن اعءتراها السءف اشد دبس بب الا نقسامات ا لذهبية وللفتن اد اخلية و سيعارة 
لاء گل اللافة و شةر ما بولذلك استطمالخلافةالمبا سية أل مودفى و جه 
اأغزو المغولى لامر اق سنة۷١ه۲‏ .فى الو ف‌الذى شات جر ردالخايفة الم تع صم 
العبأءى فى اوحيد جود الآابريين والالىك فى الدام وءصر لصن ذاك 
الخطر 0 . . 


وهكذا انتح الثتار بغدادفى فبر ابر سنة ٠٣٠۸‏ ليقتلو ا امائ اف من آهابا 


فى مذعة رهية ا أربمين وما » م أشملو | الثار فى المدينة بعد ذاك 
فآتت على كير من تراث العباسيين ‏ بل راث الحضارة الإسلامية س فى 
الاداب والملو م والفدون , أماالخليفة المستعصم بالتهالمباسى فقدقتاهالتتارفى ٣١‏ 
فیرایر بعدأن حصلوا منه عل کل دما کان ااخلفاء اا ن قد همو ه خلال 
خسة فرون » ”۴. ولم كتف التثار بقتل الخليفة العباسى نفسه بل أرادو( 
أن دوا مذعة لا ستثصال جذ ور البيي العباسىكله د فقضواعل كل شخصس 


و جره جا من اميا سا , 


(۱) رشیه الدین الممذانی : جامم التوار یج ۲ س۲۴۳۹ وما بمدها . 

(۲) الہک + غات الشافمية ج ه س ٠١۴‏ + الهر زى : الملوك + ١‏ س ۴۸١‏ , 
(۳) بو الفدا : اتم » حوادثسنة ا ١١هد‏ . 

(4) رشيد الد ا مدای ۽ جام الذواریخ س ۲۹٤‏ , 


س ۷ س 


التئاء فى الشام 

ولا شك فى أن وصول التنار إلى العراق واستيلانم عايه » وإسةاطمم 
الخلافة العباة فى بذداد ٠٠.كل‏ ذلك أحدث هزةعنيفة فى العام الإسلای بو جه 
شم ام والو طن آ ر اص ول ار حکام المسلهین ەرام ى 1 لاد 
الجاورة يعملون حساباً ايوم الرتقب ‏ لله ل يكن منتظرآ أن يقنع المغول 
بالا ساي على ألعرأق و ٤‏ شف زو وآم وقفة تلةائية عندذلك ١‏ دم 
الان ج ر جوا هن جو فی ألهارة الأسيوبة واستمروا 5 استو لوال بل 


ل إل ما بولدھ دن لاد ٤‏ 


ل أخبار قسوة التتار وو حشلمم و عنفوم کا زت تسب قم دا لل 
ايلاد ان ز يصلرا إلا بعد » فير ع الأمراء واكام إلى استر ضام 
والاستسلام هم طلباً للسلامة وتجثباً اسوه المواقب . وهكذا أسر ع آمالى ‏ 
الحلة والنكوفة ووأمط فى امراق إلى استقبال جندهولا كوورسله «وأقامر ا 
الأفراح اباجابقدومم“ وفملمثل ذلك حا ك الوصلوسلطان سلاجقة 
الروم . وغير هما من حكام البلدان الإسلامية الجاورة . 

أما ملوك اليو بين وأمراؤة م بالشام فل و آحسن حالاء لذ ذأسر ع 
الناصر دو سف الیو ی صا حب حاب ودەشق إلى إعلان خەر ەل تارفارسل 
أنه لعز ر س د لمو تقادم إلى ھر لا کر مات ار و صا مء مله 
جز د عن قى الر 2© 

عل أن تلك لظا هر اسمن جا نب ملو ك الا و بين جاءت بمدفر اتال وان 


matem meen 


() رشید الین الممذانی : : جامم الاواریخ م ۷ + ٩‏ س ۲۹٩‏ , 
(۲) أبو لدا : الحتصر ؛ عوادث سنة لاء ه, 


س ۹ س 


لذ ل کن إعلان ولام بعد سوط پندادایمرف غر هولا کو عن‌الشام. 
وقد بدا ااتتار هجما م د بوب .بالا ستیلاء عل مڀافار ين ف دیار بکر › 
وکان کہا ا الر ین وامهالکامل «مد» و اا استولى التتار 
عل تلك المدبئة ذعرا من فا من مسين » فى حين قطموا جمد اللكامل 
عد البونى إرباً ولوا رأسه على حر بة ليظاف ما فيع آضاء الشام من 
حاب إلى دمشق ٩(‏ . 


مالا صر يوسف اليو ف صاحب حلب ودمشق فلم بشف مله آنه آرسل 
ابنه المزيز إلىهرلا كر » لأنالأخير جج بأن ودم حضور الناصر يوسف 
بنفسه إليه وا كتفائه بإرسال ابه بمتبر إمانة شخمة بالفسبة له ٠‏ وروی 
القريزى أن العزيز ماد إلىأبيه وممه رسالة مهولا كو لصفل فيها ما حل . 
بداد عل آبدی المتار ودره سوه الماقية إن سە امار فو رآ دوت قد 
أو شرط ٠‏ . وى تلاك الازمة ل جد الناصر يوسف اليو أمامه سوى 
المماليك فصر » فارسل إابيم الصاحب كال الدين بناأمديم ايططلب معو آم 
أواجبة خر التثار » فوعده المماليك با اة . 


وهنا يصح أن شير إلى أنفرو التنار لبلاد المسلين ف اشام اتغد طاباً ‏ 
صليبيا ذاك انزو جتهولا کر وأمه کا نتامسيحيتين عل المذهب الفسطورى > 
الاس الذي جل هو لا رطف عل المحيرن بقدر ماقا عل المسكدين ۴ 
اشرق الادلى . وف الوقت نفسه وجدت بعش القوى المليبية فى الشرق 
الادلى وفى الفرب الاورن فرصة طيية فىإمكان رول التتار إلى المسيحية 
فانصاو ابم واستثاروم ضد المسلمين . وهناك فى المراجع الصاييية المعاصرة 


D' Ohsson : Hint. des Mougols, IU, P,. 3807 .. )(‏ 
(۲) المقر زى 2 الاوك س٠4‏ س وع ۰ 
)۳( ابر ااسن الوم الراهرة ۷ ش۷۲ س لے 


عه و س 


ماشبت أن ملاع أرمينيةاإصةرى المسيحى اص ل مولا كر ورسم »ء4 خطةغزو 


وما وکن ن اس فإن فزو التتار لبلاد السام بدا فعلا سه ۱۲۵۹ » 
فتدفقت قر انم من آذر يجان و رکردستان على ال جز يرة:واستول‌هولا کو عل ‌آمد 
ونصببين‌وحران والرها وابيرة» ومن‌ه:اك انت صوب حلب . وقدرفض 
#ا ئب حلب الا ستسلام للتنار » فاقتحمر اللمدينة فى ينار سنة ٠٠۹٠‏ واس تولو 
عاماعنر ةايعملو! فیأهلماقتلاوأسرا ٩‏ . وسرعان ما اناشر ت أخبار مافہله 
اتتار حاب فىبقيةأنماءالشام ء فأسر ملوك الأيويين إلىالدخولف طاءة 
هولا کر » فى حين فر الاممر بوسف من دمشق إلى فرة وترك دمشق لى 
مصيرها على أيدى النتار . ولاشلث فى أن تخاذل ماوك اليو بيين أمام التتار 
واستسلاميم هم » وفرارم أمام ذلك الخطر › جاء ثاب تناز ل ممم عن مل کرم 
بهد أن عجزوا عن ادنا عن ذلاى الك ٩‏ , 


ول رھبا على هو لا کر بعل ذا الاسيلاء عل دەشی ۳ »ارس س 
aD‏ اسم ولى‌المتارعلى بقرة بلادالهام فالسا بيع التالية ۰ مث و صلی | 
9 غرة » ویذاك جاه دور مصر 


امطاب الم ر :( ۱۲۰۹ = )۱٣۲١١‏ 
وفى تلك الارقات ای شم دنت سةوط بلاد الدام ف آبدی التقار » استفل 


امير قز خطورة الموقفلءزل على بنآرباك وإعلان تفه سلطانا ء كاسبق 
أن أو ضحنا وقدوصف المؤر حون السلطان المظفر قطار بأنه « كان بعللا شاه 


٠ ٠١۲۳س‎ ۲۳ سعيد هاشور : المركة الصليبية‎ )١( 
۰ بر الفدا : اتسر فقأ خبار اأبشر' واد سنة ۹۵۸م‎ (۲) 
Graasset i Hist, des ,Crciaades, Tome III. p587. (۳) 


س إ۳ سه 


اا اما ن ادير C2‏ ادنو إسلام وحیر؛ وله اليد البيضاء فی 
جراد المتار & ,0 

والوافع أن قمر تولى منصب الاطة فی ظر وف لابحسد لیما حاک » إذ 
کان مهالو با مه أن صد اخطرالذى تستطع وة فی اشرق الاد الصمود فی 
وجه . ولم بكد قز يعلى عرش ااساطية حى حضر إليه رسل هولا كو. 
بطابون م الاستسلام وي کرونه فله المغول وډډذرواه سوه العاقرة إذا 
دمه تفه بالمقأومة ء « . .. فا میم الملادممت وعن ءرما مز دجر؛ 
انطو | بغوم ارا انا آم رکم 4 قبل أن کدف أأمطاء فشبدموا وود 
عل الما . دن مار حم من بکی ولا نرق ان ك وقد معنم اننا قد 
فیا ايلاد و ر (i‏ الار ضس اقساد و lê‏ معقام الماد : فملیم باهر ب 
وعاا بااطاب er,‏ 


وادکن قمر ۾ ر درب الأهصاب النى دأب المتار على شنا والإفادة 
منها . وكان أن جم اسلطان قطزالامراء واستشارم ف الام رفقررو! المقاومة 
وعدم الاستسلام ؛ وعمدذأمر قطر بتوسيط رسل التتار - وكانو | أربعة ‏ 
فو سط أحدهم بس وق الفيل؛ والثافىعند باب زويلة » وااثالتف عند باب الفصر 
والرابح الريدائية » م علقت رۇ ر سم جيم عل بابزو ب ٩‏ . 

وف تلك الارمة أظرالماليك البحر ية - الذبن كانوا مازالوأ ها مين على 
وجوهېم بالشام روحاطية وححاسة ثادرة عا كان له أ'ركير فى التغلب على 
تار . وذالك أنهءنذ أندخل التنار لاد الشام > وأمراءاابحر ية رصرون على 
مقاومتمم وعدم الاستضلام هم. وبقال إن أحدأە‌راءدەشق - وهو زن‌الدن 


(١)أبو‏ الحاسن : النجرم الرأهرة ج۷ س ۸4 . 
(۲) الارنزى : ااسلوك + ۱ س۲۷٣٤ ٤۲۸‏ . 
(۴) الاهریزی : اللرك + ۱ س۲۹٠٤‏ . 


س ل 


الافظل - أظبر غر فة عندمامع حف التتارعلى حلب » وأشار با لالام 
فرلا ک۶ والخرل فی‌عطاعته» وکن الامبر ۳ س الیفدقداری س وهو أ د 
زعماء بحر ةم ا ذلك القول » فقام وصفع الامير الخافظطىعل وجه 
الا » آم اب ملاك الملهين!»؟ رمال هذه الروح سان لمیر یرس 
البندقدارى ومعه جلة من أمراء البحر رة[ لىفرة ؛ رمن هياك آرسل پورس 
إل السدلطان المظةر قطز بطاب مها لمان وتر حيد السكامة أو اجبة خمطرالتتار 
وقدرحب قعاز تلك الدعوةوطاب من برس ال مضورلليه » وأحسن استقبال 
وأقطمه قليوب وأا ها ٠7‏ . و بذلا تما سك الما ليك جيم ا كربة غير ر ية - 
وأظبروا روحاطيبة لواجبةأندح خطر هدد الما الإسلاى ف الشرق الاد 
فى القرن الثا لت هشر . 


موقم عین الوت سار ۱۲۴۹۰ : 


وف القت الذى أظبر المماليك جيم اكا عظم) فى صد خدطر التتار » 
إذابااظروف فسا تساعدم فىالتغاب علىذاك الط ذاك أن منكوخان 
اتان المغولالمظم توف فى أغسهلس سنة ٠٢٠۹‏ ء ماأثار زاعا بين أخوته 
حول افتسام امبراطاورية المغول الواسعة . وعندما مم هولا كو بوفاةأخيه» 
رأىأن ,سر ع إلى قراقورم حاضرةالتتارفى جوف أسيا ؛ فاد[ ليها تارا قيادة 
جيوشهبالشام لقائده كتبغا . ولاش كن أنءردة ولا کو إل قر قور م ومهه 
جزه کبیر من جیش هکان ۵ا آ رکیر فى إضعاف قرة التتار بالشام فى الوقت الذى 
أخز امملطانقطز يعدعدته لواجية خمارم 0 , 


٠ ع١س‎ ١۹ما المقر زی : الساوك چ‎ )١( 
. اطوط‎ ( ٠۹4 اب واسل : مرج اللكروب + ورقة‎ (( 
Prhg NE e رشيد الین الہمذا ئی : جامم التواررخ‎ )۴( 


س ا س 


وعندما اكت مات استعدادات السلطان الظفر قط ر خر ج ءل رأس جيوشه 
قاصدآ الشام للاقاة التتار. وقرب‌الصاللية ترددبعض الأامراء فى السير بسدآن 
تذ کروا ماأحاط آعركات التتار من قسص ميف جمل مقاو متم ضرباً من 
المت فى ثظر كير من المماصر بن . وللكنالسلطان المظفر قر هب ف أم ائه 
صاتعا د باآمر اء مسین ۱ک زان تأ کاون آموال بيت الال وام للغراة 
کارهون. نامتو جه » فن‌اختار اماد یصحبنی ومن م عفر ذلك ر جع ال بیته ء 
فإن انه مطلع عليه وخطيئة المسلين فى رقاب المتأخر بن 7 ...اء 


ومثل هذه الروح واصل ال جرش المالبكى زحفهفى الاه الام فر ليةسنة 

۰ . وکا نت مقدمة جرش الماك بقيادة اهر پیر س ایند قداری اذى 
اجه إلى غرة » فى الوقت الذىكان كتبغا قد أقام قوة من التتار عندغرة أت 
قیادة بیدرا . وقدأرسل بیدرا إلى کتہغا ‏ الذی کان عندئد فى بعلبك ‏ 
يله و صو ل مقدمة الجيش الما ليكى ر بطاب مئه النجدة » ولك نكتبغا ردعليه 
قائلاہ قف »کا نل وأنتظر » وأمر ه بالا حتفاظ بغزة وعدم القخلى عنمأ لين 
وصول الإمداداتإليه . عل أن الماليك فوتوا على التتار فر ضيم ءفبادروهم 
بامجوم وهر موا درا واحتلوا غرة وطاردوا المغول حى نمر العأامى" . 


وكان لوصول الماليك إلى فاسطين واحتلاهم غرة رد فعل قوى عند 
المسامين ىكافةمدن اشام إذارأوانى ذلك النصر بادرة أمل » وتشجهوا على 
مقاومة التتار“ وفى الوت نفسهأظبرالمماليك كياسة وبعد نظرفل عاولوا 
استثارةالصای بین وحرصو! عل سام یلا عار بر اخصمین ف وق رحد 

. وكان أن أرسلالماليات إلى -حكومة عكاالملببة رسةأذو نمافی اسما ليو شم 


(۱) افر زى : الوك ج س١١‏ ه 
(۲) رشیدالیناهمذانی : جام التواریخ + ج ١‏ س ٠ ٣۳‏ 
(۴) أبو الفدا : المختصر » حرادث سنة ۸١اه‏ . أ 
( ۳ س العصر الماليي ) 


حص ¢ س 


بور الأراضى الصليبية مار به التار ٌ فوأفق الصاي بون ل ذاك الطالب(). 


ومكذا ار تمرز على رأس الجبش الماليكى عذاء الساحل؛ ومرال مالك 
بلام فی أراضی ملین عذاء ھکا ۽ بل إن الصلبیہین فی کا خر جوا إلى 
السلطان قطزوممبم التقادم واطمدايا دوأرادوا أن سير وأممه ندةء کر هم 
وأخاع عام واستحلفم أن یکو نوا لا له ولا عليه )۲(١‏ . وعد أن حصل 
الماليك ف الأراضى الصلية على مالرمم من ميرة ومن » ابوا شرقاعبر 
الجلن إلى الأردن عن طر بق النأصرة . لاسترداد دمشق من النتار و قدا 
تار إلى خدعة حر بية ناجحة » فأخنى محطام جره بين الا حراش ر الااشجار 
امعط بعين جالوت - بين بوسان و نا باس س ورك مقدءة الجيش قيادة يرس 
تتابم سيرها وحدها تجاه التقأر . وفى تلات الاثناء کان کھا قد وصل 
د وكأ نه تعر من الأب بسب الغيرة وألغضب »> ای بالمماليك ميد فربة 
عن جالوت فی ٣‏ سبتمبر سنة )١(٠۳۹٠١‏ . وقد أظبر المماليك شجاءة كريرة 
فی عین چالوت ۽ حنی يقال إنه حدث عندما اضطربت صفوفيم أن ألى 
السلطان قط ر خوذته عن رأمه إل الأرض وصرخ بأعل صو ته و اإسلاماء 
وحمل بنفسه على المدو حى آم القضاء على التار قضاء تام « وولوا الادبار 
لابلوون علی شیء» . أما کتبغا فقد ظل رقاتل فى شجاءة وعناد نی سقمل 
رلا( . : 


ولا شك فأن موقعة عين جالوت تعتبرمن المواقع الفاصلة فى الثارريخ» 
نظراً 1 رتب عاما هن تاج رة فلو أنته م التتار فیلات الأموقمة علو | 


(1) سعید عاشور : احرک الصلیییة + ۲ س۱۱۳۵ ہے ۹۹۴۹ء 
(۲) المقر زى : السلوك جو س٣٤‏ „ 
(۳) رشي الدين افمذائى جاعم الثوار يخ ۽ ج ١‏ ص ۳١۳‏ , 


) القريزى : السلوك » ۱ ص ٤۴۱‏ ۽ آبو ا لاسن : انوم ۽ ۷ س ٠۷۹‏ 


صر وأهابا مثلا فعلوا بالعراق رأماه » أو على الأقل لاقاءوا واستةروا 
٠‏ بالهام مثا أقاموا واستقروا بالعران ؛ و مرت بقية البلدان الحر بية بالشرق 
الآدنی ف دور مظلم حالك طویل تحت حكر التتار ما ترك ارآ بعیدآ فی 
تارا . ولكن انتصار الماليك فى مين جالوت ن بذقذ مسر خسب من 
همجية التتار » بل أنقذ اهام أبضا › لاهم غدواولا مقام د بالشام بعد 


للك ۳ ب الةاعمة ای زات pf‏ ف ون چالو وت . 


ولسکن مح أعترافناعسن بلاء الماليك و جاعم فم وقعة عين جالوت ؛ 
إلا أنه نبفى ألانسقط من حسابنا أأمو امل المساعدة عل نعقيق ذلا اأنصر؛ 
ومى الهو امل الى لستترعادة فى التار 2 تاج ا اوځ من‌ااتةصی کف 
الستار عنما »> ومن هذه الموامل موقتف جبرة الصليبيين(بالشام من المتار 
موقفاً ابيا » وعدم عاوانهم امتغلال تلك القوة الجديدة لإإترال ضربة 
قاصبة بالمدو المشترك ملا فى المسلمين . كذلك كانت عودة هولا کو ومعه 
معظم جیشه إلى فرافورم ذات آلر كير فى إضماف قوة التتار بالدام ؛ ولا 
عخنى لينا أن وجود هولا كو نفسه فى المعر كه ضد الماليك كان من الممكن 
أن رور تأثيرآ معلا خطيرآ فى نفو س رجاله من التتار وأعداثه من الماليك 
جيم . وأخيرآ إن بم حقيقة كثيرا مايففاما المهتغاون بالةاريخ . مى أن 
اكل غروة أو جرة ‏ مهما يبلغ عنفما وقونما ‏ نهاية حتمية ؛ وآن حركات 
الغرو كالكرة الى تنطاق فى أول أمرها فى سرءة وقوة ولكن لاتليف أن 
تفتر قوة اندفاعما تدرجياً حى اتوقف تلقاثياً » ولا نوجد فروة فى التاريخ 
استمرت فی حال املاق دام > وما هناك امطة معيذة جب أن تتو قف 


مید ھا لجة اظروف EEL‏ عة وإشمر ية تقفرض عایما ذل الو قق . 


(۱) صمید ماشو ر : الركة الصليبية ج ٢‏ س ٧١۴۷‏ 


ولا شك أنه بوصول التتار إلى بلاد الام ای حر e‏ اأشخمة قد رأف 
تايها فى ذلك الانجاء الجنوب الغرى ١‏ مد أن عطا مى خطرط مواصلا م 
وبعدوا كثيرآ عن مركرم الاصلى فى جوف القارة الأسوية »> فضلا عا 
استنفدوه من جمد وطاق نتيجة لاجتيا حم تلت البلدان‌الفسيحة ر المساحات 
الواسمة حتى وصاوا إلى الشرق الاد . وجيم هذه الاعتبارات جب أن 
نضعما أمام آعيفنا ‏ إلى جا ثب مجاعة ا اليك وحسن بلاتيم - عندما نفخر 


با نمار هین چا او شي 


رشم مام والسام : 


وة أهمية خعماورة لانتصار الماليك عل التنار فى عبن جالوت مى إمادة 
الوحدة بين مصر والشام » بمد أن دى قبام دولة ال اليك فى مصر وغضب 
الأو بيينبالشام ء إلى تمر يق رباط الوحدة الى أجيدكل من ور الدينعمود 
وصلاح الدن نفسه فى بناما ف القرن الآ مشر ء والى كان لايد ما 
مواجمة الاخطار الئى واجہت المسلمين جيعا فى الشرق الاد . ولكن 
تقاعس ماوك البيت البو فى من صد التتار ونفورم من الماد » بل تواطؤ 
بعض آبناء ابیت الایوبی مم التتار واشترا کہم مہم فی عین جالوت ضد 
[حوانمم المسلمين ۽ أفقد بنى يوب آى حق شرع ف الاك وجمايم يدون 
فى نظر المعاصر رن فى صورة القرة المتداعية غين الجديرة حك المسلمين . 


وف الوق ففسه كانت دولة امالك الناشدة فى حاجة إلى دمامة تعتمد 
علما فى البقاء فاكم , ولا عخنى علينا أن الماليك الدين استأروا عك مر 
فی ملتصف القرن الا ات عشر کا نوا قبل کل شیء مغختصبین اعرش من آععا به 
الشرعرين ١‏ فضلا عن كونيم جر حين يسبب أصليم غير لمر . وكان الماليك 
ند قیام دواتہم فی حاجة ماسة إلى اقام عمل کبیر شی عليہم نوما من 


۷ م 


اشر اشا و کش مقطا ن الةو اشر عة و عل کم 1E lula‏ 
لدى جاهير المسلمين . وهنا تدر أة انتصار الالياك فى مبن جالوت » 
لآن هذا الانتصار أطررم » فى صورة الدرع الوا وطن الإسلای فى 
اشرق الاش ٤‏ والَوة ألو اة ی اتططا دی امود ر جه هار التمّآر» 


بلک شوکم و قاذ اشام وەصر دن el,‏ ۰ 


وهكذا مكنا الول أنه بانتمار ال الاك فى عبن جالوت حمارا دل 
ما کان پنقصیم من جد لاد مه اریت أركان درم ؛ فامى ااناس أصليم 
پر الحر » وتناسوا آم فى حقيفة آم مغتصبو امرش من سادتهم 
الاو بين . وليعد الناس بذ كرون إلاشيثاواحداء هو أن ا اليك أنقدو م 
من التتار ؛ وأن بقاء الماليك فى الك إا هر ضرورة لابد ما لامحافظة 
عل كيان السلمين فى اشرق الأدى ٠‏ وى ضرء هذه الحقيقة مكننا أن 
نقرر إن مو قعة دين جالوت كانت ما رة المد الفاصل الصر اع بین ال او للف 
والماليلك ء جات هذه الرقمة إيذانآ بغروب شس درلة ىيوب وارتفاح 
4م دولة لايك . 


والوافع أن ااساطان المظفر قعاز صار غداة موقمة عين جالوت سيد 
الرقف فى د بلاد الشام كايا من الفر ات إلى حدود مص » ۽ فل بيت أمامه من 
بقابا ابیت الارو ف سوى بض ااشخصيات العجاف الى كانت لااستطيع 
الصمود فى و جه فاه ألتتار . وكان أن عا قطر عن الأشرف موءیالاير فى 
صاحب حمس وأمبه » وكذلك نمل مع اللاك المنصور الثاى صاحب اة 
وأقرء على حاة وبمر بن )كا أعطاه المعر ة وكات بيد الحلبيين?. ما املك 
السعيد حسن أمير بانباس وااصبيبة - وهو الذى تواطا مع التثار وانضم 


(1) افر زی ١‏ السلوك ج ١‏ مس 4۴۴ 


إليرم يوم عين جالوت فى عار المسلمين ‏ فم يبل قطن عذره وأ 


رار لب dale‏ اهر el‏ ی لال2 


ول بکد بم انتصار المسامرن على الثتار فى مين جالوت حى انار 
ابر .فى سر صةمذهلة » خماتر س کتبا إلى مر امف آقہمت الا حتفالات 
| ار فی جين فر دتو أب السار من دەشق و بم ا ام (Je‏ م دحل 
تار دوشی دجو ل الفاح الغلفر ( فاستة.ل استقب اا Yl le‏ »و ھا س 9 
السامين لله اسای ل ها الاسر لضام 6 فان اقل بک ار فل مهرش من 
انەر ۳ 8ل الاي لاستيلامم عل معطم باد الإسلام J‏ لم ماقصدو فا 
إل فو د ول۷ سک ا ل شز ٥و‏ * 2 


ااساطاںہ الاھ پیمسی :(۱۳۹۰ - ۱۷۷۷( 


وف الو قك ای أ سول ت الفاهرة لاستقبال بطل e‏ چاو ت واقست 
الزينات فى المارقات والاسواق رالوانيت تعبة له وتسكرعا لبطولته إذا. 


| لامور ناور ار د و | پیت ل قهز وقيام اال ل ف الاطة 0 


ذلاغ أن لامر . لما ل کان امل آن ڳو م اهاز lis‏ من اود 2 رلم( 
آبداه وز اة فی غار تار ؛ فسااب من ففاز آن ار لی ا به لي ای 
کان الان قدو عد فلا lyri,‏ ا ا 3 لکن فلز امتح و کر لجميل» 
وبذلك أظبر قصر نظر واضح لان ا لمکا الى أحرزها برس فى ذلك 
الوقت كات أعظمءن أن پتجاهلما [نسان « ولو کان قطر حکا لافی پرس 


() ابو اسن ۾ الوم الزأهرة س ۷ س ١ة‏ 
(۲) المهریزى : الاوك > ١‏ س 4١۲‏ 

)*( بو الا ؟ الاسر ١ء‏ سحوادت نة 4۸د ء٠‏ 
(4) أو لاسن : الأجوم الزاحرة < ۷ مس ١١١‏ 


w~ 4 


يقيابة حلب »بذاك بأمن منافسته له فى مهم 2, ولان علينا أن ابحررة 
و منم یړس م بنسوا امار زه شارك فی فقتل کیر م آنطای زمن أيبله › 
و عى آخر نإن البسرية أحسرا داما أن فم ثأر فى عنتق قطر › واذا 
م ونوا فى حاجة إلى مزبد من التر بض والاستئارة ضد قطر : 


وکان أن مم بیس عل الاتتقام من قز » فدبر مۋامرة مع (ملائه 
هن زعاء البحر رة لقتل قطن فى أولفر مة مناسية . وسر مان ماحا هافر صة 
عندماوصل ركب اأساطان إلى الصالحية فى طريقه إلى القادرة . ذاك أن 
#طز أظمر رغبته فى الصيد ؛ فلا فرغ من ریاضته تقدم منه لایر یړس 
و طلب امرأة من سى اتتار » فأجابه السلطان إلى طلبه رأنمم عليه ءا أراد . 
وقد تظاهر برس رغبته فی تفبیل بد الساطان » وكانت إشارة بره و بين 
شم رکائه التآمر ن » فقبض برس عل رد قطز لمنعه من‌ا لر که فی حین نبال 
عليه بقية آمراه البحرية إسيوفم ورماحم وآلقوه عن فرسه حتى أجزوا 
عليه . ومقتل قمر على ذلك الو جه فى أواخر أكتوبر سن ۱۲۹۲۰ > خلا 
إو البحربة وزعيمبم پیبرس. 

وكان طبيعاً أن تؤول اساطبة بعد مقمل قطر إلى قاتله الأمير ركن 
الدن بيرس ؛ بوصفه أقوى الامراء البحرية من ناعحية وصاحب الفكرة 
فى قثل قطز من ناحبة ثانبة » فضلا عن موأففه المشرفة فى عارية المغول 
من جوة ثاللة . وتروى المراجم أن الأمراء البحرية ااذين قتلوا امار ساروا 
بعد غین م آم رتوم إلى الدهلبز السلطانى بالما ية وقد أجرا أمرم على 
سلطنة يرس . وعندها قابلهم الاير فارس الدين آقطای انا بك عند 
باب الده ايز » أخبروه عا فعلوا من قل الساطان قز » وعنداذ سام 


س 


(0 سید ماشوم + الظاءر ورس س ۳۳١‏ س و٣‏ 
(۷) آبو الفدا + + ۳ س ۲١۷‏ 


ست ءج 


ابلك ١٠ن‏ قله f‏ ؟ » فقال برس ,آنا ۽ فظار إأيه الاك وال 
د ياخو اد ٠‏ اجاس ف مر تبة اة ! »2 و مث هذه ال رولة والبسأطة حل 
اقاتل عل القتيل » فاستدعي العسكر فى الخال ليجلفرا اللطان الجديد 
قبل أن جف دماء ضحيته ‏ وكان القاضى برهان الدن قد وصل من‌القاهرة 
لیستة,لقطاز وئه با ناصارہ فی مین الوت » فاستدعی الةاضى نفسه أيقوم 
بتحايف المسكر للملك بير س اذى تلق باللك القاهر . 

وبعد أن تمت تلك الإجراءات المبدثية فى الصاية ٠‏ قال المي أنملای 
ابييرس د لاتم ااسلطية إلا بدخو لك قلمة الجبل » لذلت رع يبر سوممه 
تبه من الأمر اء إلى القاهر ة ااتى كانت قد زيمت لاستقيال المظفر قمر بطل 
عن جالوت › فإذا بالمنادی بنادی فی طارقات القاهر ة « تر موا على الملا 
المقلفر وادعرا اسلطاتكم الملك القاهر ركن الدين يريرس !» ومكذاشق 
برس طريقه الى قامة الجبل » فاقيه الأمير عر الدن أدمس نائ السلماية 
وکان قد خر ج للقاء قماز » فأ حبر پپیرس عا دت » وعد لف نالي 
اسامانة السلطان! ديد و نقدمه إلى القلعة حي ت أعلن الا راء ولاءم ابيبرس؛ 
واستةر السلطان ال جديد فى قلمة ابل قاعدة الک فی الیلاو, 

وروی ارخ أو الحاسن أن الرزي زن الدن يعقوب۔ وكان ااا 
فى الأدب و عل التار بخ س دشل عل اأسلطان برس اقام فأشار عاب 
بتغيير لقبه د القامسسر » وقال له « ماقي به أحد فأفلح » لقب به القاهر 
ابن المعتضد فلم تطل مدته وخلع من اللافة وتحل » ولقب به قار 
ابن صاحب الموصل فم » ذلك آشاءم برس من لقب القاهر وأطله 
وانخذ لقبا جديدا هو املك الظاهر .(؟. 


المفریزى 5 السلوك ج ١‏ س 4٣٠١‏ 
0( المي زى : السلوك جه س ۷٣ع‏ , 
(۳) ابو ااسن: انوم الزاحرة ؛ ج۷ ص ٠٠١۴١‏ س ٠٠4‏ 


ت 


ویدخرل پیر س قلمة اجپل بوم ۲۳ اكتوس سل ٠۲۹١‏ بيدأت سفحة 
چديدة فی تاریخ در ال اليك , ذلا أن ااساطان الظاهر بس بى بأعال 
وإصلاحاته وحروبه أنه 1سس المقيق أدوة الماليك فء صر واشام. ومن 
بتأمل دوك ا اليك فى الدور الأول من سانا يعد أنه تعاقب لى عر شما فى 
ااسنوات العشر الأولى من عرها خسة سلاطين»ءا يدل على حالةالقاق و عدم 
الاستقرار الى تمرضى ها دولة ال مالك فى ذاك الدور. أما برس فيكفيه أنه 
شغل كرسىااسلطنة سبمة عشر عاماًء وهىمدة طاو لالم يلما أحدءن سلاطين 
دواة المالياك البحرية » عدا ااساطان الناصر د بن قلاون وإذا كان اسلطان 
الظاهر يبورس فد بي مدة طر له فى ال ۽ فان فلت جاء دايلا على فوته 
وجاح سياسته فی ا کمن احة » فضلا عن استةر أر الأمرر له من ناجه 
آخړ ی (0 , 


ول رلبمت ااسلطان الظاهر يرس أن وضم انمه سياسة واسعة الأفق 
اسنهدفت فى الخار ج صد أخطارالتتار والصليبہين عن بلاد اشام واش افوذه . 
على شبه الجررة العر بية والنوبة ؛ وفى الدأخل اوطيد الان والقضاء على 
الذوار والناوثين وتخفيف الاعباء الملقاة على كرامل الأهالى ثم وضعقواعد 
انام الإداری فى مسر ر اشام فى المصر الا لیک 1 فضلاعن‌القيام بقدر نیکم 
من الإصلاحات التو عة . وهكذا قى الساطان برس حکه .فی حر ک8 
دائبة بين مصر والشام بصاح وجاهد وشت آرکان دو هح قال فه آحد 


امار QW‏ 
9 ھر ووا باجاز وبالشام وا ly‏ ف اسر کي حاب 


وفى سيل تنفيد سياسته الو اسعة اانطاق البعردةالاهداف ۽ جا بر س لى 


)۱( سورد ماشور ۾ الفلاهي ی ¥ 


ص لإي سے 


عدة إجرامأت سياسية ندل عل ذكاثه وفطنته ۽ فو عالف مغول القضجاق 
تول موم سثارآ ضد مغول فارس, و عالف ادو الب نطيةأوأمرأطور ية 
الروم لجمل مرا عدا هقی ساس ته ضد الصلیبیین بالشام؛ و عى اخلافةالمباسية 
فى مسر لتنكون دعامة له ولك الماليك فىمصروالدامء وساتکلم عن تاف 
أعبال الظاهر بيبرس الداخلية والخارجية حسب ريما الموضرعىف فصول 
هذا اادكتاب ۽ واسكتنی فى هذا اوضع مالکلام عن مرقف برس من‌تتار 
فارس بالذات . 


والراقم أنه إذ! كان التتار قد انسوا من اشام عقب هين جالوت» فإ م 
يسوا بدا لک اهر مةالةاضحة ای عاتم ¢ فطلو ا دأومون الإغارة عل 
بلاد الشام بين حين وآخر كلما سفحت لمم فرصة ذلك . ومن الواضح أن 
الصراع بين امالك والتتار کان آسر طبیما بین جار ن آمن كل مها بفكرة 
ارب وميدأ الغريء واخذ هذه الفدكرة ورذلك المبدأ عورأ لنشاطه وجالا 

لیاته ٩‏ . وإذا کان هناك مامل دی واضم جمل المسلمین پکرهرن تار 
فار س و صقم وان ولا ومس وآ ور شاط الا الما س ی بداد 
ثا نيا فإ ننا بحب أن نذ كر بالإضافة إلى هذا العامل الدب آثر ص غار آساءا سين 
الذن استولى التتار عل مدیم وبلادم فى المراق والشام » والذن احتموا 
بسلاطین الما لیک فی مصر وظاو | مر ضونہمضدالغول ۽ صیآن یکوننی ذلك 
لھ رش a‏ عا کله درن ۳م ھن قد ھی اأغول ؛ء وصاوي ph‏ 
من خسارة عل ایدم . وإذا كان ا لايك تد ال#ذوا لا تفم لقب سللاطن 
الإسلام ؛ وبذلك اكتسبوا صفة حاة المسال الإسلامى المدافمين عنه وعن 
أهله ۽ فلا أقل من أن يروا على دفع الا خطار أانى هددت المالم الإسلاى 
من جاب الصلیین والتتار جما . 


Wiet : ° Egypte Arabe, p. 431,‏ }( 
)( می پاشرر الطادر اال “ا س A41‏ 


س ي س 


ومما یکن من اس فإن تتار فارس کانو | ۸ ادون بالدوانفاغاروا 
سنه ۱۴٣۵‏ عل ابيرة سوه قلعة هامة على تر ألفر أت س وحأصررها ية 
الاسيلاء عاما . ركان أن أظر بيرس همة كريرة اصد ذلك اخطر فأرسل 
الجيوش إلى الام على دفعات» لم افر يتفه على رآس افو ج الاير فى نباب 
نار سنة ٠۳۹۵‏ ۰ فوصل غزة فی ٩‏ فبرام . ولا شکا عم إل السلطان فلة 
الدواب قال د ما أثافى قيد اال ء نا فى قيد اعم الإسلاي .٩(‏ على أن 
بييرس رصل إل البيرةء إذ وافته الأخبار وهو فىدمشق بأنالتتارولوأمد يرين 
أمام الإمدادات الى أرسلما يرس إلى البيرة صحبة الاك المنصرر صاحب 
از ولا أدرك .يرس أن النتار فى فارسبتخذون البيرة كرا بور إلى 
بلاد الام ۽ أ بتحصينها وتزويدها بالسلاح والؤن الى مكنا من تحمل 
حمار طو یل مذا إل آن الظاهر برس استخدم شيوخ المرب فى العراق 
ليكو نوا هيو نآ له على للتار فيخي ونه تح ركاتهم وأحرافي0 . 


ول #ؤد وفاة هرلا كو خان التتار فى فارس منة ٠٠۹٠‏ إلى دة لوقف 
بين التتار وساطنة امالك » لان آبغا ن دولا كو كان مسيحياً أسطوررا › 
فتر وج من[ بدةالامبر اطو رالین نط مپخائیل الیو لو جس» و حر ص على آنيد عم 
علاقاته بالقوى السيحية فى الشرق والفرب لاقام من السلين فى بلاد الشام 
و٬صر.‏ على آنه يبدوأن أحرالدولة مغول فارس ألداخلية وأغار جية عند قيام 
ہنا فی الك كا ت لاتساعده عل الاستمر ار فى معاداةا "لينف مصر و اأشام» 
بدايل آنه سأرع بإرمال الرسل سنة ٠٠٠١‏ إلى الساطان يبر س تعمل اهدابا 
وتطلب الصاح . لمكن ببرس م برتض لنفسه أن يمال النتار » وم الذين 


we! 


. ء۲٤ ص‎ ١ + المقر زى : الوك‎ )١( 
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ا 


مزقوا الما الإسلامى وقتلو ا خايفة لأس لبن ر الفا أعداءالإسلام. ولا 
أهمل برس تلك الدعرة إلى الصاح »ماد أبغا بعد عدة سنوأت وا 
۸ رسولا إلى برس ررر اب إلى ااصام وفى تلك رة وط أبغا 
ملاك أرمينية الصغرى فى علب اأصلح »کا جا إلى ريج من المد بد وار غيب» 
اء فی کتابه إلى بيبرمر دإن اللات أبغا لا حرج إلى الشرق لاف جيم العام 
وما غالفه أحد ومن عالفه حلاف وقتل. فأنت لوصعدت إلى الماء أو هبت 
إلى الأرض ما لصت منا ۽ فالمصاة آن تمل پينتا صلا . » م إن آبغا | 
يتف بذك النمديد الصريج ؛ بل عد على اسان رسوله - إلى تر إيبر س 
بأصله الاليكى غير ار » والحط من قدره وقيمته بن الاوك بفقال الرسول 
لاسلطان أثناء الحديث « أنت »اوك وأبمت فى سيواس ٠‏ فكف لشاقق 
الاوك ؛ ملوك الأرض ؟» 7 . 


ولکن إییرس م إضعف آمام رب الاھصاب الی-عاول ها آن بها 
عليه ؛ فرفض مدا اصاح ؛ ورد على رسول النتار قائلا : « إعل آل وراه . 
بالمطالبة ولا آزال أن ن بده جيم البلاد اى استحوز علا من بلاد الخليفة 
وسائر أقطار الارض» ومکذا ئس أبغا من مساح پيیرس ۰ فلق آمامه 
إلا مواصكة مدوان على بلاد الشام #حالفة الصليبين . وان الظاهر يرس 
بالإسكندرية سنةهه ٠٠‏ عندما به أن التتار أغاروا على الساجور ‏ قرب 
حلب - د وأم و اعدوا فرت االساعل ءأىاتفقو اع ياين عل القيام ,جوم 
مشار ك عل ا ملین ن بلادالشام.وفی الخال ر سل العلطان پر سا لمیر علاءالدن 
البندقدار على رأس قوة من الجند؛وأمر ون بقع فى أطراف بلادالشام عل أهبة ٠‏ 


o 


)4 سيك فأشور : الفلادر ار AY e‏ ۰ 
(۳) القریزى + السلوك ۽ ص ۷4 | 
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~~ (gg س‎ 


۰ اد لار وا کف ا س بذاك ولا E‏ سنه إل الشام ولکنه 
رکد صل إل دمشی حى بانہزام التتار وارتدادم عن بلادالهام . 
f‏ عن : f‏ 


وليقنم أبذا بذللف الفعل الذى منى به فى هجاته على بلاد السامين بالشام 
فماود الأبجوم سنة ۱۲۷ على فين تاب وعق المارم . وکن يبر س خرج 
ل راس dh‏ إلى لپ 8 وادل فرقاً من جنده لط راف اشام رالعراق» 
فدات از a4‏ | لجار شل ر أن 7 عند تد ول الصلیاور نتف عن ا e‏ 
فأغاروا ع قاقون ولسكن الاين هز موم 2 الأرو . 
وة أخرى باس أبغا من عاربة اليك » ومخاصة بعد أن تم عقد 
ااصلح بز ارس ور اس ليبن 4( حرم تار من حاف مدو ن عله یناو e‏ 
المسلمين ببلاد الشام » فأرسل أبغا بعض الو سل إلى بيبرس لتحسين العلاقأات 
بن الطر فين والعبيد لمقد الصاح ين التتار والماليك . وفى تلاك المرة أ كرم 
ا رسل‌التتار وآرسل بدوره الذینم ن کبار ائه اغا ومعمما ادا 
لالع و لبك أن أا آراد أن لل الصلح ؛ فقام ابعش حر ات 
«سكر ية دل دود الشام نة هم٠‏ فى الوقى الذى أرسل رسله لطلب 
الصلح ۰ وکن ما ر آمل رسل انار د ول تفلم 6 واصة عندما 
طلب أولئك الر مال أن وسير اسداطان بر س بنفسه إلى بلاط أبفا لمقدالصلح؛ 
وع وھ اماز شس عل ر سل التتار b7‏ 3 بل آبغا اذا اا الصاح ھی هر 
ره أو ا حل هن إخوته » . 
وکان أن عاد سه جوش ا ل الإغارة من جدید عل اأبيرة فصوا 
الجا نيق اها جا » اقفن و ا كافة الاحتيا مات انع الس بین من الو مول [ام‌اھر 
ت 
اامریزى : اللوك = A٤ e‏ ۰ 
(۲) یدرس الدوادان :ؤبدة الفنكرة + ٩‏ ورقة ٠٠١ = ٠٠۴‏ 
فطل ان أي انال : انمج السدید ص ۲۰۲ ¬ ۲۰۱۹ ٠‏ 
(۳) المقريزى : الوك ؟ جا ص ٠ 1٠١‏ 


سه ي ست 


افر أت وقد سرع اا اس إل ا قو انه قاذ اأبيرة 6 وعبر پر س ور جال 
اأفرات عو ء وعدكال فر امار تا ر کین حلفم یم | أعدوه من ددد 
وأملة. ' 


على أن سياسة الفلاهر بيمرس إزاء تتار ارس لاتقتمر عل الدفا ع :وا ما 
تمدت ذلك إلى امجوم اا الانتةام من التتار من تاحية وإشمارهم بقوة 
ساطنة ال اليك من تاحية رى . من ذللك أن بيرس قام عملة سن ٠٢۷۷‏ 
على بلاد سلاجقة الروم الى كا نت مشمولة بماية النتار فى فارس » واستطا ع 
پر سآن مز ق امیش ار یف الافاضول عند بلستین ق ۱۸آ پل س۰۲۷۷ 
دون أن پستملیع کینسرو الثالت ۔ الذی کان صنیرآ ‏ آووزره مین 
ادن سلمان ابر واناه وقف ذلاب الخطر^؟ , وعد عودة بير س إلى الشام 
ا ٤‏ آنا إل أ لسن حیمف د شاهد عسکر صر ی و ل بشاهدآحدآمن عسکر 
الروممقتولاء فاستشاط فبا وس بب الروم وقت لمن مهن السلمین ٩‏ . 
وروی رشيد الدين الممذانن أن أبغا بكى عتدما شاهد قتل التثار مكدسين 
وحزن عل ر جاله حر ا شد رد . 


عمرفراأرايك ناء اء سس کم می : 


رھدا تمر المد أء o‏ التار ق فار س والعرأق من ناحی وال يكن 
مر والشام من تاحية آخری قا عوال عرد پر س » ولانکاد الحر ب ن 


الطرفن دا يدا إلا رر آحيا] . وإذا کان الان الظاهر برس قدتوفی 


. FFE ys FAK النو ری : نهارة الأرب‎ )١( 

(۲) مضل س آ فس الفضائل + كعاب الج السديد ص ٠٠۹‏ وما بعدها ٠‏ 
(۳) آپو الفدا : اخثصر » حوأدث سذ ۷٥‏ م . [ 
)١(‏ رشيدالدرن الممذانى 8 جوامم التراديخ م e AY YF‏ 1 


e‏ 9 » فلىسىمىذاكأنامداء نوف بنا 0 )ليك واتار » لان ذاكالمدأء 
بقدقة آم 1 بکن آمرآ شخصيآ » 4ا رجعتأص وله وأسبابه إل عدوان . 
د ګفی الین وإلادم واحتلاطی امراق وفارس وفیرھا من آرض 
م و قتذرم الليغة ابام و آهل بيه › رتدمیرهے بداد وغیرهامن‌الدن 
ی ى الإاسملامة ... هذه الال وغيرها أثارت لعنة المسلمين جيماً على 
ى ف فارس وامراق وجمات الملين فى مهارق الأرض ومغارجا 
EN‏ عر أرة فة كلا ا کروا ما حل بالإسلام والمسلين عل آیدی 
عت اشر کن. 


وھکذال يكن مثنظر أن بتوقف الداء بين المماليك وتتارفارس جرد 
أa‏ ا وقیام آخر بده . وربا راد انار أن يسلوا فترة اقلق وعدم 
اتور ار الى سر صرت لها دولة الم)اليك بن رفاة الظاهر برس سنة۷ ٠٣۷‏ 
l4‏ ال اطان الماص ور فلارن فى الم سنة ۷۹ » داروا عل لاد السام 
سید فوفس الو فة والهمجبة الى عر فوا بها من قبل واسكن ااساطان 
دصو ی قاو ون أظر آنه لابقل اتا فی وجه التتار عن سلفيه برس رقطر؛ 
| کف بعلم آم انت بوا من حاب واستولواعل بعش آعا لاء حآر سل ضد م 
مله تله ء۸ ؛ وعندئذ ول الثنار الادبار2'“ وعيدما مارد أبنا اهجوم 
لى العام سة ۱۲۸١‏ » ورصلت جير شه اة تمد ت فم جيوش الساطان 
اص و و کلاون ای استطاعت [نرال اپرب بالتتار قرب ص » ففتل کئیر 
سرع أا بأأمودة إلى شدأد ومعه فلو لی جه » ربث li,‏ أن 
0( 


e re 
٠۲۸۲نس وق بعد ذلث بقلیل‎ 
و و فاةاً ذا بدت الملا تات فجأة ن سا الاك وتار فار ص .ذلك‎ 
ت ی و‎ 
۰ الجريزى : اللو ج ں1۸۰‎ (% 3 
؛‎ ۱١۴ ورقة‎ ٩ برس الدوادار : زبدة الفسگره ۽‎ Ce 


س 


أن کردار الذی خا ف آعاہ آنا فال کان قد اعتنق الإملام قل اعتلاه 
عرش تثار فارس » فأرسل إلى السلطان المنصور قلاون يظر رغبته فى أن 
بطل ف سللام رمودة مع پر أنه لمأن ؛ وور عن حرصه صل حا 
الإسلام والدفاع عن أراضيه ٠‏ وإإغقف أحمدتنكودار فىرسالته إل المنصور 
لاون رفبته فى تو حيد اة المسلمبن و نراه حالة المرب والقنال الفامة بين 
التنار والمالك « فقد ظبر بفضل الله تمالى فى دو لتنا اور امین › وإن كنف 
ماسبق من الااسباب فسن تحرى الأن طر رق المواب فإن له عندنا زى 
وسن ماب . وقد رفعتا الحجاب وتنا فمل الطاب وعرفنام طريفتنا 
وما عزما بنية خالصة فته تعالى على أستشنافما وحرمنا على جع السا کر 
العمل خلاف| » اترضى انه والرسول وياوح على صفاتا آثار الإقبال 
والقبول » وقستريح من الحتلاف الكلمة هذه الامة وتنجلى ينور الائتلاف 
ظلة الاختلاف والغمة 7“ . وكان من الطبيمى أن برحب السلطان قلاون 
بدخول يلخن القتال فى الإسلام » وبإحلال السلام عل امروب والعدوان 
ن انار وللاليك“ . 


ولان شرأ مہ شه إاظر وف أ تە اجر دکودار ۴۳ f=‏ تار فارس 6 
إذ نقم عليه قومه لإسلامه وقناوه لیل عله ابن أخيهآرغرنسنة۱۲۸4. وقد 
احم أرغرن سیا س e‏ مع امین ف بلاده 0 المرالنىأساء[لىاملافة ù‏ 
تثارفار سو 2ة ال ايك مر ةأخر ی ا دیل لی اشتدادااشەر رى دولةا اليك 
ضر ورة جلا المقار عن العر ات (). عل أن سلاطن ا اليك کا اوا لا ومون 
هيام رذ اش ۳ عع لخم ف الر کت الد ی نیفدت ار وب دالصلیین اکير 1 
(۱) الفلقشندی : سج الأعی ج ۸س ٠١‏ س واه 

)¥( یں اين 7 یك الشاهر : اھر رق الام وال عور ۴ رة اللا الماصور 
هن ۰| س ۷ا ي 
(۲) امقر ری : السلوك ج اع ۷۷۲ . 
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من جهردم 7 کش الب لطان الأشرف خلیل ن قلاون الا سليلاء عل قلعة 
'الروم سنة ٠۲۹۲‏ » وهىقلمةغر ف الفرات كان النتار بتخذوما قأعدةو ثوب 
ما على بلاد الام 
و ېدو أن رة تثار نارس طرق إلا العف بعد عهد رفون إسبب 
الحلافات الداخلة . وقد آ لحك تلك الد رلا سنةه ٠۲۹‏ إلى غازانبنأرغون 
الذى ا اف4 وأظر هاسة کیرة فی تەر ق المسايين بلاده واضطاد 
العلاصر المسحية والبوذة مل أن حاسة غازان الالام ل تقر بمنسلطنة 
انالك نه أى إلا أن يتمسك بسياسة أسلافه التوسعبة على حساب جير انه 
امسن ٠‏ من ذال أنغار ان آعد حل کیریسنة ۲۹4 لغری بلادالشام فد اول 
اناصر عمد بن لاون -. سلطان الاليك عندثذ - أن بتمدى 4 . فيرآن 
٠‏ الناصر مد لم يستطم أن بصمد فى وجه التتار الذي أنرلوا اة يوش 
الماليك عند مع ردج بین هص وجا . وقد فر ااسلطان الناصر مد 
عقب تلا ار ية إلى دءشق حيث عم الامالى الذعر والقلق . وم بات آن 
اا غازان أمانا لأهل دصق » قرآه أحد رجال التتار لى الناسفالسجد 
الأمرى) ۽ ادد فيه غاران با مالك وحکہم ؛ ووھد آمالی دمشق بآنه لن 
, وت رض أحد من السا كر ال كورة على اختلاف طةانما لمشت وأم اها 
وسار البلاد الشامية الإسلامية وأن بكفرا إظار التمدى عن أنفسم 
وأموالهم رگم“ 
ولکن فازان اعفظ مرده» ذل بکد رجاله بصلون إلیدمشق حی مارا 


فیادآ فیالدينة وأهلبا ء ٣م‏ اشر التتار بعد ذالع حى وصاو | إلى بات المقدس 


n 
٠ ۴١۰ مفضل بن أف الفضاثل :کتاب الچ السدید + ۲ ص ۳۵۸۹ س‎ )١( 
Howorth : Hist of Morgols, vol. 3,P. 396 () 
ARA — AAY¥ e افر زی الوك ج‎ )۳( 
° مراية الأرب + ۹ ورقة ۲ خوط‎ ١ اكوبرى‎ )( 
) غ س الممر الممالي‎ ( 


٣‏ فضت 


والكرك فى جنوب فا طين » فالوقت ألذى ماد الساطانالناص ر #دنقلارن 
إلى مصر . عل أن سامطنة الماليك كانت لاإمسكن أن أرضىبذلاكالوضموتترك 
التتار بميثون فسادا فى أرجاه الشام » ولذلث داد البأصر عمد إلى صر ليمد 
جشاً کیراً خرچ به ل اشام یت دآرت نه وبين التتار عدة مثاوشات 
وصراسلات؟ وف موقعة مرج الصفر قرب دمثق دارب الدرار عل التتار 
سنة ٠ ٠۴٠۴‏ فولوا الاديار عبر الفر ات و بذاك حادت بلاد الام إل أحان 
دو المالياك . وريدو أن النصر اذى أحرزه السلتان الناعر عمد فى مرقمة 
مرج الصفر جعله بمتد ينمه ء» فأرسل إلى غاران غر أ إا » طالآمنها لاء 
عن العراف فور لإعافتما إلى الا فة المبأسة ‏ وإن سو لت لف نفك لاف 
ذااغ فأ نت لاعحالة هالاف › وعن‌قریب او مات اام رآقر ال ر يدلو چو دك 
بالمدم .. فاخي لنفسك إما الد ول إلى خراسان سريم وإما الخروج عن 
اروم والمراق جما .. وبقال إن غازان ل عتمل مرارة البزية فات 
من الفبظ فى ٠۷‏ مايو سنة ٠٠٠٠١‏ وخلفة أو مجاتيو بن أرغرن . 

وعلى الرغم من أن و ايو عاول فى بدأية عرده مصاللمة ا ليك یآ 
آرسل إلى القاهرة وطلاب الصلح وقول « عفااله ماساف ومن عاد فیتقم مه 
اله ء٠‏ إلا أناعتناق أوجانيو المذهب اشيم جعله رثفرم نال اليك سين 
فعاد ال اتف كير فى مباجمة بلاد الام . وريا ع رجاو عل اتباع هذه 
السياسةاجديدة فرار إئئين من كارآمر اء الاليك. ماقرا سنقر رالافر مله 
حيث زينا له بجوم على الشام ٠‏ وقدشر ع المتار فلا فى مباجمة بلادالدام سية 
۲ ولنکمم بلبثوا آن‌عادوا آدر اجہم پعدآن مرا اناراب الناصر عمد 


() د چال الین سرور : دول بی تلاو فی مسر ص ۹۸۹ س ۱۹۷ و 
(۲) زهرشتین : اریخ سلاطین اليك س iS ١4‏ 
2 افر زی : السلوك ۽ ۲ س ۰ 
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عل وا جو شه الجرار2) وإذاکان الصدام ا التتار رالالك داکرر 
سنة ٠۳٠٠١‏ حول ماردين » فإن اة حلت ندا بالتنار » وسيقى أسر ام 
إل حا 5 ۰ 


وأخيرآ استفرت الملاتات الطية بين الماليك وتتار فارس بعد موت 
أو جاتيو وولابة آنه و سمعید سنة۱۴۳۱۹ » ماأدي إل عقد صاح بن‌الطار فين 
سنه ۱۳۷١‏ و بعتي هلا الصاح اقمطة #عرل فى الملاقات بين دراي الاليك 
وتتار فارس » إذهدأت الأمر ر بین‌الدولتین بعد ذلام رل مد اسمع عن حروب 
طاحنة بين الما ليك والتتار من نوع الحروب الى شردها الةرن المالثعشر . 
ورا ساعد عل دلائ الوعشع اد ید أن درل تار فارس هرضت لیر من 
عوامل الضف والاعلال منذ عد بوسعيد فى القرن الرابععشر ؛ فى الوق 
اذى أخذت درل امالك ابر ب تمانى كديرا من مظاهر التفکك فى دصر 
أولاد الناصر عمد وأحقاده ٠‏ 


0 


(۱) د جال الین سرور + دولة بنی لاون فى مصر ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) ااقرزى الوك ج ص ۱۴١‏ . 


الفصلاثالت 
الماليك والصليبيون 


الکمرں الاد لی ہیی لے پہہ : 


إذاکان المالبك قد واجوا فى جر دولمم الى أقاموها عند منتصف 
القرنال ثالث شر خطر اتتا ولحو انمو اجر ةهذا الخطر والتغلب عليه ر حاءة 
مصروااشام من شره ۽ فإن 4ة خطرا آخرآ کان عل الما لیام ر اجه بنفس 
روح الشجاعة وقوة التصمم الى واجبوا با الخطر الأول › وأعی ذا الخطر 
الال خعطر الصليبيان . ومح آن‌النشابه رین لطر ناریو ااصلیی يدو واضجا 
فی بع البو اح ی [لاآن آو جه الاختلاف لاتقل وضوحاء ف‌اواح‌آخری. 
نحن ری نحط ربن اتر یرالصلیی قاق أن پماعدر مهار راکو هر 
الإسلام والمسلين فى الشرق الادنى . ومرما قال من أن التر فى دولك فارس 
والمر اق كانوا ف الد ورال ول من تار غرم وثارين بو ذين ؛ [لاأنالميول المسيحية 
انطو ر ية لا مكناخفاۇ هان سيا سة تلام الذرلةمددذلاع الد ور بالذات. و حسينا 
أندوقوز خاتون زوجةهولا كو والمر أقذايتالكلمةالمسمر عقف بلاط كان 
مسيحرة » لسطورية  ١‏ افضلا من أن بعش الفوى الصليبية فى اشرق 
الادنى ‏ وخاصة مادك أرمينية الصغرى ‏ حرصت على استغلال قوة 
التار فى القضاء عل انكيانالإسلاى » و لذاك عالف الأرمن مع التنار واشثر ك 
اطرفان فى وضع خطة غرو هولا كو لبلادالشام . فإذا أضفنا إلى ذلك ما كان 
ناك ہن (تصالات پن تتار فارس من ناحبة رالو ى المسيحية فى غر ب أورا 


2 رشید الدین اذا ی : جامع التراریخ س ۲۲۰( ۲٢‏ ۾ ٠ ) ١‏ 
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وعل رأس| البابوية من فاحية آخرى » أدركنا مدى ذلك اتقارب بين انار 
وال ية فى القر اين اثالث مشر راارابععشر الذات. لذاكلاعجب إذامال 
اأسیحیون ااشرقپون فار بر قواشام وأطر اف آسيا ااصفری - لر 
اتوسع التری ؛ ولاعجب إذا معنا فی الاجم انرجا ھولاکر کالوا کلا 
امتولوا على مدرنة من مدن الشام الإسلامية س مل حلب أو دشتى س 
سفوا فى اضطاد آمل ااسابين وامتهان مساجدهم » قدر ما أسرفوا فى 
مین المناصم اأسيسة واحارام کفائ ساو دورهاد) , 


وة u)‏ آخر دن ارچ انهاه بین الفار س اصلږی والتری هر أن 
کلاهما کان نمار | غارجيا اينبم من مماة اشرق الد ر[ ما عل شكل 
روات خطيرة يدهم ا لابين والو طن الإ سلامىفى ناك النطقة. فالتناروفدوا 
من آفھی اشرق وااصایبپو ن وفدوا من مى الفرب ؛ و ايأر ادراان توا 
من الو طن الإسلاى فى اشرق الاد اى متفر أ ومقاما »> أ جمل المسلن ى القرن 
انالف هشر حسون برارة قامية #ندما رأوا أف بن شن رحى ضخمة 
تربد ان اسحقہم وتقضی صلی گیا نیم , وقد عبر الورخ ابنالیر تمہیر اصادقا 
عن ذلك الشمور فى (فرة عميقة أرسابا فلمه إذيقول : إإبئل السلون أذى 
وشدة مثذ جاء انى صل اقه علبه وسل إلى هذا الرقت مثل مادفمره إليهالآن. 
هذا المدو الكافر اتر قدو وا بلاد ماوراء المروملمكوهاوخر برها.والعدو 
الأخر افر تجقدظبر فن بلادهم لی آقمیبلادالر وم بین لغرب راڈ مال ووصاو | 
إلى مصر » فلكوا ثل دمباط وأفاموا فما .. فإا ته وا إله راجعون ! 
ولاحول ولافرة إلا اله لمل المظم ٩۵,1...‏ 


(4) سعید اشر : الرک الملییة < ۲ ص ۱۹۳۰ م ١۴١۱ء‏ 
(۲) ابن الأثي : الكامل ف الباريخ حوادث ئة 11١‏ ه ٠‏ 


مف ی ج ست 


هذا عن أوجه التشابه بین احطر بن التاری والملییء أما عن أو جه الحلاف 
فیلاحظ أن الخمر ااصلبیآعق جذوراوآقدم عر آمن الخطر النتری. فیی) کان 
خطر التتار من انو عالدام الفاجىءالذى لار تبط [لابالر فب ةف‌التو سع راہب 
وااسلب» ولايتمف إلابفك الدماء والتدمير الطارى الشامل » إذ ا حطر 
اصلى عل الدر ق الادلى رتبط بأصولقدية تر جع إلى أيام حر 6 التوسح 
الإسلا یف الفرن السا م الیلادی “3 رذ مسح دة = و لرظاهر یه - نی 
ورا l٠‏ أغراسا أخرى اقتصادبة وسيأسية وغبرها . ولاس مى هذا آن 
.المليبيين كا اوا أل خطراً على السلمين فى أأشرق الأدنى من التنار . 
ةة إن ذز و أت التتار کا نہب أشد عیفا ر ا سے | کار قسرة ووحشة ؛ 
والكن ينيغ أن اذ كر أن الخطر الصليى كان أقرب إلى قاب الام 
الإسلای فی اشرق الگ دای من اعارا مغ ول . فال کی الر یی ااذ ی خر جت 
مله الحملات المليية كان فرب أورباء وشتان بين المعافة بين غرب أوربا 
والشام ؛ والسافة بين قراقررم س قاعدة ااتتار فی جوف آسا۔ وبلاد اشام . 
ولمل قرب م ركن الركة الصايبية من بلاد المسلمينف الدرق الاد هرالذى 
جل الخطر الصايى رخذ شکل حلات مستقلة قفر ج بین ین وآخرمن‌الفرب 
قاصدة بلاد المسامين ؛ فتدكرن هذه الملات أشبه بالدماء الجديدة الق قر ج 
من‌القلب لتغذى الا طر اف وتبمث فيا الياة , رطالا استمر جيء اجاج 
والصليبيين من فرب أرربا إلى بلا الشام» منت الإمارات الصليبية فى بلاد 
الام وة تغذا بين جين وآحر وأعةق طا البقاء. أما التتارفى فارس والمراق 
فما رقال عن قوتهم ؛ فإمم باسمقرارهم فى الك البادان ابميدة فى الشرق 
الاد ضمفت االات باجم و بین س اکر هم الاولی ٤و(‏ چدوا فذاہ شر یا 
مستمرآ حى فيم أصوطم الأولى ء فتعرضوا تدر يا لاذبول والانعلال 
والذر بان الإطىء 


wn OQ ae 


وعل هذا الأساس لا رى أن نفلل من خطر الصايين بالقياس إل 
الخطر النترى ءفقد ولدت دولة ال اليكوالصايبيرن عتلون جرءا منأراضى 
مسب فطلا عن إمارات وعستمعر أت قز ية أسسو هاف الام » ودر ل سيحية 
مستقلة تاو بت ممم فى أرمياية وق ص. وكانت الإمارأت الصابية فى بلاد 
الام صورة دامة تعيى عن الخار الأ وربى الفربى » وتعتمد فى تمديدها الام 
ابلاه المسلين فى اشرق الأدنى على قراعد قربة ثابنة . 


وهنا أظر ال اليك لاتا كيرا ف مواجة الخطار الصليى لاقل عن باهم 
ىە راجب امار التارى » وجراف التغلب على الخعار الصليىنجاحا ايقل عن 
تھا حم فی التغلب على الخطر التترى بل رعا فاته ء لان المالبك آم .اب 
الفضل فى افتلاع چلور افر الصایی من بلاد الشأم و طرد الصليببين نايا 
من الك البلاد . ررما اضطر لايك إلى مقاتلة الصلين فى نفس الوقت 
الذى انوا فبه التتار ٠‏ ولكن كان عدت غالبا أن عرص الماليك على 
عدم ای ره همین ق وق راسد لادا ارتب الفاررف إلى ذاك . 


لو سں اناع ف ja,‏ الام 


وکان أول باح أحرزه ال اليك عل المليرين هر إنقاذ المنصورة م إثرال 
اه ,الا صمة با جرش اص یقرب فارسکود سل ۱۲۵۰ ا سبق أن ریا : 
اعقب ذلك مباشرققيام دل الإليك فى حكءمر» فسكان عل الدولة الجديدة 
أن تقو م پد سريم اتم فة آثار اة الصلببية السا بعة على مصر ٠‏ حقيقة إن 
اویس الاسم ذعم بال اة كان سيرآ فىدار ابن لقان بالمنصورة ؛ ولسن 
ایی نکا زرا مازالوا علو ندمباط الاس الذی شکل خمر اج عل صر 
و ودا الك النا“. ومن‌یدری'! نمطا ما ظای دمر اط فیا رد المليببين إن 
ذالے کا نکفیلا أن مل من تاعدةالماييين فالأراضى صرب كن أن 


سته إاق سس 


ای لہا آلو قو 2 اليه من ادر فسا الاو رب لیام lee‏ :5 اجر 5 أفزو ۸س 
رفاك آسرلویس الاسم ذلك حرصت شجر الدر ‏ أول سلاطين الماليك 
ف مص فلل برأم الصاح مح اصاببين واك مر ورس الثاسم » کا سبق 
أن رضنا , 


وقدتمېد آویس‌الناسم فى لاغ الالاقية بألايقمد #واطء الإسلام عة 
رى 6 إلاأەشق عله ق لاق سراح ىما بو نة . 1Yo‏ أن ود إل 
بلادهمماشرة وقد اطخ سممته فضيبحة افر ءةرمارالاسر » واتار أن يقد 
بلادااشام آرلا عسیآنیتمکن من‌القيام پبضش الإعال الم ية الى تيد إأبه 
ماء وجه . وکان الصاپیرن فی بلادااشام وفنئذأً و ج مکو ئون إلىزعم قوی 
نظام صفرفرم ول شا کم و ربث فم روح الاملواشات » واذ لا فر جوا 
مقدم لويس اناسع اہم ورحبوا بهنرحي] کییرآ ۵, وقدقضی اويس الناسم 
بالشام أدبم سنوات ( مایو ٠۲٠۰‏ - ربل 0۲۹٤‏ )ل فما جاهدآ لتمفية 
الخلافات بين أمر أه الصليبيين بعضبم وبعش من ناحية » والاحتفاظ بكيان 
الصايبيين وسط ااخلافات انى تأججت بين بى أيوب فى الهام والماليك فى 
مصر من ناحية لانية »ثم ايام بباحثات هامة مم النتار من ناحية ثالثة . 


ركان أن أغاد اويس الاسم فالعام منالنراغ بن الي بين والماليك » 
لان کل فرق أخذ بخطب وده وعاول محالفته عند المارف الل خر ومن ذاك 
أن المز أييكءاطان ال اليك فء صر حرص عل امار ضاءلويس الماع فآفر ج 
عن دفعات من اسر ی االیبرین بلفت #عوآمن لا آلاف اسز کا ار سل 
هدية الى لويس التاسم 7 أما لامر وسف س کبیں الیو پین بالدام ‏ 


(1) سيد عاشور : الر ك الصلربية + ۷ س ۸4١س‏ وم٠١‏ . 
Joinville, p 254-256.  (Y)‏ 


سسب لان سه 


فقد ادر هرالاخر بإر مال سفارة إلا لملكار س التاسم e‏ لد رض عله 
٠‏ عالفته زپعده بإعطاته بيت ألقدس 7 وقد أدر ك لوس اتاسع آنه لایکنه 
أن قبل امرض الو ف وبضجی بارواح أ کر من عشرة آلاف صلی 
مزالا ىرىق #صر.كذ لك فضللوبسالتاسع أنيعقد انفافيةمع اليك فى 
مأيوسنة ٠٣٠۲‏ وافق الماليك ہا دلی [طلاق سراح جم آسری المليدین 
و إعفاء ورس الاسم هن مۇر الفدية سنق هایه ضلا عن [عطاء بت 
القدس ااصليييين د إن أصررم على الشامبين  »‏ . وفى مقابل ذللغ كله 
وافق لويس اتاسع على مسا عدة الماليك فىالقيام عة ضد النامر رسف 
الابرن »عل أن ثلث جیوش الحلقاء عند انا فی ماو سية ۲٠۴‏ عل آنه 
حدث یتاك ار حلةأن لوطا خليفةالعبامى فى ااصام بن البو بين رالممالك 
کا سق ان دا وبذلك ضاعت عل لويس التاسم والصليبيين فرصة 
الحصر ل على بيس المقدس عن طاريق استغلال سالة مراع بين البو بين 
والممالك 1 ره لوس التاسم بعد ذلك وسيلة تدهم مک الصليبين 
بالشام سوىالاتسال بالتتار محالفتم ضدالمسلين جيعأمن أبر بيين وغاليك. 
وکن بدو أُنعذه الاتصالات) تؤد إلى ننيجة نا جحةء ٤اجمل‏ لويس اناسع 
يغادر لاد الهام عائدآً إلى فرنسا فى يريل سنة ٠٠٠۶‏ . 
وعلى الرغم من حدوث صدام بين المماليك رالصلييين سنة ٠۲٠‏ إلاآن 
هذا الصدام ارستە ر طورلا ولیلیك آناتہی بالصلح السر بع بين الطرفين 0 
واعل ااسبب فىذلك هوأن كلامن الطرفين ل يكن مستمدا الدخول فى حرب 


Runciman! A Hist, of the Crusades, III p. 275. (4) 

() ایی : عاد اجان حرادث سبة ٦۵١‏ د ( ۱۸ قمعم ١‏ ورقة ٠٤٤‏ ) . 
(۴) عك ماشور : ارك الصايبية ج ۲ ص ٠ ۱۱۹٩‏ 

Setton : A Hist, of the Crusades, IL, Pp. 568. 0: 


س رھ ټ 


طو لمم ااطر ف الخ فا لييو ي کار ا مهن عل افم ااا ت 
داخلة ماي hi‏ لیل نوأ يمون درلة ف دور التامېس ول اتلم أن تف 
على فدمما بعدأمام ا خطار انداخاية والخارجية الى وأجبنا . 


وبا نتصارا اليك عل التنار فى عن جالوت» أمكن للماليك أن بتغلبواعل 
اک خطر ,ن واجمادو نمم النا دة وعماخطار التتاروخطر الاو بين .و بذاك 
أصبح الما ايك سادة مصر والشام » وحفةرا لا سيم من الجدماأضنى هليم 
قسطامنالأهمية و نوعا من اشر عية . ومادام الماليك قد وروا الأب ربيف 
ما- كېم فى مص والشام ‘ فإنه كان من الطبيمى أنير لوا عن البو این سيا سم 
الخاصة باد المليبيين وتقوبض دعام اكم بالشام. و[ذا کان القدر ل مہل 
قطر بعال عین‌ جار بت لوضم قواعد هذه السياسة؛ فإن خليفته ال لطان الغلاهر 
بییںس؛ استھلا ع نمم وافر فى جباد الصلببيين والفبيد لطاردم كلة 
من بلا اشام . 


الاھ پیہرسی واد سنیمرہ عای انطا کہ : 


وفدرابنا کی أن اسلطان اظاهر يبر س الذى تولىسلمطنة المماليك فى 
أو اخرسنة ۲۰ » اتام آن بہت آنهمنآقدر ال كام رآقو اهم وآبمدم 
نظر. فأخذ تغلب عل الها كل الداخلية والخار جية انى وأجبته وأحدة بعد 
آخرئ يتفرغ بعدذلك رب الصلببيين ”" والواقع أن القيقة الكبرىالى 
تواجہنا ف شاط پپیرس ار عند أعدا. الوطن الإسلاى فى تلك الحفبةمى 
أنه صمب وضع خط فاص ل بین حر و پهد النتارو حر وه ضدالصلیبین فکیږ | 
ما کان اس رج عر سجر شمن »صر لحار ةأ حر الصمين افرسارب 


9( سمید عاش ون ۽ الظاهر ابر س ۳۸ وما رودا , 
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الآخر أو عارب‌الائنين معا .وإذا كنا لاحظا أن حروب يبر س طد التتار 
امتازت بالقوة ولاشجاعة والاار ف فإننا جب أن فكر في تفس الوقت أن 
حرو به ضد الصلی ین کا نى أ كثر استمرار وأوسم طا وأشد نفا من 
حرو به ضد التتار. ذلك أنه بلاحظ انما عل حروب سلاطين الماليك ضد . 
انار أن تلاك امروب كانت مؤقتة متقطمة تالى فى أوقات متباعدة أسييا 
أىعندما ر التتارمل مها جة بلاد الام . وط ماظل انار قابعين ف اله راق 
وفارس لا رداون باهجرم عل أطراف دوة ال اليك فى اشام » لم بحاول 
لاطين ال )لك فالبا أن مجو مم أما لطر الصليى فكان من نوع آخر > 
لان الصلیببين ا نرا عند قيام درل الالك قشر ن فى لاد الام ٹہا فیا 
وجٹو ما - صن طرق عديد حصوليم وممافلمم الى أسسوها داخل البلاد 
وارب الماحل » أو عن طربق ادن العامبة الى ظلوا يسيطرون علا 
وبتحكون فيا . وهكذا صار الاحتكاك بين ملين والصليبيين بالدام 
مکن أن بكرن مہاشرا ومتصل الحلقا ت )ا كان سلاطين المالبك أك 
إحساسا بالخار الصليى دم با حطر اتر ی الىل عسوا به إلا وت خر وج 
التتار من المراق لمهاجة أطر اف الشام . 


وإذاكان الظاهر بيرس هو الشخصية السكبرى فى صدر دة الماليك 
البحرية » رار جل الذى أرادآن بعل من نفسه صلاحالدين الثالى :فإنذلك 
دفعه إلىأن بشم لله راا عار جیا ضخما كانت آر ز أرکانه حا يةبلادالشام ‏ 
من عار التتار وااقضاء على الصایبیین وطر ده من‌الهام 2 . رقد دات هجا 
پیارس عل الصلبیين فی وقتمبکر ٤‏ أىنی او فر سه ۲۹۱ | عندماها جم ایار 
إمارة أنطاكة لمقاب أميرها بوهيمو ثد ااسادس على محالفته الثتار » ثم كرر 
الأجوم ماما فى صف سنة ٠ ٠۳٠۲‏ وفى تلك الرة حاعصر الجبش المالی 


)64 سعيد هاشور : ال ركة الصليبية ج ٣س‏ ۷ af‏ 
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مدينة أنطا ك ذاما وأو شك عل الاستيلاء علا لولا تدغل هيثرم الأول 
ملك ا مياية اأصخر ر الذى. أمانجد بأ مغر له 4 اوی ل جلاء الماليك ا 
أ نعلا كة فمادوا ومعم أ گثر من ثلاثة سير ٩‏ . 


عل آن پییږرس رأی قبل أن « يتو جه بكلبته إلى الفرج » س على قول 
امقر یری ۔. ٣١‏ أن دعم م رکه باغ#اذ طون عل چانب کی من 
الأهمية » الارلى هى (حياء الغلافة المباسية فى مص ستة ٠٠۹٢‏ لبر سلمطنة 
الماليك فى صورة القوة الامية للخلافة الممتمة بيعتما |١‏ دعم دولته‌الناشئة 
وكا ية فى نظر ابم لين كافة . والثا ية هى عسالفة تثار القفجاق _ 
ف القوقال رجذوب روسيا - وم الدين اعتدقوا الإسلام اراد يرس ` 
أن خف منم عو نا صلی مولا کو وتار وفارس . 


وقد بدت ار ب اأشاملة الى شنا بيبرس على الصليبيين بمدة عارلات 
من اام طالب الصاح ۽ ۾ عض ماو شات من جا نب ايارس اسپر فورم 
تی ذا ما کاانی سنة مم بدا ايارس حر به الهاملة ضذم . ففی آوائل 
فر ابر من تلك ااسنة خر ج الساطان بيبرس هلى رأس جيش ضخم إلى فرة 
فاستولى على فيسارية وبافا وعثايت وأرسوف النى اسقسلت إمد مقاومة 
شدردة اتا امیا من الاسرتار 07 وإمداستیلاء برس على أرسرق 
جاء دور عکا ؛ وکن هيو السالث الوعى علي درش قبرس قام عند ال 
بالرصاية عل ءا ياء ھار گل راف جیش قوی من جررة قرس فی 
بر ال س۹ر اادفاع من کا › ما Jar‏ اار س برف إلى ممم ) . 


e 


9 آبو الفدا : الت + جرادث سنة ۹۰ هل 
الاريزى : السلوك ج ١‏ س ٣۸ع‏ , 

)2 بو الفدار : التصر » حوادث سن 0 ھ . 
)٤(‏ سعد هاشور : ال ر كة الصليبية + ۲ س ١4١‏ . 
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م عاد بارس ف العام الال س ماو سنه ۱۳۹۹ س اناف ارب 
ضد اأصاين › فیداً مراجمة عكا » ولا وجدها قربة التحصين انصرف إلى 
قلمة القرين فو جدها هى الاخر ى صمبة الال » فقصد صفد واستولن عا 
فى صيف سنة ٠۳۹١‏ ء و بعدها أسقسليت هو نين وتبنين ومدينة الرملة؟ . 
وبمد ذال استول برس عل بعض ارا كر القربة من طرابلس شل 
القليمات وحلباء وعرقة . 


ولم بلس الساطان بور سلارهبئية الصةرى م رفغا ومو قف ملد كباعبثوم 
الأول فى موازرة التتار وحمم على فزو اشام سنه ٠۲۹‏ س ٠١۹١‏ . 
ذلك أر سل برش 2 کییرا فی صف سنا ٣٢۹۹‏ اعت قادة الاميرتلارن 
والاك المنصور الثاني ال بون صأحب اه لباجة أرمينية المفرىراستطاع 
الماليك أن لوا رة كيرى بالأرمن رحلفاممم قرب دربساك فى 
۲4 ساس سنه ۱۲۹٩‏ . وقد قال فى امو قعة أحد آپاء الاج هپوم واش 
أنه لای yr. d4‏ ان سو م م4 متا عن بلادہ ف راز استجدی 
مساعدة التتار . وبعد أن أغار الماليك ءل مدن أرميبة اارئيدية رهي 
أذنه والمصيصة وطرسوس - وأشعلوا الثار فى عاعمنما سيس » فادوا 
وم قدر کبیر من الام وعدد ضخم من الاسری . واوا إن عل 
أرمينية الصغرى إ تفت لقا من تلك ااكارثة وصار دورها سابيا بعد ذلك 
ف الاحدات اجار به على سرح اشر DIE‏ الك هيثرم فإنااصدمة 
نتا پتنارل من ارش سل ۱٠۳۹١‏ لابنه ير الع 7© 


1 nether 


٠ ٠۵١ س‎ ١ المقر رى : الوك ۽ ج‎ )١( 
با‎ ٠٠١ النجوم الزاهرة ج۷ س‎ ٠ أبو الحاسن‎ )۲( 
التصر حرادث 4¢ ھ.‎ ١ پر الندا‎ 
د‎ ٠١١ مقضل بن آل الشضائل : كعاب المج السديد ص‎ )۴( 
(4) Ruheikiki : op. cit; IIE p, 428, 


ويدو أن الساطان ااظاهر برس استفل فرصة اللاقات الداخلة بين 
ااصلببيين بعضرم و عض وأغار عل مدطقة عابر رة وکا سد پم ۽ کا ستول 
عل بان والشقيف أرنرن فالمام التالى .)١(‏ خير توج يرس أعاله اطر بية 
ضد الصلبین بالاستیلاء عل 3 کک فوصل اوسا قرب ممنصفب مايو 
سه ۱۳۹۸ و هنال قم جیشه إلى ثلاث فرق د [حداها انت إلى ميناء 
اسوبدية لتفطم الصاة بين أنطا كية والبحر » والنانيةسدت ا لمر ات بين قبليقية 
وشام منم وصول أي مساعدة إلى أنطا كية من أرمينبة الصغرى » فى حين 
أخذت القرة الر ثرسية تحرف قيادة ببرس نفسه تا جم المدينة . ولم تلف آن 
تمت أ نعلا فد ابا الماليك وغتمو امنا غناتم طاللة » بلغ من كارتها 
أن « قسمت النقود بالطاسات » . كذلاك بلغ من كثرة الأسرى آنه لم ببق 
غلام إلاوله لام وأبيع الصةير باثى مشر دره| والجارية كامس ةدرام»() 
وقدرت بمض المرا جم الصليبية عده أسرى أنطا كية ماثة آلف أسير . 
ولا تخفى علينا أهمية سقوط أنطا كية بالذات فى قبضة المسلمين ية 
۸ . أذکا ت ثالى إمارة - بعد ألرها .. أسمما الصليريون فى الشرنى ية 
۷ : اء استیللاء المسین علا دلہلا جدردا عل رار ذللك اليذاء اامشخم 
ااذی تاه اصليبيون فى اشام فى أواخر القرن الخحادىمثر . . 
وف توج هيو الثالك ملك ہے س ملکا عل ملک پت المقدس 
الصليبية فاخن اعمل على تقو جبية الصايبيينبالشام . ولمكن بير سل عترم 


4 Poe o Cow 


سنه ۲۷۱ واستو لى عل صافرتا ۸ن اداو ية وعل ne‏ الا كراد ار صان 


الد نة اى کان رعقدها مع الم لی ہین بین ین وآ خر »و اها جم [مارة طرابلس 


() ر الحاسن : اللجوم الراهرة ٤‏ ج ۷ من ٠٤١‏ ب 
العینى ١‏ هف اجان ية 13١م‏ . 
(۷) امقر زي م الاوك ۾ ج ١‏ س ۹4ء , 


ست و ا ست 


مکار مز الاسيتار 04), وف طرق #ودة اا دن طر اباس اسټ وی عل 
ن القر ن en‏ ل الشيال شرف amen e 8L‏ ۴ بو ية فة ۷1 ٤‏ وان 
من اھر ن الميمة الى احتف پا الفر سان اليو تون حى ذلك الو قى 7. 


وف تلاك الااثیاء کان ااساطان برس ناقا على قبرس بود ملكا هيو 
اثالث فى توحيد قوي الصلييين بالهام من لاحية ولاعتداء الفبارسة دل 
اسفن الإملامية فى شرق البحر التوسط من ناحية آخرى . اذلك أرسل 
اماد س أسطرلا سه ۱۲۷١‏ لذزو جز رة قرس ولسکن رعا عاصغة قث 
على سفن ذلك الاسماول وحطمت عددا كير ما قرب شاطىء اجزرة» 


5 © ا ل ری | اوھ‎ e- Jay l4 


و بلا فل أن D9‏ پیر سى ذااك ادر ر E)‏ عل عار رة الم !بين ؛ 
ونا امتدت إلى تقام أظافر الباطنيةء وهى اطائفة اطدامة الى تام بدور 
ویر فی تار ع اهام عل عر امروب الصليية ٠‏ ول قم الظاهر برس 
بأن حمل الباملية يدفعون الاموا له ماف سنه ٠۳۹۷‏ بدلا من دفما 
للصلبييين » ولا أخفيستو لى علي مماقليم بالشام ءوأقطمم بدلامما أراضى 
فی مر 2 


ویس ۷۱ او صا ا e‏ صليبة صويرة قباد الامبرإدوارد 
الإ ازىر لکا اتام أن تفع ل شيا مل کو را ااعدة ااصلييين | لهام 
)ا أدى إلى عقد هدلة دة عفر سذرأت بين الصليبيين من ناحية والساطان 
(۱( أبو الفدا : اتسر ¢ حوادث سا ٩٩۹‏ ھ د 
(۲) مضل ن أف الفضائل 2 النہج السدید س ۱۹۸ س ۱۹۸٠ء‏ 
(۳) سمید اندوز : قبرس وامروب الصلببية ص ٠ 44 = ٤۷‏ 
(4) الم زى : الاوك +٤‏ اص ٠١۷‏ ١ا‏ 


سای ماشو ٤‏ الظاهر ادر ھن o Af = AY‏ 
( ه سد الصر المالیتی ) 


س 1 سه 
برس من ناحية أخرى . ول يستلع برس أن إظل سا كنا عاوال مدة 

تلك اطدنة » ولا قام سثة ٠۲۷١‏ بغزو ملك أرمينية الصغرى » فاغار فى 
لاصيصة وسس وأذنة وطر سوس وإياس. هذا إلىآنه أفار عل لاد لا-يحقة 
الروم الى كانت مشمولة بعمابة التنار واستطا ع أن برق الجيش الترى عند 
آہاستین فی ارہل سن yپ ٢٣‏ کا سبق أن کی 9 . وهكذا قضى الاظا ت 
ااهر برس كه ااطويل فى جباد الصلييين من ناحية واتار من نا سحية 


أخرى ؛ ی کا ات وفاته dw‏ ۷ . 


ابا الطاھہ پہمرسی ‏ (۱۲۷۷ - ۱۲۷۹) 


عل الرةم من أن الظاهر بر س كان أحد ال اليك الذين ل منوا بنظا م 
ورالة الماك ؛ وعلى الرغم من أنه عاصبر الاحدات الى أدت إلى زل على 
ابن أييك وتيام قطر فى السلطنةء إلى أن فريرة الابوة فابت عل بيار سى 
فأراد أن بورث سلطنة الماليك لابن السميد . ورا أغار يرس ا ةه 
من آعبال » وا وصل ليه من نفوذ واسم لم یدرک آحد قبله من ملا طییت 
المالبك » فهن أنه حةق انمه ولبيته من الجد ما بكفل لابه الك اليد 
اقام فی الک من بعده دون اعقراض! من كبار الامراء . 


وکان أن استغل يبر س فرصة "حر كا التتار على شال الشام سنة4 م م 
تيف فر عه ٠‏ لوتروی الممررزی أن الامراء أم_اررا عل ET OTE‏ 
إساطذة وڵده اقم ردرار ۸رر ياء ية ا4 ف ”ار لے النتار بالشام 4 هذا 
۲ إن کا ات يه اال س فی ليك ابه ٩ن‏ زل ۵ فل فور ا قبل ذلا رما میت 


(1) DO Hsson : op. cit; IJI, pp. 481—488, 


نس پا س 


ھر ماعر گی ادا در ue‏ 5 مر رز حلم ار ل اده اللاك المد ناص ادن 
عاقان ر که ان2 


وم بلہمت ااساطان برس أن ا حتفل سد ٠٢۹4‏ بسلطية أنه الك اأسيد 
احییالا کا فارکه بءار ااسلطانة وخر جال الان پنفسه ف ركاه ماشياً عل 
قدميه وقد زينت له القاهرة حسمن زينة . و بعد ثلاة آبام جع برس الأمراء 
والقضاة والفقباء رقآرىء تفريض عد الساطة للك ااسعيد رجاء فيه « كاتف 
جرا بار ك قد امتد افر حم تفر »ها فيه الربادة والاو وتو نا مله حمسن 
اجينا المرجو .. فليتةلد الولدها قلدناه من أمور المباد» وايش ركنا فما باشره 
من صا الذرر و الفلام راللاب . ; 


م کان ان 0 ف لاان الظاهر اعا ر ۴ دەشی س VY‏ ¢ نکش 
الاير رار الد u‏ لبك اخاز دار ا۵ الل اميد ۳ الاضن ف تاره واه 


أيه » و تدان جد الامراء البيعة للملا السميد » كا بايمه سار الممسكر 
واامساة والاهبان ودا 4 ولاه ل الجرامم , 


على أن اللات السميداتبم سياة فى الك أضبت الأمراه فقرب إلبه 
#اعة من الالف ال دات الذبن ازداد نفوذم فى شثو نادو لةءالامالذى 
أغضب كار الامراء وعلى رأسيم نائب الساطنة الأمير سيف الدين كو ندك 
ااسالى , و هيد ما أزداد اأمرداء بن اأسلطان اأسيد وکار الاەر اء ول على 
انامس منم »فجن مہم ءالمر الذی آثار الخو اطرضده ؛ وترعم شر کہ 
المقاومة بمو عة من كار الام راء بحربة مثل الأمير سيف الدرن فلاون رالامير 
شس الدين سن فر الاشقر .وأخيرا اجتمع ھۇلاءالامراء وأرساوا إنذارآزلى 


() امفرى :الوك ج ١‏ س4۸ ' 
(۷) برس الدوادار دة السگرة ج ٩‏ ورا ۸۱ ~~ ۸9ء٠‏ 
۳( ألار نزي و الاوك ٭ ١‏ مں ٦٤١‏ 8 


السلطان السعید برک ن پس جاء فيه « [ناكفد أفسدت الم ر أطر ومر ضت 
إلى أ كا رالا مرا فإما أن ترجع عا ها 4 رللا کان لیا وللے شان( 


وهكذا ظلت الملاقة ين اللاك السعيد وكبار الكمراء مدأ حا ولسوء 
أحيانا » حى انتري الس بأن حامر الامراء القلعة سنة ۹ر٠‏ إوقطمراعنه 
الماء وأصرءا عل أن فلع افسه من السامانة؟. وعندما اس السلطان السميد 
خطورة موففه طلب من الأمراء أن رموه اللكرك «فاجابو "إلى ذلك . 


وقد عرض كار الأفراة الساملنة مد ذلك على الام سيف الدين 
قلاون » فتظاهر بالرهد وعدم قائلا آنا لم أخلح ااسميد شير ها إلى السلطنة 
وحرصاً عل RC ha‏ لظام وأفة پو ش‌الاسلام‌آن دم 
lle‏ الاما ر؛ الأول آل د الامر ن ذر الك الخاهر ! ,2( LE)‏ 
الو اضح أن أدماء امير لاون الر فب فی الا تال | لمان أذر يةالسلطان 
اظاهر [٠ا‏ كان ادماء باطلا امدم يان الماليك يبدأ ,وريت الله ۽ وكل 
ماه الك هر آن فلار ادر ك أن الامر رم ازم بود فا تاران ار بت لاسا 
وآن فالبية ايش كانت من المايك الظاهرية- آتبا ع اظاهر س نشی آن 


وروأ فده . 


< وھکنا اسر ری الاەراء عل تین بدر الدین سلاءش بن بیبرس 
[ilah‏ وکان ره سبع سنوات .فتلقب با ماك المادل واختیر الا مير قلارن 
ااب ل 2 هذه هى فر صة الامير قلاونء فاستغل صر سن السلطان 

ا را سن لافسه»ن وراء ستار؛فة,ض دل زم ام الامرر و خاس 
من بعض ال٠‏ رأء الظاهر بةبا امجن ۽ إل لقد جل افسه ااسيلطان المادل 


(۲) آپو الحاسن :+ الچوم چ ۷ ص ۹٩4 = ۲۹٩‏ . 
(۳) القريزى ١:‏ الوك ج ١س‏ لاه 


4 سے 


بر الك لامش فا جر اهر اء عل آن. اسو ا A‏ الطاءة ور بت 
ll‏ پا ما ¥ هاي ۵ عل المنار. 


وا أدرك الاميرتلارن أن الک شی قد اضجت جم الامر ام ر ګدتث 
ممم فى صفر سن الم لطان المادل ”وتال هم وقد عل أن امل لا تقوم 
}لہ ر جل کامل « فاقوا عل al‏ و هيه 9 السكرك وتولية الارن ساي 
2 


۸ار 


اام طايه الور ذمررہ راع ادرب ) ۷4 ~~ 114۰( 


تول اللطان المنصرر قلارن عرش ساط ةال اليك نة ٠٣۷۹‏ » ولك 
ل بابك أن تمر ض فی آوائل که لةس انو ع من التبا تالی تع رض ۵ا 
غير من سالاطین ا ل مالك .و نقصد ذه المقبات خروج بەضکبار الام اءعل 
الاطان الجديد لمم يأافوا رع لواحد مہم آو لاعتقادم آنېم أ جدر منه 
بالسلطة. من ذاك أن امیر شس الدرن ةر تاب الشام رفض الاعر اف _ 
با صو قلاون سلطا سنة ٠۲۸٠‏ » وأعان سه اكا على اشام وتلقب 
بالك امل ودع ل ف چول الامو ی Ci‏ . عل أن اأساماان المإصرر 
قلاون استملاع أن رقضى على الفتدة فأرسلأ كار من اة ضد مقر الاشقر 
الذى اتمل بالتتار وأغرام عل غرو الهام . وأخيرآ خضع سقر الأشقر 
و طلي الامان سنة ب۳۸٠‏ و بذاك دانت إلادالهام لاان فلارن . 


وقدانبم ااساطان امنور تلارن سياسة اه بير سمن حي الوقوف 


٠ ۲۸۹ أو الحاسن * الاجوم الزاهرة + ۷ س‎ )١( 
س 19۸4 ا‎ ٠١ المةر زى : الوك »+ ۷۲ س‎ )۷( 
ء‎ ۲۷١ - ۲۷۰ أو المحاسن الاجوم + ۷ص‎ 
. 1۷٤4 = ۹۷۲ س١‎ + الممر زى : السلوك ۽‎ )۳( 


ست ول ست 


بار صاد للتار وشاولام الاسر ي اف رلاد الام وف الو قت اة العمل على 
ر ن اء الصليبين العام ويدوأن ااساطان لاون کان فی الدورالارل 
من که ۔ آی سی سل ٠۲۸‏ - أ كر اغالا بثورة سنقر الأشقر فى 
الدام » لمنلا عن هجات التتار الث أغاروا على بلاد السام سنة ۹۱۲۸١‏ ثم 
س oe $A}‏ الأ اأذی rp‏ لاون تعر ص فى ذلا الدرر عل مسال الصلييين. 
فمقد مرس صدا دة تشي سو ات تیدا بس 7۱۲۸ ء عل أن الامر دم 
9 ا اولان السو ل لاون ی 4 زف ری ذلا الام اذى سمي 
لبه اسه م الماوين »> فار ع ئ باجم الإسبتار û‏ و اسول م عل 
وین ار قي سل ۸ . ۰ 

والر افم أن ی العر امد دلت عندثف عل آن ااسلبيين بالهام کارا 
گرو 4ود السار ¢ ha‏ أن ارش 4 4 اقرب اورف من جس 
9 ازدادت لفات الداخلة N‏ ااقر ق الصلييية ۳ بلاھ اهام هن e‏ 
أخرى 7 . وقد استفل امالك تلاك الأوضاع لجاز على القايا الصليبية 
بالسام إجمازا اما » فأرسل السلطان النصور فلارن حلة بقيادة الا مين 
سام ان طر لای اسو اس ع اللاذفية ی رل FAV leu‏ 4 واا 
آخر ٠ا‏ بق من إمارة نملا ية الصايية ٩١‏ . 


ل شا ء ت الظر و فان تدا حلاف عند ثد دال مار فار | باس الصليبية 4 
وة مرها بو ۵د مو لد اسا امه وبقال ت مش الاحزاب داشل طر اباس 
a hee‏ | ا ان الارن طا اة أده فو چ لاون ۴ dH‏ فر صة سا i‏ 


(1) King + The Knights Hospitullers. 482. 


rir Gamat mha win 


(۲) يى ادن بن عبد الظاهر ١‏ اريف الأيام والء مورد ۷۷ ٠‏ 
(۴) سید ساشور ۰ اطرکه الصبية ٭ ۲ ص ۱۱۹۷ ~~ ۱١۷١‏ . 
() أي الفدا :+ اتسر رادت سنة ۸۹۸٩‏ ا 

یی الرن عبد ااظاعر + امرف الا پام والءصور ص ٠١١‏ ء 


وتحجم بأن أهل علراباس من المليبيين نقضرا اد نة واعتدرا على التجار 
الاسامين وقطمو! الطر يى على المسافر ين . وهكذا أمد قلاون عدثه « ورز 
لل فار اراسء 7 وګرج فلا من هر إلالهام فی فر ایر سنه ۰.۱۳۸۹ 
وکان جرش لاون مو لف منأربمين أاف نارس وماثة آلف من المهاة» رمذه 
القرةالضار بةشی عالار ناعم طراباس فم فرایر سه ۱۲۸۹ درطا قا 
مضاةة شدردة » رمدآن امب حوطا آ لات المصار وأخذ اقا بون ينقبون 
آأسرارها حى سقطت الدينة فی پد لاون فی آراخر آبریل سل 0,۳۸4 . 

وړروی آپو الفدا أن بعش آمالى طرا باس 8 حاولوا الجا 
عن طر بی الجر د فدجا آقلہم فی الرا کب وقتل الب رجاطا سيان 
دادم وغم ما سامون غنيمة عظيمة » . وكان أمام طرابلس وعل 
مقربة ما فى الرحر جريرة القديس نبقولا » فر لاما كير :من الصليديين » 
ولمكن الماليك فوا ٣م‏ فقثاوا وسوا وأسروا مهم أعدادا كيرة . وقد 
زار المؤرخ أو الفدا تلك الجربرة بعد المدعة السابقة ء لمكنه لم يستطعم 
البقاء فيا د من نتن القت » 7" . وبعد أن تم 0 راباس القدمة » 
بى ااساطان فلارن طر اباس اجديية فى الداخل بعيدا عن شاطء البحر ء 
وذاك خوفا من ردبد السا اطيل الصلء a‏ 

ول باب الصابيون أن أخاوا ماهم من مرا کی ومدن فی إمارۃطرا باس 
ثل یروت وچیلة ۔ فاحتلا لاك ف سو لھ . ودا کا نت جبیل ند 
ظات فى آيدى الصايبيين بضع ة سنو ات أخر » فإن ذل جاء مشر رطا بإعلان 
تبعيتها وضو عا الثام لسلطنة الماليك , كا تعمد صاحما الصليىدفع آمر اطا 


. ۷٤١ س‎ ١ + الوك‎ ١ الهريزى‎ )1( 

9( أ اعاس : النچوم الزاهرة ج ۷ س ٠۳۲۱‏ . 
(1 بو الفدا 2 ا لامر ء راوث ة۸ ۹۸ ه. 
() الارتزى الوك ۲ ج ۹ ص ۲٤4‏ ء 


nee‏ ا ست 


الساطان “و بذاك ن يق للصليبيين من مدكبم المرب يلاد اشام موى 


۰ فا ن صیدا ر زل و اث‎ be pale 


لكر 4 ٣‏ کن فی ية الان فلار ن أن بوم مو م لی کا عقب 
اسلیلاله مل طر اباس مباشرة » بدلیل آنه اتمه إلى دمشق سیت استجاب 
ار غبة الصليرين فى عقد الصلم و#درد افد القدعة دة فشر سترات2. 
ولمكن | تكد الياه توه إلى ارما بين المسلهين والصلبين فى بلاد الشام 
بعد إبرام الصاح امار إليه» ج وصلت عكا فى مف سنة ٠٠۹١‏ حلة 
صلببية إيطالية الطابع . وقد أراد مؤلاء الصليبيرن اجس دد أن مروا عن 
حاستيم الدإنية فور وصو طم إل الدام ‏ فاعتدوا على المسامين فى إقليم كا 
رقتلوا عددا من جنار المامین داخل مکا ذانما ء الامر الذى قاع سل 
السلام بين درلة الماليك والملببيين © . 


ذلك أن أخبار المدوان الصليى م تكد تمل إلى مام السلطان تلاون 
حى استشاط فضا » ورفض العذار الواهية الى جم ما الصليبيرن 
القدامى من أهل ١ا‏ . وفى آلرقى الذى أذ السلطان ن مد جیوشه 
بالقاهرة اللانتقام من الصليين » آمر الامير شس الدين مقر الاسر 
بالاستمداد العر بن العام ۲١‏ . عل أنه ل يك الساطانقلارن فر غ منكانة 
أستمد أدته اخر بية قار القاهرة فہ لا خر ب اع لیبن ا اام تی دی 
الوت لى ٠١‏ وف سي (٣۹١‏ . 


eee 


)و الاس : الاجوم الزاهرة ۷ ص ۳۲١‏ . 
Stevenson : The Crusadera jin fhe East p. 35l.‏ )2( 
)١(‏ فصل بن آي الفضائل ء النم السدید »> ج ۲ س ۲۸۹ . 
() الماريزي ‏ اللو ج ص ٠.۷٠٤‏ ' 
(۵) یی الان نبد الظاهر + تسريف الأيام س ٠۷۸‏ 


mw YY mw 


ال ایاایہ ارف مال ہیی مرو ؟ ( ۱۲۹۰ - ۱۱۹۳) 


م کف الان المنصور'فلاون يحمل ولابة المد لابنه علاء الدين ؛ 
بل أراد أن عمل انه سلھاتا فی حیاته » فعرض فکرته مل کار الامراء 
الأبن آقر وه عل راه . وكان أن قرىء تقلد علاء الدرن بألقلمة سنه ٠۲١ ١‏ 
وتاقب بالك الصا » وركب علاء الدين بشمار السلطبة فى حياة أب . 


عل أن املك الصالم علاء الدين ل بابك أن توف فى حباة أبيه امنور 
قلاون سه ۱۲۸۸ او قال إن فلاون حزن حر نا شد بدا لوفاته » انه کان 
يضم كل فته فى ذلك الان بالذات . وكانالنططق عنم أن مد قلاونبرلاية 
اامرد لا بنه الثا ی لیل , و فملا کش 2 الد بن ن عبدالطا هر تفليدا 
بو لاب العبد خلايل اذى لقب بالاشرف ” 


ومن الما بت أن الصو رآ کلاون کان لا رث فى ابنه خليل ولا ميل اليه 
ولا ری ھن تھ رفا ته وسلو گ ااشخەںی ۾ فأعتقد أنه غير كفر الساطلة ؛ 
و قال ب صیدها عرض عله القاضى أن هید الظامر تقليد ولارة المد ليل 
,آنا ما أولى خليلا عل اسان ٩7‏ ويقال إن المنصور قلارن کان بم آن 
ابنه لیل مکر وه من الام راء لاسما ته ہم نفلا دن انیامه بدس الم 
لابه الك الماح لاء الدين'( . وطذه الأسباب تون ااساطان النصون 
قللاون دون أن يوقع تاب ولاب المد لابه لیل . 


r rtm, 


() بیرف الدوادار : زبدة السگرة » ج ٩‏ ص 10A ٠٠١‏ § 
القلاشندی : پم الاغدی + ۱۰ ص ۱۷۲ -- ٠. ٠۷۷‏ 

(۲) الفلفدندی : مج الاأھەی + ۱۰ س ۱۹٩‏ س ٠.۱۷۳١‏ 

٠. ۷١۹ - ۷4٥ س‎ ١ + لر يزى : الاوك‎ )۳( 

(4) ارجم السا یس۷۹۲ = ۷۹۳۲ ٠»‏ 


س غ ست 


ولا مع الأشرف خليل بوفاة والده ااانا من ورفلاون ءاستدعى 
القاضى ان عرداأظادر ما ېدو ان الإنهاء وسا 3 أن اھلیدی؟ )فا ای 
القاضى التقليد إليه وهو خاو من توقيع والده » وعندئذ قال الاك الأشرف 
« إن السلطان متم أن ہعماینی فا عطاتی الہ ۰1 ولم پات آن اقم الأمراء 
الان للسلطان الجديد الأشرف خليل بن قلاون . 

وقد تمر ض اللطان خايل فى أول كاة للمؤام ات التقليد يالى عرض 
ها بقبة سلاطين الماليك ؛ اول المي حسام الدبن عر نطاى ائ الاطية 
(قصاء خليل عن امرش ولمكن الساطان الجديد جم فى القضاء على ا لمؤامرة 
وقثل الاير عار الای و ذف a‏ الامو ر و ف مامه سوی أن و 


مر 9 ا 8 را لا سیلاه عا کا م اماو 9 
روم ا کن په ی و 


طرد اليةايا الشماءء: مون السام ٠‏ 

وكان الصليييون قد هلارا لوفاة المنصرر قلارن » وظنرا أن تلل الرفاة 
چاو إرادة هلا قاذ e‏ 4 مھہبر ھا اتوم ۰ و اکن سر عان ءا خاب ظنبم 
عندما سمموا أن الساطان‌خليل قد سار فعلا عل راسا رش ال أعدهاأ بره 
ا السام 4 3 أو قم اذى ا 0 کف الذر أت الإ لاء ةف تاف المدن 
الهامية قابلته آمام دكا . وقد قدر مدد الجيوش الإسلامية الى اشا ركت 
فی حصار کا بسثين ألا من الفر سان ومائة وستين ألا من اهاه مزان 
بقدر کیر من الاسلة و لد م من ۲آ لات التار 0 ۰ 

و کد اأسلطان اشر ف سیل صل 8 e‏ برض ارو |e‏ 

(۹) النو یری + مہایة الأرب ٭ ۲۹ ور۲۹۲ . 

() برس الواهار : زبدة الفكرة ۽ چ ٩‏ ورغة ۱۹۷ ٩.‏ 

ألمقریزی : الواءظ ج ١‏ س ۷وبه 


٩۹ ٠ حرادت سنك‎ ١ بو الفدا : الختمس‎ )۴( 
(4) Setton : op. cilt. Il, P« 593, 


ren teras 


فی امس ا زرل سل ۱۳۹۱ ۰ ی ات قواته فی اة آءوار الد 
وضرہا بانجائیق الدکہار ای کان ء ما مارریی بقتطار دمشق وآکرء؛ 
وبذالك أمسكن إحداث عدة لقوب فىسور الديلة . وكان عل الصليبين 
عيدئذ آن ربذاوا عاولة أخيرة لادفا ع عن عكا و[نقاذها من السقرط» مرا 
كل قوانبم فى اشام وعكا , فطلا عن البحارة الإيطالبين والصليبيين الجدد 
. الوافدن ؛ حى اجتمم فی کا عدد راوح بین لان أا وأر بین لها ء 
منرم ما نماءة فارس وأربمة عشر ألف من الشاة » وابقية من مام المحجاج . 
وأخيرآ أدركالصلببيون الام غطو رة اوتف › خاو لت افيثات و الجالبات 
المليبية أن تنناسى ما ينما من جز ازات قدية » وتقاموا جيه الدفاع عن 
اسو ار کا وقامتپا؟ . 

وی ٤‏ مایو وصل ھنری الثائی ملك قرس إلى کاعل راس مائتین من 
افر سان وخم مائ من الها فر قدر کبیر من‌ااؤن والإمدادات» ففر اا یرن 
فی عکا پقدو:ه فر ہا کر | وتك جرا عل ابات والمقاومة. ول گن‌هری 
اتاق ام بابك أن فشل فىالتفام مع الأسلمين من ناحية , كا قط من جمع كلل 
الصليايين و إذااة مأ بم وبين بعض من خلافات من احية ثا ية ولذاف عاد 
هری الثائی إلى قرس وممه میم قواته وفرسانه ؛ فكان للك أسوأ الار 
فى فوس الدانمين 0 . 

وکان أن اشتدت جات اسان عل ءا م ۸ ما رو حی اجحواہلا 
فى اقتحام المينة ء رفم القاوءة العنيدة الى أبداها مقدم الداوبة وقائد 
الاسبتاريةء نی خر کلاهما تيلا فی ا٣ر‏ 7:5“ ول لبت أن وجدالصلیاہون 


Amo A ¢ أو الحاسن : الوم الزاهرة‎ (0) 
(2) King : op. cit., pp, 291-292 
(3) Sehlamberger : Prise de Saint-Jean d'Acre, pp. 23-36, 
ء١ أبوا لاسن : الاچوم » + ۸ س‎ )٤( 
Crouşset : Hist. des. Croisades, IIH, pp. 755-758, - 
{5) Setton 3 op, cit, Il, p. 595 


en "1 mm 


ا لاام فم . فالمسلون امام والبحر خلفيم ؛ فور عوا إلى السفن 
ا احم ولسكن السفن الباقيةفى مناه عا م سكن كافية فرق بعضم) 
ی غر ر ی اک م ی دی الا 
اتيج أن اسبة من الصايايين فى عكا وقموا ين قل وغرق وأسرى ٠‏ 

ول کن منتظرا من بقية المعافل الممليبية الباقية بالهام أن تل قانمة » 
فاحتل المالياي مدرثة صور دون مقاوهة ف٩٠‏ ماو » واستولى امالك گل 
صیدا ودروا قلعتم| لی ٠‏ واو سة کا احتاوا يفا وهدمر ها . 
وبذلت م ق لين ف اهام »وی مو ضمین هما امار عاو س وعلایي » 
فاسنسلءت الول فی ۽ أغسهلس والثانية فی ٤‏ أغس ماس سنة ۹٠٠و‏ يذلاك 
« کا مارت بوذه الفتوح ميم ابلاد اساععلية للإسلام)» . 

ووکزا دال دولة,الصلییین بالشام » وااہی آم الث وع من الفراة 
غر دين إلى حيث لا رجمة ء بعادت 'بلاد اشام من قيلبقية مالا حى غر ة 
والحدود المصرية جنوبا لايقطا إلا أبباؤ ها الحقيقيون من‌العرب وانکن 
رد آخر ابقايا الصليية من الدام فى أواخر القرن الثالت عشي لابعی 
ية نة الو وب الصلبيية » إذ أستمرت بقية فصول تلاك القصة فى القر بن 
الث عش وا بع عشر : وظل دولة الما ايك رش دور ها اماه ق 
ذلك الدور الأاخير من أدو ار لحر الصليبية » کا سيل فما رمد . 


)١(‏ أبو الفا ؛ الختمر ٤‏ حوادث نة ۰ ٩‏ م ي 
ال#ر زى : الوك < ١‏ کی ۷١١‏ س ل 


الفمتل الا سح 


مهم واكو بء قبل فيام دود ايك : 


تر بط الو بة صر روابط قرية مثيدة منذ أقدم عصورالتارريخ» وكان من 
.الطبيعى أن تار الذوبة  e‏ هذه الروابط ‏ ما اقعرض له مس من 
آیارات مثنوعة . و[ذا كائ موس قد رضت فى الإصض الأول من‌القرن 
سابع ايلاد ركه الفتح المرب » فإله كان من التعذر أن تطلالثو بة بعيدا 
عن ذلك التياراالجديد . 

والمعروف فى التاريخ أنه 0 بکد تم فتح مصر دل ب عرو بن‌الماصء 
فل عرو آخاه لامه ‏ وهو عقبة بن نافع الفرى - على رس 
جوش افتم للفو 4 سنه ٣ي‏ . وكا نت الذوبة عنداذ مي كر أ مما مسيجي ةه 
ملک د نفل الث امتدمتمن أسوان حئى كر رى » فأظرر الثو برونمقاومةشديدة 
للمسامين»واضطر اميش الإسلامی إل اتر اجم بعد أن إ تمل خائ کثیر و0 


ولم بقلم المرب إتلاف التيجة » فقام عبد الله بن سمد بن أف سرح اناه 
ولايته على مر بټرو بلاد الثو به سنة ١ه‏ . وفى تلاك المرة أفاد عبد أله ن 
سعد مى التجربة المريرة الى مرت بها له عر وإنالماص » فمى بإعدأد لته 
إعدادا کا » وبذلاف سكنت جيوشه من الترغل داخل مل الو بةجذو ا 
ی وصلت مامتا داقلة وحاصر تپا ۰ دل آنه بوصول جوش ١ر‏ ف 


(۹) اابلاذری ؟ فوح الرلدان ء ص ۲۴۷ . 


)( ودی ٣ر‏ اذهب < ۲ ص ۹ ۰ 


س | ت 


الإسلامی الى ززع الح » کان قد استنفة قواه وعجز عن القیام بأى جمد 
جلد ء الامر الذى أدى إلى عقد اتفاقية مقط الشبيرة بن عبدالله بن سعد 
انأف سرح من ناحبة وملك النوبة المسييحى من اة أخرى) . و عقتهاى 
هذه الاتفاقية کان على صاحب النوة أن رقدم إلى بيت امال فى مر هة 
وتن وة رأعا من الرقيق كل عام » مقا بل آلف أردب منالغلالوقدر 
آخر من البةولوالاقشة تقدمبا مصر انو بة . ومن هذا ريدو أن انفاقةاابقط 
کات أفرب إلى معاهدة تبادل اقثمادی بين مص وااو بة » مثا لى جرب 
يدفم النوبيون رمزا للخضو ع » الام الذى جدل أبن خرداذبه بقول عن 
الفط إل ايس « رة ولا خراج) ۰ کا قال اابلاذری ء لیس بيهنا وبين 


الأساود عبد ولا مياق » غا هى هدنة بينناء . 


ومهما يكن من آم » فإن انفاقية أابقط ل حقق لمصر الإسلامية أية 
سطرة سراسية على بلاد النو بة المسيحية | وهى فى الوق ففسه لم تضم دا 
العلائات المضطر بة بين مك النو ية ا مسي ية ومصر العر به السلا مي ةف اام صور 
الوسطلى . وقد حدث أ كار من مرة أن حاو لاك الذو بةالتحلل من شروط 
اتفاقية اابقط ۽ جا انو بون فى سو ات" الشدة إلى الإغارة على -حدودمصر 
اجنو بية بغية اساب والنهب ومن :الواضح أن تاك الإغاراتالنو بية عل« صر 
کا فت تشد فی أو قات عدم الاستةرار فی مصر + |١‏ کان جم الو بین على 
الإغارةوالمدوان » كا حدثذاك فى آواخرالدولةالإخهيد ةوف أراخراادرلة 


)١(‏ اختاف الياحثون فى تفسير أصل لظ « الفط » فاليمش قال انه ريف من قبطل 
غير آالر أى الأرجح أل هذا الفظ. مشتق من كلمة عاداوهي كلةءصرية قد عة ىلفس ية 
انى كانت بى عادة من بلاد النوبة والسودان . ور ما كان افظ. باط مشتق أ يفا من النهاء 
اليرناق Pactum‏ ۾elisa‏ دپ ار میا * , 

ڑڈ۲) ابن خرواده : اساك واا الك من ۹٣۲‏ , 
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الفاطمية . وريا أحس النو يون بأن اتفافية البقط فما غرم قادح هم أوفم! 
ماله وماس کرام بدلیل آم أرسار | مبعو ا هو أبن ملك الاو 
إلى اللبفة امتهم ااميامى بكرن إلبة فداه بط و بطل ونإ اهاز ء:#ظر 
اعتمم إلى ما كان ردفمه ال لمرن فو جده أ كار من القع ٠٠.‏ »> وعلداد 
وافق امتهم على آلا بکرن اابقط سنوبا ونما دفع کل ثلات سنرات" . 


عل آن كام مر الإسلامية آظبروا من جانم سک کریرا بالبقمطء 
فأ برا عل ما جة النوبة 148 تأخر مل وكراعن دفعالبةط ا مغر وض عابم ومن 
تال الخلابت الى شيا حكام »ضر على انوب الملة انى أرسذها صلاح الدين 
بقيادة ايه توران شاه س۱۱۷۲ ؛ و اىر غل فى كالبلا حآر We‏ 
عل ا4 بدو فی تفسیز ٣ل‏ صلاح ادن دل اثر ب4 أ من اصعب إرجا ع 
سبب تلك الحلة إل فة ملاح الكرن فى جار انو بين عل دنم ابقط ور با 
کان أرب إلى المواب أن صلاح الدن اس دف من وراء انه عل اثر بة 
مملاردة قابا أنصار الفاطميين » أو يمام سيده اور الدين مرد بأ يى 
مد افوذه جنو با ملي حاب قرة مسيحية جاورة . هد ذارإن كان هناك 
ری قول أن ملاح ادن 1 اد بتاك E‏ تبر ST‏ ب 
انکرن مأرى لاء ابت الأيوى فى حالة تفاقم ارقف بين ر بين اورالدرن 
وبان تفرب اوران شاء عنأحوال النوبة جل صلاح الدين رذ تاك الفكرة 
وبوجه آنظاره إلى المین °٩‏ . 


apnea hp ria npg nemaya tN 


٩ ۳۰۹ امقر زى : اراح » ج١ س‎ )١( 


Mac Michael ; Hist of the Arabs in the Sudan vol, p. 158, 


٠ ١1١ ~٠١ الفاقندی : سبج الأمضی جه س ۲۷۹ © چ ۹ صي‎ )۲( 
(8) Lane-Poole t A Hist of Egypt, Pp. 197, 


اطا اللاك "dt,‏ رالو ٤‏ 


ثم كان أن قامت دولة المماليك فى مصر » وأخل سلاطين الما ليك بعد 
أن اسثقريت طم الأمور فىالداخل -- ينر بونالقوى غير الإسلامية الحيطة 
مم - من تار وصلببيين ‏ لحماية الوطن الإسلامى فى الشرق الادلى من: 
ناحبة والسكين لا اسم دن طربقالظورفى صورة حاةالمسلمين من الحطار 
انى هددتم من ناحية أخرى . وإذا كان الماليك قد وجب واجزءا کبیرآمن 
طقنم لحار بة اله يورين ؛ فإ نه كان من الصمب أن مر مو جة الماسة الديأية 
الى #ت عصر اروب الصلييية دون أن باحق ملنكة الثر به بعضامنرذاذها 
وذا كان الصلبيون فى بلاد الشام مسيحين مفاصين ودد ون اكان الإسلامی 
فان الو بین کا نوا عندثن أرضاً مسپیین لا یقلون [خلاصالمقیذ ې موتېدیدا 


امس لین ۲ و سا 4۸ر ھن الصلرريين الام 0 


م إن ملوك النوبة من جا نمم لم براعوا حرمات الجيرةء واستمروابين 
حین وآخر پستف رون حکام »صر پإغار انهم امد وانية , من ذالك ما نسمعه من آن 
دأود مالع ألذو به انمز فر صةانشغال الان الظاهر پیر س ګر وه فی ااال ضد 
انار والصابايين والار من ؛ وتام عمل کپرة على جذوب مهس سلا ۰۱۷۷۲ 
فنهب أسوان وأسر ما جما كير امن المسلمین ء کا اعتدی عل میناء 
عيذاب » وهو من موالى صر التكيرى على شاطىء البحر الأحر فى ذاك 
الممر 0), ` 


ار لودو أن مشافل برس ف ذاك الوق حا أت یله و رین رسال اة 


۹ A+ النويرى : اة الأرب»‎ )١( 
أبن الفرات : تاريخ الدول والاوك < ۷ سس ۵م ص غ‎ 


سس إړ سس 


4 دفاعة 1 کا اهجو رة وقد یی هناخ ا ىا ارد 
مسر انو بية من عدران مللكانوبة وقبض ال اليك عل صا حب ال جل ر فبره 
من الو ین ا اروم أمرى إل القاهرة . ۰ 

و تامف أن جت فر م مل اپار ی الاقام هن داو dle‏ الذرية 
صندما حفر إلى مر شكنده ملك الو ب لاسن اإذى عرزل أن أخه‌دار د 
و جل عله ف ال فام شکنده رطاب مما عد الان پیر س فی اسر داد 
مر ۰4۵ . ران آن آمدالظاھر پیر س اة کر ی بقیادةا لمیر ین شس الین 
اقسنقر الفارقالى وهر الدين الأفرم » وصجبتهما شكنده اذى آم برس 
إقسلیمه ما فته ۹ن بلاد الذرية و تتشم لناتاصیل أخبار تلاك الحماة من 
م یکا تبات الاء بر شس الدین اقستقر ال لمان پیر س, خلا م ةا )کانبات من أخبار 
تلاك ابات أن ال اليك أغار راعلى قلمة الدر حبك ناواو سبواكثيرآمن الا عدا 
ام تدم را بدن ذالك إل جز ار یکا یل مدش لال و ادى حلفاء حنی اط طر الا 
داود إلى الفراربنفسه بعدآن رقع ممظم ر جال وآمر »ومن اة الاسری 
کان اوه شنكر وأمه وأشته. وقد حاول صاحب ال جبل قرالدولة ارب 
و لکن قرش عله ۰ مار ج مله مدان ترد بالد ول ىطاعت الاك كىد 
کان آن أظر قر الدرلة هذا هة كيرة بمد ذلا فى معاو نة الحملةالماليكية 
ولمدادها رال کا احتاج الام إلى ذلك ١و‏ بعدأنأقام الما ليك شكنده فی 
اللاك يدلا من داود وآابسوه الثاج ء نظم القائدان أسس الملاقة أبجديدة بين 
درلهالمالیك ر او عل ار جه الآ س 


۽ مرد شکنده رمال الط سنوی امتا دیس لطان الیک ل 
ا 


)0 الذل ني ١‏ م الى م S1‏ 


لمر زف ۾ الاوك م ٣١١١ء‏ 
( ۹اه 


n AY 


افا إلبه بض اهدايا من افم و د واي لةو از راف :عل أن رةو مم امان ال اليك 
بإرسال الغلا إلى ملكة التو ية . 


۲ س يستولى شكنده على أءوال اللاك الاق داود ور سلما[ لمر 

۳ - تفرض دولة الماليك سيادتها على الجرء ااشمالى من بلاد النوبةءأى 
دبلاد الم وبلاد الجبل » ومعنىذلك أن سيادة مهر ادت و لمرةإصورة 
فولية ل جزء کر ن بالاد الذرية بلغ رم) ,اما ما ۳ من 4ا النرية 
اح مااصفة بين سلطان الماليك وماك الفوبة » ذهب اف خيرأت 
الإقام إلى اسلطان برس" و امف الآ خر يبق للك النوبةءامارفالبلاى2. 

۽ س خير ملك الاو بة بين اختيار وأحد من السا ليب الثلاثة الى عامل 
بها اسلمون الغلوب -. وعى الإسلام أو الجرية أرالفتل - فاختارالجريةء 
وتعبد بدفع دینار سنوی عن کل فرد عاقل بالغفی عاسکته واذاك آندااساطان 
بییرس دیو نا لانو به شرف عليه الصا حب بہاءالدين بن جنا الوزي؛ الإشر اف 
على جر ية النو بة و راجا . 


ہ ‏ آخذ عور ون آمیرا من آس اء الو بةا یکر وار هان تت يدال لطان 
ارس ٣‏ ركذلك آطاق سراح یم ا ى المسامين,الذين اسر م داود ف 
إغارته السابقة ملأ سران وعيذاب . 

وبعد كتابة جميع الشروط السا بقة ء آم شکنده علیا حر اما .وذکر ئی 
سمه ما نصه د ... آنی آخاصت ایی وطویی من وی هذا وسا هذه 
لولاا اساطان ال عفام الماك الظامر ركن الد نیا والدین پیر س خلداقماکه» 
وآٹی اذل جمدی وطاتی فی عصیل مر ضاته ؛ وآئی ما دمت ائه لاأنطم 
ماقری عل یکل سنه هنی ١...‏ 


7) اریز : السارك : ج ١‏ ص ۹۲۲ 
(۴) مضل نآ بی الفضاال : تاب النهچ السدید ص ۲۴۳۹ س ۲٣۸‏ , 


و عل هلا آلو مه اتا ع برس أن اظ سیطر 47 عل 6l‏ اموب 
السيحية فى المصور الوسطلى . ولا أل دل حرص ٤‏ ۳ لضان [شرافه 
عل وة و أنه ف a‏ شيمه اد زه شا عاريقا هاما دا هن وص ٢‏ راشەب 
شمبتين [حداها إلى أسوان وار بة والازة ل عرذاب0) . 


و مادیمہ ل بییر س من بلاھ ادو بسن ۲۷۹ جيم احتفل الساطان 
بببرس بقدوما فی القاهرة احتفالا كيرا ۽ غلع على الأميرين القادن ۽ 
واستعرض الا سرى والفنامالذهبية والفضبة اله علمالافراة ,هذا فصلا 
عناارقيق الذرن بلغ من كث رتوم أن بيع الواحدمنمم بثلاثة درام وقد اشقرط 
السلطانف بيع الاسرى آلا لایفرق بینالرآة وغلامها وآلاریاع منم شیء افیر 
اين . 


وقد اعارف جيرة المؤرخين أن ل برس عل ألو به حققت ما 
تمق أبة ج اخرى عل تلك البلاد مثذ أيامالفتم مربي لمر . من ذلك ماقو ل 
مفضل, ن أن الفضا لن نمام بارس من فتو حات فی بلاد الو بة بعت دعا 
غو ق به عل کل کل ملك قدہ4) . مان ‌الفر ات فيقارن بین الغر وات ال ىتما 
كام مصرفیبلاد الغو ب مثذ آیام عرو بنااماص و بین مانام به ااظاهر پږبرس 
فقول هکل هذه #ررات وإما اتج الذى وقم ۳ زمن املك الظاه . 

عل أن قمة اذو بة فى مهد برس لم تقض عند ذللك المد إذمم بلك 
أن وقعداوه ..- ملك الدوبة السا بق الذى آغارعل آسوان رماب أسيراً 
فى قبن بش خصومه ء فار ساو ه إل ااسلطان پییرس الى أمر عبس مم أمه 


(4) الاقشندى :س الافدی ج £ ص ۳۷4 

(۲) اہن شا کر الکتہی : عون النواریخ ج ۲١‏ ق١‏ ورةة۲ د (غمارط). 
(۴) مفضل بین آبی الفضائل ٤‏ کتاب النېچ السدید »> ص ۲۳۹ . 

(ه) تأر رخ أبن الفرات ج ۷ س +١‏ . 


mm Af ma 
. ٠هی وأخیه حی مات فی‎ 


والواقم إن ایار س م پستطام آن بویا حل ببلاده غل آیدی لار بین » 
فظل راق بحر ال النوبة عن کب . وریدو آنه یمان لل شکنده > فمہد 
إلى حدالباطنية الفداثية س وامة[ماعيل ‏ بالاردد على الثربة مرآ ومر افة 
شکنده وراه » خوفاً من آن پندر بالمہد ویفعل باسوان وعیذاب ملا 
فمل داوه . وکان لإماعیل هذا زمیلی رافقه فی بش سفر باته إلى النوبة > 
فانقض ذالك اازميل على شسكنده وفتك به ناء ذلك ختاماً امفحة مثيرة فى 


الساطاا اسوه ررب والەور : 


و قف علاقة سلاطين المماليك بالاو ب عند حد جود بارس » و[٤)‏ 
استمر ندنل المماليك ف شئون تلك البلاد ارغبة سلاطين مص فى تأمين 
أطراف دولابم المنوية '» بعد أن قاس اللكين من إغارات النويين 
واعتداء ان معل الامالیا لامنين . هذا فضلاعن أن اهتام الماليك باس النوبة 
کان جرا من ساسم اجار ١ة‏ فى لبر الاجر . وساعد على ازدیاد تدخل 
الاليك ف شثون ملك الدربة ‏ تدهور أحوال تلك املك المسحية 
تدهورآ سريماً ببب طبور بعض الدول الإسلامية فى فرب السودان مال 
اكام والر و ٠وهى‏ الدول الى بدأت تربطما بدولة الماليك ف مم علاقارب 
عليبة » ما جمل النو ب المسيحية تصبح شبه #صورة وسط اطاق من الدول 
الإسلامية المتفاهة , 

(۱) فل بن آبى الفضاثل : النج السدید س ۲٠۹‏ . 


)۲( سو ماشور ٤‏ الفااهمر ا“ س ۴4 . 
)( سرو عاشور مھصر ف عهرر دو الماك اأوجرية AF °‘ AY ye‏ 


وكان السلطان المنصو ر قلارن الذى اعت ل ءر ش سامل ة امالك س۷۹٠٠‏ 
حرصاً على أقتفاء أثر سياسة برس الخارجية » سواء فى دفم خمر التتار 
أو قطع دابر الصليين أو تثبيت سادة الساطنة الماليكية على التو . 
ولا عغنى لينا أن شسكنده عقد الاتفاقية السابقة مم المالبك كارها عت 
ضغط ا اليك المسكرى من ناحية واشعوره أنه بدن فی اسارداد عرشه 
لاسلطان الطاهر برس من ناحية أخرى . ولذلك غال خلفاء شكنده من 
ملوك النوبة ينز ون افرص انفضشروط تلك الاتفاقبة وروج عن عاءة 
سلطلة الماليك ف مصر . ولكن خلفاء برس من احية أخرى ظارا 
بار صاد لكل عأرلة قام با الثر بيون لاص من سوطرة اميك . من ذلك 
أن الماك برك خليفة شسكنده - تام محاولة من هذا ادوع واسكن 
امبر م ادن سنجر المسرورى والى القاهرة أحبط تلا الماولة ؛ وامى 
الاس بفتل برك“ . 


وقد لف برك فى حم النوبة اللات سمامون ألذى وصفته المراجع بأنه 
کان « ذا دهاء ومكر وبأس» فسمى للتحاص من قير د الاتفاقية ال عقدها 
شمكنده مع سلعطنة الماليك ۽ وأم هذه اشر ومل مداومة إر سالالبقط إلمصر. 
وصادف فى ذلك الوقت أن دب انرا ع من ممامون ملاب دنةلة رالو به » 
وآدورم لات ملك الابواب الجاورةءفأر سل آدور' سفر أءه إلالاطان ا لمنصور 
قلاون سنه ٠۲۸۷‏ حاملين إليه هدايا من جلما ررافة وفيل . وقد أ کد 
آدور فى رسالته ولاهه وخضوعه التام للسلطان » وشكا إليد سوه العامة انى 
بلقاهامن سماء ون ملاك دنقلة والنو بة7, ولاعل سیاءون أن ءال الا واب أرسل . 


Wiet : L'Egypte Arabe, p, 435 (0 

(۲) عيى الاين بث صد الفلاهن : اريف الابام والمصرر فى سبرة اللك انسور 
ص ٠٥٤‏ * 

(۳) مصطى ك مسمد : الإسلام والثوبة فى العصور الوسطى س ٠١۴۳‏ . 


ست ا س 


سفارة إلى مصر ‏ بادرهو الآ بإرسال سفارة منقبله اشر ح وجبة نظره 
للسلطان المنصور فلاون وو ضح له ظروف اناع نه و بین ملك الآ واب 
ووصلت سفار ته بعد وصول سفارة آدو د بقليل . ويقال إن»فارة سامون 
لیف مما إلى ااسلطان قلاون ددية ضخمة مقدارها مائ وقسعون رآسا 


من ار مق وما :| قر ة() 


وقد رأى ااسلطان بعد أن استمع إلى عبج كمل من امار فين المتناز مين 
أن ر سل معو ا الى كلل من الدو لتين يدرس أسباب اللزاع عل الطبيعة ء 
واتار الأمير مل ال بن ساج المعظمى ميعوتا إلى ماك البو اب والامير 
مل الان احص رسولا إلى ملك دنل بالوبة . وان أن سلاك اأرسول 
الاو ل طاريق قوص وعيذاب والبسر الاه مخافة أن رقم فى قبضة سمامون 
فیعذبه . و فاا استطاع الأمير سنجر المظمی أن م مته بجا ج که 
فی عار رق عو دت إل مصر أا سامون القبض عليه وفکر فی قله لولا آن 
حذره بض رجا ھار فاك وقالوا له„ تریدآن فرب دارا رأعارا اء 
وعندئذ أطلى سراحهد , أا الأمير عل الدين الحصنى الذى قد مدك 
د نقلة ذا تو جد فی ااراجع [شارة هن عودته ؛ ون کان بدو آنه ماد الا 
وآنه قنع السلطان الظاهر بأن سامون هر المعتدى . 

وما یکن من آم «فقد قرر السلطان قلأون غرو النو به رأعد لذلك حإة 
س۱۲۸۷ و فم من آخبار تلك اخلڈ ای امراج ع أنااسلطانقلار اهت بإعدادها 
اهتاماً کیرآو هدا قوةضخمة لر اسا الگمیر سنچر اسر وریالەر وف 
بلاط مول القاهرة ؛ والامیر عزالدین التکررای کذاك کتب السلطان 


اھ ی ری وروی ری ییو 


Quatrewere. Memoire sur Eggpte, Tome 2,PpP 109-118 (0)‏ 
۳( گیں آي صد الظاهر شب الأيام واأءمور س ١٤٤‏ ۰ 


قلاون إلى امير عزالدين أيد س السينى متولىقو ص بأن بشارك فى تلك( اة 
بکل ما يستطیع من اليك وأ چناد وعربان ٩(‏ . 


وعندها رصلت الحلة الماليكية إلى أطراف النو بة الثالية القسمت إلى 
قسمين » قم بقيادة المير سنجر ا لياط زحف عل اتد ادال اطىءالغر ف لمر 
اليل » والقسم الثانى' بقيادة الأمير عر الدين أيدمسار بحذاءالشاطىء اشرق 
للنيل . وكان معظم لقتال من نيب أيدمس » حيث أن ادن اطامة فىءاكة 
انو بة ‏ ومنها العامة دنةلة ذامما - تقع على الضفة الشرقية للنيل . على أن 
“مامون -.. وهو ألرجل الذى الصف بالدهاءرسوة الیلة کاس ہق أن ذ کر نا 
وضع ila‏ مکیر استیدفت استدر اج الك إلى داخلة البلاد » وعدم 
الاشتباك ممم فى مع ركة فاصلة إلا عند الماصمة داقلة حيث ركون ألماليك قد 
أد ركبم المكلل والتعب من طول الطر يق ومشقته . لذاك كتب سمإمون إلى 
جر پس صاحب ابل په بعدمالاشتباك م الجيرش الةاز قر(خلااللاد 
فى وجبا » «فكا نوا برحلون والمسكر ( الماليك) وراءم منرلة منرلة ..)١‏ 


٩‏ ھیں دقل دار تالو آقوة ب الاك 8 امو ٤0‏ وکات مور a‏ فة 
ذش دترا ددد کر من الو ا اسان سر ١ء‏ (۳). اماس امو لقدفر جو بء 
و عد لل آمل امير ودي ھی ابتعد عن دنقلة مسار کچ تاشر او ماو اک 
تطح أن قفر ولف الذر ءون کان قل فر بان خالة »اموك و جرس 
صاحب المبل9) . ولا فشلأيدس فى القبض عل مام ون ماد إلىدنقلة حيث 
تمیین ان أخت سامون ملكا على ملكة النو به » کا آفر ج عن جرس 


٠ ۷۴۷ - ۷۳۹ امقر زى : السلوك ۽ اص‎ )١( 
. ۷۳۷ ص١‎ < الفريزى : السلوك‎ )۴( 
Quatremerc : Memoires. p. 113. (¢) 


(£) امار یزى : الوك + ١س ۷٣۷‏ . 


وأعيد إلى متصبه بولا اليل > وأفيمعإلى جام ماحام ةعكر ة2 .كذ(ك 
تعمد ملا النو بة الجديد بدفم البةط القديم وكافة الالترامات الا خر الى تمد 
ماشتكنده . وكان المين الذى أقسمه ملك النوبة الجديد -. والنى أورده 
اقلتغندی ‏ مطا ةا إلى حد کی یمین الى سبق أن أفسبه شكنده 
من قبل ٩‏ . 

وفى سنة 1۲۸۸ وردت إل السلطان الماصورتلارن كش الا مير ٥ل‏ ارين 
سجر الخاط + تبشره ما تام ب4 من فح البلاد » وما ألمقد لمن تسس ؛ تام 
السلطان على الرسرل وأعاده إلى الثوبة بكثاب إلى الامبر سجر الشاط بطلاب 
مه العودة إلى مص على أن بارك المير ودس بدنقلة مم حأمية ليكو ن آمير ا 
مقما من قبل ااسلطان إلى جانب ملاك النو بة الجديد . م جز الساطان مم 
ابر يدية سعد الدين سعد ابن خم الالح داودالذی‌أسرآبام یرس والذی 
بدو من انمه الجدید آنه اعتنق الإسلام س ايماون أيدمر ف انو بة ع 
خب ته بأحوال البلا . على أنه م يقدراسمد الدين أن رصل إلى اانو بةعندثن' 
إسبب آطور الأمور تطورآ سر یعا س کا سپلی فیا بعد س إللا مر الذى جمل 
سعد ألدين رستقر فى قو ص . 


الہ آن وصل الأمير عل الدين سجر المسرررى إلى القأهرة :وه 
« ملوك الو بأو اؤ م 0 تيجام و عدةاسر ى کشر هة »فف الس اسان الاسر ی 
وادام اناس د وییعوا بالفن السیر لنکرتم ۵ . 


غير أن قلارن کد ا بذلا افر وی چامت السار بان مامون 


(۱) بى الین بن عبدالظاعر : اشريف الا يام والمصور س ٠٠١٤١‏ , 
(۲) الفلفشندی : سبح الاعشی ج ۱۳ س ٢۹۰‏ س او 

(۴) المفريزى + الوك + ١س ۷٤۴‏ . 

, ۷٤٣۳ س١ الماربزى: الاوك ج‎ )٤( 


ظإر مرة أخرى ساعاً لاسترداد ملك » وأنه تسح فى إنزال افر ب بالحامية 
المماليكية وسيطر عل دنفلة » فى حين فر ملاك الو بة ألجديد ٠‏ بدمه س 
وجريس صاحب ابل إل القاهر ة . وقدغضب ااساطان الام ور قلارن هذه 
الأخبار وأمر فور بإعداد حلة كييرة لتأديب سامون ( . 

وف تلك المرة أراد قلاون أن :-كونس.طر ته عل لدو بة با ية فى بإعداد 
ا افا افا مارت فن ما شما رة عد امان فن صر ارق 
وغیرھا س »کا امتازت بوفرة عددالامراه ا لمشت رکین فما ,فال جا نب الا مير 
عز الدين أيبك الافرم الذى عقدتل القيادة الم لياء ذهب مم الجيش الاير 
فیجاق النصوری والامیر بسكشمر الجر كندار والامیر أبدمر وال وص »> 


(0 اجیل‎ r ان ملاك ار 4 ار لل ار ای سا‎ O) 


وف س ۹ فادرت تلات اما س ای زاد عدد فر ادها عن أن غین 
ألا القاهرة . فاضم اما بالو جه القبلى كثير من أجثاد الأمر اء فضلاعن 
المربان ولكنل تكد الخلة تصلإلى غر أسوان حى توف ملاك انو بةفدفن 
هناك ؛ وأرسل الأمير الأفرم إلى السلطان يعلمه بذلك ويستشيره فمايفعله 
فار سل السلطانإليه ابن أخت آ خر للملك داود - كان معتقلا بقلم ةا جیل ‏ 
anl‏ ملا فی دقل 2 ۰ 
وروي القربزى أن تلك اة الجديدة الى أر سما الساطان قلاون إلى 
اذو به أتبعت نفس اللحطة الى أتبعتم) الملة السا به ء فأنقسمت إلى نصفين : 
صف سار على الب الغر نى للنيل وعلى رأسه الأمير عر الدين الأفر موالامير 


تبجا » والنصف الأخر سار محذاء البى الشرقى عت قبادة أيدمروالى وص 


ar 


. ۷٤٣١ص‎ ١ + الماريزى: اللوك‎ )١( 
ء۸١ ر۲) أبن الفرات : اريخ الول واللوك ج ۸ س‎ 
. ۷٤١١۹ المقریزى : الوك + ۱ س‎ )۳( 


سے f+‏ س 


ويسكتمر . أما جريس الذى لقبه امقر بزى بلقب « ناب ملاك الثوبة» فقد 
دم اند ومعه آولا کان HE‏ آهل البلاد وہ رالقامات 7١‏ و یدو 
آن مل ال اليكل امادف مقاومة فى ذلك الجرء الثمالى من بلاداانوبة -أى 
هن بلدااد [لی' e ES‏ هذا الجزء کان و لابه جریس د فکان 
ual‏ ر (ذا قدم إلى بلد خر جزليه المشايخ والاعيان وقباوا الأرضوأخذرا 
الامان وسادوا » . ومن جة أخرى فان ا اللاك احترمرا أرواح الأهالى 
ومت كام ف تلك ارات ١‏ رهابة جرس . 


أن سراسة امالك قاب ت أن ترد امت عندما دخاوا نظاق نفوذ ملك 
انو بة ء لذ و جدوا الاهالى قد أعنالبلاد « طاعة لمتملك الثو بة ».فاخن 
الماليك بون ورقتاون من يصادةر ته من الناس « فرعوا الزدوع ر 
السواق > () < pg‏ من ذلا أن سامون عاد إلى ولت القدية لا هن 
البلاد وتحافى أن رصطدم مم ال مالياك ف ركةفاصاة انتا رز اا يك الى 
دتقاة . ماععة مملسكة الاو ة -. وجدوا المديثة خالية ؛ إلا من شيخ وأحد 
وعجوذ ء أخبرا المالبك أن امون فر إلى جر رة ف النيل تبعدعن دنقلة خمسة 
عشر وما ٩٩2‏ . 


وكان آن اجه أبدمر والىقوص من معهءن جندالى تلاك الجر ر قلطاردة 
سمامون» سیو صاوا إلى تجا هما فطابوامنه الدخول ف الطاعة و أمنو هفل يقبل. 
وبيدو أن ~مامون خثى أن تعاصره سفن الماليك تلك اجن ره بر ب ما 
جثو با إلى رة لابراب على بعدثلائة أيام» و عندثد فارقه معظمجندهوأمر ائه 
فاا عن الا سقف والقساو سة وم مرم الم ليب الفىالذى عمل عل ر أس الاك 


n enema hoyen! 


(۲) لن یی :۲ الوك ۰ + ١‏ ص ١وب‏ 
(۳) ال جم السارق س ۷٠١‏ . 


وتاج الك » وقد اسقسل ھۇلاء جیما لا بد تخلع علہم وغاد مم إلى 
دنقلة . وهناك ف دنفاة توج اليك املك اجديد الذي کان فلاون قد 
أرسله طم س ملكا على النوبة بعد أن تمد بالولاء اسلطان ا مالك والوفاء 
بالا لتزامات انی تمد ا شکند من قبل » وبعد أن آحي الباليك فى داقلة 
انتصارم أن أدوا ألماب الهروسيةوزينوا المراريق والسفن ف النيلحيث 
لعب الوراقون, بالنفط » قفاوا راجعين إلى مصر » واكتفوا بترك حامية 
صغيرة فى دقلة لساندة اللك الجديد0. 


أا امون ۽ فان 1 e‏ بعو دة الاك ١‏ وی کر ج ھن جح رہ 
رة أخرى ؛ وماد إلى دنقلة لبطرد الامير بييرس المزى قائد الحامية 
الاليسكة ف ل اھ دل الك الذى ا امالك » وعرأه دن یا به 


وآابسه جلد وړ ۰ ورک ی مات » ¥ قتل چرس 0) و 


ان سارن رف أن سلملية اليك فى مصر ان تسكت عن ذلك 
اوضع ؛ وان تنفر له عله ؛ فأرسل رسالة إل الاطان النصور قلاون 
» 8 العفو » وأنهرقوم بالبقط القرر وزبادة ؛ وبعث رقيقا وغيرهتقدمة». 
و دو أن ا نصرر قلاو کان فىذلك الوقت قد مل حر ب الغو به وأستلفدت 
مشا كله الداخاية وحروبه ضد القتار والصليايين كيرا من جموده “ فرطى 
ما عر نه سمامون وقبل تمداته » وآقره على مابیده من بلاد؟؟؛ وذلف بعد 
أن حلفه على مین مشاب للہمین الیحاف ماما شکنده(. وقد ذ کرالنو یری 


. ۲۷٤ةقرو‎ ۲۹ < الاوبرى : اباية الأرب‎ )١( 
. ۷٠١۲س‎ ۱ + الا ریزى: الوك‎ )۲( 

(۳) ارجم السابق س ۷٠۴۳‏ . 

٠.٤١١ ص١‎ «١ ابن دون ي المبر‎ )٤( 
. ۲۹۱ (ه) القلفهندی : ج ۱۳ س ۲۹۰ س‎ 


س س 


أن ااسبب الى دفع تلاون إلى قبو ل سياسة الام الواقع فالنوبة . وإقرار 
امون عل وضمه » هو أن المنصور قلاون كان فى ذلك الوقت يتأهب 
للاسترلاء عل مکا بعد آن استولی لی طار اباس ؛ واذلات لیکن لدیااسلطان 
ماع من الوقت أو الد لإارسال حلة جدردة إلى الو بة0٠.‏ 


وخلاصة القول أن السلطان قلاون ‏ مل الظاهر ايرس س اعتبر 
انو؛ة جرءآ من مله الواسع » ودليل ذلك أن كثاب ولاية المد الذى 
كب اللات لمال علاء الدين ابن الماصور قلاون نص على سار قال 
الدولة » « وءن جانا ملك النوبة وما اتوت عليه ء<). 


عل ا ل ll‏ نم بف بالمرد اذى قطمه عل نفسه ذم کک a‏ بوفاة 
اااطان المنصور قلارن سي ی قعالم البقط التق عن سه ۱ ۲۹ › و مف 
إلى الساطان الا شر فى ليل يعتذر ١ا‏ أصاب بلاده من التخن بب ية « دخول 
امسا كر الإسلامية لما كرة بعد كرة » » وبأآن إفارات اللاك آدر صاب 
الأبواب قد ء زادت البلاد خرابا إلى راما ١‏ لكن السلطان خايل 
ل قبل تلك ال عذار » فأرسل الرسل إلى “مامون مرددة منذرة > حى بال 
الأمان وعندثذ أجابه ااسلطان خليل بن قلاون للیطلبه کا شل آم سمامون 
وعته و بض أله بعطفه بوصفيم رهائن وأنر مم فى دور الضيافة بالقاهرة 
وبعد ذللف بقلي 3 سل ”امون أعاه جرس س وهر غير چرس الذی 
سبقت الإشارة إليه س ,رسالة إلى السلطان خليل وستعطفه لإرسالآمه إليه. 


err 


٠ ۲۷١ الاوبرى : نباية الأرب + ۲۹ ورل‎ )١( 
الالقهندى : سخ الأعشى + ۰٣ص م۷آه‎ )۷( 
.٣۴١ ابن عد الظاعر : الألطاف اة س ۲۹ س‎ )۲( 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


وقد ذكر ”مامون فى رسالته « إن ملوك الذوبة ما يديرم غير النساءء إشارة 
إلى کا تة المرآة عند آهل النو به » کا أرسل بءض الدايا إلى الماطان“. 
وبظبر أن الہ داء كان متك فى ذلاك الوق بين ملاك دنقلة وصاحب 
الأ بواب » لان مامون أفرط فى الشكرى من صاحب الابواب » وزم 
أنه اعتدى على اديه الى أرساما للسلطان » ها طلب من الساطان خلرل 
لہ اسم صدره لای رسول رسله مالف الا بواب". 

ومہما ركن من مر ١‏ فإن الساطان خايل نخد م بکلام امون 
الممسول ؛ بل ضاق ذرما اطاته » وقرر استخدام الو اردمه » وکان أن 
أنفذ اللطان الأشرف خايلى بن قلاون حلة كيرى إلى بلاد اافوة للقبض 
عل 'مامون من اخ رایر آر انه ی من تاش آغری :راک 
عى الدرن ن عبد اظاهر أخبار هذه اة فى اقتضابب ؛ فقال إن الأمير 
الأفرم أوغل فى ماك النوبة مسيرة ثلالة وئلائين يو ما جهو داقله فی 
مطاردة امالك آنى الذى فر ومعه سبعة أنفار إلى جبة الال . ولمكن 
اليك ل تامو | الاستمرار فى مطاردة آ فى بسبب د شدة الماش » ولان 
البلاد انى وصاوا لما خراب »> مآوى الفيلة والقةردة واناز والررانات 
والعام »٠ا‏ بير إلى أن اليك وصلوا إلى جوب السودان . وقد اكت 
المالبك تأدب تلك الجبات د ورجعرا بغنيمة > إلى دنةلة. أما سامون 
فلا تذ كر عله المراجم شىء » ويغلب على الظن أنه ملك أثناء مطاردة 
اليك له . ٠‏ 

وني تاك الاثناء وصات تعلمات من اللطان الأرف خليل بالقاهرة 

(۱) ارجم الاق س ۳۹ س 4١‏ ب 

مصعانی مسمد : الإملام والاربة ص ٠١‏ أ" 
(۲) أبن بد الظاهر : الألطاف فة »> س ١١‏ . 


(۳) یی الین بن عبد الظامر: شريف الأيام والەصور ۲١١٠ء‏ 


oun ۹1 ادس‎ 


إلى الأمير الأفرم بأن يمين أمير نويا اسمه بدمه ملكا على دنقلة »> وفى 
الال جع الأمير عر الدين الافرم مقدمى الاليك وأكابر ملك النوبة » 
واحتفل باتوج بدمه » وحلف الرعية مين الولاء له > وللكن ذلك البين 
جاء مشروطاً بطاعته لسلطان المالبك ١‏ واولا مولانا الساطان ما أطمناك 
وم تغيرت أمسكذاك ۽ وحن رضي أن م مولا الاطان لیا اکا فاا حا 
أو جباياً ‏ فإن بلاد البو ب ماطا ملك إلا مر لاا السامان ومن رعيته .(. 
وبعد ذلك حلف الماليك جريس ‏ الذى كان ا1 للك النربة فى جراار 
میکا یل و عل الدر۔ » و بذلك تمد کل من بدمه و جر يس بظا م سلطان ا مالك 
١‏ وأن أى من خرج عن الطاءة كان الآخر عونا عليه مر لانااللطان» . 


وبعد ذلك شر ح الأمير عز الدين الافرم فى العودة يمن ممه من جندإلى 
القاهرة ‏ وبعد رحيله خسسة أبام رصل كتاب من بدمه ملك داقلة فيدأن 
أل المملكة عادو اإلى بلادم وأم أخذوا فىعارتا . كذاك وصل کتاب 
آخر من ملك ال براب فى الجنوب يعتذر عن تأخره فى الحضور بلفسه 
والمثول بين يدى الامير الأفر م انه کان مشغولا بطاردة 1 نی ۽ وأنهیسی 
اسيطرة على بلاد الاج ء فإذا م 4ه ذلك « صار جيم بلاد ااسودان تة 
مولا ا اسلطان وطاعته .)2١‏ 

وھکزا حققت حلة الساطان الأشرف خليل على النوبة تاعا كرا 
9 وصلت إلى أمكنة ما وصلما جيش قط » . وان الأمير عر الدن 
افر م وهر ل طريقه إلى القاهرة قد طاب ثلمائة جل اركوب الأسرى » 
فأر سلس إليه » فدخل القاهرة و مته عساکره « تجو لة فى آحسن زى » ۽ 
وممه أحمال عدردة من غلات الثو ,0. 


na 


7( یں الین بن عد الظاهر ؛ #شر رف الايام واأمصوي س ٠۴۳‏ ١ء‏ 
() عيى الدين بن عبد الظاهر : تشريف الايام ص Veo mot‏ 


سسا ۷ اس 
ااالطاہ اليأضي ور واو م 


ؤإبدو أن الحملات الى أرساما سلاطين ا اليك فى مص إلى انو ة مذذ 
عبد السلطان الظاهر برس فلحت ف جمل ملو كاذو به يعملون ابا لسلطنة 
ا اليك فى القاهرةرعشون إأسمو سر م وھكذا ظل ملوك دنةله رم رون 
عن ولام ين حين وآخر لسلاطين اليك » و حتکون ام فبا راشب 
ينوم وبين بض من خلاف . من ذاك أن الماك أماى ملك النو بةأى بنفسه 
إلى القاهرة سنة ع ٠٣١‏ عمل اهدايا السلطان الإاصر عمد بن قلارن ر رطاب 
مهو لته ضد متافمه وأعدائه . وقدامتجاب الناصر عمد لنداء ملك الثربة ٠‏ 
فأرسل ممه جر ردة بقيادة والى قوص الأمير سيف ادن طقصبا » وعد أن 
آم هذه الل مپ تيا فى مساعدة ملك الثو ب عاذت إل مص سنه .س0 

عل أنه يدوأن الامور لم استقر اماما ملك الدوبة » بدليل أن أخاء 
کر ابس قثله سل ٠۳٠٠١‏ ايحل عله فى عرش دنةله » وقد أحس اللاك ا ديد 
عا جته إلى تيد سلطبة امالك » فا إلى القاهرة معلا ولاه للسلطان 
الناصر د حاملا اجره والضر أب المفروضة عل بلادء . 

واسكن كرابس سرعان ما لكر لسلطة ال الك مجرد اسنقرارالامرر 
بالاسبة له وامتشعسنة ٠۳٠۹‏ عن إرسالالبقط إلى مصر.وكان أن أعد الاطان 
الماصر مد حلة کر ی لادی بکر ابس ووضع جد لامش الیو ہے2 و حه دهده 
الخلة عدوا كيرا من الاماء بقيادة الامير عر الدن أك جارك 
عردالاك2, و اصطحبت هذه اخلةمما أحد الذر بيين-هو سيف الد ن عبد الله 


. ۲۹ المهر يزى : السلوك < ۳ ص‎ )٩( 

(۲) ابن حر : الدرر ال كاءنة ۽ ١‏ ص ٤١١‏ . 

(۳) الفاقهندى + صبح‌الاعشی ج ۵ س ۷۷۷ » 

(4) القریزى : الاوك ج ۲ ص ٠۱١۱‏ . 

( ۷ س المص رالا یکی ) 


= 4 


رشابو ابن أخى دأود ملك الأوبة ا س اتو جه ماک عل ادو بة بدلا 
a‏ شور قد أ فإ حدى الات السابقة انى أر ابا سلا ين 
ایك لل ادو بة رر اھا فی الطباق الاطاية فمن جلة ماليك السلطان 
واعتق الإسلاء.ر الو اقع إن کار سافان الالبك ف تمن بمض أبناء 
النوبة الأن ماشرا وشوا نیعم وتشر بواکثیرا من مظاهر الضارة 
الااسكية الإملامية مل وکا لی مل قا لدل على ااه جد ید جد ر 
بالتأءل والعنابة. وتر جم آهمہة ذا الاتجاہ فی الناریخزلی آناختیار حا مسل 
لانو به کان كميلا بسر عة مويل تلك البلاد إلى الإسلام » وبالتالى لى زيادة 
افوذ العصر العرف فا و كل هذه أدت فى نبابة الام لى إسقاط ماك 
انو بة ية“ ٠‏ ذلك أن بى كاز - وم من عرب ربيعة الذين تمرقوا 
إلى بلاد النربة فىالعصور ااوسط . آخذوا بتطامون فى ظل الا تجا ءا جديدإلى 
ملك الثوبة لنم مسامون فضلا عن آم ترو جوا س بلات البيت الماك فى 
النو بة» حى أن اللاك کر ابس کان خال کین الدولة آمیر ہی کار . واا کان 
ألءرف عند ملوك الو بة قد جرى تورف اء الأخحت ٠فإن‏ اللات كر ابس 
عیدما م برغبة السلطان اناصر مد ن فلاون بتمين ملاس ىعر ش داف 
فإته و أرمل ابن آخته كاز الدولة بنشجاع الدين ٠٠‏ إلى البو اب الملطانية 
وال شموله بالإنمام السلطای فى توايته اللاك » . وقد جاء في رسالة كريس 
إلى الداطان الناصر #د مانصه , ذا كان يقصدءو لانااسلطان بأن بول ايلاد 


اسل هذا 2 »وار ات خی . dlls‏ قل اه من إود ی٤2‏ , 


وکن اللطان‌الناصر عم اپ اك أأرغية؛ و« فضت انه بقيادة 


: ٠۵ ورلة‎ ٠١ ج‎ ٠ اوري : ية الأرب‎ )١( 
U YY ex الزاقهندى : پچ الا عشی‎ 

(۲) ممطقی عسعد: الملا وااو بة س6 ۱۹ س ۱۹٩۹‏ , 

(۳) النویری: باي الاارب ج ۲۰ وره ٩‏ س٩٩‏ 


امير عزالدين يبك وصببما عبد الله رشبو إلى النوبة : وقد فر کر ایس 
إلى الجنوب من وجه جيوش المالبك ؛ ولكن ملاك الابواب قبض مله 
وعلى أخيه أرام وسلما لقائد الحلة ا لماليعكية » الذى ماد جما إل مصرسية 
۷ مد أن 8 e‏ صېدالله رشابو ارول ملك مسام ھل لک لاو . 

ما كنز الدولة » فقد اغخذ من وصول ملك الفوبة وأخيه إلى القاهرة 
سبباً للمطا لية بالإفر ا جعنه » فأذن له ااسلطان الناصر د بالسفر إلىأسران, 
وللكن ملك الدو نة اسواه » فواصل كاز الدولة سفره حتىداةلة , وعبداذ 
رحب به الناس وحيوه كمادتمم فى ية اللوك بلفظ «موشاى 1 .. 
موشای »  !‏ وفى ذاك الوقت كان استياء الاهالى فى النوبة من بكم 
اید بد الذی عينه ااسلطان اللامر د ء وهو عہد أله رشاو ہ قد بلغ أده 
اه « غير قواعد البلاد وتعاطی نوعا من كبر لم جر عليه مادة ملك اذو بة 
بثله ٤‏ وعامل أهل البلا بغلظة وشدة ». 7© وهكذا استملاع كر الدولةأن 
برل الن مة بالملاك رشنبو وأنيقتله ۽ وجاس كنز الدولة عل عرش داةه. 
وقد د کر الور ی أن کنن الدولة رفش أن بسع تاج الماك على رأسه 
« رعاية لى أخواله وتعظ) طم وحفظا لحرمتمم » ٩‏ وانکن يدو أن 
ااسبب الر يى الذى جل كاز الدولة إرفض وضع النداج على رأسه » هو 
أن ذلك التاج كان عمل علامة الصليب» وهو أمر لايتفق وديانة كز 
الدولة الإسلامية “ . 


وقد و جد الساطان الناصم دين فلارن فى مر أن مأفمله كير الدولة 


.۹١ ورفة‎ ٠١ + النوبرى: اة الأأرب‎ )١( 
۰ امرچم البابق‎ )۲( 

(۴ )ا٣ر‏ جعالسابق. 

(4) التو رى :'بأية الا رساج ۰ور 
(4)«صطنى مسعد: الإسلام والنوبة ۰ ص۱۹۹ ه 


am‏ 9 س 


بعتبر تعدبا اة السامانة الماليكية وإخلالا ينها ومكا تما . لذلك رفض 
1 ا الاعتراف بكان الدولة وطاق سراح آبرام آخی کر ہس 

وال للى.النو به ليةرض على ابن أخته كبن الدولة . ولم بكدآبرام بصل لى 
الهو بة حى دحل كترالدولة فى طاعته وتنازل له عن الماك غير آن أبرام 
غدر بان ته وض أعايه لير سله إلى القاهرة » لولا وفاة أبرام الغا جمة 
انى أوقفت ذألك' الإجراء , 


وهكذا تتكررت القصة مرة أخرى » إذ مات أبرام ليعتلى كين اادرلة 
عرش انو بة ن جديد إسنة ب۴٠‏ » أما السلطان الساصر عد فام بف 
مكنوف اليدين مام دى كنز االدولة له ولرجاله » ونما بادر پإرسال اة 
إلى الو بةسنة ٠۴٢٣٠‏ بقيادة,المير علا الدين بن دل قراسلقر . وقد أرسل 
الاس عم عة الك اج a‏ ر مس ایل عرش ألو بة» ل سا آنه ورد 
فی اا ا اراس اعناق الإسلام عقب یه إلى مر © بدلا من کاز 
الدولة . وكان' أن جحت تلك الحلة فى عقق أغراضما فورب كاز الدولة 
من داقلة واعتل کر ابس امرش ؛ و اکن تكد اة تسب من الو بة 


هاأدة ةى ر ی پر کہ 5 الدولة ۹ن ل ال واس ترد ر4 . 


المع ذا بن دول الماك والاو ب ف وا٠‏ اأقد وب ااوسیانی ا 


3 وا4 الاطان 1 اص مدعل لادا 2 CT‏ 4 آخر ل نسم 
یا ل سلاطين الماليك لإخضاع انو بة . والواقع إن ااسبب 


اپا اا دف کو ای وه روه دوو وروی 


¢: ۷١ اقریزی : اللوك ۷ں‎ )٩( 

النويرى : تهاية الاأرب ٠٠<‏ ورقة ٩٩‏ . 
(۲) ال4اشاشندی : صبج الاعشی ج ٭ ص۲۷۷ ٠‏ 
(۲) امقر یزي : السلوك + ۲ س ۲٠۰‏ ء 


عت هل س 


فى ذاك واضح » هو أن سلاطین۲!) یك دآبوا.منذ آیام بییرس على رسال 
لات إلى الو به لادفاع عن حدود مصر اجنو ب من جا ب الو بين .وان 
لاط المماليك سندقوی فیتلك الحملات لان عا کا انو بة کا نت مسيحية 
کا ملوك مسیون الاس الذی جل سلاطين الما ليك ینظر ون لای بلاد 
ادو بة بو صفبا ميدانا جديدآ الجباد إلى جانب الميدان الصليى القد فى حوض 
البحر التو سط . 


وللكن الام اننه ىف عصرااناص ر د بن فلاون بقيام كنزالدولة حم 
داقلهء ول یکن کنزالدر لةمسی حیاول ٥ا‏ کان مسلا العدرمن عل عر ف صرج. 
انالامر رقف دبد حں أن بلاد الو بة صار كما مال مسالاو ٤ا‏ تعدی 
ذلك إلى أن تاك البلاد أخذت عندئذ - مذ أوائل القرن الرابع عشر - 
تطبخ الصبةة العر ية الواضحة يجه طجرة بعض القباثلالمر بية- عدأ بى 
كنز - إلى الذوبة واسثقرارم فيا . وهكذا م بعد غناك مبرر واصح لان 
يقوم سلاطين الما لك بالتدخل فشو ندو لة جاو رةذات صبة عر بة وعكما 
ملوك مسلون kl‏ ذا كا ني هذه الدولة فی 'عردھا ال ردقد چښح ت لی 
اسل و ل تمدص در فار عل دود مر انر به و إذا کان سلاطن اا ايك 
قد كوا فا مضى بضرورة قيام ملوك النو بة بإرسال اابقط » فإن هذه 
الضريبة صار لا مبرر ها يفا بعد أن !غلب الطا بع العرى الإملاى على 
رلاد ادو به و ستدل علي هذا المعى ن عارة ذکر ھا الةلقشندى اھا 
د بعت السلطان كرتيس لهم فاكم » وانقطءت الجزية عاجم من 
حن اسل ماو O‏ »۰ 


ا ا 


.,۳۲۹ = ۳۲٢ حسن أحد ود : الإسلام والثقافة الربة فی آفررقیة مں‎ )١( 
. ۴۷۷ الاھ :دی : مج العش < ص‎ )۴( 


سے | س 

3 کا کان الامر ê‏ إن al‏ اذو به اسي سقهاہی امف الار ل 
ھن ااقرن رابع شر ؛ وقامہتف عل قافا و دات عل رد سصعیرة ذات 
صبغة إسلامية عر ية » ومذ ذاك الوق حى سقوط سلطة المماليك سبة 
\e1¥‏ صارت العلافة بان ههر والذو ب ل ودی ۸ش اأہادلات اجار ية 


امحدودة . 


انین تان 
بت فلاور. 


أشنا من قبل إلى أن:ا اليك لم بؤمنوا مطلة] بدأ الرراثة فى اللك ؛ 
فالامراء جیما سواء ولاك للڈقوی وال کار آنباعاً والاوفر ذکاءا , ورما 
عاول الالبك أن رظبروا قط من الوناء الساطان‌الر احلفيمينون أبنه بعده 
سامانا ؛ وللكن لا تلبت أن تقشع الغيوم وتزول صددة الوت وعندلل 
يدرك كار الامراء ان ذلا الوضم غير طبیعی » ونم لاقل ونأ حقية فیا )لاع 

عن السامطان الراحل؛ ويكن أغمرضوا ا حا من الدهر» فلا مبرر لان 
مو | لا نه من مده 2 رما اشتد التفاذس بین کار الأمراء عقب مرت 
الساملان » فتظاهر ون -. )ا لاز اغ ب و افم عل تين أن السلطان 
الراحل» < تددكهف الاموروبظبر بين صفوفالامراء الرجلالقوی‌ااذى 
رب زملاەه فی سهاو ته وعصبیته ا)) لیک » وغدد وسپل عله دزلذااف الان 
وإحلال تفه عله . 


وھکذا الس فی دراستدا لمصرال اليك عدم استمراں بت واحد نیام 

مدة طويلة ء» ولذا استطا ع وجل مثل برس آن يكن افيه و عاف الم راء 
عل احا ام ولاة الميد لابه من بعدہ س فان لاف الان کات سر دان 
ما تنكف بعد و فاته لدم إ مان الما أك مدأ الوراثة. ولم عدت طو الالقر نين 

و صف القرن الى حك فما ملاطبن ا )لبك مص أن ظات الساطنة فى بیت 
واحد مدة طر بلة . باستتغاء پلف فلارن الذى حط تلات القاءدة واأذى بعت 
مثلا فررداً ی تاریخ اليك لبةاء ا فی بات واحد أ کر من قرن 
E54 Yy . (NAY ~ ۱۳۷۹ (‏ إرجاع هذه الظاهرة إلى إعان الاليك 


سس € ۰ | سس 


فى حقبة معيئة ميدأ وراثة اللاك ؛ ويا هى جرد اامدف وااظروف اى 
أامات ذلك الب و بهن فر اده فلا من جرال اباك مدد وال 
على ذاك أن أمراء الماليك لأبنقادوا لبيت قلاون طوال ذلك القرن؛ ونما 
قاممت عاولات لعزل بعض'سلاطین بى قلاون من الك ؛ ولم بعض 
الأمراء فى تول الساطة فعلا-فى تلك الاثناء » ولك ن التیار ااقلاونی کان 
لا لبت أن تغلب بعد ليل . 


ولاشك ف أن بقاء منص السلطية ف برت لاو ن تلك المدة الملورلةء 
جل عمس تالت الاسرة وکشب طا با اما #یزآف‌تاریخ اليك ور »ا کان 
فی بقاء اسے الجد ‏ قلاون »فی سال طو بلة من أ مام ااسلاطين مين وا <ر 
القرن الثأامف جت رار وار ابع شر ما أضف عل اا 
جوا اما #یزآ . هذا بالإضادة إلى أن جيم مبزات وخصائص المصر 
المالیکی ١‏ شامع ونضجت ف ذال العصر ؛ فاستقر الح للاليلك ماما فى 
مصسر والشام بعد فارة الاضطرابات الول اای اها پیر س بتثبيت أرتاد 
ادولة » وأخذت تاور انظم“والقواعدالى سارت ماما سلطة الماليك حى 
أواخر أبامما ۽ و بدأت تظإر شا النشاط التجارى الذى ماد على امالك 
بالبر وة الواسعة وم کک من إقامة تلك المنشآت الراثعة انى ما زالت بقا اها فى 
مدن مصر والشام تنطق يجدم . فإذا أصغنا إل ذلك أنءصر أسرة قلارن 
شد حلقات بارزة فى قصة الجباد ضد النتار من اة والصايبيين من ناحية 
ثانية وفى أرض النوبة من فاحية ثاللة ۽ فضلا عن الاهاط الدبو ماسى 
والمماهدات السباسية والاتغاقات الاقتماد مع کر من القوى الماصرة 
فى إفريقية وأوربا وآسا ... آدرک:ا فی اة الامرآمية عص برت قلاون 
فى تاريخ دة الماليك . 


سه ي نإ فس 


السداطایہ الو شرف ادل ہی ڈرو : ( ۱۲۹۰ ~ ۱۲۹۳) 

والواقع إن الساطان المنصور قلاون نفسه ل ركن يتمور بأن السلطبة 
ستظل فی آعةابه أ کر من قرن» انه کان ٤ل‏ وکا قبل أن رکون سلطالا و حطم 
وتفه ميدأ الورالة عندما عزل سلامش س أن الظاهر برس س من 
الساطنة ليتولى دو الح بدلا مثه . وإذا كازع عاملغة الأبوة قد فلبتعل 
الور قلاون فأعان ابنه الصاح علاء الدن سلطانا فى حياة بيه إن هذا 
الابن لم يبت أن توف فىسياة أبيه أضاً سدة ٠۲۸۸‏ . وقد سبق أن وفنا 
كف أن الاطان قلارن رفض أن بوقع كثاب رلا المد لابه الفا 
خلیل لاعتقاده فى سوء خلقه وعدم هليه لتو اللاك ومع ذلك فقد شاءت 
اروف أن بتولى خليل السلططية سنه ٠٠۹٠١‏ 


وسر ان ما أثبتت البام صدق نظرة الأب قلاون وسبب شاوفه من 
٠‏ ابله خليل . حقيقة إن ليلا عرف بالفجاءة والبآسءرله مو أقف شر دة 
فى تعارية الصليبيين والتثار ونو بين » وهو فوق هذا وذاك السلطان الذى 
اقترن انمه فی التارہخ بحو آبة الصابییین من الشام ۔ کا سبق آن آشر نا 
و اکن ذاك کاه جاء »صمو بأ بز عة تعسفية فى لاق »فودر با لامراءو تماظط 
علمم واستخف م ۽ ما جل بنهايته . ونی ذلك قول امرخ ابن اياس 
و کان الأشرف بطلا لا بکل ن اروب یلا ونمارآً وکان مسهوداً ٤‏ 
حركاته ولا يعرف فى أباء الملوك من كان إناظره فى العرم وااشجاءة 
والإقدام ۰٠۰‏ ولکنه کان اسع کلام فی الناس بالباطل من وزیره 
ابن الس لموس » وکان ذلاف سا لروال ملک ...>( 


وتفصيل ذلك أنااسلطان الأشرف خليل ل بكديتولى الساطدة سية ٠٠۹۰‏ 


(۱) ابن لياس دام ازور ج۱ س۲۹٠۱‏ ° 


س إ0 س 


تى أخف بغدر برجال الدولة وكبار المراء الذن كانت هما كامةرالنفوذ فى 
ېد به وم أن کان لیل و 1 درد طبر ت .لفات به وان | اپ 
الساط:ة امير حسام الدرن طر نطاى » غرض :مض الأمراء تائب السلطنة عل 
التخاص من ال لطان ا جدید» وانکن طر اطاى رفض الاستجابة ف٠‏ وكات 
النتيجة ن اساطان خاي ل ادر بعد تو ليه الساط:ة بأرام معدو دات إل القبض على 
طر اطای وقتل فدرا » الامرالذی‌آثار استياءالامراء ومخارفم . ول در 
الملطان خايل أن بممله 4ا سعى الى حتفه بظلفه » لاله عين الأمير بدرالدين 
درا اا اة بدلا من عر نطای » ومنسه انطاع الامير طرنطاى 
اس ٠‏ و کان أن ازداد امود در | فى الدرلة ء فاخن بتطلع بدورء إل اأسلماية 
واؤداد المداء. ينه وبين خايل » وهو المداء الذى انى بااقمتًاء عل االطان 


ليل هسه 


م إن الاطان الأشرفخليل عرل الأمير علالدين سجر الشجای من 
الوزارة وعین بده شس الد ن د ن الس لموس . وقد ازدادت اة أن 
الامو س فى الدرلة بعد أن فوض إليه السلطان ليل الإشراف على شرن 
الأامراء . وهكذ اظ اداس بين درا ناب ال اة وا ن السام رس الوزر » 
فا خذالل خير ور قاب الساملان عل بيدرا وأوهه أن أملا؟ ااسعتونةوذه 
ازداد سی غدا خطرا عل الساطان ض4 . 


وقد أحس درا بلية ااسلطان الأشرف كليل للغدر به واكله كان 
آقوی ھن أن لم اأسلطان الم اء وله ل سول 0 2 ان درا م کف 
بالحيطة والتحرز على فعه. ونا أخذ بديرمؤاءرة للإيقاع بالساطان فب أن 


() مرس المواوار : زبده السکرة فی تاريخ اچ رة < ٩‏ ورقة ١١۹۷‏ م 
(۲) امقر :زی : اللو + ١‏ ۷۸۲ س ٣و۷‏ , 


¥ 


ف احية رو چا س راب أ لامر در اابحیرة س وانقض صله با اسف 
2 یھ بق الأهر اء لامر ان ثل حسام ألد ن لا چين امنهر ICE‏ شس 
ادنر اسلقر و سرف ألدين ادر ألنهرزى ®> ی ر اأ اولان یلا 
بن أ ديم نة ٩7۱۲۹۴‏ . وبقال إن جثهان الساطان خلیل ظلماقی فیالمر اء 
وهن کاملین ی ھل پول ذاك ل الا هره ودن ےہ۲ : 


الےاطای اا ررر ہین مزر ؛ ( ائ لوی ۱۲۹۳ ~ ۱۲۹۶) 


۳ مل الساطان لل کر ل فس الميلية ا سول ات وس مقثل 
از من قبل ٤‏ |د اتمم الامراء المتآمرون ف مسر اجر 4ة وبل أن بف 
دماء ضحيتهم ايتهاوروا فصي السلطية . وكان أن استةر رأمم على نولية 
بیدرا li lal‏ خلفرا له ولوا الأارش ان اء وقوه Ahl‏ ار حم 18 
£ یل 3 الاک الأجد & أو « الت القاهر ¢ ار الاك ا سول ۾ )¢( 


ولكن الماايك الأشرفة - ماليك الأهرف خليل س ل برضواعن 
الكالوضم ٠‏ ربوا زعامةالمير زين الدر نتيا لار للامتاذم » وطاردوا 
بدا وأەر انه ی ټوا f‏ ف اهار نه هن قری کوم هاده | لر C0‏ 4 
وها دارت مرگ ا اهار فزن آرت تل بیدرا وفرار معفم عر انه ۰ 
۴ بذاك بكو ل لے 3 0 اد «السلطدة اسه 4 لکن المقادير ر و الد ا 
القّرور در ته ۾ )٩(‏ , 
(۱) مفضل بن ی الففاثل ۾ کتاب النوج السد يد ج سه وم س لي 
(۳( بو ااسن: النجرم الرأهرة = ۸ ص ۴ سو 
(۴) اہن ایاس: بدائم الرهور ج س ۱۲۷ ب 
آبو الفدا : اتر + ١‏ س ٠١‏ 
0( بو الحاسن : النجوم الراهرة م ۸ می۱ .۰ 
(ه) مضل بن آبي الفضائل : النپجاسديد »> س ٠۷4‏ 


ف 


ركان النتظر أن اول الأمير زين الدين كتبنا بعد ذلك أخذ العرش 
اس4 و لکن الامير ج ال ان سجر ,الجا إلى کان الاطان لیل 
قن اناه عنه بقلحة ابل حال بينه وبين الوصول إلى القاهرة '. ومن الو أضح 
أن کاڈ من هل 0 الأمير ن کان رطمم ف انار يلاما ا ll 3١‏ 
و جل کل مما ا مام خم قو کی عد افق ااطر فان ل ما a‏ ھل بن 
لاون ای خا () 


والواقع إن الملطان النامر د بن قلارن يتمتم بأهمية كبيرة فى تاخ 
دولة الاليك ؛ نظرا امول که ولا حدت فی عېدہ من آحداث وتمررات 
هامة ؛ فطلا عن شخمصته الى جات اناس يته سکون به ورون ف ھا4 
عقيةاً الاستقرار والأمن والرعاء . ولالتكون مبالغين إذا قرر نا إن أهية 
بت قلاون لا تأبع من شخءص ااسلطان ا لماصرر لاون مؤ سس تلاك الأسرة: 
قدر ها تر تبط بااساطان الناصر مد بالذات . 


غر أن ااناصر مد بن قلاون کان صغير السن مالم إتجاوز الناسعة من 
ره سوقت اعتلاثه امرش . وكان من ‌الصمب على ذلك الفلام أن تعمل 
إدارة شون تلاع الدولة الى اسعة ‏ لنلاہ یکر ن الول أن ميته الاو ا 
آایی امتدت من ۱۲۹۲ی 14 کان اة N‏ فة ر ازات 
۳ ا مو عة من‌الامراء هم زین اادیی که بغا ناي الساطنه وعل الدين 


سر الا ع ئی الوؤر (۴) . 


وتشياً مم اتطور المآلوف فى عصر الماليك كان المغروض أن يس 
کل من هلین الأمير ان لاش أ امرش اسه من ااسلطان مير , وفعلا 


() افر یي : الکو ج۷ سی ۷۹۴۳ 
(۳) اہو احاسن : النجرم ج ۸ س ٩۱۹س‏ ء٠‏ 


0 


رکرالتاع بین الا میرکتبغا والامپراشجاعی' وانطے إلى کل شما عددکیرر من 
الانمار والاتباع . ويال إن الامير الشجاعي بدأ با لمدوان وس لاتخاص 
من کنیغا » لله وق فی فرق هدفه ولک کتبا کان أوفر وة » 
فأرسل زل اطا ن نامر مد قول له مانصه د إن الو شجای قل افر درآ 
فى القبض على الاراء ولابد من حضوره . 'فإثه بلغيا عله ما آأنكر نامء . 
ولماءامتام الجاعى عن اا لا غل واس رجا إل لةه 
وحاصروها وفيا الان اللاصر والامبر الشجاعى » وقطمرا عا الماء يوما 


کاملا.آوپیدو آن نام اا اطانالناصر د خشیت عندئذ على ولد ها » وآد ركت 
أن حقيفة النراع بين الأميرين كتبفا والجاعى' رفول إل امرش 
فأرسلت إلى كبا تقول , [يش دك حت نفهله ؟ إن كان قصدك آن تغل 
انى من السلطنة فافعل | » , ولمكن كتبغا رد على طريقة أمراء الماليك - 
متظاهرا بالزهد فى الساطبة وبالرغبة فى [قرار الامور لاأ كث فقال 
أعرذ اه ااسميع الملم ١‏ والته لوأ بی من أولاد آستاذةا (المنصور قلاون) 
بت عبياء ما أخر جنا "امالك عنبا ء ولا سما ابن أستاذنا رجل وفيه كفاءة 
اذلك ؛ و[نا صدا الشجاعى لإخاد الفتنة (١‏ . 
وقد حاوات أم اماصر د التو مط بين الأمير ين الارن لإخاد الفتية ء 
فأو حت إلى ابا بأن يع رض عل ال مير ااشجا عى تيا بة حلب » ركن الشجاعی 
| يجب الاقاداح « وأغلظ عل!الساطان ف الةو لء فقبض عليه 01)اليك الین 
كانوا فى حضرة الان وقتاور؟ . 
وبذلك أصبح كتبغا صاحب الكلمة الا ولى فى شثون الدولة » ولا حرلة 
الساطان امغر الناصر دمه » ول ينق صكتبغا وى اقب ااساطنة وشعارها. 
وصادن آن‌ظپر بالقأهرة عند لمیر سام الد نلا ین :فادی ف وره إلى 
)١(‏ امقر رى : الاوك ؛ + ١‏ ص ۸٠١١‏ 
(۲) ابن اباس + بدائم ألرهور ج ١ص ٠۳١‏ . 


س 


ثورة الماليك الأشرفة - ماليك الأشرف خليل - واضطراب الأ حوال فى 
لقاهرة . وکان لاجین ما کر » فہادر بالانصال بالا می رکتبغا ززین له إعلانه 
اانا بعد خام نامر مد دلأن الأدر فة مادام الإكالناصر فى الاك شو كم 
اة » ٠7‏ , لذلات استغل كيا اضطراب الأحرال فىالقاهرة ننيجة لثورة 
الأشرفبة وجمع الأغراء للشاور ف الموقف » فقال بعضيم : د لقد فسدت 
الأحواللكون السلطانصغيرااسن وطامم املكف قار عة » ومن‌الرآى 
أن وی سلطانا كيرا يقمع المالياك عن‌هذه الافمال |  »‏ ومكذانم عزل 
اللطان الناصر مد بعد سنة واحدة من توايه الك » وأعلن كتبغا ساطافاً . 
سنة ٠٠44‏ . على أن بكرن حسام الدين لاجين نابا للماطنة . 


لای المارل کنیا : ( ۱۳۹ ۱۳۹۹( 


اعث ل کنہغاعرش اة اليك » فاخن تقر ب إلى أمر اء الماليك بالقرل 
والعمل . أما السلطان النامير مد فقدعز له كتبغا فى عض قامات القلمة رمعة 
آم 4 جع نالاس .9ل اختار .5 الأمير حسام الدین لاجين اا لااد 


وفوض ايه جم أمورالدولة: کادین العا حبر دين اليل وزر |2 


عل أنااظار وف شأءت أنتتجمع صد هو امل ل ااناس پکر هون کا 
و امول زوال ملک وا 8È‏ الموامل أن أعتلاه کنا ارش اسا اء 
مر ب باغخفاض اذيل ر اشد ادالانء نشج ةمود بجی | ای تاجامةر اشرت 


, 64 ` أبو الان : النجوم الزاعرة ج ۸ص۸‎ )١( 
٠۴۲ )ابن یاس : بدائم الرهور » + اس‎ 
۸ء۸‎ ۸١۷ المفريزى : اللوك» اس‎ )۴( 


ا 


الامراض وصار اناس پسقطون صر عی فی الطرقات . وروی اامؤرخون 
أنه بلغ من حدة الازمة انى نتجت عن الجو ع والرض أنه کان ووت فى 
لقاهرة كل بوم بصمة ألوف ء وي اميت مطروحا فى الأرقة والشوارع 
ملق فى الممرات اليوم والبو‌ين لابرجد من بدفيه » لاشتغال الاعداء 
بأموأمم والسقاء بأمر اضرم »7 ولم تقتصر الطامة على مهبر وحدها » بل 
امتدت إلى اشام حیث توقف ازول المطر ؛ وخرچ الذاأب وسار الاس 
مشاة الاس قاء . 


9 إذا کا ف اا4 الى کوت آعیلاه کنا ھر ش العامة فی وولف 
الاس شاه مون ۵ 4e‏ ەق ھ طا .4 4 فان ¢ عامل آخر کان اد اة ق 
اردراد كراهية الناس ليغا . ذللك أن كتبةا كان مغولى الأصل أسره 
اولان الأنصو ل فلاو ل ۳ و أقوةُ 'ھں الاو ل وجول ۴ ژەر a‏ | لیگ ی 
شي وګرر ورصل dd‏ مر امه الإمارة وهن م شى صر ره لل الط © 
٠‏ ولكن وصول كبا إلى منصب ااساطنة ل ياه أصله رعهیرته » فل نکد 
e‏ أن مطاف پر ون امار الو این ر وا ودب ملم ګرا عل نفس ممن 
فازان عرد اياخان مغو ل فارس اذى اعناق الإسلام » حى رحب كتبغام م 
وقد أطاتق على تلك الطلائفة من المغول اسم الموبراتية أو الأويرانية » وما 
کادو يصاون إلى القاهرة حى آم ركتبا الامراء وال ند ارو جلاستقباطم» 
م رحب م ااطان وأتمامبم الاقطامات الوفيرة وأجرى لمم الأرزاق 
السخبة ونر طم بالسينية 5> . 


ولاشك فى أن ترحيب كفا بذاك المدد الضخممن التتار الذين زادوا 


(۱) برس الدوادار : زبدة الفكرة ج ٩‏ ورقة ٠۸۹‏ 

(۲) الملار وى : السلوك ٭ ١‏ س ۸١۸‏ 

(۳) أبو الاسن + ا لمل المافی « ٣‏ وره 4۷ 

(4) امقر رزى : الواعظ والاعتہار + ۲ ص إ۷ س ١٣٣م‏ 


سے إل ص 


عن صشرة لاف ؛, واستضافه فم فى الوقت الى اشد النلاء فى البلاد 
وندرت الاقوات ومات ااناس بسبب الجوع ۽ كل ذلك أآدى إلى استاء 
الاس من كنبا , وزاد مة كتبةا سوء بين اليد والشمب أن أولثك 
الأويرانية كان ممظميم ولليين ١ا‏ أظبر كتبةا فى صورة حابى الوايين . 
رلاعخق عابنا أن اأسدين فى مصر والشام ل يسوا لاتتارعدوام على الوطن 
الإلاى مثذ أبام هولا كر » لاسما وأن خطر مغول فارس على بلاد الام 
کان لایرال ماثلا ی آیام کتہنا ٥‏ 


م کان أن زار کا باد الام س 140 لإقرارالامررفما ٤‏ وعاديل 
اشد عضب الامراء مدا عرزل اللطان كنغا نانب السلطة با اشام أغرلر 
اأمادلى 2 a‏ إل آن کتبغا ۾ ا عل آمراء الام باخلع والإنمامات 
واهدايا » کا جرت به مادة اللاطين من قبل د فإن عادة الوك إذا دلوا 
مل مل دەشق أن مدقو ١را lı‏ والصلات عل الأمر e‏ © 


ولاعغنى لينا أن الأمير حسام الدين لاجين كان من وراء جيع مظاهر 
الإاستياء فد کا سام ألدن هو اذى حرض کشپغا على از ل ااساطان 
الناصر د › وهو شر رک فی‌ااژامرات ای انت بزل اللاصس » رانا فاه 
کان تقد أن حقه فى الاك لايةل عن ح قكتبغانفسه . وإذا كان حسام الدين 
لا جين قد تظاهر با لعفم واازهد فى مإصب ااساطية ور فى أن 5 ٺ اا 
للسلطان » فإنذاك جاء انيجة لإا ساس لا جين عندلذ رج موقفه بو صفهمن 
الارن على قل الأشرف‌خلیل . و سکن مح مضی‌الا بام ثبت لاجین م رکره 
وضعب نفوة المالياك الا شر فية الذين كان لاجين شى سطوتيم ؛ فل يمدهناك 


Wiet : L,Egypte Arabe, P, 464.‏ )1( 
(۴) افر ىى + الوك ٭ ١‏ س۷١٠۸‏ 
(۳) مفضل بن آي الفضاثل : الج اأسدید ۹۲ء س ۹٤‏ , 


ا 


مانع من أن بکدف لاجین عن‌و جه الحقیتی ویکید ااساطان كتبغا لانتراع 
الس لطنة منه . 


وفعلا أخذ لاجين #رك عوامل البغض ضدكتبغا ؛ بل نه رسم الخماة 
مع بعض آعواله لقتله ناء عودته من ااشام إلى مصر ۽ ثلا فل پیرس مع 
قطر . ولا وصل كتبةا إلى اللجون ‏ قرب طبرية ‏ سنه ٠٠۹۹‏ » أحس 
بالؤامرة » ففر إلى دمشق » ول يتمكن المتآمرون إلا من قتل الأميرين 
بتة#اص و بكتوت الأزرق » وهما من أقرب أعوان كتيةا . 


الیماتاانہ الصو ومین : ( ۱۲۹۹ = ۱۲۹۸) 


فر كتبغا ليحتمى بقلمة دمشق » فانضم ر جال الجيش إلى حسام الدين 
لاجين الذى استولى على خرائن السلطان ۽ م حاول أن يسترضى الامراء 
ل 0 السلطنة ؛ لمم وتال طم د آنا واحد منک ولا آخیر افسی عنک 
ولست مو ایا علیک من ۽ #الیکی آحداولا ٤‏ فیک کلام آدا» ولارصیگ 
l‏ صاب من مالك المادل ( كتبغا ) وأ تم خو شداشینی ( زملای ) وحل 
إخولى !» ( . و مئل هذه النغمة و بارا المعسولة استطاع لاجين أن 
وسكتسب تأبيد الامراه الذين تعودو! سام تلاك الاقوال من كل سلطان 
مختصب جديد » م عدم الارتباط ما بعد وصوله إلى السلطنة ء فاشترطوا 
على لاجين عدم الاستبداد برأيه أو قسليط مالك وخاصة منك ومر 


عم 2« 
وهكذا بايع الم راء لاجينبالساطنة سنة ٠٠۹٠‏ ؛ ف ركب بشمارالملطنة 
(۱) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة ج ٩‏ ورقآ ٠١۹۵‏ . 


(۲) بو الندا ؟ اتم ج٤‏ س۸٤‏ ۳ه ˆ 
( ۸ س المصر الیک ) 


~1 


اا مر حسث e‏ ُه ھر لاا قر ب بوس ر افر 1 له ین الو لاه 6 
م دخل القاهرة واستقرف القلمة بمدآن تلقب بالساطان الملك المنصور. 


أا فى بلاد الشام نقد خطب أولا للإصور لاجين فى غرة والقدس 
وصفد واللكرك وئابلس ؛ لان كتبغا كان لازال مقا فى قلعة دمشق . 
واكن ل تلبت أن جاءت الأخبار بسلطنة المفصور لاجين » وعندثذ تقض 
اناس والامراء فی شمال الام عن کتبا ااذی ل سمه سوی أن پتنازل عن 
اسلطنة طاثماً ختارآ ۽ وأعان أنه د رضى بالمكان الذى عينه السلطان 
املك المنمور حسام الدين لاجين ١‏ . وقد حدد له ااساطان لاجين‌الإقامة 
فی صرخد ‏ من أعال دمشق - فذهب إلم) معززاً د ولءله رأى ذلك 
الحل أوفق بكثير ؛ أل عاقبة من المقاومة . 


عل أن مشک a‏ م کن اة آلو دة ای رواجت لاجين ف 
مستہل که ؛-إذ کا نت أمامه مهكاة الناصر مد ادى ظل مقما فى القاهرة 
بنظر لابه الناس بوصفه صاحب الق الشرعى الأول فى الساطنة . لذلك 
فكر لاجين فى إبعاد الناصر محمد إلى الكرك بعد أن أمنة على حياته وقممد 
له باه شيميده إلى ااسلطنة مى بلغ سن الرشد2 . 


وبعد آن استراح لاجین نسبیاً من خطری کتبا والناصر مد » خن 
يغظم شمو نالك » فاختار الا مير شس الدين قر اسنقر ا لمنصو رى ثالباً لاسلولنة 
وکن لیات أنءز له وعین بدا الامیر سيف الدن منک و ر۵ ولاانیعلینا 
آن کار الامراء کانوا خشون من أولالامر نۇ ثر لا جين الامپر منك و فر 


(۹) القریزی : الوك + ۱ س ۳-۸۲۲ ۸۲ہ 

(۲) آبو لاسن : النچوم الزاهرة ج ۸ س ٠۷‏ . 

(۴) النویری + نماة الأرب » ج ٩‏ ورقة ٠٠٠١‏ ,' 

() مفضل بن آبى الفضائل :تاب النرج السدید س ٩۹ء‏ , 


ا 110٥‏ کے 


عام وأنہم اشارطوا - کا سبق أن رأينا على لاجين ألا« تغول 
#لوكاك منك و تمر فى التحك والتدبير > فتضل ء7“ . لذلك استاء الامراء ما 
فہله لاجین وأخذرا بکیدون له , وزاد من سخطرم أن السلطان حسام الدين 
لاجين راك البلاد - وهو الروك المعروف بام الروك الحسامى . 
ومقتضاه قل فصوب الأمراء والجند من ار ص مصر . أما مامة الاس فةد 
غضبوا من لا جين اهمال« و می کل احور زواله وکر الدهاء عليه 71 . 


وف ذلك الوقت كان ماليك الأشرف خليل بتحينون الفرصة للثأر من 
الاجين الذى آم على فتل أستاذم » وبذاك اماي عناصر المؤاسة . 
ولم يلبت المتآمرون - بزعامة الأمير كرجي مقدم البرجية ‏ أن جحوا! 
فى فقتل لاجین ومنکو ر جیعاً سل ۱۳۹۸ »> وبذلك جددت مشکلة ملء 


( (eA mm 1۹۸ ) الما ر الائ ا‎ lh 


جت الأفكار عقب فقتل لا جين إلى إحضار النا صر د وتنصده سلطا ا 
مرةأخرى واسكن نة ظاهرة اسناها فى تاريخ دولة الماليك منذ مولدهاء هى 
أن قاتل السلطان بعتب نفسه دابا أحق‌الأمراء نسب السلطنة . لذلك حدث 
عندما اجتمعالامر اہ س عقب مفتللا جين - بحتال وقف واختیار ساطان 
أن لض الامیر کر جی وقال ء با أمراء ! أنا الذي تلت السلطان وأخذت 
ثار أستاذى . والملك الناصر صغير ما رصح . ولا يكون السلطان إلا هذا 
س وآشارلاڈمیر طفجی ‏ وأا تابه ٠2۰1‏ وم لفان کارا اطا مرن و اة 


amane: 


. ٠١۷١ ورقة‎ ٩ + بيبرس الدوادار : زبدة الهكرة‎ )١( 
٠۳۷ ابن اباس : دام الور » ج۱ س‎ )۲( 
. س ه4١ ل( مفطوط)‎ ٠١ آپو الحاسن + امهل الصافی ج ۴ ورقة‎ )۴( 


(£) امقر زى : اللو ۽ ١‏ س ۸١‏ . 


س لآ ل ست 


الشقاق . وکا ھی المادۃ دانماً فی تاریخ المالیك - رؤی حا للخلاف ‏ 
اتيا السلطانالناصر د ن‌قلاون ساطااً من جديد » لال انا من‌الامر اء 
بأحقيته » وللكن حن ينجل لوقف وبظبر بين صفوف الامراء الرجل 
القوى الذى يسمل عله عرزل الناصر د وفرض نفنه سلطا . 

وکان آن استدی التاصر د فن اکر ك سنه ۱۳۹۸ » فاستقبل فی 
القاهرة إستقبالا حاسياً رائماً »> ورحب به أهالى مصر أجل ترحيب > 
ولا نى علينا أن عامة اناس رأوا فی حک أمرة قلاون نوما من الاستةرار 
و مار لله‌ناز عات رین الأمر أ . 

وما کن من أص '» ففد جددت مان الولاء للناصر مم بالقلعة »› 
وعين المي سيف" الدين سلا تاا لساطئة رامين يرس اشكر 
استادار! . وقد استغل'هذان الأميران بالذات صغر سن اساطان واستبدا 
بالامون ٠‏ وضيقا على الناصر محمد » حت ألما تدخلا فى أط أموره 
الشخصية مثل امروف واا كل والمشرب . 

وفى ذلك الوةت ظإر الثنافس واضحا بين الامير ببيرس وسلار > الأمر 
الذى أدى إلى عدم استقرار الأمور فى البلاد . وزاد من سوء الأحوال 
فى تلك الفةرة إحتدام الصبدام بين طوائف ال اليك الب جية الذين آخذ نفو ذم 
پرداد تدريياً نى حين كان الامير سلار يشرف على آمورا) اليك الصاخية 
وامنصورية ١‏ وهكذااضطر بى أحرال ابلاد تقيجة لقيام ساطان قار 
فی الحم » وانشغال أمراء الماليك وطوائفيم بالمنافسات فما بيهم وبين 
بض » فی الو قت الذى اشتد عبث اہر بان فی الداحل ,» وجدد حطر التتار 
على بلاد الهام . 

وقد اما ۴ا دار من روب بين الاك والتتار فى ذلك الدور . 


an tm: 


(1) أبو الحاسن : النجوم الزاعرة چ ۸ س ٠۷٠١‏ . 


~ ¥ 


أما المر بان » فقداتتم زوا فر صة انشفال الحكام ف الماصة وأ كثروا الفساد فى 
الاد و #ناصة فى الو جه "قبل ءفقمطموا الطرق عل التجاروفر ضرا عام إثاوات؛ 
بل eel‏ انوا عن أداء الاج واختاروا این er‏ راا ی ها اما د 
والأحر سلار” . وكان أن أف الملماء والقاة بقتاطم “نر ج لبه مالأمراه؛ 
« وضر بوا على الو جه القبلى حاقة كحلةة المد »» أى أحاطوا بالاعراب 


ن CF‏ الفراحى ۳ی احضوم وفتلوا کارا مم ia‏ عن‌الاسر ی0 . 


أماالسلملان الصغيرالناصر مد فقد عيل صيره من تضييق الأمراء عليه ء 
فاتصل بالامیر بکتمر الجر کندار وطالب مته مسا عد ته ف‌التخلص من‌الامپر ن 
یرس وسلار و لکن هذ ن امیر ین عرفا بال امرة فاحاطر ابال اطان 
فى القلمة وعدن أر سل ااساطان الناعر د إلىالامر اء قول د ماسبب هذا 
الرکوب على باب اسطیلی ؟ إن کان غر ضكر نالك انا متطلع[ليه» خذوه 
وأہشر ف آى مو ضم ار دم !» فرد الامراه عله قائلین؛ د ن بپ هو من 
عند اأسللان ومن لايك اا ن ګر ضونه عل الور |« 1 (O,‏ 

وجدرر بالذكر أن عاءة الاس أظبروا عطلة] كيرا على الاطان الناصر 
د فى تلاك الازمة فتجممروا وأخذوا يميحرن ١‏ ياناصر با مذه ور 
الله ر ن من غوف ابن قلاون !» الأمر اذى دی إلى عدة اتا کا بين 
امالك والمامة“ . 

وآخیر آ افد مر الناھ ر شل بعد أن شکا ضیق بده و حر ها له من ارط 


ا مرق الشمية دون أن بد مميغا » اذلاك تظاهر برغبته فى الج حى 


(۱) لر زی : الوك ج ۱ س ٩۲۰‏ ۸ہ 

(۲) ارجم السابق » أبو ا لاسن : النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۱۹ س ٠ ٠١١‏ 
(۳) أو الماسن : النجوم الزاعرة + ۵ س ٠۷١‏ 

(£ )ارجم السا بق ص ۱۷۳ . 


س ړا س 


Pau)‏ ل مغأدر ه الاد ¢ 3 a)‏ بکد صل ا ووك لكر ك ھی آأعان 
عزمه عل اغا ذلك ا).كان علا لإقامته وكشب إلى الامبر ن بيبرس وسلار 
باعىزال ال سنه 2۰۸ وبذلك انت سلطنة الناصر مد الما ية الى 


الاي طهر م ی الا ^( ۱۴°۸4 می ۹ ( 


ولم توفع كيار الأمراء فى الدولة أن بغرن هم الناصر مد > فغضبوا 
عدا سلوا ر سا4 r‏ فا مدو کاو لا سامون الور عل أداة 
سبلة فى يديم ممل الناصر عمد الصغير . ذلك بادروا بالسكتابة إليه يطابون 
موه العودة فورآً زف مر ومAa‏ مأ اسک ¢ ولآ عر دوه من الكرك و ۳ار هو ۵ 
من da‏ ف اعرش » نفل e‏ ای وام وأحضس اا وإلا رك ذلك 
اهلاب اشر و * ا لك 3 تدم ر 9 پەك الندم 1 ر لکن لاص 

e ١ 

رل أصر ف مو4 وأ ‌الءودة و ال الاس اء قر لهم ما اھ4 ود عو فی 
أا فى هذه القلءة موز لاعن إلى أن فو ج الله ای ما باو تولا زاره » ۰ 


ركذا مدت فك شل الور شن جذ فرق لضت 
اللطنة على الأمير سلار بوصفه نانب السلطنة » وللكنه أمتدم عن قبول 
المنصب وغاف أن بعل به ماحل بكتبغا ولاجين , فأشار سلار إلى زميله 
الاير بيبرس ال جاشنكير وقال « واه با آم اه آنا ما صلم الك ولايصلح 
له إلا خی ھذاء ء وکان آن بابع المراء ہیرس ال جاشتکر ‏ الذى تلقب 
بالمغفر سنة ٠۳١۸‏ ؛ واختير الأمير سلار نا للسلطنة د عل عادته 2 , 


)4( أو ااسن: الأچوم الزاهرة + oA*° TT NA ys Ar‏ 
() ارجم السابق ٠ء‏ 
)*( اافریری : الوك شس 


۹س 


ومن الواضح أن المعكاة الأولى اى واج الس لطان اج ديد كانم دكلة 
الاصر د الذى مازال تمت بعطف كثير من الئاس دال ممم وخارجما. 
وقد بادر الساطان الظفر بيبرس ( الثاف ) بكثاة تقليد من اللكرك الناصر 
عمد ء ظنا منه أن ذلك الل فيه ترضية كافية لاناصر وأشباعه وللكن عددا 
كيرا من كبار الامراء بالشام ‏ وعاصة قراسيقر نالب حاب وقيجق 
نائب جاه وآسندمر نائب طرابلس س رفضو! الاعتراف إسلطنة برس 
الجاشتكير وأصروا على ولام للناصر مد بن قلاون » الامر الذى أثار 
مشكاة خمايرة فى وجه المظفر بيرس . م إن هؤلاء الاهراء الثلائة مقدوا 
اجتاعا فى حلب وقرروا مكاتية الناصر مد فى الك ك ايعرضواء عليه 
مساعدتهم ٠‏ فإما أن تأخذ ل اللا وإءا أن نموت على يولماء . ولكن 
الناصر مد أشار عام بال بث والصير . لان هذا الامر ماينال بالمجلة. 
ومن هذا ريدو لنا أن الناصر محمد عندما استقال من السلطنة م يكن زاهدا 
فما » ولکنه آثر الانتظار فی اللكرك إلى أن ضح 'المورأو عدن وستطیع 
آن پسترد سلطانه فیسہولة . هذا وإن كانت رعبةالذاصر فی القریت قد دفمت . 
قراسنقر وقبجق وأسندمر إلى التظاهر بالدخول أف طاءة المظفر برس 
اذى اطأن بعد ذلك عل مصير عرشه وقال د الأن تم لى املك ٠٠ ٠١١١‏ 


على آن الساطان الناصر محمد لم بظل سا كنا فى اللكرك ۽ إذ كان الصى 
امور ل ھی و أصبح فی افا فان باشمطل dj SHAE‏ مم ااثاں الام 
وأ كار من ال كوب للصيد ومعه مال .وييدو أن دلا النشاط آفاق مضا جح 
الأظفر برس ؛ ففكر فى الد منذهاط الناصر » وأرسل إليهرطالبه بإرسال 


(۹) أبو الحاسن : النجوم الرأهرة ج ۸ ص ۲۳۸ س ۲٤۷‏ . 
(۴) اارچمالسابق ُ ص۲٤‏ ۲. 
(۳) المقر تز : الوك + ۷ س ٢۷٠٠ء‏ 


س ١‏ س 


ماعنده من الل والماليك وما استولى عليه من أموال الكرك » « وإلاجری 
عليك ماجرى عل أولاد اللاك الظاهر بيرس البندقدارى ونفمم إلى 
القسطنطينة ٠‏ وعندئذ أخذ بطر دهاء انار محمد اذى اشتیر به فى 
التاربخ ۽ فرأى أن المغالطة أولىء وحاول أن يستر نياته فكتب إلى المظةر 
یرس فی مهس سترضيه وقول له «المملوك عمد ن فلاون ببسل 
الأرض 1 . . وإنمو لاا السلطان هر اذى ربانى وما عرفل والدا غره» 
وکل سآن فيه فنه وعلى يده ٩»‏ ۲ ونی الوقت ضسه أر سل الناصر مد 
إلى آمراء الشام ۔۔ آعی اواب حلب وطراباس وحاہ ا پشکو ف ا 
وضعه وتید رد السلطان بییرس الجاشنکیر له ویستدر عطفیم عليه وطلاب 
مساعدتهم له ۽ فقال طم مانصه « لا اشتد على الضنك من الام راء حرجت 
لے من مصر وترکت ف اللاك ورضيت من الدنيا باحقر المسا كن 'وأضيق 
الاما كن ليستريح خاطرى من الددكد ۽ ۸ا تراجهوا عنى رأآرسل المظفر 
مددى بالنفى إلى القسطنطينة .مثل أولاد الظاهر برس » وأرسل "بطلاب 
منی ما لا آقدر عليه ؛ وتم تعلمون ١ا‏ لوالدى المنصور (ٴقلاون ) علیک من 
٠‏ حق العتتق والترپیة ‏ وما آظنکی ترضون لی بہذا ال حال ۲١‏ إ 

* ولم يكن أمراء خلب وطراباس وحاء فى حاجة إلى مريد من ‌التحر رض 
ضد الظفر بیبرس » فقد کان قر عم الوثوب عليه وإعادة الناصر عمد إلى 
عرشه منذ إعلان المظفر برس ساطاا » وللكن الناصر عمد هر اذى 
شار عليبم بالتريث حى ين الوقت المناسب » وهاهو الوقت المناسب قد 
حان » فل ببق إلا آن توجه ضر بة قاصمة ضد برس الثالى لإعادة الحق 
إلى صاحيه . 


(۱) ابن اياس : بدائم الزهور + ١‏ س ٠١١‏ . 
(۲) القر زي : السلوك + ١‏ س ١هء,‏ 
(۴) ابن اياس : بدائم الزہور > +( 4س ۵1 . 


e E e 


وکان أن انضم عدد كير من أمراء ألشام إلى الماعر محمد الذى أذ يعد 
العدة لار حف على مصر . ول بكد آهل مصر يعلمون بنية الناصر مد فى 
الحضور إلهم حى أظرروا سرورم » وااقض معظم الأمرأء فى مصر ذانما 
عن المظفر برس ؛ وغادر بعصم مثل وغای س اليلاد قاصدا الناضر 
#مد لمؤازرته فی استرداد درشه. رد اطاحم هژ لاه الأمر اء الناصر شمد 
عل حقيقة الال ف مسر وجوه على دخول البلاد حيث سير حب به ام 
الاس وال جند ؛ الأمر الذى جه على اتناذ تلف الخطو 2“ . 


أما اللطان المظفر برس » فدلا من أنبتدارك أمرره ورطى بالامر 
الواقم » حاول أن ببذلعاولة أخررة للاحتفاظ بعرشه » فطلب منالايفة 
العبامى المستكفى باقه أن جد له عبد البيمة سنة ٠۳١۹‏ » فم ذللف وكان 
, المنادون فى القاهرة ,صيحون د سلطااج اللاك المظفر وطيبوا قلو بكر ومن 
تکل فما لایعینهقتل ا و لکن کل هذه الإجراء‌ات ل تفلح فی تفییر #ری 
الأمور . وأخيرا وجد برس الجاشكير نفسه فى موقف لاعسد عليه » 
بعد أن انفض عنه الشعب ومعظم الامراء وصار وحيدا أمام الاخبار الى 
أعذت تترى عن قرب رك الناصر محمد . ويقال إن الامير سلار ناب 
السلطة رأى من واجيه أن بص ااسلطان عقاثق الأمور ١‏ فدخلى عله 
وقال له « بامولانا السلطان ؛ .إن غالب الأمراء والماليك الساطانة قد 
سوا من القاهرة وتو جروا إلى اللاك الناصر با اکر ك وقد وقع الاختيار 
عل عوده» ومن الرأى أن ترسل إلى اللات الفاصر لذ آله فى مان تتو جه 
إليه أن وعبالك .فلمله جيك إلى ذلك ء ون ل تبادر إلى هذا دعنك 
السا کر وھجموا ایا وآنت هنا ٩(١‏ ! 

٠ المهر زى : الوك ۲ ص ۹ه‎ )١( 


(۲) زبترشتین : تاريخ اليك ص ۱۳۹ . 
)۳( ابن دیاس : پدام اردور ؛ ٭ اص ۵۲ا مہ 


a Ais 


وفى تلل الاثتاء جاءتالاخبار بأن الناصر كد خرجمن الكرك قامداً 
دش يمت استقبله أهلما استقبالا حار وآقيت له الطب وقدم له آمراء 
السام فروض الولاء”“ . وم يسح ااسلطان المظفر بيبر س إزاء تلف الاخبار 
سوى أن يمان تازه عن المرش » فأرسل إل الناصر عد يتر ضيه وبطلب 
مته العفو ورقول له ما تسه « إن حبستى عددت ذلك خلوة وإن نفیتى 
عددت ذلك سیاحة وإن تتاتی کان ذلك لى شادة ٩١‏ ؛ وطاب من‌الناهس 
أن متسه الإقاءة فىالكرك آو صپیون أو هاه . ریدو أن پیر ساباش یکر 
أحس فلا بأن بقاءه فى القاهرة صار متعذرا » فقرر الخروج إلى أطفبح 
بعد أن استولى على مافى خرائن الدولة من أموال . وعندما “مع العامة خير 


شر وده د ابعوه وم دو ل وراءه اقات عد اة ور هره باسليجار23) 4 
اط افر گر الات : ( ۱۳۰۹ س (٣١‏ 


وأخيرآ #ر ج الناصر مد من دمشق قاصدا القاهرة فوصابا فى سلام 
و امقول ق م الاد الى ٥ر ly‏ با لتر حاب والسرور ۳ی دحل اة 
الجبل وبذااف بدأت ساطنته الاللة . 


وتعتير هذه الساعادة اثالثة للناصر محمد عل جانب كير من الأهمية › إذ 
ظہرت فیا شخصیته بعد آن أصبحثابا باقعا فز ممن أول الم عل اقش 
على زمام الام ورن ‌الدولة تفه وعدم الاستسلام اسكرار الأمراءيتحكون فيه 
کا د ٹف الر تین السا فتن .هذا إلى نک الناضر مد فى تلك المرة اسثمر 
مدة طو بل بلغبی | حدی و ثلا ثین سنه ( ۹ - ۱۳٤۰‏ ) وهی مدة لم يتمع 


. ٠هم‎ ۲۹۰ أبو الحاسن : النجوم الزامرة + ۸ س‎ )١( 
امرجم الاق ج س ۲۷۰ ا۷‎ )۷ 
٠ ل( غصاوط)‎ ١٦۸4 س‎ ١ العینی : عقد اجان ۽ ج ۲۲ ق‎ )۳( 


س م 


با سلطان واحد من سلاطين اليك السا بقين أو اللاحقين ۽ الأءر الذى 
أعطی عضر الناصر د طا ہا عاص فر يدا » والذیچمل اس الناصر مد عتل 
مكانة عاصة فى قلوب الناس . وساعدعلى برق تلك اهالة الى حاط يمر 
ااساطان النامر مد » أن دولة الماليك بلغت عدن فى درجات الاداع 
و المظلرة بمدأن کت اور لار و ر د الہ بین من اشام وبل تف صر رة 
القوة المظمي فى الث ق الاد بو چه خاص والیال الإسلای بوچه فام . 
وأخيرآ مإنه لاعف علينا أن شخصية الناصر مد تفه کان ها أرما فى ري 
ص ورة الإطار العام مره ٤‏ فد و رق ألمۇرخون ذلك اااطان باه 
کان la‏ عظما 4 حظو ظا ٤‏ ملاعا 4 ما ¢ ذا بعش ودھاء و ٣زم‏ 
شدرد و کید مدید ٤...‏ 0) , 

وقد بدا الناصر عمد سلطنته الثالثة بالانتقام من كيار الأمراه الذن 
أذلره ؛ فأاقالفبض عل برس ال جاشدكر قرب فة وهو عاول الفرار إلى 
العام 3 استدهیر الناصر دعر Af‏ ل يك ی سو أفبألك ر و ۾ ڳو أأفهء 
فقال ل ما اسه 0 آذ کر وقد n‏ عل وق ذا ا فلان؛ و ردد 
شفاعی فی حق فلان » و استد عت نفقة فى وقت کنا من اللرانه فنعا 
وطات ل وقری حلو ی لوز وشک فی TT‏ یا رکن‌الدین آنا ايوم 
أستاذك راش قو 1 طارت وز شو ی م مل كه o Il‏ و بعل ذلك 
ا الساعلان النامر مد قله فقتل ۽ فى حين أ امير لار فى السجن 
إلى أن مات ٩١‏ . ) 

و قل ان اخ أفر اه الك أن الناصر د ق ذاک الدورهر الناصر کال 
الذى ع دوهف الادوارالمابقة » خاول الأمير بكثمر الج وكندار تائب السلمانة 

. ٠٠٠١ أو لاسن + انهل الصافی والستونی بعد الوافی + ۴۳ ورقة‎ )١( 


ANA Y re .قر زى : الملوك‎ )( 


0 


تد بير م أمرة لالع الناصر مدو إقامة ابن أخيه الأمير مظفر الاين «وسى عله 
فى السلطنة ۽ كها حاول ال ماليكالاشرفة إشعال ناراو رةمن جدد . ولسكن 
الان الناصر د قبض ق تلك أأرة 8 ایك من حل رد عل ۵ شون اكفاك 
بالامیر مظفرالدين موسى وزجه ف ااسجن ٠‏ وقل أظفار الماليك الأشرفيةء 
ول وہ اهلمع ی آمیر - فی ضس ا اشام شك فى ولاه و[خلاصه 24. 


وهكذا أثبت الناصر مدكةاية نادرة ومقدرة فى أصررف شون ‌الدولة 
عا أضفى عليه وعلى حكهءبابة كيرة فالداخل وا لار جد فكابه مارا لوك 
وهادوء وها وه » وصار یع عسکر مم فی فضت ولا دل عل مو و 
الرخاء انى عت مر فى ظل حكر الناصر تمد من الشات المديدة والمائر 
الضخمة الى أقاما ذاك ال لطان من مدارس ومساجد وغانقاوات وسبل 
وقصور + ومازالت بةا ا عض هذه المنشات ا٤‏ فی مسر رااش م .وقد و صف . 
المقررن یالساطان لامر مد نەکان د یا اللمارة ق کا ذ کر آنه کان فق فی 
کل يوم علىالمارةہ سبعة آ لاف درم فضة» أى ما رساوى ئة وخهسين 
دنار » وهو میلغ ضخم بالنسبة )ستو ى الاسعارفى ذاك المي © 

دذ! کله بالإضافة إلى ضر ج النضام الماايسكية ف عص اللطان ١ا‏ اضر 
مد » فاستقرت دوا ن السكومة وأستجدت کشر من اللعاورات فى نظم 
ا » وألغيت بض الوظاثف الك ى سمال وظيفة ناثب السلطنة وو طن 


الوذر س واس ل ت دا وظا' ا أ خریء* ثل وظيفة ناظر الخاص وام 
كناك السلطانالناصر عمد بتنظم الموارذ الالية وزبادة الدخل من طر 


۱7( بو اشاسن : اللجوم الراهرة + ٩‏ س ۴٤‏ ١٣ي‏ 
المقریزی : السلوك ج ۲ س 4۹ہ ٠٠٠۶١‏ . 

اہین اباس : بداثم الرہور + ۱ س ۱۷۳ . 

(۳) افر زى : المواعظ والاعترار ج ۲۷ ص۹٠۲‏ . 


س ۲۵ | س 
الإاماش الاشتصأدى 1 ۳ ساشور إا d‏ مراضح معن هن هذاالسکتاب . 


وفى جيم هذه الأغبال » تمان السلطان الناعر مد بنقلاون مجم ر عة 
طببة من أمر ائه الخاصين , غير آنه بدو أن الفاصر مد كانت لديه دايا عقدة 
من اة الامر اء » فظلت علاقته بم تتم ف بالشك والريبة » وأشتر عيه 
یالتار آنه كان يقرب الأمير منه و يزيد من ألقايه و بضفى عليه السكير من 
ألران القشررف » حت إذا ما أحس بازدراد نفوذه غدر به فجأة وخاص::ه 
بطربةة أو آخرى. وتبدو تلات السياسة الى اتبا الساطان الاصر عد تجاه 
الأمراء وضو حف ءلافتهبالمير شس الدين قراسنقر المنصورى الذى ولاه 
الناصر نيابة بالشام نم ضدر به بعد قایل ؛ ونی علاقته با لمیر تشکز الحسای 
النامرى‌الذى ولاه ااساطان الناصر جيم بلاد اأشام وزاد فى ألقابه اكير 
وصاهره؛ م آبمده عن مناصبه وتخاص منه فىنمابة الامر؟. 


عم اوم الافر یر + ( ۱۴۳٤١‏ س (۱۳١‏ 


يكن ااساملان الناصر مد بن فلاون من شا كاة أو لك ااسلاطين‌الدين 
امح rf‏ ف تاقار اليك واأذين p=‏ الواحد lale e"‏ أو بضمة أعو ام 
وإغا استطاع الناصر مد أن عتفظ بالك ستين طول ء 6ا مكن لأولاده 
وأحفاده فى قلوب الناس . ثم إن الظروف الى أحاعات بعصر الناصر عمد 
وكيفية عرزل در ان واو ایامک على لات دفعات ؛ وھا اناپ ايلاد واماد 
ناء الفترات‌النى اعبزل فيا ا4 من اعات وشدااد و خو ف زاقص ف 
الاموال والاقرات .. كل ذلك جمل المعاصرين رزدادون تعلقا بالناصر 
یرد ار إبفءت لاونو رونف بقام ا laie‏ کا لاس تقر ار وألرخاء 


(۱) أو الحاسن : النجوم الزاهرة چ ٩‏ س ۲۷۳۲ ۳۲۹۰ ٣۲۷۲‏ ء 


س ۹ س 


ولعل هذاهو امرف بقاء اة سين طو بلة فى ذرية ا -من‌أولاد 
وأحفاد ف وهر ام وس ل ر ا يه تاريخ ساون اليك 


و يكن الساملان الناصر د نفسه أقل رغبة فى الاحتاظ لر ته بالملاث 
س بعده ؛ من ذلا آنه عرد بالك لابنه الأمير ناصر الدن وك سنه ٠۳٣۳١‏ 
فأتره الامر!ء على ذلك وأذعنوا ذلك كابم» . وكان أن ركب آ نوك 
بسار ااماطنة ووزعت الخام على كبار الأمراء وكار الموظفين . ولكن 
ل ابت أن خير االطان الناصر مد رأ ورسم آن بابس آ نوك مار 
الأامراءء ۽ ورا كان السبب فى ذلك صغر سنه إذ كان عندثد فى التاسمة 
من ر7 , وکیغما کان الأمر » فان أو كم بات أن توفی ہمد بضع 
سثوات فی اة هسه ۳4١‏ » فى الوقت اذى اشتدامرض بالناص د 
فس . فجمم كارالاهراء وأوصاع باخترارابنه سیف الدن ای پکر سلطا ا 
هن مده » فتعېدواله بذاك ٩(‏ . 


وبوقاة الساطان الناصر مد سنة. ٠٠»‏ دخات دولة الماليك مر حلة جديدة 
ف تاريخها » كن تسميتها #صبر أبناء الناصر محمد وأحفاده . وم مايلاحظ 
على هذه الأرحلة الى امتمرت حى سقوطدولة الماليك البحرية وقيامدولة 
ا ماليك البرجية أوالشرا كسة سنه ٠۳۸۲‏ هو ازداد تفوذالامراء و تعاقب 
عدد کریرمنا پا ءااساطانالناصر د ثم أحفاده فى منصب السلطية وەمظمېم 
کانوا صغارا أو أحداثا ا جملبم ا به فى آيدى كيار الامراء . 


أ( أبناءالناصر ومد آل ان و و 1 4 الس اة عل اثر ال ر إعكهھ 
فمددم اكوا إحدی ورن TY = ۲4 3 iw‏ ( و يلات کون 


(۱) امقر یزى : السلوك ج ۲ ص ۳٣۳‏ م 
ê‏ 


۷ س 


متو سط > الو أحد ef‏ عامن و اھب تر دا 8 اشد عل مد عدم 
الامتقرار ألذى سېد ته البلاد ۴ ذلا اأمضن 


وكان أول أوائك السلا ماين من أو لاد الناصر غد ااساطان ميف الد ن 
أو بکر الذی تلقب بالمنصور ( ۱٤۳١ - ۱۳٤۰١‏ )۰ ول رکد هذا ااساطان 
إلى السلطنة بعد وفاة أيه حى دب الحلاف بيله وبين الامير قوصون آنا بك 
المسكر . وکان سيف الدن أو بكر شاا فى ارين من ره » لاست له 
خبرة بأخلاق كار الأمراء رألاعيمم فاستثار قرصرن بقية الأمر اء ضده 
وقال هم ما اصه د هذا الساطان برید آن بقتلدک ولا تغل أحداً مگ ٩0‏ 
وعندثذ استجاب الامراء لقو صون اذى قيض عل ااسلطان ونفاه إل ترص 
حي فل بعد فليل ؛ قبل أن مر ثلائة أشبر علىأعتلاثه عرش ااسلطنة. 

وبعد قتل اللطان أ بكر » استحضرةوصون أخاه علاء الدين كجك 
وولاه السلطبة بلقب الأشرف ( سنة ١ء۴٠‏ ) . وكان الساطان الأشرف 
کچ كف الخامسةمن ع ره ء ولذا لم یکن منتظرآمنه أن رکون 4 رأىمسمو ع 
فى إدارة شثونالبلاد ء فظلفى المامانة خسة أشر وعشرة آبام د مم يكن له 
فما آمر ولانہی . وتدبیر آمور الدولة کاہا إلى قوصون) . 

وکان أن خلعالامر اء كجك ونوا بده آخاه آحهد اذى لقب بالناصر 
(Ye)‏ . وان أحد وقت مييه سلطا ا مقا بالكرك i‏ بکد عضر إلى 
مر ی رغب ف NT‏ الكرك مرة واف ۽ وفعلا أ تقل[ اماو ارك 
ادواوین فى «صر. وهکذاساءت أوضا عالبلاد بعد آن عار اسلطان مقا فى 
الكركفى جوف المجر!؛ تأركا مصر الام الأمر اء الذن ر شق علمم غيبة 


( )ةر زی : السلوك ج ۲ ص ۹٩۸‏ حه 1۷١‏ 
)۳( بن اباس ۳ بداثع ازور + ١‏ س ۷ل 
(۳) امغر زی : الاوك » + ۲ س ٠۹۴‏ . 


| س 


اسلطان اء واضطر بأ حوأل القاهر ةوصارت غرغاء » .. وعندماطاب 
الأأمراه من لاان اخضور إل ټاعدة ole‏ با لقاهرة ك عم فال ُ 


ر KK‏ 3 & 
د ای قأعد فی رضم آھں؛ وأی وقت أردت هتر ت الیک | 


ور ض الامراء عن ذلك الوضع تفلو | الناصر اد من ااساطبة م 
قتلوء فاپعد وأحلوا عله آخاهاماعیلالذى لقب الصا ( .)٠۴٤٠- ۳٤۲‏ 
وقد وف المقربزى اااطان الصا اماعیل بان د عرض عن تد پر املف 
بإقباله على الأساء المطر بين ٠‏ . ومعم اتخفاض| رادات الدولة وقتثد فإنالمار 
والمنهات ظلت تستاتر ببالغ ض#ەةمن ا1ال . و لوست هناك آهب ةخاصة 
لمرد الماح اماعيلسوى آنه شارك فى قتلأخيه آاسلطان اا بق انا صر آحد 
٠‏ بعد أن ساءت, سيرته فى اللكرك . ولم يليت الما اماعيل تفه أن مرض 
وتوف سل ۳٤۵‏ . 

آما سلطا الکامل شمہان ( ٥٤ر‏ س ٠۳۹‏ ) ابن الناصر مد الذى 
تولى االطنة بعد أخيه الماح اماعيل » فل بكن أقل من أخيه مثا رونا 
واستہتارآ مصاح الس » فأغضب الامراء» وحاو لقتل أ خو بحا جیو سین 
ولسكن الامر انى بالقبض عليه وعندئذ قتلهأخوه اجى الى تولىالسلطنة 
وتلقب بالمظفر )۳٤۷۰-۱۳٤٦(‏ )2 . 

وان افر ز نادن حاجیق الاد رة عش رمن رہ عندها اعت عرش 
اساطنة » فانشغل بالأعب والأبو » وتشاغل باعب امام مع دالاو باشءالامر 
الذى أغضب الآمراء فقتاوه قبل أن تمر سنة على أعتلائه المرش0) . 


(۱) آبو ا لاسن : الوم + ۱۰ ص ٦۹‏ . 

(۲) امقر زي : الاوك ج س۹٩1۷‏ . 

(۳) ان اياس ٩‏ بادام اازہرتر < ۱ ص ۱۸71 س ۱۸۸ . 

(6) أبوااسن : النجوم الزاهرة » + ١١‏ س ١٠١۸‏ ١۷١س‏ ٣۷م‏ 


Converted by Tiff Combine 


چامم الساطان جسن با أقاهر ۳ 


Converted by Tiff Combine 


س ۳۱ ست 


ول يكن السلطان الناصر حسن ( ٠۳٤۷‏ س ٠٠٠١‏ ) الذى ول اللطية 
بعد ذلاك أفضل حالا من إخوته » إذ تول ااساطنة وهر فى الحادية عشرة من 
عره ٠‏ فظل آلو به فى يد كبارالام اء الذن رتوا المصررف اايری فلسلطان 
يث لا يتعداه د ولم بسمع بل ذلك أن بكرن ملاك باس على تخت الملكك» 
ويصرف الاموربالعزل والولاية تعمل إليه أموال مص والشام ولابتمرف 
مہا فی شی ء71٩‏ و عندما حدٹ حلاف بین الس إطان الذاصر حسن‌رالمر اء 
| صعب عل الام راء إلقاء القبض على السلطان وحبمه ء و تعيين أخيه الصاح 
صلاح الدين بدله ساطاناً ٠۳٠۶١ - ٠۴٠١(‏ ) . وقدوصف اؤ رخ أبوالحاسن 
اسلطان الصالم بأنه دل يكن له فى ساطنته إلا جردالإ سم فقط لفلبة(الاماء) 
شيخون وطاز وصرفتهش على الامر » لانم كاثوا م حل الممللكة وعقدها 
وام أمورها لا لغيرم »۳ , وسر مان ما أتهى أمر السلطان الصاح إلى 
المزل والمبس بالقامة » وعندأن أعاد الأمر اء الناصر حسن إلى ااسلطية (©. 


وقد قضی الاطان الثاصر حسن فی ساطت الا ةا گار ہن ست سذر ات 
(۱۴۵۴ ۱۳۹۰) باشر فما شرن الک پزفسه لاله کان قد بلغ سن الرشد . 
وقدأجمع ا )ؤر خونعل وصف ااسليانالناصر حسنبالشجاعةوالكر م رمقل 
فکان « عا ارعية » وفه این جانب» حدت سار خصاله ». کا اهتم بالمارة 
وأشا كثيرآمن ا لبا الفاخرة. ومع ذلك فإن الناصر حسن نر يكن نجاة من 
تدخل کبار الاامر اہ فی شو نه وبطفمم به ؛ تی اہی الامر بآن قہض علیه 
الامير يابا . وقد اختلفى الاقرال فا حدن للناصر حسن بعد ذلك » وإن 
کان الغالب أن ماليك بلبغا « قتلوه من غير مشاورة بعضمم لبعض )0 . 


emam 


(4) امقر زى : السلوك ج ۲ ص١١‏ ۷ه 

() آبو الماسن : الوم + ۷١‏ س ۲۸۷ ٠‏ 

() اہن اباس : ہدام الژزهور ج ۱ ص ٠ ۱۹٤‏ 

(4) أو الماسن : النجوم الزاهرة؟ ج ٠١‏ ص ٠٠4‏ 


سس ۳۳ س 


و٤فتل‏ الناصر حسن انى عصر أولاد الساطان الناصر مدن قلاونء 
وانةل ا إلى أحفاد الداصر مد مذ سه ۱۳١۹۱‏ . 


الوباء السود : 


ومن هذه الدورة القامة الى بر “مما التار يخ لعصرأًبناء الناص ر مد إتضح 
انا أن البلاد غدت نبا مجحموعة من أمراء الماليك » يتلاعبون بالسلاطين 
الأحداثحسب) لو طم . أما مامة الأهالىفى مصر فكأ نر ابقفون فال بآم رقف 
متفر ج > يبكون لقتل سلطان ليقموا الافراح والز ينات لاسلطان الجديك . 
وهكذا عاش ماءة أهلءمر واأشام من الفلاحين والتجار وغيرم فى تلك الفترة 
رین تارات داخلية تفار به ومؤامرات بين الأمر اه «تماقبة . وايس هناك 
ما تح الإشارة فاك الفقرة بالاسبة لاحو ال البلادالداخلية سوى اننشار 
الوباه الاسود فى أعاء الدولة سنة ,۹٣۳٠م‏ (4۷44) .۰ 

والمعروف أن العا - مشرقه ومغر به - شيد فى الءصورالوسط ىكير آمن 
الأزمات الافتمادية الى جاءت مصحوبة با نشار الاو ةنيجه لمجر الإنسان 
عن التحم فى قوى الطبيمة من نأ حي ولااقهار اليل وضمف وسائل المغابة 
الصحية من ناحية أخرى . على أن وباء من الأو بثة ل وستا ر باهتام اؤ رين 
مثلما استأار الوبأء ال سودء نظرآ لقء.و ته وخطورة نتا نجه و اقسا عالتشارهق 
بلاد الشرق والفرب جيماً( . ويسف المؤرخ المقريزي كيفية انتهار هذا 
الوباءفبقول ما نصه ‏ ولم پکن‌ هذا الو باء کا عېد فی [قاے دون قلم» بلعم الم 
الارض شرا وغر باو شمالاو جنو اء جع آجناس بی آدم وغیرم حنی‌حیتان 


)١(‏ من الوباه الأدود وأثره فى أورباء نهار المژاف: 


وربا ااەصور الوسطی+ ۱ ص۹٠٠٠‏ 


mt — 


اودر وطبر السياء وو حش اأير» ٤‏ شرح بمدذل ك كرفا صرت رلاد الغرل 
پالو باه الأسود ی ۾ مأ ت خيوطم وصاروا کم چيا ەرمة 8 أخل 
الو باه از حف شر 6 ھن طر ین رلاد امغر ل وغر | عن طر بق القسطنطرفية 6 
کی وصل ف العام وما إل ر . ا أعراض ذلك الر ياء i:‏ أت پور 
خر آج صتیر عاف آذن الإنسان وتا بطه > و الث إعد ذاك آن صق 


الصاب دما م وت بعد عدة ساهات . 


وقد اناشرذاك الوباء فى مصر والشام انتشارا فتا کا فصار الاس 4وتون 
کل روم بالآلاف » وغدت الارض لابو جدمن زر مہا «وزهد آر باب الاموال 
ف أمواطم وبذلوها للفقراء » وكان اتندار هذا الو باء فى سلطنة األاصر حسن 
الأولى » فبادر السلطان والامراء إلىالنجاة بأتفسمم وخر جوأ جبة سرب اقوس 
ولاغنى علينا الآثار الحطيرة الى رتبت على انتشار ذلك الوباء » إذأقفرت 
الأرض لعدم وجود من يفلا » وأقفرت الأسواق من اابائعين والمشترين 
واغعلت إقطا عا كثيرة لوناة أععام| دوتو قفمت الاح رال بالقاهرة ومصر ... 
وأ بطل ك“يرمن الناس صناعاتمم وانتدبوا للقراءة أمام اناز ... و بطات 
الأفراح والاعراس من بين اناس .» وفى ذلا قال بض اشم راء ٩7‏ : 


فا اوګی ارلاده أ ا اودع [خوانه 
وھدا کی أشفاف وھا ګر 1 انه 
وهذايصاڂ أعباءه وهذا بلاطف جيرا 


وخلاصة الول أن انقشار الرباء السود فى عصرأبناء الساطان الناصر 
رل چاه رید أحرال الاد سوا قوق مرد . 


(۱) افر زی : ااسلوك < ۲ س ۷۷۰ ہے ۷۵۵ . 


س 
عھر اماد التأفمر ) !1۳ — AY‏ ( : 


بکد الامير بلغا ب٩ز‏ ل الساطان اا هر وسن 1 ن الناهي در aa:‏ 
ی اختار صلاح الد ن د أبن المظفر اجى ان الأاصر د سلطا ا سیه 
.۰ وبذالاف بدا عر أحفاد الناصر د ؛ وھ ۾ اد بع ماقرا فی مذصب 
الساطدة بين سای ۱۳1 YAY‏ .9 ول شاه 2هر ا الثامي ن دصر 
آرلاده فی صغاے العامة ا كن تلخيصا فما بلى ۲= . 


١‏ ¬ صغر سن السلاطين الذن تماقرا عل دمت السلطنة, ٠‏ وهی 
الحقيقة الى تطح إذا عرفنا أن الساطان' الماصور صلاح؛ الدن م 
( ۱۳۹۱ = ۳۹۴۳) تولى السلطنة وسنه ٠١‏ سلة » وااسلطان افر یر ا 
الدين أبو أ لماي شمبان (۱۳۹۳ س (rv‏ ول ‌الساطنة وسنه دشر سذوات 
وااساطان المنصو ر علا اد ن ل ) ۷ = ۱۴۸۱١‏ ) تول الساطدة وسنه 
ست سثوات والاطان' الما ذین الدین, (YAY — 11۸1 ) gl‏ 
تولى الساوطنة وسنه إحدى عشر ملة . 


۴ س كا فت الميجة الطبيمية أصعّر سن السلاطين هن اردياد افو ذ كار 
الأهر آء )£ آشتد اد سهاو E ef‏ م ق فصا ايلاد ل الماد ¢« J‏ عم 
بالسلاطين الصغأر س إما بالمزل أو بالتعيين س وفق أهواتمم . 

۳ اشتد اهر ا o!‏ کار الار اه بعصم و بض و ازداد القذافر 
واامدأء بان‌طر أف اليك الذينانقسمواشيما 'وأحرابايتةاالون ن دو ار ع 
القاهرة بين حين وآخر . |١‏ أغرق الاد فى حالة شديدة من الفوضى . 

۽ س ازداد نفوذ طائفة الماليك الد جيةء وا جرا كسة ازدرادامضطردا 

1 
وهو الامر الذى سنتعرضآله بالتفصيل فمابعد . ونكز ف الإشارة الأن إلى أن 
طائفة الو جية هى الى اطا عت أن كسب اجو الائية فى الماع اذى 


o 


احتدم بين طوائف المالبك ؛ حتی تم ها اتترا عالساطنةسنة ٠۴۸۲‏ وتأسبس 
دولة الماليك البرجية أو الجراكسة' وبذلك اتوت دولة الماليك البحرية 
واتمت أسرة قلاون . 
اشتد الاعلال الل فى ذاكك العصر - عصر أحفاد الذاصر مد - 
بشکل راضم وکان ااسلاطین: وکبارالم راه م مصدر البلاء فاشتر ملاطین 
ذلك امصر بالإدمان فى شرب الف ءإحىقيل عن الساطان الاصرر صلاح 
الین د ( ۱۴۳۹۱ = (۱٣۹۳‏ نه کان د لايق من السکر اة وعنده 
جوقة مغفيات عو مشرة من اجر ارى ردقرن بااطارات عند الصباح والسا» 
کا آنه کان فسق فی حرم الناس وغل بالصلو اس ٩2١.‏ . 


گن بتار سی لو ونان عل الو سے ےی سر ۱۳١١١‏ : 


وإذاكانت البلاد قد ابتليت ”فى عصر أولاد الناصر خد با نتهار الوباء 
السو د سک سبق أن أشِ نا فان عضر أحزاد الاصر مد ابتلیت فيه مھر 
م صا کوری کر بع الإسکندر û‏ سن ۳۹۵ ل هذه الحلة من 
اطاقات الأخير ة فى ساسلة اروب الممليبية . 


والواقع إن الحروب‌الصليبية ‏ كاسبق أنأشر نا ہ لم فته بطر دالص لاپین 
نبائیامن‌الشام سنة ٠٠۹‏ ؛ وأا استمر ت أذيول تلك الحروب أمدا طويلا 
فالةر تين الرا بع مشر والخامسعشر. وفیذاك الدوراختامی من آدوارا روب 
المليبية » استمرت دولة الماليك تمض بدورها كاملا فى تلق الضر بات 
الصليية من ا ية وفیالدتا ع عن الو طن الإ سلایفی الشرق الاد ی فد یات 
الصاءببين من اة اة » م فى الذأرمن المعتدين وتأد et!‏ من اا حية ثالثة , 


)١(‏ أبو الحاسن + الوم اأرامرة ج ١١‏ س ۷ء 


س ۳۹ س 


وكان لطرد لابين كلية دن الام رد نعل نیف فی لغرب الأو ر 
فنادى المتجەسو ن ااحروب الصليية - وعلى رأسبم الابوية -- بان دولة 
اليك هىااسبب وأنه لاسبيللاستعادة بلاد الشام إلايإضماف دولةال اليك 
أولا. ولا کان ممروةاً أن دراك ال اليك تسڈمد ثروت وقوتما من احتکار 
التجارة بين الشرق والفرب فقد نادى أععاب الشاريم الصابية فى ألقر نين 
الرابع عشرواخامس «شر إضر ورة فر ض‌حهار انتم ادی‌شدید ەل شو اطیء 
مصر والشام لنم التجار الور بين من الوصول بسفنم إلا والمناجرة مع 
در ال ارك فتصاب تعارة اليك بالكساد والبوار ؛ وبالتال يفقدون 
الاس الأول لومم وقوتہں ٩‏ . 

وقد أصدرت البابوية عدة ماسم رم على التجار الأور ين الذهاب 
بفنهم إلى شواطىء دولة المالياك والمناجرة مع المس لين . ولكن كثيرأ من 
التجار الإيطالين ,فة خاصة رفضوا تفرد الأواس البابوبة حر صا على 
مام الاقتصادية ؛ ومن ّم | بعد هناك مفر أمام البابوية من إنشاء قوة 
بوليسة رة فى شرق ابعر التو سط تتميد ذلك النفرمن التجار الور بيين 
الذين استمروا يغذون دولك الإاليك بأموالم» ضاربين عرض المحائط 


پنداءات ابابو ة وأوام‌ها .٩‏ 


ول کن هناك فی شرق رض البحر اعوط أفضل من جزرة ابس 
يدها الفرب الاورم ركز اراقبة الهو اطىء الإسلامية فى «صروااشاممن 
جبة » اضرب السلين وشن إفارات على »و افم م٠ن‏ جبةأخرى ا 
أن جز بر ة برس دخلى داثرة ال حر وب الصايبية فى أواخر القرن ااثاى عشر 


٠٠١١۸ » ۱۹۹٩ سید ماشور . الحرک الصلیییة ج ۲ می‎ )۱( 
(2) Heyd ! Hist du Commerce, 11, P. 560 G&G Fp. 26. 


mm | PY me 
عندما استولى عاما ريتشارد قاب الأاسد فى ا4 الصليبيةالثاللة . ومنذ ذال‎ 
ملو کا الصل بين من آل لوز جتان سس‎ f> آلو قت وجزرة فارس س ګت‎ 
فوم يدور بارز ف النشاط اللبى ف شرق حو ص االحر اتو سط ؛وهر الور‎ 
الذى ازداد فو ور وزا عقب طر د اأص لين من اشام یأر خر ار اثالث‎ 


عثر » إذ غدت قر سمنذئذ أ كر تاعءدةصلدة ف ثم ق المح ال مول2. 
٣‏ اال لي 2 مرب اکر ا۵و 


ذللب آن ماو ك قرس من آ للررجنان ل يكتفوا بتقدم المشار بم الصليبية 
' الى استمدفت نق دولا ماليك» رل قنعو | بجە ل جز رنیم مگآ لم ديدالتجارة 
الا ليكية عن طر يق[ واءالفر اصنة لذن دأ بو ال مما جة اسفن وال واف الإسلامية 
من ناحية » وفرض رقابة على السفن الور ية لنعا من الوصول من ءواى 
«صروالشام من ناحيةآخری .. ل بكتف ملوك قرس من آل لوزجنان بکل 
ذللف » و[ما شر هوا اجون بأ سیم المسامین جیما وجدوم: فآ سراالغری: 
وااشامومصر » وبذلكبدأوا صفحة جديدة فى تاربخ الحروب الصلييةأواخر 


المصور الوسطى< . 


ومن أبرد اطجمات الصليبية الى شنا ملوك قبرس على بلاد الإسلامفى 
ااقرن الرابع عشمرءتلك اخلة الجر الى قام بها بطر س الأول لوزجنان ضد _ 
مد بن الإسکندر به سه ه٠۳٠.‏ وقد ميد اللاث بطر سنه رحلة راسم ةزار 
فما كثيرا من بلدان الغرب الور فىنضلاعنالبا برية ۽ وحصل عل مساعدات 
وإمدادات بشريةو حر بيةومادية كيرة وأخير ااجتممت تلكا مشود جز رة 
رودس تپیدا لاختیارأصلاح اقطة فد و امالك کن آن رو جه[(االصلیایون 
ضر پتبم . وكان أن أشار أحد ااصلييين على مالك قرس بأن تتجه الل ضد 


})4 نهرف مأشرر ال رکه الا ية ج ۷ ۵ ofY¥e‏ 


آ9 وی eاشور‏ : ارس واطروب اأصليببة ي £ 


۳س 


الإسكيدرة عل أن l4‏ ا اأص ليون م ج والمسهون ل اا a‏ 7 


وكأن أن وصلت السفن الصليدية إلى الإسكدرية بقيادة بطر س لور جنان 
ملك قرس فی أ کتور سفة ٠۳۹۵‏ ؛ فى وقت كانت دولة ال اليك تما خالا 
واضحا واضطرابا كيرا نتيجة لقيام لطانقاصر س هر ااسلطان الأشرف 
شمیان فيد الناهم د ن‌قلارن = وروص چا ر متفطر س عسر ق هر الام 
بلغا الخاصکی ٩‏ . هذا فى حين كان ناثب الإسكدرية » وهو الامير خليل 
صااح الدین بن عر ام » متغیبا فی آداء فريضة الح . وفى مثل تاك اروف 
رصعب عل الصايبين إنزال قرام إلى الشاطىء » فاحتاوا الإسكندرية يوم 
اة ٠۰‏ کو بر وانسا بت قو اتم فى شو ار ع المد ينةعرقونا لاجد وار بون 
اانا مت ويدمرون المنازل و يمتدون على كلمن صادفيم من اانساء وال طفال 
وااشیوخ › ونون کل ما وصات ليه یدیم من بضائع وأمرال “ . 


وهكذا قضى الصاربيون فى الإسكندرية هرا من ثلاثة أيام كانت من 
ار د الايام ف تار بخ :لأر ولیغادرو ھا إل سم إلا بعذأنآحسو أرقرپ 
جي وش ال اليك الى أسر عت منالقاهرة لإنقاذ الإسكندرية . ويقالإن اسفن 
ااصليبية حلت ممراعندر يارا هة ١‏ لافی | مير م «ا مام والمسلهةوااپردى 
۳ اپو دة والس أیوالدهر اة Oe,‏ . هذا فضلاعن الو اتر البضائم 
الاسر وقة » حتىضافت السفن جا فما وقلت إا علمافاضطر ااصايبيون إلى إلقاء 


بعش ”هر لا ق المەر س من کارة الو س () , 


Machaut : La Prise de l’ Alexaudric P. 91,‏ )1( 
(۲) سعيد ماشور : برس واطروب الصليبية ص ٤ : ٧۲‏ 
(۳) النویری ااسکندری : الإلام رالآعلام ج ١‏ س ۲۲۹ س (٠۳١١‏ خطرمل )») 
أبن بيب : درة الأسلاك فى دو الأنراك + ١‏ ورقة ١١‏ وما بعدها . 
(£) المفريزى : الاوك ج 4 ورقة £۷ ( عوط ) , 
)١(‏ الاو ری : الإلام < ١‏ سس ۳۲۲۳۲ ( عخطرط )' 


۳۹ س 


واش وصل', لذا الخاصك إلى الإسكدرية فی جد کف د کال جراد 
المنشي » بعد أن الاما 'الصاينيو ن ءفشرد ماحل ما من‌دمار وخراب. ا 
وف القتل وقد اتات رجات فآص بدفن من أستشېدەن امس لين وترم 
ماخرب وأحرق )( ةدابا مۇر خون السلىون ا مءاصر ون ءل ماك قرس 
سر 4۶ 4 Al‏ وعدم ا 4 ودفاعه فوصهوه أنه 3 دخاما اھا ررح موسا 
اھ ۳ . 


م إن برس اوزجنان لم ييكتف ماإقعله بالاسكنندرية وإنا غار على 
طرابلس بالشام سثة ٠۳٠‏ ء وإن كانت تالك الإخارة قد منيت بالفدل7. 
ومذ ا #کررعدوان الصلییین عل موا م« صر وااشام وسفن المسامینن البحر 
المتوسط » ما بدل عل اضف هيبة دولة ا )اليك فى صر أحفادالذاصر عدن 
لاون › وعدم زرد کر فىذاك الوقت زود عن البلاد وتأرلاماد. 


)0( سید هاشود یرس واطروب السليبية ص 1۹ ٠‏ 
(۲) التوبرى : الالام + ١‏ ورقة ٠١ ١‏ ( مخطلوط) ٠‏ 
(۳) اھر زی : الوك ج 4 ورقة ٠١‏ ( لوط ) ۰ 


الفص تز السارسس 
دولةالممالىك الجرا كسة 


اسل اليك الرهي واو ا 


إذا أردا أن تار صفة بارزة شاملةاممر سلاطين الماليك فان #د رز 
مى صفة الءصبية . فعصر الاليلف كان ءمر عصبيات» تقا مت النفر ذراللطان 
فيه «صبيات شى » لكل سلطان ممبدته من الماليك ااسلطانبة واسكل أمير 
عصيدته من ال اليك الین ار قرطو | به ودانوا ل بالفضل و اعتبر وه آستاذم وول 
an‏ . وبقدر ماتقرى عصبية الساطان و زداد هدد مالي بقدر مايستطليم 
الصمود فىو جه منافسات الاصاه ومام انبم وكذلك بقدر ماتقوىعصيية 
امير بقدر مايتمكن من مغالبة زملاثه وأقرانه من الأأمراء ؛ بل من مغالبة 
ااساطان نفسه وانزاع دممت ااسامادة می › کا حدت فی كير من االات . 


اذلف لاعجب ذا کرت ااء سلو اف الاليك وعصبی اتم فامع دن 
الصا ية والظاهر رة والمنصورية والاشرفة .م تتعددالاسماء فی کت التار یح 
بكر ر آلقاب السلاطن ننسمح عن الأشر فية خليل والأشر فيةبرسباى . وهكذا. 
وإذا كان ااساطان شديد الاس كشي الياليك » فإنه بستطيم أن کم آباس 
مو اف ا لايك الا خر ى ال ماسر بة إلى اللا طن السا بقن وال مر اء الفا مبن؛ 
أما إذا كان اللطان ضميفاً قليل اليل ء فعنى ذلك احتدام المااضسات بين 
طوائف الماليك بمضيم و بعض من ناحية » أو بين بعضيم والمالياك السلطانية 
من ناحية أخرى ؛ وبذالك استمرالبلاد فارقة فى حال من الفوضى قى 


زه آمرا کان مو لا 1 ولعل هنا هو اسر ق أن کل سان بعدالنظر » وکل 


~ |) 


أمير حر رص على عقي مطامعه كان بدأب دا٤‏ على الإكثار من شراء 
الماليك الصغار وترييتم والحنو عام ا صيروا فى المستقبل دته وأمله فى 
اغا وال سرل: 
ومن أولثك السلاطين الذين دروا لك الناحبة وسوا ها حساباً ء 
االطان المنمور قلاون » الذىسبق أن تكلمنا بالتفصيل عن قوة شخصيته 
وطمو حه تبل أن بل السلطنة ويد أن ولما ء كا شرحنا أعاله المحرية 
الخحمة ضد التنار والصليبين وفى النوبة . وما الآن أن نهير إلى آن 
٠‏ السلطان النصور قلاون أراد أن بكرن طائفة جديدة من الماليك » قتصه 
ولام ورتب به دو نغيره من‌الامراء المنافسين ۽ وتختاف فى أص ها عن 
الط راف الااكية الأخرى القاءة . وكان أن اختار لاون أن بذشاً 
فر فته ابد ردة من عار الج رکس ہس ااذین کا اوا نتشر ون شای عر قر وین 
وشرف البحر الامود - حى لا ربطيم روابط القرفى والعصبية بيرم 
من طرائف الاليك السابقة » والدين كان ممظمبم من اللوارزه.-.ة 
والانراك <“ . 
ولاندرى بالط الدوافع الى دلعت السلطان المنصور قلاون إلى اختيار 

عاليك فرقته الجديدة من الج رکس بااذات ؛ فہل ر جم ذلك إلى توأفر هم ف 
أمواق الرقيق بعد أنشر دة المغول من بلادهم أمآن ااسبب‌هومااشته روا 
به منشجاعة وقوة جما تالساطان‌قلاون يتو سم فم الكاداة المالةلتحقرق 
آغراضه ؟ وسواء کان ااسبب الذى دفم لاون لی اختیار الیک الجدد من 
عنصر الج ركس‌هو هذا أو ذاك من الأسباب ؛ فإن ة حقيقة هامة ب ألا 
سقطلا من اعتہار نای آن‌الرقیق ال جرک سکانوا عند - ببب کارتوم وتم . 
قااون الءرضرالطاب . أرخص سرا من عناص ر الرقيق الا بيض الاخرى؛ 


. ۲٣۷ ورلة‎ ١ الاويرى : اة الأرب ج‎ )١( 


E‏ ست 
ی ر ب ابا ن ن مر سه من‌الر ات من‌اجر | کل بلغ و زاك 
11a‏ دارا 1 e‏ أن مثو سف ن ار آس ھن دەر ارك بلغ |e‏ 
۵ نار 1 9 

9 مها کی فاا فان السدامطان الصو ر قلارن ا ق افیف مشر و عه 
وال س ۱۲۸۱ 7 شی آعداداً کیرة ھن الج رکس لیکو نوا مل 
«اخصون 1 da‏ ل ولاولادی ولمس امین 7 وآکنم #واره فی آراج 
اقامة ؛ ومن م اقبت وذه اطائفة فى التاريخ تسمية د الماليك ابر جية بء 

و لبف آن أ کش فلاون من‌شراء الجرا کسة ی پلغوا فی آواخر دده 
کر من لاف ملو ك2) > حرص عل اافسصل ee‏ وان غر هم من 
طار اف الاك الاتراك وأشرف باشسه عل تللم عل استخدام الرماج 
دی اهاب 4 8 باهم رمما4 ر ان عام بالال الو فار ر الطمام اہی 
والمابس اليل » فضلاعن أنه س هررآب:ائه من بعده ‏ اختممم بالارقية 
إلى بعض الوظاثف الكبرى فى إالبلاط د4 ء 

و[ذا كان ال امان ا لامور فلارنقدأ عانم انى صر احة أ0 »كرن فر قةا اليك 
البرجية NS‏ ورلاد نه کان ییا ا آم أولاد ااسلطان 
المنصرر بتلاكالطائفة النى أنه آها بوهم کو ا شم أوساعد على ذلك 
أن الام ررالارن ل جيم فط ا فر 5ة جد ر دة ن 001 ك ول ج 
ا فی سرس بات تەر ر بتوارث ت لاط و قرنمن‌الزمان. ۾ وهو مر 
فر بدفی‌تار, بخ لايك و اوکان الاك انر ضښں ٍذر 4 4 الور ر لاو ل اممف 
Heyd : Hist, du Commerce, 2, P, s8, `‏ )1( 

(۲) الهریزی : الراهظ والامتپار د س ۲۱۲ . 

(۳) المقررزی : الوك ج ١‏ ھں ۷١٦‏ 

VIEL امقر زى : أموامظ والامتار‎ )٤( 


(5) ابن ایاس: بدا ٿم الزحور + ص ۱۴۰ © 
افر زي اا e‏ 


سے ۴ س 


شأن امالك ابر جية » واسمعها فالتاريخ أن الميرالذى اعتل دست الملماية 
يعد ا نصور قلاونآهمل طائفة ابر جية وكرن لنفسه فرقة جديدة ولكن 

الذى حدث هوأ أن النصور لاون توف ليخلفه ابنه الأشرف خليل فانم 
باه الفوة ال أقامما أبره المنصور س قوة الماليك ابرجية ‏ حن أنه 
اشتری فی که القصیر (۱۲۹۳-۱۲۸۹) مارقرب من‌آلنی ملوك ج رکی . 
ومكذا أضمى الماليلك ابرجية أو الجراكسة عل درجة من وفرة اده 
وحسن‌القدر يب و شدة الماسك ما جعابم إشقون طر يقم فى غير صمو بة 
كبيرة أو السلطان . 


روہ الاريك المي على صسرع الوادت : 
والزافعإنه كانءن التعذرالاحتفاظ بالماليك ار جية۔بمدآن تکارت 
أعدادم ‏ بميدين عن‌الحياة العامة , وفسممآن‌السلطان؛خليل بن لاون سمح 
۵م - لأولمرة. #غادرةآر اجبمر طباقہم بالقامة و انزو لإل‌القاهر ة ومعی 
بشرط أن م ذلك آثناء النار وأن يعردوا قبل اليل ليبيترا فى القلمة<“ 
وقد ترترت عل ذللت ننجتان مامتان : الأولى اناس الماليك البر جية فى 
الياةالمامة ومشا كلها بعدآن خر جو امن عر نم واختاطوا بغيرم من عراف 
ا )لبك فطلا عن مامة الناس . والثانية أن الماليك اإرجية أو الجراكسة 
بابرا أناسثاروا حقد بقية طوائف ال اليك الانراك . بسبب ماغدا فيه 
ال اليك اابرجية من نهم وما «عظرا به عند الساطان قلاون وابنه خليل 
من مكالة . 
وكيفما كان اللامرء فإن هذين الماملينترتب عايهما دخول الماليك اإرجية 
داثرة الصراع والازعات الى كانت لانبدأ ها ثائرة فى ذالك اامصر . وأول 
ما مهه هنال مالك الب جية فىذاك ادان » غضم لقتل أستاذم وابن أستاذم 


و 


(۱) المریزی + المواءظ ج ۷ ص ۲۱۳ ٠‏ 


~4 


اللأشرف خليلء فثاروا بالقامة عندما هموا الخبر ول مهدأ تأثر تيم إلاعندما 
اموأ لقتل لیل بقل بیدرا وغره من ز اء ألو أمرة؛ بإعلان انار 
مد بن لاون سلطانا سه ۱۲۹۳ رغم صەر س4 , 


ول یکن فی استطاعة الناصر عمد فی ساملات الأول أن رصمد فی وجه کبار 
الاس آه: فغد ت الب لاد مر سا انز ا بین ا لمیر ب کت غا و سنج ر الشجاعی؛ 
وهو زأع هدفه اقيق قى رغية کل مير فالا ستئهار بالساطنة و عرزل النام ر مد . 
وفى ذلك التراع ظبر ت الطاثفية الماليكية عل أشدها ء ناستعانكشغا با لماليك 
اتراك واستعان سنج ر الشجاعى بال اليك ابر جية أو ال جرا كمة» الذينأطلق 
عم آحیانا فی بعض الراجع اہ م الاشرف ية اسبة [لىالأشرف لیل . 


وقد سبق أن ذ كرنا كيف حاص ركتبا ااقاعة وقطم عنها اماء » وعندثذ 
نول الي جية من‌الةامة وأزلوا اهز ية بالامي ركتبا وأعوانه من‌الاتر اك الذين 
فر وا من وج وهم ۽ وبذلك حقق الب جية نصرآ جديدا أضنى عابم آهية 
عاصة ومد لازدياد تدخلبم فى مشا كل السياسة الداخاية فىذاك المصر © 


عل آن أمراء البرجية ا پلبڈوا آنا کتشغو! نوایاسنجر الشجاعی » وأنه 

لا يعمل من أجل ان آستا ذم و[ يعمل من جل Aandi‏ ¢ فا ضر أعنه؛ الأمرالاى 
آدی إل ۳ دان كفة دادر a‏ خر I:‏ مقتلالامیر سار الجاع رلك 
أن کا أحس عد عفار این جي بعدانٰ ا در سا لادم عمل عل 
ہنی شم و تفریق صقم 6 وال جمامات rr‏ من آبراج للم ورد م 
mer ennemnsennsanaasennasunnannnaaana nae un‏ 

() أو الحاسن + الاچوم الزاهرة » ج ۸ص ٠١ -- ۱۹٩‏ . 

(۴) ابن الفرات : تاريخ الدول والاو ج ۸ ص ۱۸١‏ © 

الغریزى' الاوك ج اص A‏ 


س وج ست 


ق وا ی متأ عدة من‌القأهرة i‏ ول ترك فی فاه لا وا نار بع آلاف 
er‏ فر ضعامم رقا رة شد د ولعل ھڼه الإجراءات اى اندها E‏ 
ضد البر جية كان ها رها فى إثارة أمراء البر جية ضد كتبغا وا )اليك الترك 


ج ۰ 


وهكذا تكررت و دأت ا مالك البر جية ا مشر دين فالةاهرة » واغذت 
هذه الثورات صورة عدائيةصر عة ضدالترك وكتبغا . ومن‌الواضمأن ا لمر 5 
بالفسبةللبر جية كا تمن أجل البقاء . إذارأواف| نر الم ءمن‌الفلعة و تفر رقم بين 
آعاءالقا هر ةتفترتا لمصبيتهم وإضمافاً لقو تهم ٠‏ وعبثا حاو ل البر جية أن تمسو | 
با اس اطا نانا مر د بن‌قلارن »إذ کان‌ لامر الأول طفلاصةيرا 
1 بتجاوز الماشرة من عمرہ ؛ وکان کتیغا ۔ کا سآن فصانا ۔ هو کل شی 
فى الدولة , ول يتأن افص ب كتا السلطنة ae 4 ( E‏ 
الساطان لاجین ( ۱۳۹۹ » ۱۲۹۸ ) ؛ وف عبد هذين السلطا نين المغتصبين 
اشتد الصراع بين اابرجية من ناحية والترك من ناحية أخرى . ويدو أن 
كلا من كتا ولاجين اعتمد على ا لايك الاتراك فى مقاومة نفوذ البر جية 
ولذلكدآبهؤلاء الاخيرون ءل مقأومةالترك فى شخ ص كتنبا ولاجین 

وأخيرا استطا ع امير سيف الد نكر جى أن يد برمۇ ار ة لقتل السلطان 
لا جن و نەە تالم ۇ ام رة س ٩۴2۱۲۹۸:‏ و یہد و آن‌البر جية کا نوالا يز الواعند د 
عل و لام الشدرد لبدتقلارن ‏ أو را اجس ال بر ية عند ثد آنالامر ر تما 
بمدلاستائارم باك فاختار واأن يميد واا بنآستاذم الساطان الذاصر إلى السلطنة 
وتم ذلك سن 1۲۹۸ - ۱۲۹۹ . وعنده) عارض پوش مر اء ابر جية - مل 


_ ی 
(۱) اہں یاس : ہدائم الور + ١‏ س ۱٣١۲‏ . 
(۲) المقريزى 3 الىلوك + ١‏ ص A٥‏ 4 . 
)۴( ابن یاس : پداثم الزعور + ۱ س ۱۳۷ س ۱۳۸ ء٠‏ 
١١(‏ - المصرالما بی ) 


ا 


کر جی وطعجی ت إعادة امار لے 6 عار ضما جر دادر جیه وعل راسم 
زمار سس ااشکیر آأذى اول نو ده بز داد ین صووف ابر جيه من li‏ چ 


وف سلطنة الناصر عمد الثاية من تاحية أخرى . 


وهنا نلاحظ أن ٤ة‏ عو امل عد دة سا عدت عل ازد ياد فو ذا الك ابر حة 
فتلك الفترة ‏ فبالإصافة إلىالدور النشيط الى قامو | به فالسياسة الداخلية 
وظہو رة آمامالناس ق صورة اة عر شبات لاون والنا صر مد و جه حاص 
ىوقت اشتدا تعلق الشحب بكي الداصر مد »كا سبق أن رأينا » فإن ابر جية 
أظروا ش واد کبرة فى ذاكالدرر فی دفع حطر التتار صن بلاد الهامالامر 
آأذى جل المۇ رخآب ألاسن بشید بېو ام فى و اق ة شةجپ فر پادەشقی ت 
دفو وأحدة ه وأبلی سلال فی ذلات الیو م و و امار ر الجاش نکر لاء (as‏ 
و سلوا أنفسېم الوت ٠‏ وكات اسلار وام جاشتكير فى ذلك اليو م اليد البيضاء 
على المسامين(١)ء‏ فإذا أضفنا ىلاك آن كيرا من الماليك ال جرا كسة كارا قد 
أصہحو! آمراء فى ذاك الوق ۔ أى فی أوائل القرن الرایم عشر ‏ أدركنا 
فى‌النما ية سر ماصار ارم من تفوذ ؛ ذلك أن أبةفرقة من فر قا مالي ك كانس تتا اف 
فی أو ل آمر مام رقیق أجلاب صذارء تمدع أستاذم lal‏ ا کان أ أميراً س 
بارعابة والمناية كا تعمد الدجاجةآفراخبا ااصخار» وأىذاك الدوراول من 
اہو دور الفشاةااذین مرون به علیآستاذم ف حابتمم» وھکذا حى باردر عون 


ر مرل الكيار e‏ آدر ]ا يۇ مسوا أ ابسو أ آمراء JME g‏ ام 


۸۹١ س‎ ١ + المقريزى : السلوك ؟‎ )١( 


(۳) بو الان : النجوم الراحرة + ۸ س ۷۹۰ س ا۹٣‏ 


۷ ص 


هم قيادة ذاتية تع من صفوفم وتو جرم م لتحقيق مصالميمالخاصة وكانت 
طائفة ابر جية أو الجرا .ة عندما أسسما السلطان النصور فلاون ء أف 
من ماليك ص فار لاحول فم ولا وة » واسكن مم مضى السنين والايام تا 
هؤلاء الصغاروصار منمالامراء اللكبار . وهكذا فسمعآن الساطان الناصر 
ھں هین فی سلطیته الا ية حر ااه ابر جية ‏ وهو الأميرعر الدن ا ك 
النصورى _ فى الوزارة . أآما امقر زی » فیقول فی حو ادت سنه ۹۸ ھ 
أى فى سلطبة الداصر مهدالا نة - مانصه « وقويت شوك إلبر جية دارمعيء 
وصارت فم اخمابات اللكبيرة » وترددالناس ابم فى الأشغال ۽ وقام باس م 
TT‏ وأ ٣م‏ ...و صار فىقبالنه الأمير سيف الان 
سلار وممهالصالية والمنصورية(من الارك) ۽ إلاأن‌البر جية آ كش وآقوى... 
ووقم الحسد بين الطافتين وصار برس إذا أمر أحدا من الب جية وقفت 
عاب سلار وطلبت منه أن يؤر مهم واحدا... (). 


على أن طبيعة البش ر كيرا مانعملأخلاقه ومہادته نتغیر باز داد اصبه من 

الدنيا . وهكذا كان البرجية قد أحسوا فى دورم الأول بآنمم أنباع بت 
لاون وأن وا pz‏ الأول هر اي ةصاخ ذلك بدت » إلا أن هذه المظرة 
اممالية أخذت تقدل عندما أحس البرجية بآم م الذن حمون عرش بت 
قللاون ولس‌عرش برت فلارن در لدی مم . و بعبأرة أخر ی فان ا ُه 
ابر جية أخذوا يغملون سايم الحاص و بف كرون فى مصالمم قبل ماح 
ااساطان الناصر مد بن قلاون . وما دامت ااسلطة غدت ضعيفة ومطمس 
اک من آمراء لرك » فلماذا لارشاركالبر جية فتلك الطامع بعد أن غدا 
منم المراء الكبار وپعد أن أحس الناس جيعاً بشجاعمم وبسالمم . 

. ٠١ ١ع‎ ۸ أبواحاسن: النجوم الزأهرة ج‎ )١( 

(۲) المریزى : الوك › < اص ۸۷١ ~ ۸۷١‏ 


س ۸ س 


أما السلطان فةد أحس فى سلطته الا ية بتضييق زعاءالقرك والجراكسة 
عليه . فأرادسنة ۳۷ ن ,متمد على عة الشعب له ويتخاص من سلار ذم 
اترك و برس ال جاشتكير زعم ابر جية جيم . وريا دفع هذا الخطرالشترك 
الأمير بن سلار وبيرس الجا شدكير إلى العمل معا ما جمل مؤأمرة الناصر 
عد ايى بالفدل( . وصتدما رس الناصر عد من التخاص من سيطارة 
لمرن سلار "و بيبرس ال جاشنكير وتضیيقہها عليه بجا إلى التنازل عن 
الساطنة › وا ا بقاء ق اکر ك ا سق أن شر نا . 


وكان أن أدى تناؤلالناصر عمد صن السلطنة سنة ٠۳١۸‏ إلى ققح الباب 
علي مصراعه أمام ابرجية ء فاعتلى کبیرھم بییرس الجاشنکیر دست السلعانة 
فى تأت السنة » وبذلاك كان أول واحد مناابر جية :بلي هذا الاصب . على أن 
وصول أحد أمراء الرجية إلى العرش > آثار أحقاد اترك الذين توجسوا 
خرفة من بطش الجر اكسة ؛ فرفض ک ميرم ن" فواب وآمراء الشامالاعتر اف 
بالسلطان الجديد » حى قال عشم « إن حؤلاء الجر كسة مى مسكنوا منا 
ا أروأحنا معپم ٠»‏ فقوموا بنا تعمل شيثآة قل أن يعماوا 
بنا » 7 . لذاك م بوفق برس ا جاشة كيرف ساطنته ففجة لمارضة اترك 
له من نا حية وتدآمر أاناصر #داضده ف 'اللكرك من ناحية ثا فية ء ثم كر اهية 
اماس ابير س ال جاشتسكدم الاسیامو أن ستة اعتلائه دست اسلطنة جات 
مو ر ية بأنقشار الوباه و غاذء ال سعار د فتها ور الاس رسلطية المظفر 
پپیرس »> ٩۳‏ , وھکذا ) تطل سلطنة برس الجاشنكير وتم انار عد 
أستر داد هر شه للدر ll‏ اة سنة 0 ا سبق ن فصلتا . 


۰ ) ورقه ۳۹ (ز عخطوط‎ E 
.١ ٤٣١ص‎ ۸ + أو الماسن : النجوم الراحرة‎ )۳( 


44 س 


وقد اعثلىالاصر مد العرش فى تلك المرة بعد أن بلغ من اعمر مامكله 

من الوقوف على قدميه فى وجه كبار'آمراء انرك و الجر اكسة جيعاً » فقبض 
على برس ال جاشنسكير وقتله » واتبعسياسة صارمة تجاه الجرا كسة جعلته 
عرص على تقلع أظافرهم وعدم الإ كثار منم باأشراء . ولم تاجح ءؤامرة 
الجر ا كسة للتخلص من الناصر د نة ٠۴٠١۹‏ . إذ قى السلطان على المؤامرة 
قبل أن تواد و نكل بر عاتما من البرجية تفدكيلا شديدآ . ومن ذلك مابرویه 
المقریزى فى حوادت سنة ١ب‏ ه من آن ااساطان الناصر عمد د ارنجحم 
ماكانت ار جية قد اشثر ته من راض الجيزة وغیرها ۲ . آما اامینی فیحکی 
آن رطان الناصر عمد لجا نة ۷۲۴ ۵ز ٠۴۳١‏ م ) إلى تغريق من خثى 
هره من ار جية فى اليل( ! 


اداد تود الور كم:: 


ولسكن إذا كان اللطان الناصر د قد فى سلطدته الثالثة أن 
بقبض بيد من حدید عل شون ال -& وان بقلم أظفار الجراكسة وإقف 
بامرصاد لطامم فإن خلقاء الناصر عمد - من أولاد وأحفاد- ل تتكن فم 
تلك القوة والعزمة وقد ر أبزا أن مظم من ولى الساطية من اء الا 
مد وآحفاده انو[ اد اا رأطفالا » الأامرالنى جعلبم أداة سپلة فی دى 
کار المراء بلپون م وفقما شاءوا ويز لومم بنفس المهولة التی كانوا 
يولونهم بم . وهكذا أتيحت الفر صةأ لب جية إمن جد يد » فظمر وا "على مسر ج 
الحوادت ه وفى الكالمرة كلو ا وازداد تعصبمم اسم ال ركس » رمدآن 
تعرضوا لا خطار القاومة والسكبت والتشريد فى عرد الناصر عمد . 


enm 


. المقةريزى : السلوك ۲ س‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( ٠٤٠٠١ ورقة‎ ۲١ الميئي : عثد الال‎ )۷( 


۵۰| مس 


وكان أن رفم الجر كسة رؤوسم فى عبد الاان شعبان بن الناصي 

مد اروا سنه ۴٤۵‏ بز امه الامير رلو اج رکس شاد الدواون › 
فى عزل السلطان شعيان وتوارة اخ ااظفر اجى نة 2۱۳٩‏ . وقد 
أدى تجاح تلك الثورة إلى ازدياد نفوذ الجرا كسة فى الدولة » الأمر الذى 
أثار حقد الترك؛ عند ااسلطان وقتلوا الامير غرلى الج ركس 
ليلو ا عله الامير آرقطای اترک فى نيابة الس نة . ولم , راسف أن أدى 
ذلك الانقلاب إلى زبادة وذ ال اليك الترك . اول السلطان المظفر حاجى 
أن يستمين بال جرا كة مرة أخرى للحد من سطوة الماليك اترك » ولكن 
ماولته جاءت بعد فوات الأوأن إذ فض عليه ارك وقتار EV il o‏ 


وولوا رده اه ااسملسلان اأ e‏ وسر ۰ 


وهكذا ساءت أحوال الماليك ال جرا كسة فى تلك الفارة نة اجان 
که انرك و سيار م عل سو ل الد ولة" کیش س هناك آمل آمام 
الجر ا كسة [لافى اخحتلاف أمراء الترك عل أتفسيم . ومن أرزأمراء الماليك 
انرك ی ذلا ادون امير al‏ الاصی ْ لدی زاف رھ l8‏ ھن 
ار بع آ لاف حى غدا عل جا نب من القوة مكنته من قتل السلاطان الناصي 
وسن سس | ١‏ و ا آنٰ ا المنصور د سلطا نا : ما آوی ل قال 
السلملنة من أولاد الناصي عمد إلى أحغفادء؟ , غير أن السلطان الماصور 
مد ل تمر طویلا فی الک › (ذ عرله يابا لسوء خلقه ۔ ‏ سبق أن 
شرحنا ‏ وعین بدله الاشرف شمان سنه ۳۹۳ ؛ وسيه عندال 
دشر سر آرت . 
(1) اراز : الوامظ والاعتیار + ۴ ص ٤١‏ 4 
(۲) بو العاسن: النجوم الراهرة < ٠‏ س۵٣٠٠‏ 
(۳) ابن كي : البداية والباية ج ۱٤‏ س ۴۷۸ . 


س إو س 
أ 


وھکذا صار پلبغا هو الحا م افعلى لدولة الماليك و يده الاس الى : 
فی الو قت الذی‌ازدادعددما ایک وسرطر واعل عدد کییر من‌اارظا ف ااکری. 
ول لبت طاموح ا لايك البلبفاوبة آن أدى إلى أنقساميم على أنفسيم .عاأتاح 
فر صة لاسلطانشمبان النغاص من استيداد يلبغا الذى انى الاس بقتلدسنة 
۳۹۷ 7 , وقد عب مقثل بلغا قشت ا اليك اليليغاو ية ف آعاءالدوة 
وااتنکیل ېم . وه:ا نلاحظ أن ال الىك ال لباوت لم رکو ڏوا من جاس‌واحد, 
ول پکونوا آتراك :ول ما کان ہماج رکس ؛ لان بلغا عند ما نید عم 
وله ویتوسع فی شراء ع ا جاتب المتهمری ؛ اء فى صفوف 
ماليكه اترك وال ج ركسو غيرذاك من الجسيات . رقداستاء ال مالك اليلبغاوة 
ما حل م من آشر ل دة ل اذم لخا لاص » وازداد هذا الامقياء 
بصفة غاصة بين سفوف الج ركس من البلبةأوية ء وم الذن أصبح غضم 
مز دوجا لاحل بم من اضطماد بو صغم جرا كسة أولا وبلبغاوية ثانا . 

وكفاكان الأمر ء نإن الالبك اليلباوية ل بلبثوا أن عير واعن سخطهم 
ثد ہیں م ا٥ر‏ ة لقتل السطان الأشرف شعان سنة ٠۴۷۹‏ 7 . ومن وراأء 
هذه از امرة كان الأمير رقوق » أحد كيار الأمراء البابةاوية » وأصله 
اش 


رود را و اأمايك ارا کے 


عم لمیر رقو قالۇ أمرة ف با لاطان الاشر فشمہان: ومن 
ا ا ا مضل ق ەد ادال اہةاو dı‏ فر a‏ جديدةلاسيفار قعل مقا يدال 
ق دولة امالك ù‏ هز ا أن رقوف م ېل للبلغاو رة سب ٤‏ ل وول ارا 


(۱) بو الحاسن ۲ + ۱۱ س ۳۹ س ءي 
(۲) ایی :عفد ا جال ۲۲ ورفة ۹.۲۰۹ 
أبو الحاسن : الجوم اازاهرة + ۱١‏ س ١۷ء‏ 


ن ك 


لو ھول اجر کی اف س اة » لان رقو ف اھ4 کان جر lu‏ اوهو 
ا ل ھن اعتل دست اس اطا من ار اکس الاەر ای جوله لۇ »ساقي 
لدولة امالك الجر( كة فى التاريخ . 


وتروی الراجع أن بر قوق ج ركسي الجاسوأنه حفر إل »صر ية مض 
تجار الرقیق » فاشتراه‌الامیر بلغا الحاصی حو ال سنه دو آعتقەر جعله 
من جملة مالک . م پروی آبوالحاسن آن برقوق استمر فی خدمة پلہغاحی 
ثار بعض الماليك اليلبغاوية على أستاذم » وعندثذ لايدرى أبو الحاسن رمل 
کان برقو ق من هو مع آستاذہ پلبغا آم کان عليه ؟» . ومہما یکن من أمر فإن 
رقوق ت« رض مدقتل لرا لا تعر ض له مر ة لايك الي ليغا و رة من ضط اد 
وبس بالکرك سل . وعندالإفرأج عن إرقوق نة ۱ل يسمم له 
بالعودة إلى مصر إلاسنة ٣ء‏ وعدديد أخل دين الف ر ص اتحقيقآطا 4 
العريضة "“ . وعلى الرغممن أن برقوق كان عندئذ أميرعشرة فصب ى 
امیر أ صغيرا - ۽ فإنه ممم يسم وافر فالموامرة الى انت بقتلالاشرف 
شعہان و (علان المنصور عل سلطا نا سنه ۹پم ٩‏ . 


وقد أدرك رقوق أناتتصار اللبةاويةر ايم فاتخاص من السلطان 
الأشرف وءا لب سيؤ دى إلى صدام بن الأعراه اايليغاوية بطم و بعش» 
لاسا وأن اإسلطانالمنصورغل کان فالساوسة من ر٥۸۲‏ آغری کیارالام‌راء 
اليلبغاوية عل التنافس حول الاستناربالسلطة . وهنارسم برقو ق لنفس4 خطة 
ما کر ة ؛ فانتقل إلى خحدمة الامير أبذيك المدری » سی ریدو دا عن اق 
الصراع ؛ وفى الوقت نفسه عول عل ضرب کیار الڈمر اء بعصم پہمض تی 


. ۲۲۳۲ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ س‎ ١( 
ء4١ ألقریزی: الواعمل والاعدہار ج ص‎ () 
. ) وما إمدها ( فاوط‎ ۲١۹ ورقة‎ ۲٤. العینی : عقد امان‎ )۳( 


~0 = 


يصفو له الجو وكان أخطر مافس للأمير أينبك البدرى هو لمیر قرطای 
الطازى » فاصطدم الأميران و كن أينبك من القبض عل قر طاى وافيه إلى 
غه سلة هم“ . وظن أينبك بعد تلاك الخطوة أن الأمرر غدت مبدةل 
لاوصول إلى دست السلطنة : فأخذ رق ماليك وأنياعه أيخاق عصية قوية 
ومن هؤلاء كان الأمير برقوق الذى رق ء دفعة واحدة » من أمير عشرة إلى 
آمیر طبلخا ناه ٩9‏ . 


فير أن مطامم الامير أنبك المدرىف أغتماب الساطية أثارت غارف 
المراء اليلبغاوبة فى الشامفاعلدوا الثورةعلى أينبك سنة ۷ر۴٠‏ برحامة الاير 
طشتمر الدوادار تاب دمشق وعندماعمأينبك نبا تلك الور ةاستشارالامير 
بر قوق فما عب عله فأشار عليه برقوق باروج فور عل رأس حلة ال العام 
لإإخادالفتءة. ومن الواض م أنبرقوق وجدف تالكا ملةفرصة نادرقللتخاص من 
يفيك ٠‏ فرسم خطوط الؤاءرة مع بءض الامراء الذرن قر رأينبك استص امم 
ممه فی حملته على الشام » ومهم بلغبا الناصری وبر 5 ال جو بای . وکان آن 
در جت الولة إلى الدام. و عتما السلطان ا منص رر عل الصغير » وعندنذبدأت 
آولى حلقات الي امرةفثار الجندعل أينبك سنة م٠‏ ولا أفبكإل الف رارف 
ين عاد الأامراء والسلطان إاصغير بالمسكر إلى القاهرة ليترق برقوقريصيح 
. أمير ماة مقدم آلف » ومى سى درجات الإمارة فى نظام الماليك ©> . 


ومرة أخرى وجد برقوق نفسه آمام مذافسين جدد » هما لبا الناصرى 


ورگ اجو بای ٤‏ 1 رقوق ل التظاهر يتين ب ف یق ا ب4 م 


)١(‏ المريزى ٠‏ الاوك « ٣‏ ورقة ۳١۷‏ (لغطوط) 

() أو الحاسن*: النجوم الزاهرة ›» + ٩۱‏ ص ۲۲۳ . 
(۳) الفریزى : الوك ج ۳ ورقة ۳۰۹ س ۳١٣‏ 
)٤(‏ آبو الهاسن 2 الاچوم + ٩۱‏ س ۲۲۳ . 


ص ٤هل‏ س 


شکلھں مه فی نار الامر رعندماتفوف بض اللامراہ التر كن نو اا رقوق 
رأشفةوا عل مسر ولت تلاو ld:‏ بو ةا مايه أححد الراشدنمنذلك 
ابت ؛ ايل ر ةرق لإحباط الك الد عرة بتو ية ال مير طستمر الد و ادا رتا بكية 
مسر 2 ومن شری »> قر | کان ق حضور امبر فاش تەر ا مر فر ص 
طببة للتخاص به فدلا عا فى اتتا رطشتمر انلك المنصب اكير القاهرة 
من إرضاء للقرك ؛ غیر أن برک ورقوق ل رکا تمر عقق ما كان رطمم 
فيه اتراك من سطوة و تفوذ » وما ضيقا عليهالناف حى وقع صدام بين 
الما فین سند ۷ر۳ یی :ا أقيض على طش مر و یسه با لا ندر ونی ءدد 


کر من أناعه ٩‏ . 


وكا خيذا رة قى نماو ة جد يدة عو ال مام فتو لى منص ب أا بك امسا کر 
فى مصر وأصبم زہ.له ر کہ راس نو به کریر! آطا ,ک) ‏ . ما يليا الناصرى 
نقد قيض عليه حيتا م أر سل إلى اة ا اباس . ويمور أبوالمحاسن‌الوقف . 
فى ذلك الدور فرقول ٠ا‏ نصه « والمعول على الاين : برقوق ور کا » حت 


موی الا اسي س بقو م : رقوق ور 5 فصا عل اا شب 1 


عير أن روف اھر س ورة ادت ا عليه 0 سر ۵ ۽ ذ ای أن 
الأمراء المرا كة .- هو يال البوسن س سلة ٠۳۷۹‏ طد ر قوق ورك 
جیما و صل ذلك أن [ینال کان یضمر کر ما شدیدآ ابر ک ٭ وحاول‌بشتی 
الطارق أن ات رقرق زرا ر 1 ولسکن ر قوق کان شراب با احرص عل 


٠ء‎ ١١ س‎ ٣ + السجاوي : الفوء اللامم فی آعیان الفرڻ ااتاسم‎ )١( 
١١۴ - ۱۹۲ أبو الماسن : النعوم الزاهرة ج ۱۲ س‎ )۲( 
۹. الأطابات هو أبو الأمراء » وهو لقب شرف‎ )( 

القاشتشندى : مج العش ۽ ٤‏ س ۱۸ ٠‏ 
(4) أب الماسن : جوم اازاھرۃ + ٩۹‏ م ٠١۳‏ . 


آلا شل امون فر فض الاستا ع تال إبثال وأخیرآحنق | ال عل بر کک 
وقرف جا تافز فرغ عیام ءا عن القاهرة وها جم بات برقوف وچب 
ما فيه کا خد ع صذار اليك برتوق إآن منام الاما السو لة يعاو نوه فى 
Cal‏ » ولسکی رق e‏ ن مب تادالو ر ةيو قال إن lig‏ 2 


رقوق ما کاذر ارو نه 0 یسرت مما با ی افو م : 8 غ وا ا ا و#ڪولوا 
درا ل انی رل الاد ار . و لکن قر رق اما م القبض عل انال ر نه۵؟. 


ban 


f * ۹ 5 Be ۰‏ م NE‏ 
رگ سل 4 ا HS‏ ا ا E‏ ھر 
2 


وق ألو قثت انی 1 ا E‏ اش قوق کی دا ا سس شن 
ساو اق الإفر! 3 ن مهي ااا ما لذن کان ل ل رسپ )0 : وکن قوق 


ھی ف چا 8 مما ادر 5 ھی 3 و وار اك س ھت پو ل ار عھ مم۰ ولات 


ا Ê‏ رق اا ا E‏ و واپ ار ! کو و ید هفو وم lia,‏ 


ا 


ي 


a 5 ", a‏ ا ا n‏ و و 
ار لمر د Êy‏ ان فر که d5‏ رهي اه الا اا مبرالم ر رق ق قر 


هر عاب ال لار رک عل ل اذى . ول یگن متاك مناصاً 


۷ 


a 
واي ا سره‎ Af e اا ھا اي ن آلف و ي و 0 الصدام س‎ ٠ ھن‎ 


عل رگ و سلس :ا م n‏ 4 ومس ادرة امو e dl‏ ۳ قل رول 16 a‏ 
TEES‏ 

() ابن راس : ودام ألرهور <جإ س4۷ = 4٣‏ . 

(۲) ابن دون :+ امبر¿ جه ص 4۹۸ ٠‏ 

(۳) امقر يزى : اللو ٣+‏ ورقة ۲۴۹ (غنطوط ) . 

(4) انچر : آنیاء الف چاس ٠٠۴٣۳۱۰۹‏ 

)١(‏ المقر زف : الوك > > ۴ س ١ا1‏ إا 

)٩(‏ ان حور : ناء الم ج ۱ ص۷۱4۳ 

ناپاس بدائم اازعور + اص ۲۵۲۴~ ٠۲۵٣۴‏ 


ل مض على التخلص من بر كا بضعة أشهر حتى قوف ااساطان الماصور على 
سنة ٠۳۸۱‏ » وانکن برقرق رأی أن يتر بث قليا5 » فأنام فى ااساط:ة أآخاه 
ااساطان الماح أمير عاج وكان فى المادية عشرة من عره' . وييدو أن 
برقوق رى أنه ليس من الكمة أن يتعجل إعلان نفسه ساطانآقل أن بكر 
شوك الممالياك الترك الذن عر ملم ماحل بز يمم رك . اذلك ظل برقرق 
دعل حال فيل مسك بر که وقتله ولليه حل المملک وعقدها ء ولم سر عل 
السلطنة ,٠»‏ وفىالوقت نفس آخذبرقوق بطاردالر كوش ر دهم انق رضت 
دولة الاتراك بأسرها وتليعوا بالاحذ نقثلو أ ونفوا وجنواء , 


وطبيمى أن اسلطان الصا أمير حاج كان لا وستطيم وة ى رارق 
الدولة وهو لفل صذر فى الحادية عشرة من عرهء انلك جاء كاب ولايته 
االسلطنة مقر وا بشم ط اشتراكالامير رقوقممدف تديرأمورالدولة ومع 
ذلك آن بر قوق ل رمد جر دآمیر کبیر آو مو غلف من کیارم‌ وطنی الدولة سب »> 
بل كانت له صنة عليا سامية فى الوصاية على السلطان وتو جيه وتو جيه أداةا حم 
نيابة عه . وكان أناستغل بر قوق هذءالصفة وتلكااساطات الراسعة الى غدت 
فی يده یکن لافسه وملا الوظائف النکیری باتباعه ومالیک » هذا إلى أنه 
آحذ ,توب إل عاءة الناس و يتقر ب لل قاو مهم عن طر بق إلغاء عض الكو س 
وتعسين النقد ٠‏ الأمر اذى لعش اللحالة الاقتصادية » وجمل الئاس بلبجون 
بھکرہ۵ . آما فی الخار ج فقد حدٹ نة ٠۳۸‏ أن أغار ااترکان دل حلب 


ا(4 ان لدو : العر ج ۵ س 4۷٣‏ س ۷4؟. 
(۲) آرو الاسن : النجوم ااراعرة ج ۱۹ ص۱۵۸ ٠‏ 
(۳) اافریژى : السلوك ۴ ورقة ٩١۴‏ > 
(4) ايى : عفد اجان + ۲۴١‏ ورقة ۲۹۸ © 
الفریزى : المراعظ والاعتار ج ١‏ ص ٠١١‏ 
آبو الحاسن : النجوم ج ۱١‏ س ۲٠١‏ ١ل‏ . 


ص لاو مم 


ولسکن ,رقوق استطاع صدهم وطردهمالمر اذى أظرره فى صورة الر جل 
القادر عل الداع ھن الدرلة وحايم) وور الان لاملا : 


وفى تلاك الأثناء كان ال )ليك التر ك بر فون ازدبادنفوذ ررق بمين‌القلق ؛ 
ويع لون أنهم ان يى م ظل من الففوذ وااساطان إذا بجح برقوق فى 
اغتصاب‌ااسلطنة . وكانأندبرالترك مؤامرة لاغتيال برقوق»وكانت الۇ اهر ة 
بز عامة أبتمش الخاصك وبطا الأشرفى .ولك عين بر قوق اليقظةا كلشفت 
خوط المؤامرة قبل حبكرا » فبادر برقوق بالقبض على زعاء اؤ أمرة وعم 
وجاء فشل هذه المؤامرة إعلاا لروال سلطان العنصم اترك ولبذانا بقيام 
دولة الماليك ارا كىة . 


وکان برفوق ردرك جیدا مدی ما بین آمراء المالرك من‌منانسات وأحقاد 
فا حاط صل نفسه» وبالغی‌التخوف » الامرالذى دفع بعض ألقر بين إليةإلى 
أن قدو | لالنصح « بان رتماطن و عب عن الناس وپستر ج وبرج من‌هدا 
الذی هوفبه من الاسعتراز من قیامه و قموده .)٩7»‏ وانکن برقوق ظل متخو 
من الإقدام عل تلك الخو لانه حشی وقوف کارالامراء فی‌و جه د نذاف 
عاقية ذلك ..'و اعتذر باه ماب قدماء الام راء بالديارا صر ةرا لادالشاميه». 
وعادما س كار المراء من أعوانه تخوفه » روا أن بدأو هم الخطوات 
الفا جلاسه لىالعرش. وساعدالحظ برقوقا ,و فاةائین من كيار الام راء 
اف ن کان خی سداو تم وترم سمو مکا ہم وها الامير آ تمر عبد الى 
وا لمیر أیدمر الشمسى . وعندها مم بر قوق بوفاة هلین الام بن د طا بت 


زھہ.4» واستجاب و ل 4 وان فل 3 هدم رجلا وبۇخرأخری , 


€ mn tie na nro ereTEERAEaRATANDHaTautoatatnn 


. ) (لخطوط‎ +٠ ٤ القريزى : السلوك + ورلة‎ )١( 
٠ ۲١۷ ابن یاس 8 بدائم اازهور ج ۱ ص‎ (۳) 
٠ ۲٠۶٤ أو" الماسن : النجوم اازاهرة + ۱۱ ص‎ )۳( 
٠ ٠٠١ امرجم السابق س‎ )( 


نت 0 س 


ا 7 صهد نان من بر قوق وأخزا الان ال امیر حاج 

من 5اه أ لل ر هلاه إلى مله ا ژر ا ودد ان راه من شارات 

. السلطنة . وفي الال ىتسي 0 عیام الم وکل عل الله شيخ ال ملام 

سراج اأدين عر الباقرنى وغير ما من لماه والامراء رالقضاة فبا موا بر قرق 
الذى تلقب بال لمطان الطلامر ١7‏ , 


ر باعتلاہ بر قوق منصہ س السلولنة سنه ٠۳۸۰١‏ انی ماك بیت قلارن › ا 
اتيت دولة امالك اترك > وبدأت دول امالك ارا ك الى أستمرت 
فی فی الک ج الفتح اماف سه ٠١۷‏ ؛ وقيل أن تکام عن سلطمة پر قوق 
وغه دن مشاهر ااسلاعاين فى تلك اادرلة اد پم ان رض با از 
لاما العامة فى التار يخ 


مھائەں ور مادك اراگ 


امتازت دوا اليك الثانية أو الجر ا كة بن سلاطيما جیما كارا 
° أصل جر ھی e‏ ما صا ان شا شود م و گر با i‏ ھن أصل 
وو ناف 


هذا إلى أن م ۵ الوراء س الذي اول يعض سلاماين دولة امالك 
الارلتط ل ف هناد و زمر اآر: و والذی طبر بو ضورق بت قلا ون :هذا ليدأ 
لا د له آل أ ا لايك اج اک ه. والوا قم | ن سار این دوه امالك 
الأانية انوأ ر ۴اء أو آسراء كار أكثر م اغا . وکان جا الہ اطان 

فی الم وق عل مد ی تو ف ةه و e‏ المي أه» وضرب طو أف 
امالك بععما بض . فإذا اس تاع اللطان الا حتواظل سه ی الو فاق » 
فإن أبنه كان علفه عادة » ول كن لمدةأشرر فقمل ذلكآناختیار ان‌ااساطان 


ای 4 ١‏ عد ا ٤‏ ورفة ۲۷۹ ( غنطوط) . 


94 ت 


الراحل لشم باه عل معان الامراء مدأ الورالة وإ ما کلمت ہی امجں 


i. . 2 ۳‏ : 
أو قف بین کار الامرأء و بظور el! U‏ مير قر ی i i‏ اعرش اده 


وکان عبر دولة ا لايك اجر! كة مائ وأربع وثلائین عاما ؛ عاقب فا 
۳ ھ ممت ااهل س و2 ۷ (lal‏ أ م“ ® له اتم لطن ye aî‏ | 
ل وی و 
ما i‏ 3 اللات سنو أت ٤‏ فی ین = ا فار lala‏ 0 أ ا ماقرن کو ا م ن اسم 


سذ و أت فط . أماهۇ لاءالسلاطان ' هة أل نر یھ مم اد دوا له الاك 


الجرا K8‏ م : رقوق رارج و و رسای 4 ەق 4 اال و خشھد م 
وقایتیای وتا نوه الغررى 0 ولارجعأهمية أولأك ! 1 الان اة ر د پا سيم 
أو شجا عتم هدر مار جع ال ذ كام ومقدر مم ۴۳ ل اض هرا م ھن 


اررق ضر ب وم وطر الف الما اك هنما بر ۱ 


وعر ف من سللاطين دول ا اليك اشن | کسام الدب وچا س 
الل 2 م٣‏ رقوقو شوحو هنی وقانبای راتفر رت 8 ال تم متايه 
1 زیاء الو سسا نه ایر و ن Apr lue‏ ومدأ. ,ن ومەساشفبأات یر 2 
ور٤)‏ کان أهدف من ا اله ف ا 1 شیاه ولھ هر سسا ت رالا قاق عا هړ ا 

ef 


اول هه ألا اين mw‏ مل رقو ق وقا بای o‏ کشر 3 e‏ اص 


ما قامو ا 4 ن أعال وش wl‏ و م وتام . 


ولاشكن أنا لادتاس ی کشر آفی عصردولة الالیك اجرا؟ س ن چ اه 
المنازعات المستمرة بين طوائف الماليك وفر قم وما کان پنجم عن تالث 
از زعاتمن حرادثر قتال ف الشوارع » ٠ا‏ أوجد جوأ مزاارعب واافرع 
pe. 9‏ الاستقر ار فى البلاد. وزادمن‌البلاه أن السلاطين عجر وان ذلك المصر 
نک جاح عالیکہم ٤‏ عا جام لا عدون وسيلة الاسحتفاظ برا رم 


€ a muya? ra Attetettin TERY RAN oY 110 PAN meth 


'{1} Lane Poole : A Hist, of Egypt, pP, 325—326 


س م٠‏ س 


سوى ضرب طواثف المالياك بعضما ببعض » للها فمل اللطان خشقدم 
من طرب الظاهرة بالاشرفرة وضرب الناصرة بام يدية ء وبذلاك لو اجو 
لاہ اطان والس فت کون ق الااد ر المبأاد . 


عل اا الاسحظ مع کل ذ ذلك » وەل اأرغم من رة الاضطرابات 
والفتن والررات » أن سلاطين در له ال اليات الجر اك ةعملوا دانماً علي حمر 
تلائ المنازعات ف دالرة داخلية عة يتل منوا قوةخارجية من التدخل 
ىشو اابلاد أو الانتقاص من‌سيادة الدولة. وهكذا استمرت دول امالك 
ی اة اقرنا امس عشرعتفظة مريبتباومكاتها ف الحيط الدولى » بل لقد ' 
يمكن ألالاك فى ذلك العصر من إزال ضربة قاصة بقيمورانات فى وقت 
امتزت یع الط راف الغر ية من القارة الأسيوبة من هرل ضر بانه . ولاأقل 
من أن نتناول أعال أم ااسلاطين اجر اكسة بدراسة سريمة » لنقف على 
حقيةة الصا ص انى اتصفت ما دولة ا مالاك فى ذلاك العصر . 


الساعاہ الاش ,رو ( ۱۲۸۲- ۱۳۹۹) 


كان برقوق أول سلاطين دولة المالياك الجراكسة . وکان منتظرا منه أن 
يبدأ حكه باضطهاد المماليك القرك » ولكنه أظرر حكة كبير ةفر ص على 
استرصتاء اتر كق آول-مكه واختار امير سودون الفخرى -وهو من الثرك 
ابا نة فى مص ركا عفا عن يلبغا اناصرى وأقره فى يابة حلب 2).. 


عل أن رقرق م سەر طو بلا ف لك ااساسة 4 وا أخز تدر کا 


-بعدآن استقبتله الأمور ‏ عختص ا جرا كة بالإقطاعات والوظااف الكبيرة 
عل سابال اليك رارك » و عنام الأشرفيةماليك ااساطان شمبان. وقدأدت 


٠۴٠٠س‎ ۱۱ أبو الحاسن : النجوم اازاهرة‎ )١( 


س | سه 


Aa A ISAS GA EIA 
وھوآمیرترک‌تال, لاأ کون‎ ۰ ٠۳۸۲ ورة ألطنہةا السلطا نی ناب آبلستین سنة‎ 
فى دوك حا کا ج رکس » ا شبد على مدى العداوة بين الترك والجراكسة‎ 
فى ذلك الدرر“ . وان تلك الأورة بامتبا لفشل:وفر أر, الطنبغاث إلى رلاد‎ 

التار حص وله عل ما کان امم فيه من تا اہ يد واب اشام . 


و ٣‏ 0 برقوق سارح من أورة آاطنہةا حی فوجیء بأنالخليفة المبامى 
المتوكل عل الله رطمم فالسلعلنة ءتوآن آم اء اترك فى القاهرة دروا مؤامة 
لقتل بر قوق و[ علان ا نوكل سلطا . وقدا كتشف بر قوق ا لۇ ام ةقلالشروع 
ف تنفيذها فعر ل الخلىغةا لتو كل وأ عل عله الخليفة الوا بالته » وبدأمنذ ذلك 
الوق يتخذ سياسة]عنيغة ضد الثرك » الأم الذى جملالشرفية والبلغاوية 
بتعاونون جيماً مواجبة ذلك الإديد . وقد ظبر هذا التحالف بين صفرف 
ارك من أشرفة ويلبغاوية -. فى صورة ثورة كبرى اندامت ناأرها 
سنة ۱۳۸۸ وترع,ا منطاش تاب ملعاية ‏ وهر ذم الأشرفية س ؛ ويليغا 


النا مر ی 1 اپ عاب وهر دم اليلبغاو ية 0 


وکان أن ساء موف برفوق يدا مم خرو جمدن الشام من طا مته ون 
جيوش الوار تتةل من نصر إلى آخرفطر يتما إل مصر؛ بعد أن حلت اهر ة 
يوشا ساطان فی دمشق › سه ۱۳۸۹ ۰ وفی تلا الأزمة أذ رقوق تخبط 
فی تمر فاته فو تارة ععاول کب الرأی العام فى مص بإلغاء بعض الکو س 
رإفادة الخليفة المت ركل إلىمنصبه » وتارة أخرى ا6ر الاش أن منوا 


aT 


0( آ بو الان النجوم ء ۱۱ ص ۲۴۹ ء 
(۲) اہن حجر : ناء القمر ج س ۲٠۰‏ ء 
(۴) المقرررى : اسوك + ج ۲ ورقة 1۸4 وما بەدها ر #طوط ). 
E‏ امالیی ) 


| ست 

ألدروب وأن يساعدوه فىءقاتلة د العدو الباغى »0 . 

غیر آنجع‌هذه الإجرامات ل تفاح فی دعم مركز برقوق » بللقدأخذ 
الأمراء والماليك تسر بون من القاهر ة أينضموا إل جيش بليغا الناصرى . 
وکان ذلاف فیالوقمى‌الذى انتشر الطاعرن فى الفاهرة » ا جمل البلاد تغرقفى 
الفوضى . وخی ل د برقوق خر جا أمامه فا افجر با كيا وسط جنوده » 
۳ اش ع بالاختفاء فى مزل خا ط » فی الو قت الدی‌ دخات جفو دي اغا الناصری 
القاهرة وسيطرت على القلة) . 


وكان منتظرآ ‏ حسم العادة عند الماليك - أن بعلن يابغا فقسة سلطا ناء 

و صړه صا حب الد و ET‏ زل رقو ق »ولک خاس معار عة ال اليك 

الأشرفيةالنرك 4ه بوصفه زع الطائفةاليلبغاورة فر شح اللاك الصا مير حاجى 

ان الاشرف شمان » وتلةب السلطاناجديد با منصور بعد أن كان فى سلطنته 
الأول بلقب با یاس (۴) 


أما رقوق ققد ألتقى القبض عليه » وعندثذ خشى بلغا اتقام الماليك 

الجر ا كسة إذا هر مسه سوه » فا کت بشفيه إلى الكرك سد۳۸۹ . وم تلبت 
الام التالية آن أظررت الاس فساد حك بلبغا الناهرى» فالوقت الذى بدأ 
ااشقاق بين يابا وحليفه منطاش2). وف الصرا ع الذی دار بین ليغا ومنطاش 
حا نت الفرصة لبرقوق » فبا يمه أهل السكرك بالساطنة سنةّه ٠۳۸‏ » والتفت 
حو ال جرا كسة من‌الشام ومصر فکون منم جوشآً زحف به إلى دمشق 2), 


(1) أو الحاسن : النچوم الزاهرة + ۱۱ ص ۴۹۹ )۷۲۸١‏ 
أبن دقاق 7 الإوهر اين » > o NAT )g‏ 

9 ابن اياس 3 پدائم لزور ج ص۴۳ ٠ ۲۷٤-۲۷‏ 

(۴) آبو الحاسن : مورد الطافة ص٩‏ 4 

(£) ابن خلدول :الم + جه س ۸۷ع سس وړ 

' ابن اياس : ہدام الزهو + ۱ س ۲۸۵۱ء‎ )٥( 


سس ا( ست 


ما ممطاش الذى آ لت إليه السلطة فىمصر عندثذ بعد انتصاره عل بابغا 
اناصرى » فقد وجد تفده أمام خطر جسم ؛ فأخف يتحايل على جمع الال 
بمختلف الطار ق ایعد جيك عارب به برقوق‌ف‌الهام ٠۱2‏ وفی‌الموفعةالی دار 
بين الطرفين عند دءشق سنة ١۴۹٠ء‏ لم يلضع منطاش وجود الليفة 
والسلطان حاجى معه » إذ وقعااسلطان والخليفة ف قبضة برقوق » ما صان له 
آبعد الاثر فی افوس رجال n‏ مم اهز ية . وكان أن تنازلاللطان 
حاجی ابرقوق عن الساطنة » فی حین احتمی منطاش بدمشق ؛ فترك برقوق 
بلاد اشام وماد إلى القاهرة بعد أن بايعه ااخليفة بالسلطية( . وكان أن 
استفبل برفوق فى القاهرة أجمل استقبال » وجددت البيعة له فى الفلعة › 
فی حین انزوی الماص ور اجی حی دس لالم بض جواره فات 


ر ا 0 


وقد أمتدت سلطية برقوق الثانة من مله ۱۳۹۰ حى سنه ۱۳۹۹ ؛ 
وامتازت #ېر د برقوق فی ادت حکه من عاريق القضاء عل محظم ال)لیك 
اترك والتخاص من خصومه وعلى رأسيم يلغا الناصرى ومنطاش . وفعلا 
قبض بر قوق على پلہغا الناصری وتتله سنه ۱۳۹ » فی حین قتل منطاش فی 
اپ سن ۳۹۲ وات رأسه إلى القاهرة حیت طف ا فى شوار ما م 
علقت على باب زول . هذا فى الوقت الذى استمر برقوق يتخلص من 
آمےاہ ارك واد بعسسد آخر بمزشم ما کانوا لوه من وظاأف 
ومصاأدرة إقمطا عام وتونیع تلاك الوظائف والا قط اعات عل مالیکه من 
ارا كسة“ . 


٠ ) ال#ريزى : الاوك ج ۴ ورقة ۷۴ء ( مخطوط‎ )١( 
آپو اماسن: النچوم + ۱۱ ص ۳۹۹ ء‎ )( 
171 أبن حجر : الدور السكامنة س‎ )۳( 
٠۹ - ۳۹ ر) آ پرا حماسن + النچوم اال اهرة ج ۱۲ س‎ 


RE 


على أن المتاعب الداخلية التى صادغما بر قوق فى سلطنته الثائية لم تكن 
کہا من جا نب انرك وأعر الهم » ونما ثار ااعر بان فى مصر والشام ثورةخطيرة 
سنا . وآرسل زع العربان فی مصر ۔ وهو الشریف امنا - إلى 
موسی بن مد ,ن‌عیسی شيخ العر بان فى [قام ارك یطاب مته معاواته فی 
الصو ل عل الخلافة والساطنة جميعاً ء عل أن ينم في تلاك الخطةعند خر وج 
برقوقمن مصر لمةاالة تيمورانك . ولدكن‌الساطان برقوق كف الموامرة 
فألق اقيض على اشريف المنافى وموسى بن عمد ء وحيسيما حتى ماتا فى 


الجن »کا أخضع ګر ب هو ارة فى أأ مر 6 


وو للك ودوك اراك : 


وإذا كان ااساطان بر قوق قد تجح فى القضاء على الأ خحطار الداخلبة الى 
هددرت حکه من چا اس التر ك والعر بأنُ› وبذلى دان سلطا نه مصر والشام ¢ 
فان ¢ وار غار ہی کر هدد دولة الماك فى ذلاك الدور ‏ مر خظر 
تيمورانك . هذا وإن كان الصدام بين الماليك وتبمورلنك قد تأخر إلى 
ما بعد عد بر قوق » . 
وكان يمور لذك رلتمى إلى بيع من أشراف التتار » ولد فى مدينةمرقير ٠‏ 
وتأاق تممه فيا وانفذها قاعدة لأعاله التو سمية ااتى مكنتهمن‌الاستيلاء عل 
بلاهماوراء افر وخراسان و طبر تان نی استر فی عل مد رذ اہر رز (YAT‏ 
کا خرب الرها ف العام التالى . ول ميث حكام مأردن و بغداد وغیر ها أن 
نبوا الى السلطان بر قوق يستاجدون بهضد ذلا ااخطر التتریالجديد. ولكن 


atten 


( ابن الفراث : تاريخ الدول واللوك ج ٩‏ ص ۳۷۹ ٣۷۷‏ © 
میرف و الوك . جو ادش مس A*°‏ د ( خطوط) 0 
(۴) أبن عر شاه : عجاثې القدور ص 4٤۹‏ م 


کیا من هابا (؟, 


وبوص ول تيمو راك إل تاك ا لمر حلةصار الصدامبينه و بين دواةا اليك 

'أمرا قريب الحدوث ٠‏ وكان أن أرسل تيمورانك رسالة إلى السلطان برقوق 

نعو ی کٹیر آمن‌النرد ید والتر فیب؛ ولکن برفوق قتلرسل تمو رلدك» وآخذ 
مقد اھا قا س مع ال رمان وای مان اصد ذلا الخطر المد ردد 


ومما يكن من أمر » فإن هناك رامل عد ردةأ جات الصدام بين تيمو رلئك 
ودر ةا )اليك آهمم| رغة نيمو رل:ك افسه نىتا جيل ذلك الصدام ببب ااشفاله 
بتو عاد نفوذه فى دولته الواسمة من احية » فضلا عن أنه فح جبمة جديدة 
لجی و شهعندما ها جم اندم ننا حة آخر ی2 وکان کل مافەله برقوق هو أنه 
استةلفرصة فيابتيمورانك فى الند» وكتب لحد بن ويس تقليدا بذبابة 
لراطنةفی بغداد» وزوده بالمالوالمتاد والماليك رالام رام آرسله سنة ٠۳۹٤‏ 
لى بداد » يث کن إفضل تلك المعو نة من اتر ذاد ءرشه والتغلب على 
الحامبة ال ركبا تيمورانك فى بغدا . 


و بفتطی التقليد الذى كتبه برقرق لامد بن أوبس أصبم الخو تابا 
اسلا لايك ف مر ؛ و نابا هن الس لطان رقوق ف = بداد 6 فر ب 
السكة باه . ولاداكفأن هذا الوضمالجديد قد اضفى ما تة كبيرة على سلطفة . 
امالك » وإن كان تيمورا:ك امه ! برض عن ذلا اوضع فأسسر عبالعودة 
من اند سنة ه۳۹ › فی الوقت الذى توف فبه ااسلطان برةوق . 

سسس مس ر 
)0( الق ر رى: السلوك ج ررتة ٤۱١‏ وما بم فها (#ماو ط) a‏ 
(Y)‏ اہن حجر : انياه لمر > ٩‏ ورقة ۳¥ س د ( #اطوط ( . 
() أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ١١‏ ورقة ٠١‏ , 
(4) المقریزی: الوك < ۲ ورقة ١ ۷۳١‏ 


س ۹ س 
ة, « 
ھھم انام رلو : 


وعندما أحس السلطان برقوق بدنو أجل ؛ جع حول الخليفة وكبار 
الأمراء والقضاة » وطلاب منهم أن علةوا بااسلملبة لاولاده من بعده - وم 
فر ج وعہداامز بز و ابر ادي س على التوالى واتار بر قو ق اا أاوصاية على 
أبناه برآسة المي أبتمش البجاءى آتا ك المسك ياعد اخليفة المت وكل 
وبعض کار الامراء . ولم اہ برقوق افسه أن توفی نة ٩۳۹4‏ . 


غير أن امالك ل منوا کا سبق أن رأينا ‏ يبدا وراثة العرش» 
ولم بلك كيار الامراء آن رأوا فرصتم سانعة فى قيام فرج بن برقوق 
فى مةصب الساطنة وسنه عشر سنوات فبدأت المنافسات والمنارمات بيجم» 
الامر الذى جمل ااساطان فر ج بزهد فى العرش'؛ فورب ااصى فن القلعة سنة 
٠٠‏ واختنی فى أحد البيوت ١‏ وعندثذ بايع الأمراء أخاه عبد المزيز 
بالسامل2 ة0 , 


وليسبت هذاك أهمية حاصة لسلطبة ار ج الأول سوى ما حدث فندثز 
من عودة تيمو رلك ءن‌ هند فف ر هدا نأویس من ہناد واحتمی علب بی 
سین واصل تيم و راغا غز واه فاست ول عل سو اس‌وه‌ر عش وعینتاب وبذااك 
وصابت قواته إلىأطر اف الشام" . ولم يستجب الماك للإنذار اذى رجه 
تيمو رلك ,ضر ورةاسلم حلب » فتجمعت الجبوش من نيا بات الهام استعد ادأ 
للمقاومة . ولكن تيمو رلك أنرل اهر مة بقوات الماك واقتعمت جيوشه 
حلب سلة .. ۽ لتعمل فما فتلا وأسرآً ونآ . وقداه زت »هر لانباء تلك 


(۱) بو الحاسن : النجوم الزاهر2ء ٠۲+‏ س4١٠٠‏ 
(۳) اب حجر 2 ياء الس + ١‏ ص 1۸4 ( مخطوط) . 
(۳) اہن اياس ۽ دام اازهور < ۱ س ٠ ۲۳۹٣‏ 

. ابن عربشاه :عجاثب القد ورس ۸ ۸ ومابمدها‎ )٤( 


مت ۷ س 


اهز û‏ اوو جالسلطان ار ڄ غير ۶ر ان اجشر a4‏ الخلبفة اقسات 
وکن تېمورانك رل افر ية مرة أخرى بالك قرب دمشق ۳ أواخر 
سنة ٠٠٠١‏ . و بعدذاكهادفر جإلى القاهرة ليستعد للقيام محاولة أخرى ضد 
تمو ر لاك )فی ین کن الا خير س ھن طرق ا1 من دخول دەشق 
حي أقام ا قرابة ثلالة أشر جمع فا كثير من آمو اا فضلا عن أولى ابر ة 
من آععاب احرف والصباعات الان بث م ى مر قد . 

و املو أن آخار ما فمل ايمورلاك رشق جملت ااسلطان فرج ار فی 
بااصلح مو ٤‏ فم الصاح سل ۱ .ومد ذل حرج تيمورلاك 2 اشام 
يرل الطر هة بالسلطان بار يدالما ىنىم وقمة قر ةسنةجء ۽ ٩‏ . ول ليث 
أن تو فى يمور لك بعدذلاك نةه ٠١‏ فى هر قند ء ثم تمرضت دواتهالواسمة 
اررق مسإب الراع ا ورنته ؛ ويذاك ھی رة ر التتارعلى دولة 
الماليك فى مصر والشام. 


أما ما كان من أحو ال ساطنة الماليك فى «صسء فقد رأنا كيف أن فرج 
ان رقوق رك العرش سل ٠٠١١‏ ليضعالامر اء غل آخاء ,دالعر یز .وکن 
الصراع بين آم راء الماليك فى تلك الفترة انخن صورة ءؤازرة أحد أبناه برقوق 
دالا عن فمندها أحس عض المر اء بأن امير برس الات بك علت کا ننه 
fe‏ وصارته عل النصور عد ألعز يز» سهر أ لم ودة فرج إلى الءر ش. رقد ماد 
السلطان فر جال ااسلطة بعد شر بن من اختفائه » واستمر الاكالمرة فى الحم 
وآ من سبع سنوات )۱١۱۲  ۱٤۰۵(‏ » أتصفت بالاضطراب واافرضى 
وسوء تدبيرالكذاك أن فرج عرف بالقسوةوالو حشية ؛ فاستېل حکه بقتل 
آخو یه ول بکن سكوت ال مراءعن فرج بدافع الرض عكهء ونا لان 


(۱) ابن اياس : بدائم اازعور + ۱ص ۲۲۹ . 


(۲) ابن حچرة انبام الفمي + ١‏ ص 1۹١‏ وما مده . 


س ۱۹۸ س 


ا لموقف ل فر هن ظبور'الر جل القوى بين صفوف الامراء الذى يستطيع 
أن دقار ت خصومه ویز ع الس اأطدة لنشسة . 


وان أن كشت الفتن فى ناء الدولة س وعداصة فى الشام - دل عسر 
ج بن إرقوق ٠‏ فئىسلة ٠4١١‏ ار جم اب حاب وآضنی على ەسە لقب 
سلطان وتلقب بالمادل و لکن جک فثل بعد شر ن » فتالف وروز ناپ 
الهام والاميرشيخ ناثب طراباسوأعل:ا ثورةإعل الساطان فرج فىالقاهرة 
٠‏ بل لقد زحفا جير شما ع ومر سنة۸٠ ٠٠٠‏ وعندما خر ج ااسلطان فر جإلى 
الشام قمع تلك اثورة حلت بهار ةقرب دمشقسنة٣ ٠١ ٠‏ وقبض على فر ج 
ايقتلقتلة شنعة » فى حين أدى الننافس بين الميربن شيخ ونو روز إلىاختيار 
الخليفة المستعين امبامى سلطا سنه ريم 0 . 


ااساطاہ ال ہہ سی ودی : )۱٤۲۱ = ۱٤۱۲(‏ 


ومن الواضح أن اختيار المستمين لاساطنة ل يكن إلا [جراء] شكيا 
حی بستفر ال وقف بین الامیربن‌نوروز وشیخ. ول یکن الا میر شیخ بطمان عل 
سلامةموقفه حى درل الخليفة بعد خسة أشمر من ساطلته » واجتل د ودست 
السلطبة بعد أن ثلقب بلقب المؤيد» وكان من الطبيمى أن تسكرن العكلة الأول 
التی واجہ ااسلطان ال دشي هی التغلب ل افو ذتوروزااذی أف الاعز اف 
بالسلطان الجديد ؛ و لکن شيخ خرج إلى الشاموحارب نوروز وقتله وبذاك 


لص من متافس صد 


وف ورد لويد شيخ حاواے‌الاماراف الى اة الو اقم عل الاطراف 


. (#طوط)‎ ٠۹۷ العينى + السيف ألهند فى تاريخ اللاك الايد » ورفة‎ )١( 
(2) Wiet, , Egypte, Arabe, pP. 542—548, 


س ۹4 ست 


الفمالية لدولة الماليك الحروج عن تبعينما الساطنة الماليكية » ولسكن الو يد 
شيخ خرج لإخضاءم مرتين سنة ٠ ٠١٠١‏ سنة ۱٤۱۷‏ . وما رد الرکان 
رة أخرى زه عودة السلطان شی ا مھ ۽ آرسل ۋيد شيخ" انه 
ارام سل ۱4 لإخضاع دلغادر . فأوغل رادم حی قونیه وضرب 
السك بام أيه ااؤيد شيخ وولى قبصرية حاكا مواليا لسلطان الاليك من 
بست داغادر . وقد استقہل راهم استقالا اسا فى القاهرة » ولكنه ل 
ياف أن مات ف الام الال ٤‏ رقي ل إنآباء دل عليه dli‏ من شرة وجك ؛ 
فدس له اسم |2, 


وقد وفی الس لطان ااؤید يخسن ۳ فلفه آنه آہد حت وصاية 
الاير ططر » الذى:ل يلبت أن انر ع السلطلة لنفسه ؛ ولسكنه ليبق فيا الا 
أربعة ولسمين يوم ثم خلفه عمد بن ططر . وقد قى مد هذا فی الک بضمة 
أشر تحت 'وصاية الأمير برسباى » اذى ازع السلطنة انفسه منة ٠٠۲۲‏ . 


الساطاایہ ای ر کر ف برسای و شش ف سس 


= ال لطان الاشرف رسبای ما یز ید عن ست عشر عاما ( ۱6۳۳ 
۸ ) امتازت. بالا ستةر ار والة الاضطر ابات على الرغم ما قاساه الناس 
فى ذلك المد رسبب سوه الأحوال الاقتصادية وسياسة. بر سباى الاحتكا رية 
اتی سنشير (لبما فما بعد . 

وقد مكن ذالك الاستقر ار الذى نعمت به دولة الماليك السلطان الأشرف 
رسای من القيام شر وع حر یکبیرھوغروجز رة قرس وادعاه) فی نطاق . 
التبعية اسلطنة ا )بك فى مصر . وقد رأينا فماسب ىكيف أن القبارسة اتخذوا 
چ | اوثوب ءل الوانى الإسلامية ف شرق البحرالمتو سط وتمديد 


n 


(1) Lane — Poolg : A Hist. of Egypt. p. 336. 


۷ س 


تبارة المسلين »حى قام بارس الول لوزجنان ملك قبرس عملتة الصليبية ‏ 
الکیری لی الأسكندرية سنة ٠۳٠١‏ . وعلى الرغم من الصلح الذى تم بين 
جز برةقبرس و ساطنة الباليك نة ٠۴۷١‏ ا انبة ای تعر ضمت 
فاشراطىء مصر والشام ل تنقطع (“ . ولس من الضرورى أن يكون آهل 
جز رة قوس بالذاتم الذين قاوابكل الإفارات الى تع رضت فاشو اطىء 

ساطنة ا مالياك فى أواخر القرن الرابح عشر وأوائل القرن الحامس هشر » 
وامكن كان يكن أن القراصنة المسيحيين الذن دأبوا على مباجة اللغور 
الإ لامة فى تلك الحقبة أ جز رة قرس ەة شاعام > عاجمل من 


آأص۸ي 8ل الاين افتاه ا م 7 اھ مش علمم . 


والواقم آن سلاطين الاليك فى «صر حاولوا غزو برس أ کار من رة 
لإجساسم مار ها ورغبتهم فیدفع ذال ا لطر . وقدرآینا کیف حاولالاطان 
الظاهر برس غرو قبرس سنة ٠٠۷۰‏ ء ولسکن عماولته باءت بالفهل ٩0‏ . 
كذاك حاول لیما الخاصک أن نتم #احل بالا سکادر ية سنة ٣۳۹١‏ عل يد 
بعر س الا ول لوز جنان » فقامت دول ال اليك فی عردااساطان شمبان ( -٠۳۹۳‏ 
۷ ) بیعش إغارآت على جر يرة قرس › ولکا لم تتخد شکل فر وشامل 
الجر رة ٩‏ . وهكذا حى كان اعتلاء الساطان برسباى دست السلملنة 
سلة ٣۲‏ » فرآى فى الجادضدةر س وسيلة لتحقيق مآربه وصرف م نافسيه 
من !لم راء عناق ا مها كل والفتن‌الداخلية. ودفع بر سای إل المضىفىذاك 
التقكير أن [غار ات القبارسة م تنقطع عن شو اطىء دولة الماليك » إذ امتدى 
بعض القراصنة عل مركب لا حد تجاردمياط سنة ٠۲۴‏ » وأسروه وساقوه 


(۱) سيد ماشور : قبرس والروب الصسليبية ص ۸۷ 
(۲) امغر زى : الوك > ٭ ۱ مس۹۳۲ 
9 النو رص uy:‏ بالاعلام ۽ ١إ‏ س ۷٦‏ ۰ + ۲ س ۱۰۲۳۲ (مخطوط) , 


Converted by Tiff Combine 


~~ NP — 


إلى قر س۲2 ¢ ول جد عارلات الےاطان رسای ى عمد مواهدة مع جا اوس 
ماك فر ل فان عدم التمدى عل مت ٣ر‏ أ لين َ 3 طن جا وس أن حر ص 
دولة الاليك عل الماح لا ھی سو ی ضف سلطان للاك وقوفه "° , 


وهکذا ظل سلاطين اليك هزون غطبا » حتی ورد ابر عل الاظان 
بر سای lw‏ 4 بن الفر ج آخذوا ن کين ن مرا کب المسلمين فرب 
غر دمياط فما بضائ ع كشيرة وعدة من اناس ٫ز‏ يدون على مائة رجل » وبأن 
جانو س ملك قبرس استولى على سفينة عة باطدارا مر سلة من بر سای إلى 
السلاطان مراد انى < . وعند ذاك ثارت ثاثرة السلطان فأمر بالاستيلاء 
على أموال التجارالفر ج امقيمين بالثغور الماليكية ومنعم منااسفر إل بلادم» 


أخذ بعد اأمدة أغرو قرس ٠‏ 


وقد أرسل!سلطان رسای الات هلات أغْزوقبر س الول سنه ۱٤٤۲‏ 
رالا نة سيه 0 و الاس .و اة الاو لى صغيرة ٠‏ هی لى حقيةة 
أمرماحلة اسكهافية غر ضما تعد يد مكو لية قرس عن ذلك النفرمنالقراصنة 
د الذى كان يتحرم فى الحر » ٩‏ . وقد أغارت تلك الملة على النواحى 
القريبة من اماسول . ادت إلى مص رنىأوأخرسنة ٠١۲٤‏ يعدن فم المسهون 


فنا م كشيرة ودروا وأحرقرا »ا صادفوه من سفن قر ية 7 , 
ور ما کات ية هذه الحلة الارلى هی ألما أمظ اسلطان برسباى 


emen antn 


(۱) سا ہں یں : تاریخ پیروت س ۲۲۰۹۷۱۹ ۰ 

(۲) سيد عاشور ١‏ قبرس وا روب الصليبية ص ۸۸ ٠‏ 

(۴) خایل بن شاهین : زیدة کف الالاك ص ۱۳۸ ۰ 

٠ ) ص ۳۹۲ (غطرط‎ ٤ < المقریلگ : اللو‎ )٤( 

Makhtaras ; Recital Goncarning the Sweet Land of (ه)‎ 
Cyprus d.633, 


TS 


زكر ة واضحة عن ضعف جز رة قبرس من نا حية » وعن مدی مسو لب ر س 
وکا عن أعال القر صنة من ناحيةآخری ۰ وم پشابر سبای أن يضم الو قت 
أو بی خصو مه فر صةللاستعداد :فأ حل تمدع ةب عودة الفز اقلإر سال a‏ 
جددة لغروآرس ودأب الساطان علٍزيارة دارصناءة السفن بولاف كل 
وم لتفقد سر العمل فی بناء اسفن ٩‏ . وعا زاد من حاسة السلطان پر سپای 
وتصممه أن أعال القرصنة ا تاقطاع بل استمرت لماه عليه ؛ قرات 
ربح سفن قبرسية م ركبا قرب اللاذتية كان هحون بالجاديف الرسلة إلى 
مصر ؛ م فتلت ارا وأشملت النار فما © . 


ا | غاد رت له بر س بای ال٣‏ ية الش راط ءا لمر هة فى اك و ۲ | 
فأتجبت إلى الشمام وم نها إلى قبرس . وقد رست السفن الإسلامية أولا قرب 
فاماجوستا عل شاطىء قرس ء حيبت ها جم الغزاة ا ناطق ألفر ية ودم وها 
وبعد ذلك أعر ت ااسفن إلى الملاحة فى حين سار شطر من جيش الماليك 
على الشاطىء . وقد أراد جانوس ملك برس أن إصد المسلمينفأرمل إعض. 
السفن لناوشة السفن الإسلامية » من ناحية » ) أرسل جيشاً صغيرا ليقفى 
على القوة الب ية الماليكية الى كانت تسر فى البر عذاء السفن الإسلامية من 
ناحية أخرى . ولكن مشاة المسلمين أنراوا اهر ية بفرسان القبارسة » فى 
حين فرت السفن القبرسية فى عرض ابر ۳0 ٠‏ 


وعد الأب الا نتصارأات اأسر عة ُ اص فائں اللہ امير جر باش - 
باز ال بقية القر ات الی کا فف بالىتفن لار ۽ فاسل الاك ر قون القرى 


. ) ص ۸۲ 0(طبعةكاليفورأيا‎ ٩ + أبوا لاسن المجوم الزاهرة‎ )١( 
. والعبتی : عقد اجان + ۰۵ ق ۲ س ۵۷۲ (طاوط)‎ 

)( سمید فاشور یرس والاروپ الصليبية س ۰۹۲ 

ساخ بن یی : اریج بیروت س ۲۲۲ , 


IT 


و همون ۳ الامالى ا واا ۾ کی ضا قت مرا کم ھن ہل الاسرى 
وامتلت أيديمم بالغنالم(1). و بعدذلك تو جه الس مون إلى لماسول فوصلاو ها 
صباح آول بام عد لطر (س۵۸۲۸) » فاستو لوأ هماك على أحں الحمون 
وأحرقره 2 أذ وابتأهبو نالعو دة إلى مر عدن حقةوا کثیرآمنأغر اض 
ال الاستكهافةالاتقامة وكان أن و صل الغر اقإلى القأهر ةف سبتميرسنة 
١ ٠‏ فاستقبلوا استقبالا عافلا » وشقواطر يقيم إلى القلمة و عتمأ كش 
من أف أسير » فطلا عن الغناتم الى حملمت على الال والبغال ٩‏ . 


عل أن ااساطان برسباى م يقنم يذلك لاله عندما فکر فیغرو آپړرس 
من أول الام ل يكن هدفه إرسالحلة نجرد الساب وال+ب والمودةييضع 
مات من الاسری وبعض أ کوام من اغنام . والواقع إن رسبای ل کن 
رود أن تعود جيوشه شن برشن فبل أن تدم الجر رة نمايا » ولذاك بداغير 
فانم بلك انتا ئج الى حققنماجيو هه نى الملنين السا بقتين » وقرر إرسال حلة 
الثة لی قرس فی المامالنای . وکانت هناك عر ام لاخر ی دفصت برسبای 
إلى الإصرأر على إخضاع قرس لسيادته يا اتم رار ريض ال نو ةله ضد 
چا نوس ببب عدا م لل ترس ؛ وما اس تجا د بض قر ىا لاهين الاثر الك 
عل شاطىء آسيا السغرى بدولة الماليك حارم من عدوان قپرس وملو کا . 
هذا فضلا ۶ا وصل إلى مسامجع الساطان ر سای من أن جاو س ملثقرس 
استنجد ماوك غرب أوربا ضد دولة امالك © . 


. ورقة ۳۹۸ (خطوط)‎ ٤ المغريزى + السلوك ج‎ )١( 
. ) طبعة ( كاليفور ابا‎ ٠۹۴۳ س‎ ٠ + أبر ا لاسن : النجوم‎ )۲( 
. ٠٠۴۳١ سعد هاشور : قورع وا روب الصلبية ص‎ (r) 
ب‎ ١١١ ان حجر :لاء الفمر < ۲ ورقة‎ )4( 
Makhiaras : op. cit., p. 663 ° 


۷ س 


وقد وجداساطان ر سباىف تلك المر امل جتمعة حافز؟ قو بالإر ماللا 
کبری اللة افتح برس › بد بقيادة جیوشما البربة إلى الامير تغرى بردى 
اممو دىءو بقيادة قو انما البحر بةإلى الامير ينال الجكىء و حدداختصاصات 
کل ہما د حى لابعارض آحدھما الآخر )7 . وف آول ونیو س۹٣٤٠‏ 
اقلعت الج من ال سكندرية.وعدتها ‏ كثرمن مائة في ة تمل عو آمن خمسة 
آلاف مقاتل . وم تسكد الخلة تصل إلى منطقة لواس ول حتىبدآىت العمل فورآًء 
فراجم الغز ز اةمدينة لما سول واستولواعاما وعاثرافما نباو هدماو | حر افا . 


وف تلك الملة لم يكتف ال سامون عر نشاطيم ف الا قال الساحلية إربرة 
قرس » و[ نا أوغلو اداخ لال جز برةحيث كان الاك انو س قد جم قو انه یسیل 
خير و كينا إلى الشمال الشرف من لماسول . وفى الموقعة الفاصلة الى دارس بين 
الطرفين فى ذلك السبل حلت لطر ية ساحقة بالقبارسةء فظلىى سيوف ال اليك 
تعمل فى صفوفهم « وأسنةالر ماح تطمن فىأ عضاتهم فصارت كرتم قلةو قوم 
ضعفاء. وقد حول جاو س‌ملات قبرس النجاة بنفسه عند ماو جد ماحل جیشه 
ولسكن الماليك تبء وء وقبعدواعليه مع جملةم نالا سرى. وقدرآی قاد اة امیر 
اتغرى بردى العمودى = أن يقبع تلك الضر بة بالزحف على يقر سياءاصمة 
قبرس ؛ فدخابا الماليك دخول الظافرورفعوا على مبافما الر ابات ااسلطاية 
وتقدم طم هناك أعيان الجرررة بالاموال الكثية الحصول عل امان . 


وأخير آ عاد الغز! ة إلى ھەر فشةو ۱ القاهرة 0 ۲ ٥ر‏ کک عافل ٥‏ لم 
الأسرى وقد امتطى اللا جانرس د بغلا أعرجا ».يقال إن نانوس ندا 


() الیوطی : غزوات قرس ورودس ص ٩‏ ۰ 

(۴) المهريزى : السلوك ج ٤‏ ورقة ۴۷١‏ (عنطوط) ب 

(۳) العپنی + عقد اجان < ۴۵ ق ٣‏ ورقة إ۸ه , 

(4) سيد عاشور : قبرس والطروب السليبية ص ٠١٤‏ - ١٠إ؛‏ 


ت ۷ س 


دغل عل السلطان رسای قل الأرض و بستمولف السلطان › ی راق 
و أخبراً عل | إطلاق سرا حه مقابل ما٣‏ اف دياو دا فم ما چا نوس 
انف عاجلا على أن بر سل الباقی بعد عر دتهإلى بلاو2 . ك اشترط 
ااساطان ر سباى أن تفال قبرس تا بمة اسلطدة امالك : رأن بون جائرس 


نابا عنه فی کم . وقد وافق چانو س دل ایم ثلاث لر وط ؛ افر ج ميه 


وح 4 بااممفر ل جز رنه آي وصلاق مارس NEY lw‏ 3 


و بذاك بكون السلطان رسای قد حقق مرا كيرا لدرة اليك 
أن عليه و عل که أهية کری على آنه لاکن أن نتخذ ادر رالاستقرار 
االدن 1al‏ ر رسای ا ديل عل سمأادة اد ه أذ الواقم أن اناس 
قاسو أ کییر اف ذلك المرك سب رة الاحتکارات ١‏ الراب الاممالذى 


1 جعل ر سای 9 فک ر موف ولیه س (f) 14A‏ 


( \éef = {EFA ) ٠ اشر و وغو موي‎ Eland! 


م اهام مزز او مما i‏ رسای / {FAW VEY‏ أن ګمي عر شه 
من طا ع ال صي عليه وهوالآءير جقمق ذلك أن اام ریزو ف کان فیالرابمة 
ر د من رة ٠‏ فيل عل الامر جفمتق ةز له مل عل ار ست کاھی عادة 
امالك واو ل ھز اللا راي اا : وکان «jd‏ مود فیک 
ذا اس Ahr‏ رسای ¥ گرا ن چاق ا ب وور څرم الممادى 
وشرب الفور أ 

)0 ابن ر زاء لمر ¥ ورقة ۹¥ 

Maktiaras op. clit, p. 675. (¥) 

Lane-poole : op. cit, p, 340. (f) 

(4) أبو الماسن : النجومالراهرة + ج ب ف ١‏ ص ١4؟‏ ( طيمة كاليفوونيا) . 
١ ۲ (‏ س العصر الما ليس ) 


حت |۷ سم 


وکا اشثہر عہدالساطان بر سہای ف التاریخ برو جر بر ةقر سء فک ذ اف 
اشر عد ااسلطان ااظاهر جقمة, بزو جزبرة رودس . والواقم إن جر ارة 
رودس کات عند ئد مکزا هاما للم لين فى شرق البحر المثو سط ؛ بعد أن 
اس تول عرافر سان الاس تار ةسنة۸ ۰ واخذوهاقاعدةلنشا مم وأعا طم 2 
ول بسكن الاستبارية حمسا رب المسلمین من آل لوز جتان فی قرس» 
الاس اأذى جمل الالبك بف هرون جد با فى فر و جزبرة رودس للقضاء على 
ذلك الط 


ولاشك فی أن الاسبتارية فىرودس أحسوابا حطر عقب نعا عا لماليك 
فی فح قپرس : فأسر عو ايتقدم اهد ایا لا اطان بر سبایفی‌القأهر ةب وهر ضوا 
عليه عقد مماهدة صدافة وعدم اعتداء؛:واسكن‌ذلك) پفس السلطان بر سباق 
موقف رودسوالاسبتارية من الس لين »ولو طال به الا جل لقامفہلا بغر وتلاف 
الجريرة ومن جب ةأخرى يقال إن السلطان مراد اللا لای مم بحاو لات 
لضم فر سان الاسبنارية برودس إلى الحلف المسيعى الكبير الذى أوشك أن 
يتكون فى آوربالشن عرب صليبية كيرىضد العم نبين المسلمين ب فقامااسلطان 
امان بتحريض جقمق ساطان الماليك فى «صر دل ذرو رودس ليهفل 
الاسبتارية عن الانتام لذلك املف . هذا إلى أن إغارات القراصنةعل 
شواطیء مصر لم انطع عقب اسقيلاء ا لايك على قرس سنه ٤۳۹‏ ۰۱٤ل‏ یدع 
جالا لاك فی ان 9 لك القر اصن اذو جز بر ةر ودس اعد ة ۵م بمدأن 
سقطت آرم نياأاصذرى و قرس من ذلاك أن‌أر بع سفن لاصاء بين د لت فر ع 
رشید سل ۱٤۳۹‏ ؛ وبہدآن ہہت ودمرت عادت آدراجما » ما آثارالاطان 


() سید عاشور : ارك الصلیبية + ۴ ص ۱۲۳۴۳ س ۴4٣٣ا‏ ه 
(( کی مصعانی زیادة :الحاو لات ار ية للاستيلاء عى جرارة رودس؛ ۱۹۸۵ َه 


س ۷4| س 


جقمق , فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة السلطان جقمق فى أن حذو حذو ر مباى 
يقت اف4 جد أيغطى به سق قة أغتما بللسلطية من نأحية » ويهر ف أنظار 
لايك عن اماز مات الداغاة ولو جه ماقم کو الغزو وا لاد 4ن ناح 


ثانبة » أ ركنا هر عة الاسباب الى ح ركت جقمق للغرو جزيرة رودس . 


وقد ا الساطان جقمق لاٹ لات ضد رودس فی مفوآت ۱۴٤١‏ . 
٠44 4۴‏ . وكات ال الأول صذيرة» اسم أن تقو م بعمل يسار 
الائباه» بلعل المکس آم دى فا أسطو ل الاسبتار ة ره دس وآ ازل بالسة 
الإسلامية بعض السار .٨‏ أما الحلة الثانية الى أر سلما جقمق بقبادة الأمير 
ذال العلا ضد رودم فقد انت أ كار توفقا . فدم ت بض اخصون 
الساحلية ف رودس ثم قات راجمة لمهم بعد آن امار نامر أصفاشتاء 
لی ذال .١‏ وآخیرا کات الة الال وی کر ی حلات جقهق‌ضدرودس 
و أوفرهاعدةوطاداء فاخت صو ب »دنر ودس اة الام بتار ةو حامر تما 
لع وامنأر مين وما . ولكن على الرغم من ما أبدأه المالرك من نجاعة نادرة ‏ 
فام #جرراعن الاستمر ارف الفتال بسبب شدة مقاومة الاسبتارية الذين كا نوا 
ق أافو ا أساايب الماين فی الحرب پلاد الشام , هذا فلاعن المساعدات 
الى تلقاها الاسبتارية من الما ال سيحىالغرى » وعناصة بر جديا وقطالو نيا . 
وھک ذا رأی قائدںا الجا ۔ وھا الامير اذ لبذال الملا وناباى الااسحاب 


£ ألمودة م إلى مر ر تہ اع سلا قو اما رت و أف ان م الصاح A‏ 


e erra araaneneroumme: 


Wiet ! L’Egypte, Arabe, p. 6583.‏ )1( 
(۲) أو الحاسن : الاجوم الراعرة < ۷ ق ١‏ ص ۱۲۲ (طبعة اليف ورونيا) ‏ 
(۳) السو طی ؛ غروات قر س ورودس ں٤۰۱‏ 
(4) بر الان : الأجوم الزاهرة ج ۷ق ص۴۹٠‏ طبعة كالبفو رتيا ) ٠‏ 


۰| ت 


الا سب تار به ۲ ز دورس واالطان ep‏ ف لے بعد أن اید الاسيتارية 
بعد م المدوان عل اسفن والةاجر الإملامية 9 


ها فن نهاط العاطان جقمق فى المدان الخارجى . أما فى اليدان 
الداخل فقد امتاز عپده باطدوء» لذا اسفيغا ورتين فى بداب حه قام 
بالأولى الاير قر قاس ااشمہانى النامرى وقام بالثا ية أينال السکی ناب 
دمشق . وقد #م جقهق فی القصاء عل هاتين الثرر تين فىسولة © . كذلك 
حدث فى عبد جقمق أن ارالمبيد السود فىمنمطقة الجبزة سنة ٠١١۲‏ رأقاءرا 
عام سلطانا من بام واسكن السلطان جقمق قضى تلاك الفتفة وباع من 
فى القاهرة من اميد السود » فى حين أرسل الباقين فى سفيئة إلى إلاد 


الما نين حيت بيعوأ هياك " . 


دود اأمابك فى أوافم باصا ٠‏ 


توف الس أطأان چلەن س ۳ وهر ی الا ین من گګره ٤‏ ھک أن 
هان ناء مس ضا ۔ و ۵ر ل فراش اأوأت ت ولا أأمرد | مان کر 
أن اس لطان لامور عثان لم وستطع البقاء فى الک أ شمن شير ر لصف › 
نغامه اليش لاله وزع عليم النفقة بنقود مشرشة فير سليمة © . 


وقد ول اط بو المنصرر هان ال اھان الأشرف إذال ) "£0 “ 
٠) ٠‏ ولعلأوضح ظاهرة اتمف انار يخ الماليك فى ذاكالدور ن كرة 

) د ممتطنی زبادة ٠‏ الحاولات الرية للاسلبلاء ٥ل‏ جررة رودس س ١۴ء۲۰‏ 
رما مده ۰ 


E :‏ 
(۴) اپو الاسن النجرم الزاعرة» + ۷ ق ص4٤‏ س ۸ه (طبع ة اليف ور نها) 
(۳) اپراهیم رخال : مصر فى مصر دول الماليك الراکة > سه۲ . 


(4) Wiet : op. cit ., p. 587° 


~۱ = 


ورات ا اليك الجلبان أو الأجلاب الذن كان لبم كى ساطان جد . 
والمعروف أن سلاطين )لبك الوائل اعتادو! ند متف القرن اثالث ءشر 
آن پٹ ترو اا لمکم صفار] أعطفا لا ويتمدون تر بهم وتنشآمم ذشأة خاصة» 
فرشب المملوك وقد اختص بو لاه آستاذه الذى اشتراه وتام ءل ر ببته ر حماء 
| بعطلفه. أما فى ذاك الدور الأخير من تاريخ دولة لااك - أى فى القرن 
حامس عر س فقد دأب السلاطين على شراء ال اليك كبارا فى سن البلوغء 
ماج ل أولمك ال جابان لايشر بون روح الذظام والولاء لاستاذم ف طفرامء» 
فصاروا مصدر خر عسل السملطان نفسه ؛ وتمددت ورآمم حل صار 
اسلاطين سم ألموبة فى أيديم . وامل هذاهو اسر ف تلحظه فى ذيك 
الدرر بالذات من سمرلة عرل ااسلاطين رإتامة غيرم ؛ نلايكاد السلطان ببق 
فی منصبه اما بل اعات ئی بزل وبقام غه ۰ ومن وراه هيع هله 
الرکات وريه والن والفلاتل کان الان فی ذا الور الاخ من 
تاريخ دولة الماليك الجر | كىة؟. 


رلا أدل عل مدى ما أصاب البلاد من اضطراب تيجة ائ رات الجابان 
فی ذاك الدور » من آن ال جابان ٹاروا سبع مر ات فیءہدالساطان إبنالالبالغ 
طول مان سنو ات0 1 

ولبتطم أحد بن ينال البقاء فى ا ك سوى أربعة شو رفقط م خلفه 
سا 6 اإسأطان الظادر دم آلذی اماز عہده يادو وکر صفر 
هذا اهدر ء سوي الحاوة الى قام ا جام باک ائ الام اداع امرش . 
وکن خشقدم استطا ع فی سولة أن بتخلص من ٠ژ‏ مر ةجانم بك وعو أنه 
ی قل . 
7 الماسن : الأمجوم الراهرة ۷ تی۱ س۰ ۳۹ وما بعدها (طبعة کالیفور نیا . 


() ا یاس : ماس اتر من بام الرھوں س PAG OV EYA‏ * 
و۳ ارادم طردان : مسر فی دەر هرا الالییت الجرا گةس ۳۹ ٠‏ 


Am 


و لل خش ودم ولال اة لای انون ن۷٤‏ 3 ج الفاهر مر ا 
ااروی و امام 4„ و تتام کر با ر شاه الاك ا هقد م وم 
یر ك فعز له وھا شر ان 4 ودن‌الواضح أن کر ك عدا در عزل ار ۳ 
أ 54ن ق السار باأعر ش شمه وفوللا صمل شیر بک ل دست 
اسلطبة أثاء ايل راقب افسهبالسماطان ااظامر تشبياً بأستاذ الظاه ر خشقدم. 
واسکن ال بك تاتیای ا إل القلة و سبفار ع الأو قفي 6 وتو لى السامادة 
دعك قز ل ار ك اذى أطاق عه ةب 2 سلملان ليل &« ل4 بظل ید سی 


أأاطة سوک ل وای 0 


وتر السلطان بای ( 8۹-۱4۸ من ر ز سلاطين دو لةك 
ارا کسة لاه > مدة طو إلة بأغت تسمه وعشرين‌عاما . وهى مدة لکا 
أ جد من ساد عاين ا اليك » ع. االلطان الناصر د. وفى تلاك المدة أب السلطان 
الأشرف فاینہای أنه أمبر السلاطين الجرا كةن ميدان المرب » وأو مم 
خبرةبشتوز العام » وأ كرش مقدرةو جاع ةو حكة ؛ حتىلقدوصغەالمۇرغان 
باس أنه كان « وأفر المقلسديد الرأى » عارفابا حو ال اماس رضم الاشياء 
فى لما . . موصوفابالشجاءة عارةآ بأنواع الفروسية .. 7“ حقيقة إن 
تمسفب س ممل غیرہ من ااسلاطین ے ف م الأمر أل وفرض ااضراب ؛ 
ولسکن آثاره ومنشآ ته امد دة تشبت آنه كان رنغق تلك الأمرال فى الماشات 
امامة أوفى حروبه الوأسمة . ویعتیں مسجدا قاتبایبالقاهرة وال وکالات الى 
شيدها من أجمل الباف المر بية فى ذلك المصر . هذا إلى أنه حرص على ترم 
وإصلاح النشآت انى آقاما أسلافه ء تشد على ذلك التكتابات المديدة 


(4) ان یاس 1 بام اأزعرر A‏ و ادها ة 
(۲) ن اباس : بدالم اارهور ٤‏ ۴ س ۳۲۵ ( اھر د ماطف ) . 


ت اا س 


ادو نة عل دران اا Bp‏ والأدارس والةَلمة وغير ها( , 


وقد عرف عن الماطان قا بای حب الر حلات والاسفار » فطاف لاد 
الشام و الفرات وألو جين البحرى واأقبلى ممم ؛ بالإضافة إلى اج 
وزبار ة الاما كن المقدة بالحجاز وفاسطين . وکن أبناذهب علد امه شاه 
الطارق رالجسو روالمساجد وامدارس والتحصينات و غير هام ‌الاعال لخر ة 
والأرافق اأممران4 . 


عل أن هناك ماما آخری واجہت السلطان قابتہاى ۽ أخيار بكثير من 
الإنشاء والتعمير. ذاك أن عدم آم مقر ار الأوضاع عل ادود الثمالية سبب 
دايا مصاعب جة اسلاطين ا اليك الجر ا كة . وف النصف اللاى من القرن 
امس عشر لتةتصر امتا عب انى واجبت دولة ا0)الياك فى تلك الجا ت على 
ورات الى قام بها اران » ول نماآدت القلاقل انى ظلبر بت فى تلك ا لجبات إلى 
تخل قوة جد بدة هى قوة السماايين الذين أخحذ نفوذءم بداد ويتضخم » 
وخاعة بمد اسيلا م عل القسطلاملياية سنةم و ي ۽ © 


اما عن أحر ال مص رف‌آواخر عېدااعاطان قاپتبای فقد امتازت بكرة 
الضرائب و جم الام وال لاحر ر ب» هذا عدا اتشار الوباء انتشار فتا 6 سنة 
۲| ؛ حن آنه کان موت فیالفاهرة فاليوم الواحد أ کرم عشرة آلاف 
شخص . وقد مات ببب ذلك الوباء للت الماليك » نضلاءنزو جةالساطان 
فایتہای رأبته م إن ذاك الو باء رتب عليه القحط الشديدوانتهارطاءون 


الموأفى 8 #اآدي إل أدرة اھر ت وغالاه السار و ست الاك قدرو' 


Lane-poola: op. cit, p, 344 ° (\) 

)¥( اباس ۽ بام اازهور ج٠‏ گلا 4+ ر اشر a‏ مصطفی ) 8 
Wioet: op. cit, pp, 690-592 (۳(‏ 

(£) ا لاس : م الإهور r‏ س ۲۸۷ از اکم که انی ) ۰ 


سه E‏ س 


یدل حاو رة اك اة ایک اث ۳ ا الاد والویاد وإ#ا استمر بش 


اناز عات وااشلاات بن طو افم ٠‏ اعدف س44 ۱ 


وأخیراً سامت فة ااسلطان قایتیای بعد أن جاوز الاين من عره › 
ازل عن اأ اطدة لا به 6 م آوف ل ابرم الال مباشرة {il‏ ,0 


وقد تعاقب فى منص السلطنة بمد الساطان الاشرف اشا ابه د 
۱٤۹۹ (‏ - ۱۹۷ )مم قا نموه خسمائة الذی لبت فی المرش موی اة 
أيام ؛ م عاد مں ہی قایتہای مر ۃ آخری ( ۹۷٤ر‏ ۱4۹۸ ) ۰ م قا نموه 
الاشرف ( (Ness ۱١۹۸‏ م جانبلاط ( 10-1۰(“ مالمادل 
اومان باى الأول )٠١١١(‏ .ویم ھۇلاء حکرا مدد فميرة 4ایشمد عل 
مدى حال الو ضى وعد مالا ستةرار الیسادت اابلاد فی ذال الدو رال خیرم 
حياة دولةا اليك . ولاآدل عل تلك الفوضی الى عبت جباز الگ فى 
؛ الدولة من أنممظم ااسلاطين‌الذرن ترلوا الساطنة فىذاك الدورانته ى آمهم 
بالقتل آوااسجن آوالخق » ٤ا‏ جمل کار الام اء لارغبون فی تول لصب 
اللطية الذى غدا ملطخا بدماء الأ رياء. وعدا فتل ااسلطان امادل طومان 
بای سنة ٠٠۰۱‏ لم‌الفورى! رغم أنه أقوي الأمراء.. عن قول الاصب 
بل ته أذ بى ! وبقال إن الذورى قبل أخيرأ أن لى مم أاساطة بمدآن 
ووه وأجاسوه وهر تم من ذال Aly ¢ « u‏ اقرط ول الامراء 
ألا يقتلوه؛ وأن بعرفوه با مروف إذا أر ادرا عرله ؛ فقال ۵م أفبل ذال 
برط آلا تقتلوی ؛ بل ذا آردام حلم وافقش ب( 
Leane-poole : op, cit, p. 349. (1‏ 


() ابی اياس : بدائم الرھرر ج۲ ص۳۳۲ س ۳ (اشرگدنمطاق) . 
(۳) اپن راس : بدائم الزمرر ٠۲۳‏ ص٤‏ ( مر مد مصطنی ) ۰ 


ال ايلاو الو طرفی قائعره الغوف ( )١٠١١١ ٠٠١١‏ 


ابت السلطان قانصر ه الفورى أنه جل قوی صاب وغم أنه گان قد 
جاوز السثين من #ره عندما ولى مثصب اللطة . ذلك أنه ع لسر عة عل 
[مادة الدظام والاستقرار 8 الما صة 6 وەل میا سے ادر گن o‏ فیم م دن 
كبار الأمراء ء مم اتجه إلى علاج الأزءة الالية المستحكة الى فت تما فيا 
خرانة الدولة المفاسة. 


وقد الع السلطان الغورى لإنماش الخرانة العامة سياسة تمسفية م 
يسبقه إلا أحد من سلاطين امالك . ذلك آنه جم ضراب ومكرس جشرة 
اش دما دفوة واحدة؛ وم کف برض ھذہ اضر اب عل الأر اض 
رالو انيت والمقةارات › وما ارز ذلك إلى ااطواحبن والمدياع ر اسفن 
ودواب ابقل وخدم القصور » بل حى الأو قاف‌الخير ,ة.هذا إللأنهشاءف 
من الر موم ال ركية » ا تلاعب فى المملة لفستفرد لخر انة من الفارق » |.١‏ 
أضر بالتار ضر را باة؟ . وكانت النأيجة أن حقق الفررى أغر اه 
وحصل عل ما کان رفب فيه من أموال » وتكن على حساب الشعب الذى 


أزدادت 4l‏ سوا 4 ول 7 2 قسوة اأضبر ئپ الباهظة 


وقد فق الغورى من الاك الامو ال ایی جد ق جما ۔علٰ 4ا لی کهالدن 
أ من آعدادم عن طر ری الشر اء ۽ کا شيد مسجدا ومدرسة اطي الذى 
گي بو ذلك باسمه هو ی الو لے 4 دل عنی|اس لطا ن الغو ر ی بی ۳ 
ام 4 فاقام هکوا مو آلا سر أا ت وألا بار . لا فوا عن حفر ا 
اع وسين الإسكددر ية ور شيد ر[ صلا م القلمة. ومن امروف عن السلطان 


(4) ابن اپاس: داع الزھور × ٥‏ ص ۸۹ = ٩۰‏ ( لیر کد دای ) . 


۱۹ ت 


افر E‏ ھی خا بلاطه و صقامة ەر ھ٤‏ فا صرت Sle‏ و خو 
وجو أهرهرمطبخه الساطالى مضرب الامثال » كا اشرت ماله الادية 


عن نوم می شعراه وأدباء وعلیاء ٩‏ . 


وم تعدث قلاقل ذات أهمية فى الفترة الأولى من حك الاطان الفورى» 
إذا اسانذا بعض الو رات من جاب الماليك الا جلاب والمربان . أما فى 
الميدان اخارجى»نكان الخطر اكير الذى هدد مصالح البلاد فى ذلاك الدور 
الأول من حك ااسلطان الغو رى تيا من فاحية البحر الا هر . ذلاب أنفاسكو 
دی جاما ! كتف طر بق رأس الرجاء الصا نة پ۹ ٠‏ » وسر عان مات 
ار تغالیون آقدامرم فی کلمکتا سنة ٠۵۰۰‏ : ماهد مر کر مصر الاقتصادی 
كطر بر سى للتجارة بين اشرق الاقصى والمر بالاورف, وآذن بانتقال 
زمام التجارة من أيدى الماليك إلى" أيدى البر تغاليين "“ رإزاء هذا ااخطر 
الجسم »استیجدآمر آم اللمین فی اند وجو ب شبه الجر رة الم بيه بالساطان 
الغورى » النى رأى فىالخطر الجديد تمديد؟ مباشر! للمورد الأساى الذى 


اعتمدت عليه دولته واستمدت منه قوتما . 


ولد لجا القورى أرلا إلى الا سايب السياسية فو جه نداء إلى الابا ,ملاب 
م شم الین ھا این ۳ الاسبان من عر ص نهو ء الان ف اشر ق و الور اپا 
ويبدو أن القرى الأوربة م تتام بذاك الديد الاجوف ا جمل الفرورى 
يشيد أسطولا جدردا فى البحر الأحر , وف الصراع الذىنشب بين الماليك 
والبرتغاليين فى الحيظ المر ى غرف الماد س انتصر ال ايك فول الامر 
سنة ٠١١۸‏ + ولكن م لبف أن ثأر الب تغاليون لا تفسيم فى العام التالى فى 


٢ب‏ نے در م یوی 


)( أبن اپاس H‏ بام الأرهور 6 $ ھ۵ 4 q @ q8 ¢ A‏ (لفر اد ممطانی) 
wiet ; op, cit. p. 616 =~ 817,‏ )2( 


~~ AY = 


موقم در ابر رة ¢ ل اود هاجم ار تنا و ن عدن سما م۲۴ و إ رھ 8 
فا عسي df a‏ مهر ن الوس أما اأقجارية بين اشرق والةرب. الاەر ار کی او E‏ 
إلى ذبول دولة الماليك درلا ريما مراصلا . 


عل آنه إذا کان ا لطر ا حار جی من جا نب البرتغالیين قد رتب عليه ذو ل 
دولة لايك 4 فان i4‏ خر حار جی آخر تفاقم 4 آواخر ېد وزی 
لآب عله مقو صل ساط اليك اھا و تھی ذا اخار ارد ب ه کر 


نی عان . 


سفوط دوك الماك : 


والواقم إن ألدوة الممانيةو صلت فی أو الل القرن ااسأدس عشم د نقطة 
كن تسمي ها فاق الطرق » بالفسبة ر ك التوسع الضخمة اتی شر ع ف 
الملما يرن منذعدةقر ون . فن أواثل الق رن اماد س‌ هدر قان امم يون قد ار عر 
من احتلال آسباااصفر ىوالباقانووصاوا إلى أواسط أوربا . وعنداذ صار 
امام أن تار وا بین مر ن ؛ لما الاستمرارفااتوسعف وربا عل حاب 
الأرر بين المميجبين |١‏ أضنى على ح ركم التو سمي ةى ذلك الانعاء طا بم جراد 
ادى ۽ ولم الا كتفاء ءا أصابوء ن تقدم فو سط أوربا أوصابم إلى مدينة 
فييناذانها » والنو سم شرقا على حساب الدول الإسلامية الجاورة . 

ركان أن اختار السلطان سل العماف, الاتجاه الأخير لاسا وأنالخلاف 
المذهى وااسياسى كان على أشده بين العثا نين السأيين من ناحية والصفر بين 


اة في فارس والمراق ھن اة أخرى. .و ياف از الان سام الماف 
أن قق انتصار؟ کیرآعل الاه ماعل الصف رى فوته a‏ ا ادرا 0 18 


taeta mn srran maa te Huy an 


(۱) إن اياس : بدائم الزهور + 4 س A۲‏ + £6۲7 (اەر گدەمھاقى) 


A‏ س 


ومن الواضم أن اتتصار الممانبين على الصفو بينء وأستيلاء سام الأول على 
اجر رةو الو صل ودار بکر وقیر هأ هن الواح ؤات الملا قات الاقتصادة 
و العامة الد ية بكو ll a‏ ليك 1 چول الما اران اب قو ا أو آه ۴ ن 
آمار افدر لة الماليك فى شمال الام والمراق . 

وقد امتاءااساطان الغورىوالاماء لاخبار اتصارالساطان سل العاف 
عل الصفو ين د وخدوا من سطو ته وشدة بأسه لا عدث مه بمدذلك إلى جة 
لاد رطان .02 ول قادن عاوف الس اطان آأدررى ماردو من‌آخار 
إا فاگ بان افر بن اروا عل ا( وات 6 لا أورك أن رقا دولة 
الماليك فى ذاك الدور صار رهيناً باستمرار المراع بين القوتين . لذاك 
م آلغرری ع اخروج ا لمي شی ری ا کون هن اس اصرف 
وات مان فان کل من تھی مما .8 عر 44 لا پل أن بز حش عل 
بلادنا ...2 . 

م کان أن قضى سليم سسنة ٠١٠١‏ على إمارة دلغادر » وهي الإمارة 
ألر ا رة اشر a‏ ا امالك 4 الاس اذى چول اأملطان الغْر ری کس 
لاا قو يا مار الما ما الذى أزداد ملامسة دود دول 0 وکان 
أن اتغذ الساطان الغورى عدة خطوات إعابة فتحالف مع اماعیسسل 
الصفوی من ناح ة٩‏ »کا أوى الامير تام المماى -. ان أن السلطان 
سلیم -. الذی فر من وجه عه مد أن قل السلطان آباه أحد ( أو القاءم 
وأخو سلي 0(“ . 

() ابن اياس بداثم الزمور ج ٤‏ ص۳۹۷ ؛ وکذلاف ص ۲۷۸ ۰ ۰۳۹۹ ٠١‏ 
ا( اشر کف مصطن ) . 
7( ارجم الاق YY eer‏ . 


(۴) اي دیاس بداثم الرعور ج س £۹۲ س 41۴ (نهر گدمصطق ) > 
(4J‏ آارچم اا اي ۴<٤‏ م ۴٣۵‏ وید کر ابن ڈیا س أل الفررفي آرسل ااصفری E1‏ 


یال ستعین پا فی حرب سلیم مثا یی و کان إرےالهذ الأفال من الفية ف یں سن بره 
و ا الو 8# م 


0 ا ياس :بدائم الزهور س £ ) اھر کد مصطافی)‎ (e? 


~= 4 س 


وھکذا صح الماع امكو ف متوقعاً بین لظ وآخری بین دو لی 
ال اليك والم) نيين . وسر عان ماجاءت الاخبار إلى السلطان ااغورى بعظم 
اطشو د والاستمدادات الى جر ما االسلطان سايم العا ف قرب حدود درلة 
اليك »ولم بصدق الغورى الإشامات الى أعطلةم| السلطان سليم بأن تلك 
الاستمدادات إ٤‏ قصد ما عار ب الصفورين » وإ ما أو جس الذورىخيمة من 
يات سليم وأخذ عحشدقراته عل جل لراجة اوتف . وف تلك الاوتات 
المصيية م تخل الاليك عن عبنم ولإيةدروا خطورة ارقف الذى أودك 
أن بعمف بهم جعي ء فار ال جابان فى القاهرة لتأخر روانمم ء الأم الذي 
أغضب ااسلطان الغورى فترك القامة واعترل فى المقياس وقال لمر اء د آنا 
مابقیت عل سلطا » ولوا علیک من تختاروه غیری 1 . وقد اسسستغل 
الماك ال جابان تلك الفر صة » فنادوا فى المببف ونوا الدكا كين فى القاهرة. 
واستمر وا د رشوشون عل الاس و عخطفرن امام ... وجصل منم الضرر 
الشامل ٠»‏ وأخير استطا ع كبار الامراء أن بسترضرا الساطان الفورى ؛ 
فأنب الاليك قاثلا : د لاتشمتوا المدو فينا » وان عمان متحرك عابنا .© 

وف الوق الذى أخذ الغورى يكل استمداداته ويصدر أوامره إلى 
الخليفة المبانى المنوكل والقاة الاربعة بالةآهب ممصا حبته على رأساجش 
إلى حلب لمواجة مديد بى عثان » ذا برسالة قصل من حابر بك فا ئپ حلب 
طمن السلطان الو ری وتخبره آنه دوع فما لدره منز أخبار إسسدد 
الاستمدادات الممانة ١‏ لأن تلك الأستعداذات إا فد ا حرب الاه 
اماعيل الصفوى . وسشكشف الا حداتف ت فيا مد عن خيانة حاير بك هذا 
إذآنه فى الواقع کان متصلا بالممانيين منذ وقت هبكر وقام لوت 


pert gra ep naman ty artery NEIL Glue hete PITAL 


(4) ابن لياس ؛ بدالمالزهور ج4 س4 4۸ ( فش رگد ممطفي) 
)( ا لمر مالاق جه س ۷ م 


حت 4١‏ | سس 


فی تسیل مہمة الممانیین ف احتلال الشام » ولسکی سبك غار بك گذو بت 
فانه أذ روی فى رسالته إلى الساطان الغورى تاريخ الحرب بين الما بين 
وااصفو بین )کا انمل بالامیر سببای نائب الشام وطاب منه أن طمن 
الساطان‌الغورى » فكتب بای إلى الغورى يره أن الا حوال الاقتصادية 
ی الشام سيمة عوك لا تمل البلاد جىء الساطان وممه جرشهالغفير » لاسا 
و أن العا نيزن تەد رکو | عل الحدود د وإن كان ألمدو متحرك ففحن له 
كفابة 1٩۰‏ . 


واسكن ااسلطان الغورى إ باذ يكلام عار بك الان ومضی فى 

امتمدادانه فحهد الاد والامراء فى الريدانية استعدادآ للخر وج إلى الشام. 
وفى تلك الر حلة وصلت السلطان الغورى رسالة ثانبة من حار بك يقول 

فبا إن دسو لاجاءه من قبل الساوطان الما نى مفاوضته فى الصلح » ومع رءالة 

خارر بك رسالة من الساطان سايم تسه" إلى الغورى » كبا آلفاظ معسولة 

اول بث الما نة فى قابهر صر فه عن الاستعدادلاحرب > إذيقو ل ااساطان 

سام للعو رىفىرسالته «... آات ردن وأسالك الدهاء ی مارو نه 

وبر بده الساطان فعاناه »7 ... ومرة آخرى لم ينخد ع الفورى تلاك اليلة 

ل عض على تسمه رسالة السلطان سايم ومان ی رج عل رس شه 

إلى الشام » بعد آن آناب عنه أئتاء غیبته الامیر طومانبای . 


وعند در م اأساطان ار J‏ یلار ل رة نيا i‏ حار ك 1 انەر فش 
تمد يق النبمة » ومعنی فی طر بق سی وصال حاب فی پوليو سن ۹ه ٩‏ 
تصد یق انمه › ومتای فی طرقه ی وصل حلب فی ولیو سنه ۵۱۹| 


me a ramyar 


)4( أبن اياس :بداثما لزور e‏ س ۳ ¥ شر د مصطقی) 
١ (¥)‏ برلياس : بدا ئم ‌الزہور êr‏ س۲۹ () نش رگد مسد فی ) a‏ 
)ر( ارجم الاق جه ص ٤١‏ (لدر مد ممطفی ) 

(4) أبن ربل :آخرة الماليك سه٠‏ . 


cmsi rame na aR 1 


ست لز سس 


وهثاك ف واب اعد ی جوش الغو رى على الا هالىوأخر جوا اانا ص« 


ef 
قرام آمل حاب م‎ ( e وسوا ر وأولاد م وکان ذلا سیا ( فا‎ 


اهلان سام عل ابلراكة #أهدة l‏ عل f‏ ھل اأفمرر KD f^‏ وکن 
أن وصل موسر الغورى ف واي رسولان من قبل اأساطان سم ما 
لان الأفاوضةفى الصاح وذلاك 7 a‏ وإساطته چو ن سيلا 


والطها اة ہی اذه سلوم شل غرة .3 قد مادی الرسولان ف اموه على 
الفورى فقالا له ء لعن فوض ليا أستاذنا الامر ؛ وقال مما اختار ها سهان 
اناوه ولانهاورونی » .وری ابن باس أنه د من جل غخادعة ان مان زد 
الان أنه أرسل بطلاب منه سكر وحلوى فأرسل إليه السلطان مأذانط ر 
سکر وحلوی فی عاب کیار ‏ وکل ذاف حیل O. | de‏ و٬ع‏ أن مود 
استقبل الرسولین استقبالاحسناً وأرسل بدوره لاسلطان لم پۇ کدرغ ته 
هو الأ خرف الصاح » [لاأن سلطان ا لايك كان عس بنية اللا نيين بدليل ى 
الغوری‌استدعی آمراءہ جیا س ومن لھم خایر بك س وحافم عل 
القرآن فى حضرة الخليفة المبامى بام ان عر وه فى مأاءة أأشدة ١ا‏ يدل 
دلالة واضحة على آنه توقع اشر من سايم ١‏ . 


و قليف أن فقت غارف الغورى » إذل تكد تصل الإمدادات 
بقيادة اامدر الأحعظم سنان باما لى سليم ء حى أساء معام الرسول اذى 
أوفده المورى اليه ورفض الحديث معه فالصاح وقال له د قل لاستاذك 
لاق عل رج دا بی» وه کذامادر سول الغ ور یاه درهوق حال کس »رھ 
l4‏ حدث » وبأن الملا ابت نور کوا فملا واسصتولوا عل ملطیه وکر کے وشا 


anayr 


(۱) ابن زنبلة رة الماليك ص۲۲ 


(۲) ابن اياس : بدائم لزور ج٥‏ می 1۰ ( اشر د »مطفی). 
(۳) ابن زنپل : س٤۲‏ 


کے ۹| سے 


رغیر هامن‌القلاع ٩2‏ وى ذلاف الموقف أدرك الامبر سای ثائب العام أن 
خاو بك غر ر به عندما امتمعله عل الكتا ب للساطان الذررىف مص رطمأ 
من ناحیة سلیم » فېجم سببای على خابر بك وأمسك به صاعا « پامولانا 
الساطان إن أردت أن تنتر على عدوك بإذن الله » فاقثل هذاالفادر الحان 
فی الال 1 ۹ء و لیکن خابر بك لم کن وحده فی الات ف کان شر رك 
هو الأمير جايردى الفرالىنائب جاه » الذىأسرع بالقدخل وأقيماسلطان 
بم السا € 8 اام عل لا ۇدى فلاف إلى بمشة اجرد رفر فة اأصفرف 
و بلك ترك اريك عر طلايةاً الدور الى بدأ , 


وکا ان خر ج اغورى علىر اس جرشه متجم؟ شما لا م ا< تافالا نین .و عد 
داب ۔ [حدی‌قر ی بلدۂ عراز E‏ الفورى بنظم جاشه و ادر تماما ته 
انهائية استمدادآ لاممر © المقبلة ولم لبك أن لاحت مقدمة الجيش الملا 
ردأرت الع ركة بين‌الطرفين فى أغسطس سنةه ٠١١‏ وف تلام المع ركةأبدى 
الاليك و طانم اغورى شجاعة نادرة أفاضت فى وصفماكتب التأريخ ء 
فقتلوا کثیرآ من الما ین واستولوا على بعض عددم وأعلامہم » حنی اقد 
فر ااساطان سايم افسه فى د امروب أو طلب الامان » عمىآن يتمكنمن 
إعادة تنغام صف و ف24“ وفى تلاك الساعة الحر جة ظير حار بك ليم دور الام 
دأحذ يطاقق الإشاعات الكاذبة بين صفوف الماليك المغانلين » فرو حينا يشيم 
إن الساطان الفورى آم عاليكه الل جلاب آلا رتقدموا » الأامر اأذى جمل بقية 
طو اثف الماليك رستاءون من الساطان وبظنون أنه إ ماییغی ان یمام و حدم 

(۱) ابن اباس : بدائم الزهور چ ۰ س ۹۸44۹4 . 

(۲) ان زتبل : آخرة الماليلك س ۲۵ . 


(۴) زيادة : نهاية السلاطين البايك ف مصر س ۲١۸‏ . 
)٤(‏ اج اياس : بداثم الھور ج ۵ س 1٩۹‏ ( نهر مد مصطن ) . 


ست ک4 ت 


وأو د تلك الخرب وع فظ ll Salle‏ فين ۽ و جا آخر بشع 
عابر بك أن السلطان الفورى سقط تنيلا فى امرك وبترأجم هو رجنوده 
م وين الاه بار ء ليحذو حذوم بقية الجبش لالب . 

رأخبرآً أدرك السلطان الفررى حقيقة أغبانة بعد أن وجد معظر جشه 
وى الفرار 07 حارل الغورى أ زسدف شه عل الات .فا خد 2 
وا أغو أت هذا وقي المروءة هذا وقى النجدة ! با أغرات ١‏ لشجاءة ! 
صر اة | ۳ » وکان أن ادم امبر مر الزر دكا إل ااسلطان وأخذ 
العا ااساطالى وطواه خسية أن يقم ف د الأعداء » تم نظر إل السلطان 
الغوری وتال له د بامولاا الس اطاں ! إن عسكر ان عثان قد أد ركنا gli‏ 
بف واهرب إلى حاب 1ء ويقال إن الغورى لإ تمل وة ارقف 
فأصيب بفاج وطلاب بعض المساء يشرب ء م سقط ی فرق ره ا 
مل الأرض . 

وهكذا انت موقمة مرج دابتى » وهى الوقعة الفاصلة بين الماليك 
واامانیین والتى حددت ستقبل مسر والشام لمدة قر ون الي ذاك أن ملول 
الجیش ال )لیک أسر عت إل حلب ونما إلى دمعو فصر دوم فآ س حال»» 
فوصاوا القاهرة فى أ كتورسلة ٠١١‏ وعندما تا كد أهل القاهرة من خب 


)١(‏ ان زبل ١آخرة‏ الماليك س ۲۸ء 

(۷) ویفہم من کلام المؤرخ ابن اياس ( ج ہ سی ۷۹ ) أل خاب بك م یگن وحده فی 
ر 4ة الا ول #اوجد ثرون من مرا مالغوری‌وخصیانه کا نوا مواابن علیه ٠٠‏ وکاوا 
ان عمال ف الياطن و کار با وال الاطان و م دن اپار | ET‏ ر یشهاه 

(۳) ان زنل آخرة المالیك ص ۲۰ . 

۰ ) ابن اياس : بداثم اازحور ؛ ج ه ص ۷۰ ( اھر گند مصمافی‎ )٤( 

( ویروی ابن اباس آله م پر ع آر لیا الماططان الفورى قبا بعد « لكأل 
الأرش ا اشةث وا اه ف الال »۾ e‏ فی بن روی ان زل ( ص ۳١‏ ) أن پوش راه 
الماايك اموا رس اأفورى ورهر! j‏ ف a‏ ہی لآ ودر فه سام Aa‏ { ھج ا 8 
ل( ۳ المصر اام ایی ) 


س ۹£( سه 


المربة بعدأن رأرا بأعيبم فلو لال ايك وقد مادوا فى حالة سيئةءنال كر ة 
وار ية » سرت فم موجة من الرعب والخوف «فقام العراء والصراخ ... 
ورج القاهرة فى ذالث اليوم وكا الاضطر أب والقال رالقيل ...» وتكن 
هذاك فة من الوق البحف والنقاش › فاسع الأسأء فی ۸ص باختیار 
طومان بای - نائ ااسلطية ‏ ساطااً خلا الوری فتمفم طومان باى فى 
أول المرغاية الامتداع حى قال له الأمر اء د ماعند ا لمان إلاأى طو عا 
أو كرهاً ١‏ . ومن الواضح أن مخصب السلطانة فى تلك الظروفی كان غير 
مرغوب فبه ؛ ما جمل کار الآمراء زهدون فيه . هذا إلى أن طومان بای 
- وهو أحد أمراء الماليك . كان يعرف ما اعترى أخلان ال اليك فى ذالك 
الدور من تدهور وفساد فام قبل الساطبة إلا بعد أن اجس مدا شر يفا 
وحلف الامراء « بأنيم إذا سأطنوه لا عغوونه ولا يغدرونه ولا نامرون 
علبه وبرضون بقوله رفعله ٩(۰‏ . 


ولم تلبت أن جات ال خبار بأن الما نيين استولوا على الام فقال ااناس 
« ماق بعد أخز الشام إلا مصر » ۽ فاشتد الم وأخن کلیرون كرون 
فى اروب إلى الصعيد » فى الوقت الذى کان ااناس « جر ھم ری إسبب 
موت السلطان ( الغورى ) وكرة المسكر ( مرج دأبق » , 


وني تلائ الازمة أخطيرة م بقدر نود الماليك ارقف فاشارطرا على . 
عاومان‌ بای للغرو ج واحرب مصار بف باهظة. ف الوقت الذی استولى الما بون 
عل دمشق ودخلو! فملا غرة , وأحرقوا ما بعض پپوت ؛ ون ناپ فرة 
هرب » . وکا آخز طومانہای وستحث ااموام من « الذمر رالمييان 


mam 


)ابن یاس : بدائم اازهوراج ۵ س ۵١‏ ۰ 
(f?‏ ارجم السا س ۸۹ ۹ 


4g‏ سه 


والكطار » ينا ۽ ويتوسل إلا اليك أحياا ويقول هم «اخر جوا وقانلوا 
ون تفس وأولاد وأزراجک ۽ فإن بى امال م بی فيه درم ولادینار, 
وأنا واحد منك ۽ إن خرجم ر چت ممکر » ون ق دتم قعدت ممم ۽ 
وما مندى نفقة ألفقها ell 0 fle‏ 


و( شحرك ال اليك ادفم حطر الاعداء عن حدود مصر إلا فی دیسمیر 
سن ٠۰۱۹‏ › فر ج ل لأسا چان بردی الغر الى وهو الامير الان 
فريك عار بلك . وقد رأى جان بردى الذرالى أن وبك دوره فى الباتة ء 
فلما رأى أن الاين استولوا على غرة عر ج عنما اجه شالا حيت تظاهر 
باشتباك مع العا نين فى معر كه ثيلبة قرب بوسان ء وأنبرم فيا . 


وف آوائل سه 10¥ آم طومان بای را من‌الساطان سام الما ى 
مپره فا امك الیک وقول له « زاك ملوك باع وآشاری ولا ت 
اغ ولاب ملاک ,و بطاب مه آن کون ا d ue‏ ھەر + و ك2 ذا رفش 
ذل باه سرك ول ور وشل یم من ا من ال اليك 2 آھی بطون ا رامل 1 
وأفٽل اجنین الذی فی با من ارال“ « HJ‏ ألو قت ادى أرسلاللطان 
سام رسله وسفراءه لمطالبة طوءانای بالدخول فى طاعته » دأب عابر بك 
الان عل تسيل مہمة المماابين » فواصل إر مال الكتب إلى أمر اء مر 
در بې م فیالد خو ل ع طا عة أن مانو بط دب فی أ سنه و عد له فی‌الر عة 

(۱) ابن اباس ٤‏ بداثم اازعور ج ه س ۱۹4 س ۱۲۱ ( امیر مد می ) ٠‏ 
(۲) ابن زيل #آخرة الاباك س ٤۵‏ س ٤١‏ ا 
کد مصطای زيادة : اياب ملاطن المماليك س ٠ ۲١‏ 
(۴) ابن اباس ة بداثم اارهور ۵ ص ۱۲۵ .ہ 
(4) ابن اپاس دام الزحور + ٩‏ س ٠ ٠٠١‏ 


وروی ابن زنل ( ص 4۲ ) أل السلطال سام( یگن ی اه أل ازو صر 
واه إا أن استولی ولي خاب والشام اکر فى المودة dl‏ پلاد لو لا خا پر با الد ی حر ضه شل م 


4۹| ست 


وقد أحس الملطان ومان باى بحر ج موقفه وعظم الخطر اذى دده 
ودد مر ؛ سی قال [نه عندها آل رسال سام امتا د بک رحصل له 
غابة ار عب 3 ولک فقد صم طوم‌ان بای عل اروج فم الما اين » 
ولکنه لم جداستجابة من الماليك الذين آغاذلوا ورفضوا روج بل تطارلوا 
دلي ااساطان طومان باى وقاارا له « إن رح لمبة أله عليك ؛ غيرك جى 
یعمل سلطا نا 1 0(٢‏ وعيدثذ م م طوم‌ان باىسوىالوقرف ميد الريدااية 
» قرب العباسية بظاهر القاهرة - وانغاة تلام البقمة مركز الدفا ع ضد الذرو 
الثاني لابلاد » واءكن المثايين الذبن ورصلوا عن طريق ااشرقة فى أواخر 
يقار سنة ه٠٠‏ حاولوا دخول القأهرة وای الاصطدام با اليك » فلحق 
مم وما نای وأظېر ١‏ همة عالية » ودارت معر ك عفيفة بين ااطر فين قتل 
فيا سان باشا الصدر الا عظم » واستمر طومانبأى بقاوم فى جاءة نارة ۽ 
یی أاقی نفسه ودا ف نبال الأمر » فاضطر إلى الفرار" . والواقع أنه 
لإ يكن هناك اة اص من هن ية الريدانة » لان الامير جان بردی کان 
متلا بشر یگ الان خاير بك ١‏ ولم يقفم بإفاء حطلة للماليك عن طرق 
خابر بك إلى ااساطان سام ما أى إلى تجنب الا بين #صينات الريدانية ۽ 
بل جح فى إقنا ع طومانباى بضرورة إخفاء الطوارق والىكا حل حار حلة 
الأخيرة من مراحل القتال » ما كان له سوأ الاثر فى الجند حين رجدرا 
أنفسمم وراء الخندق مء ر ضين لبنادق الا نيین . 
ومن الواضح أن هر بة المالبك فى الريدانية جعلت القاهرة عت رة 
O O‏ 


ھت فر ومصر ۽ وال له : « ر کب إلى مر تأخذها » وناطم هة الطالهة المرا كسة من 
أرض مسر جلة وأحدة » وأنا ضامن لك هذا الأمر بمثاية اة »> 

(۱) ابن اباس : بدائم الزحور = ۰ س ۱۲۹ . 

af )۳(‏ مصطلفى زيادة : فيأية السلاطلين الماليلك س ۴4 , 

)ابن اياس : بدائم الرهور چ ۰ ص ۱٤١‏ کہ ۱٤١‏ ( فر د مسطلفی ) , 


س ۱۷ س 


المناابين » فدخلت الجيوش المنااية مدينة القاهرة فى اليوم التالى لموقية 
الريدانبة ۔ وهو بوم اة ٣۴‏ ينابر سنة ٠١١۷‏ - دون أن تلنى مقارمةًء رى 
داك ايوم بالذات دعي فى خلبة اجمة فى مسا جد القادرة لأسلطان , اللا 
المظلفر سام شاه » وکان طبيميا أن رممل الما نيون اميف فى كل من صادفره 
من الماليك فی شو ار ع ممم ؛ کا استباحوا لا تفسمم نہب القاهرة « نأ تفتحبی 
العناية كدوز الأرض ممم من نوب قاش وسلاح وخيول وإغال وجوار 
وید وغیر ذاك من کل شیء فاخر ... ٩۱2,‏ . آما طومانبای الذی فر من 
ااربدانية فإنه ل ياق املاح فى سبولة ؛ وإنا استمر بقاوم المعتدين؛ واشتبك 
0 فی مر ك الصلية » ولكنه هرم وفر إلى ابلا بالصميد حي فكر 
فی الصاح مع سام فارسل برض فلیه أن پکون ناآ مله فی حکمصر 
وەل اة واسكة بإمه » وحمل له حراج البلاد ء بشرط آن برحل سام 
و چاوده عن مصر د و إن کتماتر ى بذاك فاخر ج ولاقی یق برا رة ©٩‏ 
رکان یمیا آن بر فض سام امان الجلاء عن البلاد بعد أن سكن مها ء 
فعاد طوها بای إلى الجبرة حيبت دارت أشتباكات ببنه وبين الممائيين هبر 
انيل ء م الت الفر قان فی مر که مببفة عند وردان فول آبریل سنة۱۷١‏ ٠ء‏ 
و اكا انت يا باتصار المناليين . 


وھکذا لباس طومان بایمنالماومة وات ر فى ذلك الدور ترلآفدح 
الخسائر بالماايين » المر الذى أفاظ السلطان سام » فصب چام غضبه على 
خا ر بك ااذی حر ضه عل فح تر وتال له د أت فر رای وعلمهتنیفأخذ 


4 


SEEN IEE 
. ابن اباس : بدائم لزور ۾ هس ۱۵۱ س ۵6ا‎ )١( 
۳ س‎ ٠٠۹ المرچم السایی س‎ )۷( 


= 4۸ = 


هذا انإقلم فانظر کی تصنم ودر نفك کف عرف ؛ والا اپا 
راسك ٩.۱1‏ , 


آما طومان بای فد تمر ضف ذ اك الد ورلمقہات شدىدة ببب تفر قر چاه 
وانفضاطيم عله » فضلا عن خيانة البدو والاعرابااذين دأبوا عل مراجته با 
آوقعه بین نارن . وأخیرا وجد اومان بای شمه وسيدأعاجر عن المقاومة» 
مع من حوله من أفراد ا لايك وال هم « لاحول رلا فوة إلا پا ال 
العظم 11 اعليرا اأغرابت أن دوأمنا قد دالت وآجالنا قد مات » وا بق نا 
فی هسسنه الدیار نمی ۰۱۱ ول بعد طومان بای مارجا سوی أن عتم 
فی مدرنة سخا بااشیخ حمسن بن مرعی ۔ أحد مشایخ المر بان وکان پینه‌و بین 
طومان باى صداقة قدة ‏ ولمكن ااشيخ خاله » وأرسل إلى سا وسلیه 
الله . وما کا اساطان مام پتحقق من خیرالقبض على طومان بای نی 
فرح فرحا شدیدا وقال و الآن ملنکنا ملاك مصر ۲ ١‏ . وان أن حر 
ومان بای مقيدا بالجديد فى حضمرة االعلان سلم الذى أذ إو مه ويقر عه 
على مقاومته ونما » وان طومان بای ا رفقد رباطة جاشه ووقف أمام 
سليم ليدافع فی ا عة عن سلو 3 ورعن ال صر احة أنه فل الاما ملیه هلیه 
واجبه وشرفه . وغاۇ ثرعن طومان‌باین‌ذاك ارقف نهال لاس اطان سیم 
الممأنى د الانفس اتی ترب فى امز لا قبل اذل » وهل ممت أن اللاسد ٠‏ 
خضع الذأب ؟ لاأتتم آفرس مها ولا ألجع منا » وليس فى «سكرك من بقايسنى 
فى حومة ايدان 1!» ورذكر ابن باس أنالساطان سليم أب فملا بشجامة 
غریهفآشار إلى طوء‌انبای وقال « واه مثل هذا الر جل لابفتل »» وأوشك 


(۱) این ربل : آخرة المماليلك س ۷٠١‏ . 
9 اہن زابل : آخرة المالیاك س ۱۲۲ سس ۳ا 
(۴) بن زئبل ‏ آخرة المالیاف س ٠۳۲‏ , 


س 


أن 0 عل lı‏ فر مل te‏ ا fa‏ ۴ رده مو4 8 القسط طب ية 4 
ولا ر اش الان خاو بل وجا ار دی لاطا ن سايم 6 dae lt‏ بەر 
بإعدام ماو ما ای2 . 


وقد لی آساں سلاطين ال مالیل القرار بإعدامه فى يسر ولبات »> فمل 
الى باب زوبلة فى الوم ادد لإعدامه » وأخذ يسل دلى ااناس على طول 
اطررق » حى أرخى 4 المشاعل حل المسنقة » وعندان علب طرمان باى 
من الناس أن بةرأوا له الاك ثلاث مرات » وبسط يديه إلى السياء وقرأً 
الةاتعة صن تسه فى صرت مسموع ؛ مم التفبى إلى المهاملى وتال له د امل 
شغلا فو ضام ابل فی رقبته › وما ھی إلا حظات ی سقط آخر سلاطین 
الماليك متا عل عتبة باب زويلة . يداك اتيت سلطنة الماليك لتظل مسر 
رالهام بضمة ترون عست السيادة الماية" . 


(۱) اب اباس : بداثم الزهور ج ٠‏ س ۱۷۵١‏ با 
ابی زل ۲ رة المالیاك ص ۹۳۹ ۰ 


الفصللالسابح 
لاد الشام ی عصر سلاطین امالك 


امير اد تود اأرادك ر الا : 


ربا عند كلامنا على قيام دوك امالك » کف أن ۳ آوت رضوا 
عا فعله امالك ف مصر من فقتل ثوران شاه واغتصاب کم مصر من 
اعا الشمرعيين من بى أيوب . وقد حاول اللاك الناصر يوسف اللوي 
صاحب حلب ودشق غزو «صر والقطاء لى اليك سنة ٠٢٠١‏ ولكن 
أقطاى هر مرم عند غزة . وعندما انكر رت الحاولة فى تفس المام » أنرل 
أيبك هز ية کر ی با يوش ا؟ رو بيه عند المباسة قرب الصا ية( , 


والوافم زه خف من حدة الصر ام ف فلات الدور بين البو بين 
فى انشام رالماايك فى مصر موی اشتداد خر التتار بزمامة هولا کر على 
الوطن العرى فى اشرق الأدنى . وكائت اللافة المباسية فى بغداد أشد 
اا بذاك الخطر ؛ عکم ترف اعراق عو اشرق » فأسرم الخليفة 
المبامی بإصلاح ذات ابين بين الابر بين بالهام والماليك صر : حتى مم 
الح بين اطرفین فى ار ال س ٠ ٠۵۳‏ ر عقتضى ذاك الصلح م الاتفاق 
عل ان بكون اسلطنة اليك پى الارون 4 ف ذلك غرة والقدس و اباس 
وسال :فی حین کون إقية بلاد اهام لاذرر بين , 
د 


(۱) افر زی اسارج ١‏ س ۳۷٢‏ س ولم 
أو الفدا : تەر ۽ ۽ ٣‏ س ۸4 . 
(۲) لار زی الوك ۽ ۽ س ۸۵ , 


س إل س 


وترجم أھمية ذلك الماح إل ان جاء بثابة اعار اف ر تھی منالا یر پہین 
وعلل رأسم املك الناصر يوسف الأيوا بدولة الماليك . وليس معني ذال 
أن البو بين رضوا عن حقيقة قيام دولة الماليك على حاب جزهء من 
فتاکات ہنی بوب › بل ظل الاو بيون رفم صاح سنة ٠٠٠۴‏ فى حالة قلق 
وعدم رطی › بد ايلم هزوا فر صة هرب بض ز اء اأبحرة إلى الشام 
هقب قل آقطای وقامو أ مساو اة جديدة دم دولة لايك والاستيلاء عل 
مر سنة “٠۲٠۵‏ . ومرة أخری رع الايفة العباسى إلى اترفيق بين 
الطر فين » ودد الصلح رن اللاصر سف والمعر بيك . هذا وإن كان 
زعاء البحربة بالهام قد ر ضرا الك مغرف عر الايوف فى ااكرك على 
مپاجة مص » وکن انار لتین‌الاثین‌قام ہما امیت کر سنی ٠۲١۸۰۱۲۵۷‏ 
امتا پالفهل ٩‏ . 1 


م کان أن حدث مائو قعته الخلافة العباسية » اجا حالنتارالهر اق ر سقعمف 
وداد فی آید مسن ۱۲۵۸ ۰ وبهد ذالك جاه دورااشام وەصر . وفىتلكالازءة 
الى أت بالو مان العرإى فى الرق الاد آى أظإر ال بر بيو ن تاذلاو اضجاء فأرسل 
الناصر بو سف أينه لمر إلى هرلا كر ملاب مثة مسا عدته فىالقضاء عل دولة 
لايك وفتح رر , حقيقة إن الناصر يو ف عاد فأ حس لطر التتار عل ناكا نه 
فی بلادالشام ؛ و لکن ذاك كان بعد فوات الاوان » فنجح هولا كو فى امثلاك 
حاب ودمشق › و ز حف المتار جهو با فى فاسطلين صوب م«صر ° . 

ومن‌العر وف أنالوظيفة الأول لای عا م أوأة کوت ھی ترفیرالامن 
metanet atne‏ 1 


. ۱۸۰ بر الفا : | سر “¢ س‎ )١( 

(۲) أبو الماسن : النجوم الزاهرةج ۷ س ٠ ٤١‏ 

(۳) ابو الما : الاممر چ ۳ ص ۱۹۹ ب 
امار نزي 2 السلوك ج۱ س ۹١١4ء‏ 


e of me 


والسلام' رالاستقرار لارعا ا وجا نهم ٠ن‏ ال خحطار الحارجية والداخلية اى 
فد بتر ضون ها ٠‏ فإذا فشل 11 كى أوفابت الكو ءة فى عقيق ذاك الف رض 
فقدت أهينما اقام منأجابا » و بدت فى فار الشءب فى صورة فير كر عية 
فلاداعى اتفديم الولاء والطاعة ها ك ليس أهلالاموض بالممة ال ماسية اى 
رشت الأحدات ها . ومعىذلك أنه إذا كان ملوك البيت الابوبي بالهام قد 
ادوا داٌا بم وره صلاح‌الدين و آم حاب اخق‌الشر ع یف جەھ 
والشام » فان هذه الدعرى لر بعد فا سید راضم بدن زرالاو بون ھن دفع 
خمار التتار + فسقطت لاد الشام مديئة بعد آخرى فى قبضة رجال هولا كر › 
إللقد الام بەضەلوك ہنی أو ب إلى صفوف الثثار وداونوم فى زحفيم . 
واروی لٹا امراج ع‌آن حاب ) کد اسقط ف دی التنار عش سر ع الأشرف 
٥وی‏ الاو صا بپ یں ف ا ليقدم اررض ااه فرلا کر dd‏ 
حين فر الك الصو رصاحب ما إلى مر وممه حر مه وأرلاده تارا اه 
وهأنا ٠٠2‏ أما الناصربوسف ففد فرمن دمشق إلى فرة عن طاريق اباس فة 
اروب إلى مصر د وترك دمشق خالية "1 وأكن الناصر پو سف لم پلف 
نرقم فی فض التنار فعفاعنه هو لا كر ووعد بإعطائه حكومة الام بعد آن 
ستول التتار ل مصر » فاستمر ناص بو سف تاہما فم د ونی معہم فى ذل 
وهوان إل أن انل" . كذلك رقم املك ااسعيد ابن املك العرين مثان 
الا برب فى قبضة هرلا كرالدى ولاه عل ااصبيبة وبانياس ٠‏ ولم عنجل الاك 
السعيد إمد ذلك من ماو تة الثثار. ومصاحبتيم « فصار ممم رأعلن الفسق 


(۱) القریزی : ااسلوك ۽ ج ١‏ ص ٤۲۳۲‏ به 

أبر الفدا: اتسر + حرادث سلة ٩0۸‏ . 
4( امقر زي ۽ ااسلود ج ۹ص ۲٣۳‏ 
(۴) أو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س ۷۷ . 


ست .کو ست 


افر و ا 0 


ولاك أن ذاك الاوك الشائن الذى سل ملوك البو بين فالغام 
جاء مثابة فصل الختام لدولنمم ؛ وإعلانا لماز فم صن حقوقہم فی الملل پعد 
أن تقاعسوا هن اة ذلك الماك . وصار ملماق الا حر اف م أن تدول 
دولة بى يوب لير مم فى ملكيم إما التتار وما الماليك » حسم تقرره 
لمر كه المنتظرة بين هاتين القو تين © . 


وى الوقت الذى أبنت الاحدات ضعف البو بين وچرم عن حاية 
المسلمين فى بلاد اهام من حطر تار ؛ إذا بالماليك يرون عة ارح 
الوا بالتتار ضر به کبری فى موقمة عين جالوت سنه ٠٢۹۰‏ » وبداك طهر 
الماليلك فى صورة الةرة اللکبری فی اشرق الادآی انی استطاءت أن ی 
كيان أهل مسر وااشام من ذلك الخطر الوثنى الرهيب . ولاشك فى أن فاسل 
البو بين فى صد خطرالتنار » ونجاح ال اليك فى القضاء عل ذاك الخطر » 
جاء نة فصل الخطاب بين ءا مالك والابوبين "وخاءة لرك التلافس 
بين هاتين افر تين عل مسر ح العام » بعد أن صار من الواض حن قوة الاو بيين 
المتدامية ان تستطيع إعال الصمود فى وجه فمرة التتار . 


وکانآن استطا عت جوش الماايك بعد عن جالوت [جلاء التتارەندمدق 
و ماه و حاب وء طار د م نی أطراف بلادالشام . وممنىذاكآن نة رذالمماليك 
امتد إلى لاد الام اة بعد ٥ین‏ الوت » اناپ الساطان ااظفر تطر ال مير 
سفجر الحابی فد شق : وإذا كان الاطلفرقطر قد أفر بەض مارك ہنی أيوب 
N)‏ لاد اشام مثل الأشرف موسى صاحب ,حص والاك النصرر 


)١(‏ أو الفدا : الخاهر »> حوداث اة ٠١۸‏ ه با 
الم#ر زى الاوك + ١‏ س ٤٠١١‏ 
Grousgakt ı Hist des Groisndes, IIK, p. 586 ¬ 587‏ )3 


ew o4 مص‎ 1 


فاخت حاه س فان هولاء الارك الأرر بين تفر وضمبم وأمبحوا تابعين 
الطان المالف ف مصر ( ۰ وم بق من ملوك الیو بين بالشام من ظل 
خارجا ھن نفوڈ ساطدة الماليك سوى الماك الغيت عر صاحب المكرك 
والشو بك » فأرسل الاطان القاهر برس سبة و۹٠٠‏ من أوابه من اسم ٠‏ 
الهو بلك من الاك اليف . اقيض عل اللكالفيت هة ٠٠٠۴‏ وانةل 
ف اة الجبل وعين أحد أمراثه نابا للسكرك ١‏ . 


و ذا کان لايك قد فر وا فى صورة ور الایر ينف همر والشام ؛ 
فإن مني ذلك أن امالك أم إرثرا الاو بين فىءا 5 اامر بض سب ؛ بل 
رفا فی e‏ الخاصة اباد . هذا بالإضافة إلى أن الماليك كان ددم 
عقدة كيرة من ا ية أصلبم شير الجر » فشلاعن افتمام الحم میا صا به 
اشر عیین وم البو بيون» ولذاك حرص اليك منذ أن أسنقرت هم 
الأرضاع ف «صر والشام اى أن يبروا آمام أمل مصر والشام فى صررة 
حاة الم مين وزعامم فى حر اباد ضد الصليايين . ولم بليث سلاطين 
الا ك أن اتا فوا سياس الأابوبيين ۽ یت ا4 آنه ر یکد می على قيام دولة 
امالك نعوا من أر مين سنة حتى تم طرد الصايبيين #اثيا من بلاد الشام » 
وبذاك أصبحت لاتوجد قوة تبيمن على بلاد الشام غير فوة المماليك ٠ ٠‏ 


4 


ذلك أن الساطان الظاهر برس أسثرلى عل قبسارية سنة ٠٠٠١١‏ + م 
اسول على رسو ف عد فلیلو على صفد فالمام اتال وم لبف أن آخذ 
بتابم انتماراته ىسر عة مذهلة ء فاسث رل عل طبرية وعل قامة بافاسثة ٠١۹۸‏ 


(۱) الق ریزی ااسلوك چ ١‏ س 4۴۳١‏ ° 
(۴) ارجم أاسابق س 4٤۷‏ 
أبن واصل : مفرج اروب ج ۲ ورفة ۲١١‏ ( #فطوط) . 


(۳) اپآ ہے الفضاثل : الہچ السدید س ٠ ۱١۸٤۱۳۲‏ 


س 4 س 


مم على اقرف » حى تو ج انتصاراته عل الصلبيين بالاستیلاء مل أنطا گة 
س کیری ادن الصليبية ل شال اشام ج ق ماو س 2۹۸ ۰ 


وا یکن خلفاء بربرس منسلاطين المماليكأفل اة هار بة الصليبيين 
فامتطاع الساطان الماصور قلاون الامتيلاء على طراباس سنه ۱۲۸۹ »> 
و بذاك لم يبق للصليبيين من لمكم المريض ببلاد الشام موى ءا وصيدا 
وصور وعاليت » وقد أسترلى ااسلطان الاش ف لیل ن الارن عل کا 
سة ٠ ٠۲۹‏ وم تكد تنتبى تلك ااسدة حى اساسلهت لر البقايا المليبية 
السام وبذلاك تم طرد الصليبيين نمايا من تلك البلاد2 . 


و بتطري بلاد الام من انتتار والمليين جيما ء استفرت الأمرد نسياً 
للماليك ف بلا السام )ا أن تلاك البلا دخلت دورآ جديدآ فى تار غا 
بتناسب وأهستها امغر افية والسياسة والاقتصادية من ناحية » فطلا عن 
أهمينما بو صفما إفلما هاما من الإفليمين الكبير بن الاذن تالفت مما درلة 
امالك س ناحية أخرى. ۰ 


الت الر دا ى لبمد الام لى عر اماد : 
قسمالماليك بلاد اهام من النا حية الإدار رة إلىستة أفسام قسمى نيابات ۽ 


ضع 1 ام ركر رة فى القاهرة . آما هذه النيابانث فبى نيأ بة دمشق ونرابة 
حلب واابة طراباس واب حاه ونيابة صفد ونيا بة اللكرك » وييدو آن 
سسا لتقم فی حد ذاته کان ضر ورا لاه تفق م طبيمة بلاد اشام 
الجغرافة حى آن معظم تلات النيابات الى تراها فى بلاد الام على عدر 

صلاظين المالبك » إا كانت فى حقيةة أمرها أفساما إدارية واضحة فى 


(۲) بر المدا : اتر »› حرادث سن 1۹۰د ه 


س ۰7( سه 

صو ر اة ¢ بل ود و صل رمص ,| فوا - مل ھھر الاك ت 3 ډر de‏ 
الدول المستةلة » مل طراباس ودمشق وحاب على آنه ابی من باب 
الدقة التار عة أنندير إلىآثر مر الحروب‌الصليبية بالذات فى إراز أهمية 
بوش أقاام الام l#«‏ لاب lla‏ ا باه وذلاك مل نیا ب السكرك ذات 
لوقع اهام على انی اأطرق اأ رة ان در والشام واخجاز #\ جلا 
قوم بدو ر خطير بالنمة لواصلات السلمين عل ر ار ارا 
الصلببية ٠‏ 


وة ملعوظة أخرى هى أن نلك مابات الست م تنش فى وقمت وأحد 


أو سثة واحدق » لان طبيعة ألتشار النفوذ الماليكى على بلاد اشام اتصفى 


بالتدر Ia‏ الامر الى جل طبر J‏ التقسم الإدار 0 لاد الام ی ر الماللك. 


پا على مر ال . من ذلاغآن تارم [نشاء نیا بی دمشق و حاپ ىة ۲ | 
عقب هز التتار فی عین جالوت مباشرۃ آم اہ ۔ کا سبق أن ذ کر ناء 
اختار اليك عقب عينجالوت أن ةوا على البو بيين فما » فمفا الساطان 
قطر عن اللاك المإصور الثانى الا بر بى صاحب اه وآفره على سكا » 
ويذاك لإ تصبح اه نياب فى عصر المالياك إلا سنة ي٠٠‏ » أى بعد وفاة 
ا وید علی آخر ماو کا من بنى أيوب . وأما نيابة اللكرك فيبدأ تار نما فى 
عصر ألما ليك سه ٠٠٣‏ على عبد ااسلطان, بر س آيضاً » وملا فيا رة صفد 


ی ارجح ل نة ۹م ء أا نيا بة طر اباس ار م ناتا للل مہدالساطان ` 


قلاون الذى أستولى على تلا المديدة من الم ليبيين سنة ۳۸۹( , 


Demombynes : La Syrie a I'epoqie des Mamelouko, (1) 
p. 106. 
, £۴۴ ص‎ ١ الفریزي السلوے چ‎ )۴( 


(۴) اریز : الاوك ج ٩‏ ي ۷۲۷ + أرو الماسن : اللجوم ۾ ۷س ٣٢١‏ 


ة 


dL 


وا کا نت کل من هذه اليا بات الشامية ها وضمبا الحاص › وميد لاشمل 
مساحة كيرة » وإقبمبا من‌النا حبة الإدارية عدد من‌المدن أو اأواىأوالقلاع 
المامة ؛ فإنه روعى أن تسم کل لبابة منپا إلى إداربة صفيرة هى ألنى 
طاق علا القلقشندى اسم م النيابات 'الصغار ء(. ولكى تتح صورة 
کل یاب من هذه لذا بات فى مسر الماليلك سن اوها بكامة مو جز ة : 


أولا : نياب دمشق . ؛ وهی کیری یا بات الشام فیعمر المالیك › سی 
أطلق علما | عاما القلقشيدى اسي« نيابة الشام » أو د ملاك الام » ؛ ووصفما 
اما « أجل نيابت امالك ,الشامية وأرفما فى الرتبة ,0 وامدة هذه 
لنيابة مدينة دمشق انى اختصما سلاطين آلماليك بعنايتمم وأقامو افہاکثرا 
من المنآت . من ذلك مابقال من أنالظاهر يبر س جد د شر قات قلمة دمشق 
وروس آبر اجا الی کان'التتار قد ھدموھا ؛ وی فہا اما ء کا جدد مشېد 
زان الما بدن ‌رطى أله عنه ام دەشق › تی » وأص برخم ألاط الشمالىو ديد 
باب ابید وفر شه بالبلاط . هذا کله عدا قر ال باق الذى شہده بييرس 
بامیدان فی دمشق » وما حوله من المائر), 


وكان بترلى س مدينة دمشق والى رذظر فى شون المدينة وشحدت فى 
مر اشر ما e‏ کن و ل مر فار اج دەشق - وهر الإفليم الذى 
ەر فا !م اہر . والى آخر(. وکان اقيم نيا بة دمشق دة نبا بات مغر ی 
)5 ولارات . أا اليا باتت ةر یھبا غر 1 القدس‌ر ەر ږو غلونو بعلب 
وحص وء ماف والر حبة ۽ معملاحظة أن غرةصارت آحا انيا بةقا ةفسا 


( 0 القافشندي : سبح الأهفي ج ٠١‏ س ٩‏ ء 

(۴) المرچم ااساتق + = 4 س ۱۸٤ ١۱۸۰‏ ء 

(۴) ابن شا کر السکٹبی : فوات الوفیات د چا پہبرس ؛ 
(£) الفلقهندي : صبع الأعشی + 4 س ۱۸۷ . 


عت اډ( سه 


فی‌الفرن الر ابع عشرد). وما ولا بات نيا به دم شق فد دة اھا ال رمو ببسان 
والبقا ع وپیروت وصیدا وقارا وغیرها . 

ثانا : نيابة حلب ۽ a‏ 0 8 ي الأخرى هة خاصة فى عمر 
ور 1 0 من أحد اث E‏ 4 9 ا i‏ و 
مثل النتار وأاثر كان واامابين من ناحية أغرى . لذاك اشتمليت نيا بة حاب 
عل عدد کی من آلا بات لغری اس 4 مثيل ف بقية أيابات الام ۽ 
ومن هذه الثيا بات ااصفرى الت بعة لنيابة ياب قامة الروم أو قلمة 
المسلين فر ن الفرات فى موأجبة البيرة ء ونيابات الختا وک رکر ومس 
و اط E‏ ار أو ندأنم واأشەر و بکاس. 
هذا فضلا عن عدد خر من اليا باش اأصفر ی كانت اقم ارج دود الام 
ولكنا تيع نيابة حلب بعكم ملسكية درلة الماليك ها . ومعظم هذه انبا بات 
الصفرى الاأخيرة كانت داخل بلاد الأرمن » مل ملطية و درک ودرنده 
وال بلستين وإباس وار سوس وأذنه وغيرها. 

أما ولابات النيابة الحلبية فأهمم| بر حاب وكفر طاب وعراز ول باشر 
وج وتبزن وااباپ وبزاعا وأنطا كة2. 

الا : یا به طرابلس ۽ وكاني تشمل من اليا بات الصفرى تياية حصن 
ال كراد وليابة حصن عكار ونيابة بلاطاس ونيابة صبيون وتيا ب اللاذقية ؛ 
هذا شلا عن ست نابات صغرى آخرىأسماها القلةدندى د نيا بانع فلاح 


Demombynes, ep cit, p 174‏ )1( 
أبن فصل اف الممرى : الاعر يف ص VY‏ 
(۲) الفلقشنی : سبح الاعدی س ۲۲۹ وماپدها . 
@ ارجم الاق چ ٤‏ س ۲۴۳ ٠‏ 


د س 


الدعوة » ۽ أى أا كانت مراكر جاعة الاسماعيلية الياطية » وهى نياب 
ار صافة ونیابه الوا ونيا ةدوس واه الكرف ٤‏ و فياه اة 
ر فیا به القلمة ٠‏ 

أما الولايات التا بعة لثياه عار اباس فعددها ست هى : أنطرطوس» 


و چ أأيطرة ٤‏ والظنين 6 ولشمر ل ؛ وج وأئة), 


رابا : یا به ھاو ۽ وهر لز هذه الولاية مل ب هاه ؛ ولا شما نیا بات 


مور ی ¢ (jy‏ 7 اث ولارات ھی : ولابة ر اه 1 وولا بارن 4 
وولا لمر °03 0 


(al‏ آیا۾ صفد ؛ وهی الد dd‏ اة ای ر تفم عن سلح الجر 
دوا ا اة قدم » وای جدد يبر س فلع تا بعد أن استرلى علمامن 
ااصلیبیین » ولیس هذه النیابه ابات صغری - مئل نیابه اہ ونما 
برا [حدىعشرة ولا مى ولا ةر صفد » وولا الناصرةوولاه طبريةء 
وولارة تبذين وهواين وولاية ثيك وولاية ءكا » وولابة صور وولابة 
الشماغور وولاية الإقليم › وولاية الشقيف » وولا ية جين( . 


سادسا : یاه الكرك » ولاس ها نابات صةری ھی الأخرى وا 
ہما آربع ولابات ص ولابة بر اادكرك وولا الشربك ٤‏ وولابة (غر؛ 
وولا مان2 


(۱) القلقث:دی : سبح الاممی ج ٤‏ س ۲۲۵ ۲۳۹ . 
)۲( ارجم لابق ص ۴۳۹ . 
(r)‏ القاقشندى : صبع الأعدى ‏ ¢4 ص{ ~~ Yi‏ 


٠. ۲٤۲۲ ارجم السارق ص‎ )٤( 
--المصر الالیکی)‎ ١ ( ا‎ 


E SE mumpp 


ابات س الام هی اال 4 أماعنآنظلءة 


e‏ ° فیا کی ھی ا 
ای فی اك ییا پات فأرل مارلا حظ عا پا ن کلا ما کا ت صو ر سره 


الک ى دعم .حل قد أطلق اافلفهودى مل تلك النیا بات 


il 3F‏ ااام 0 وتال ان 5 کل لک پا کل ص أن ته 2 1 لھا 


و فيل IE‏ اهو أ 0 3 j‏ اپ ان عام الا با ت اشام ن u‏ 
A‏ 4 ر (lele‏ ار أ « an ê‏ ې »کان اکل اپ 
ft‏ 


dihar E: 4l‏ ا 2 42و طاق عة اا ام و ملک الاس آه » امه 


مام اسااان ۴ التعس في و ام الام اء گل وھ da‏ ا 0 


کان کل ا؟ امن اراب اشام بيرت خحدهة مل بيرت حدم ةاللطان» 

کا اشراب خاناء . والفر اش اناه ؛ والزره خاناء » والطبلخائاه . وغيرها. 
ر احترت اواد عل رظااف مال رطاف بوث الساطان مثل 
باس اود وام انراز ا ر وأمیر جاندار...وغیر ذلك . کذالے کان 
لكل نيا بة من اليا بات الهامية وز يتمتم ما تعبا يتمتع به الوزير فى مصرءهذا 
ون ام ممم وزير فی نيا بات الام ا زر إلا إذا کا ات فد سہھی له 
ولاب ةالرزاوة مم : أما لذا بکن قد ق اه و لماص ب الوزارة فی مم 


ظ 4 8 اقب ايء 1 اظ ار 2 2 


کذاك کان فی کل فاب ء من نيابات السام أربمة 4 لون المذاهي 
ا لار عة ؛ متلا کان اال اما فی دصر مذ آيام الا هر ماز س .هذ افلاعن 
الو ظا ف الاخرىا اعدد ای و دت فی کل زیا بم ن أ ات e‏ اشام وای کان 
ا : 
الفنفےندی م الاعشى م ۵س دغ . 
}( امرجم الاق ج س ٥٣ع‏ م 


e ¥ | 


a‏ ر 
lie:‏ علق بار باپ السو ف 3 امش الاخر ياق ار باپ اقل بو م ن 9 
يمل الوظائف الدبلية . 


۹ 
0 
1 


أما الدراو رن الى رجدت فى كل نيابة من نابات العام . كان أا 
درو انالا شاه ود وان الاثار ود ر ان اجیش ر ؟د ا خت دران ال اشا میم 
ارامات الى ره إلى اناي ا ر ادر مته . و قب عما حب در انا اداه 
کا نب اسر . و ریدو أن کانپ اسر فى النيابات اشامية کان بقو مضا ممة 
التجس ١ل‏ الثائب عاب السلملان » وإطلم الاخير على ماقد في ذا ئپ 
هبه) . وأما دروان الاظر فكان مال الإدارة ٤ N‏ 
الاش اف التام عل المصرونات‌والار ادات وآما دیواناجیش.فکان شر 
عل جیش انيا به وآوز زبع الاقطاعات وريب اجو امك الخاصة بالا 
ومناا تان ا اضیالشام قد تر معدن چ بد ۱۳۱۲ رھذ ام اہی 
ءالروك الناصرى سه إلى اساطان الناصر د بن قلاون. أماعن 
هدد الاد بلادالهام فقدذ که خلیل ن شاهین الظامر ى عل ار lig‏ 
...رم اجنادالخحلقة بدمشق وعاليك الكافل والاعراء 
...ر اجلاد الحلقة علب ومالك ل الكافل واماء 
...ره أجناد اللقة بطرابلس وما ا ا 
...ر اجلاد الخلقة بصفد وعالي لك الكافل والامرا 
أجناد الخلقة ماه وعاليك للكافل والامراء 


۰ 0 
عل أن هله الاعدادل اکن ا پو [ 4ا تعر فضت افير و اتدل فى هر 


القله :دی : مج العش ج٤‏ ص ۱۸۹ ٠‏ 
(۲) لیل نن شاهین : زبدة کشت البالك س ۱۰۳ - ٠ ٠٠۹‏ 
وبلاحظ آل خايل ن شاهین غفل کر عد الأأجناد بذيابة السكرك ٠‏ 


سس | ت 
وإذا كان هذا هو الوضعبالنسبة ادكافةالميا بات الشامية فى هضر المماليك 
فإننا عب أن اؤ كد مرة أخرى أن ناب دمشق بالدات تع بأهيةخاصة 
فاق أهمية بقية النواب فى اليا بات الشامية الأخرى؛ حى افدقالالفلقشندى 
عن ناأب دمشق نه ء تام بدمشق مقام ااساطان فى | كثر الامور التعلفة 
بنیابته ؛ وبکتب عله التوافیع الكرية » ويكثب نه ار بعات بتعيين 
إتطاعات الجند » وين إلى الأبواب الشريفة فيفملها الط السلطافى 


ومن الواضح أن تلك الكانة الضخمة إلى متم بها ناب دشقف صر 
الاماليك كان من الممتكن ”أن تصبح مصدر خطارعلى ااسلطان نفسهء كاحدث 
فى بعض الالات. لذاك حرص سلاطين الما لبك دل فرض رقا ب خفية عل 
نوابمم فى اشام عامة وفى دمشقق خاصة » ف-كان الساطان عرص أحياناعل 
القدخل فى شثونمم لاشعارم بوجوده ٠‏ هذا إلى أن السلطان م ,كتف 
بآن پس کون صاحب ديوان الإنشاء عينا له عل‌النائب » ولا كان ال اط انآ رسا 
#مل من ناب القلعة أوالحصن المرجودفى الاقام عينا لهعلىالناثب» وبقاومه 
إذا حدته افسه باروج على ااساطان) . وطذا الب كان لما ئب القلمة 
أجنادا مقيمين ممه ولا تصلون دار النيابة فى المد ية . 


والوافع آنه عل ارم ۴ متم به واب انيا بات الشامية من‌سلطانر قوف 
کییر الام کا نوا قبل كل شىء تابعين لساطدة المماليك ف القاهرة بو بالتالى 
فانم لم يكونوا مطاق النصرف فى كئير من النواحى . من ؤاك أن سلطان 


. ٠۸١ س‎ ٤+ الفافشندى : صبح الأعش‎ )١( 
{2) Demombynes ; oP. -cit., p. 108. 1 
1 © ۸١ ص‎ ٤ القلق4ندى صبیع آلاعشی ج‎ )۳( 
.١ ٤۸س الممرى : اريف‎ 


۳ 


المماايك احتفظ عقه فى شغل الوظائف السكبرى بالنياباتااشامية ؛فكان 
الذر اب ميشونفى وظا أف أر باب السيوف من إءرة عشرة ا دونبا » فى حين 
كان التميين فى ااوظائف من إمرة طبلا ناه ا فوقما من حت لاسلطان . أا 
و ظا ٹف ار ہاب تقل فان النواب لارمرنون إلا صفار الوظفین ثل کتاب 
ارج » فى حين كان الساطان يمين كبار ا وظفين مل الوزارة وكا بة ااسر 
وفظر الش واظر الال وغيرها . كذاك فى الرظائف اة كان من حق 
ااسلطان وحده أن يمين كيار الو ظفين_مثل اة القضاةءء فى حي رك للنواب 
تعيين صفار الموظفين » كالذين بةومرن بالفطا ب فى الجرامع الصغرة2). 

وهكذا ظل سلطان المماليك هو القوة الكبرى الى تسيطر على مر 
رالشام وتشرف شران تما على سير الامور فى حتاف أرجاء الدو 
المماايكة الواسعة. 


ابع الداصى فى همر اأمادك: 

کان آهل اشام فى دصر الماك لا افون دن آهل صر من حيث 
آم ملو بون عل مرم ¢ مضه رك لارستقراطة حا که استاترت fuk‏ 
وبال وظااف ر ٣ر‏ ٣٣۴م‏ نامھار .ھار کاذات ةف ەرەن أموربلادم. 
وهكذا كان المماايك فى لادم الدام م أعداب اليادة واللبقة ا سرطر تات 
انر د )8 السلملان ٤‏ فی ین م ا هاب ايلاد الاصابين نآ هل اشام للأمر 
الواقع ورضوا lk‏ وله المماليك fk‏ 

وقد انقسم أهل بلاد الام الأصايون إلىحضر وبدو :فا ضرم أمالى 
ادن والقرى الشاءة ١‏ وفك اشتفلوا بالنشاط الاقتمادی دن صيأعةوچارة 


(1) القاففندى سبج الأفشى ١١+‏ س ۷--٩‏ ۰ 


~~ ¥4 


وزو اة ,وان که ما وادور 4 ر أن بز اہ رھ اام #ادل ەنا لابا 
سن معا مام ولات رم حقو قم ون الواضح نألف 4اط الاتتصاد ی ألذي 
رض ےه افر دن آهل الام اهلاب ا وھا من الاستقر ار واهدوه؛ ا چە ام 

جبجرن إلى مسالة لايك ولا عاولون اروج عن طاعم أو امهاركة 
فى الثورات انى اعتاد أن يقو م ا بض اواب الهام ین حین وآخر ؛ 


و فاه Es‏ يام ام لوان سول ا ل دسر ٤‏ 


أما ادو : فد تألفرا من المننشرة فى بأدية الشام » وكان اكل 
«غيرة أغاذها وبطونا . ول رأس تلاك المهار كان « آل فضل » من 
رة ؛ الذن أمتّدت ١ذ‏ نازهم من اھ إل قامة چمبر إل الرحبة گنی 
نمم انتششمروا بين اعراق وااشام على جاني رر اافرات” . ومن الواح 
آن آل فضل اضطروا ۔ م مرتم منازطم - إلى نويع ولام بن 
القری اعد دة اھات الاطان فى هما لالمرافر اشام > ومن ذلاب ما مهه 
ن زعم سی ننا الذى داب على مناصرة التثار حينا والماليك حا 
نی ضاق اس اطان اناصر مد بن الارن ذرها آل نشل وطردم یدل 
لبم وتم من ء آل على » ؛ واكن الناصر مد ماد فمفا عن آل فضل 
وردم إلى بلادم واقطاعای م . 


والاحظ أه إذا كانت عشار ادو اافاربة على أطراف در لايك 
| شام قد طأت احا إل اروج عن سلطا ن الدوله ف4 و جد 9 سم آخر 
مز الك شار ر لفرت ق داخل a.‏ لاد اهام ( وھلة کات او ا ار أ 
هرر الولاء اد وة وضور أ ااا انا . وەنھذە مهار آل ةه فور أن 


(0 افاشندی : مج الأعشی + ٤‏ س ٤ء٠‏ . 


ارجم ابق = 4 س ۹٢۲۲ء‏ 


س ولل س 


وآل على ي ارج والغوطة حول دمشنی ؛ وغیرم کڈیزرں) ؛ وقد حار ل 
سلاطرن الماليك إمخال عفار ابدو يلاد العام فى رطام الاأطاعى ؛ 
فأضفوا عل زعاء تلك المهائر لقاب الإمارة وأنطءر م الإنماعات ؛ رفرطر! 
عابم الزاماتمميةة أهمما الولاء ادولة وحرامة طرق والدروب الصحرارة 
وتقديم الرجال وقت المرب . واكن عفار اإدو أف اضوع لذاك 
انوع من الننظمات ال کومیة ای تفقدھا کٹیںا من جریا فاخي ١ا‏ فی 


الام ن ا أت ق ل ار أ سه شای 4أ فيه ھن ار امات 0 


وبالإاضافة إلى المصييات العتصر رة الى وجدت ببلاد اشام عل دصر 
سلاطين الماليك ~ مثل ال كراد والتركان والارمن ‏ ۽ ناله وجدت 
ببلاد العام فى ذلك الممر عصبيات عديدة مذهبية ودينية كان فا دور كير 
ف الأ حداثالى شمدتما بلاد اهام . وستمليع أن ناخس أم هذه اطرائف 
أو العم بيات فما بل : 


آولا” اکسم وانیون : وم آهل جہل ( چبال ) کوان وکوا من 
النصير ية والملو بين والتأولة . وببدو »ن خلال ما ذكرته المراجم أن 
مسراو نين وفوا موققاً عدائاً من ال اليك » وعخاصة أثثاء الصراع بين 
«ؤلاء الأخيرينرااصلييين بالشام . من ذلك ماحدت أثثاء مار اللطان 
الى ور قلارن لمديلة را باس سنة ورم ٠ء‏ إذ خف الكسرواذون لاجدة 
بو هيهو ندااسا بع أمير طراباس. وقد أغضب ذاك الان قلاون» از حف 
اميك على جبل a‏ وان ل#ادیپ م وچوا فی کر شو کے 


ست 


. ز١ الفاقشندی : صخ الأعشى ج | س ړس‎ )١( 
(3) Lammens ; La Syrie, 2, p. 18. 


(۴) که کرد عل : خماط الام + ۲ س ٩۳١‏ . 


و 


ويد ما اسول الاطان الأشرف خليل على ءكا وغيرها من البقايا الصليية 
بااشام ؛ 4 بعض ااصليبيين إلى جبل كمروان وحاولوا استثارة آهل ضد 
ساطذة امالك » فبادر أا لطان الاشر ف لیل بإارسال حل فی بداب ۱۲۹۶۲ 
بقيادة الأمير بدر الدين بيدرا ۽ ولسكن‌التكسراو بين أزلوا اهر عة بالعسكر 
ايى ف تلاك الواقعةء الم الذى زاد من فوذ الكمروانيين و بطف ° 
وفى سنة ٠٠٠١‏ -أى فى سلطة الثاه ر عمد بن قلاون الثائية ‏ سار أقوش 
الافرم من دمشق إلى بال كسروان لقتال أهابا قو بة ذم عن موقفمم من 
دولة الماليك » بد أن كان , ضررم اشتد » . وقد ت#من السكمرواليون 
#بلمم انيع » واجتمءوا س نو اى مشر ألف رام ن لقتال المالبك» 
فاستمر الفتال بينم وبين الماليك ستة أيام أل الك وانيون بمدها اسلاج 
وثادرا د الامان » . وکان آن فرض عايرم آفوش (أتش ) الافرم مبلخ 
A‏ درم جبوها بهد أن تمدوا بألطا ء0 . 


ونمة أهمية أخرى للك الملة هى أن التو خيين عاونوا جيش الأفرم » 
الس الذى أثار المداء بين المكسرواليين والت وين . وفد أرسل الامير 
الأفر م اثب دمشق إلى السكسروانيين بآرم بان رصاعرا شثومم مح 
انو ين ويد خاو ا فى طاعتم بوصم أصحاب الاراضى روالإقطاعات ؛ 
و لکن الکر واأيين رنضوا تلاك الدعوة . وائيجة اذلك خرج الامير 
اوش الأفرم فى جيش كير باغ خمسين ألفاً من الرجال سنة ٠٠١١‏ 
( 6ھ( فما جم اکر وآیین « ورلپ ضا عم وقطع کر رم رەز ةم 
بعد ما اتام أحد عشر يوما ٠.٠‏ وملك اليل عنوة» ووضع فيم سيف 
وآسر اة ر جل » وغنمت السا کر le e^‏ عظم)ا... , وق ساعد 


(۱) صا بن حبی : تاریخ بیروت س ۲۰ , 
(۴) ا لفریزی : السارك ج ۱ س ۹۲س ۹۰۳ , 
(۴) القریزی :+ اسلو ج ۲ س ٠١‏ . 


1¥ س 


الافر م فى جهوده لإخضاع الكسروائيين الامير اسندمس نائب طراباس » 
ااذی انکر عنه المراجع مبالخته فی التنکیل بالسکسر وانین وقتلې م٩‏ » وبیدو 
أن لات الأمير أفوش الافرم على جبالاللكسر وانيين جحت فى [خضاعم 
والقضاء على کیام وعصبیتم» فير وى امقر بزى أن السلطان‌الناصر عد أقطم 
« جبال كسبروان بعد فتحما » لبعض أمراء الاليك » فذهبوا [لبما « فزرعرا 
مم الجبلية ورفمت أيدى الرفضة عا ء١).‏ 


1 ۴ اندو حيون؛ وم مشار كثرةاعتلقت الدرز ة وا نتشر وای جأ ت 
متفر اة ھن انان وظاو ا ار حون ان الولاه لاص لين یا وللەسلەين 
حا نام کا تأر جوا بین الو لاء اليك من ا o‏ و خصوم الك پو بین 
واتار من تاحية أخرى . وكان من أشمر عشائر الندوخيين جاعة البحاربين 
لذبن غضب عام السلطان الظاهر بيرس بسب تقلبهم » فاعتقل 
تی لذا ما تم لللطان برس فت أاطا كرة أطلق مراحم ٠‏ ونع 
ذف فقد ظل یارس راشکاف فى ولاه ابآ بین ١‏ ی أرسل ضدام اة 
قو 3 | ج س بلادم و ماقم ف م 2) . ووك ايار س lk‏ ال لمان 
فاون إل إضطراد ابا ربن هاه دادم ف ادوا ل الولاه لدولة 
اليك 4 وعیدا ردت eel)‏ الدولة اعام و دهد ته م مع رأة 
پبروت وشواطما ۽ وکان ذاك سنة ٠٠۹١‏ على عهد الساطان الأشرف 
ایل بن فلاون , كذلك ساعد ابحاربون الماليك فی قتال غازان ان 

٩ ۲۳-۳۲ ما بن میں : اراج یروت س‎ )١( 

او الفدا : التمر حوادث سبة ۷٠٠١‏ ه 

(۲) اله ر یری : السلوك ج ۲ س ٠٠١١‏ 


, ۲١ صا ن یی : تاریخ روت ص‎ (f 


٩ =‏ س 

لار لو + و ول ص قرد اهلان ار د u‏ قاو ٩‏ 

وة کرای ار هن الو ن ١‏ م الارسلانيرن وکرم ر فب اور 0y‏ 
وکانوا دو أأمن لدو الاك 4 واشپروا مو اام اللہ ای الس ليابينءالامر آادى 
چام افر ول راه سافان OA‏ 0 

الا : a‏ امون 4 وقد بدآفاپورم ف قر نالای ر Pr‏ 
مم ارام السا وة اتال الصايبين عل السا عل السو ریءةابلوا ق IF‏ 
لاه (au‏ 6 وشوا عاي حم لیم ااشوف»وقدحالفو | ار êl‏ القذر ين 
ل ار ب وشا ا ۴ وادی لے ٩‏ . 

رابا : الشمابيون الدروز ؛ وكانت ازم ی وادی التبم مئل سمة ٠۷‏ 1 
واش رکو | بنجاح فى قتال الماییین ٤‏ الشتار » وتغاصة آثراء لغار امم عمل 
لاد اشام فى عرد ااسلطان المنصور فلاون ية ۱ وقد حالف اشا یرن 
إن معن وأصووا ام . 

خاماً : المتأراة ؛ رم فرقة ٠ن‏ غلاة اشیعة ؛ کات رمام ف الات 
الذمااية من لان می ادق يدو أن انا فس کان فوا ers!‏ )8 شرا اماب 
الدرو حول ازعامة عل لپنان۵) ٠‏ وقد حنق الماليلك على المتاولة وسيب 


شذوذم المذهى £ جم امور دون اباش الاضطباد ق ذلك امهس 8 


سادا هة انير و أو اللو اولك 4 وقد عاشرا ف ی عر لةق اة اشا 
f : 1‏ 
a‏ 
)¢ جد شرت ا السرم 3 التفسيم الإداری اسورية ف اام رالمافي ۳ و 
( الهدياق : أخبار الأء.ان ی جبل انال س ۷٤‏ , 
ar (۳‏ #زت هید السكرم : التقسيم آوداری س ۳۹ . 


(4) Lammens ; op: cit’, vol. 3, p: 18 
(8) Demoembynês : eP. cit, P. 227. 


۳۱۹ س 

سابا الإماعيابةبوكانوا بعر فون أيضاً بام الباطنية وکات م لام 
صدردة آهمرا مصياف ( أومصياب ) والقدموس والمكرف والحراي واليقة 
والر صافة . وقد قام الإماعيلية الباطانية بدور مشرور فى تاريخ بلاد الشام عل 
«صر اروب الصايبية' ؛ ول بتورعو | عن اغتیال کی من ااشخصہات 
الإسلااءمية وااصايبية سواء . ولم رض الماليك عن الباطية ربب شذوذم 
المذهى من نأحية » م سیب مو قع پم لا ثم بن الصايب.ين والمساهين من نا حية 
أخرى . لذلك فرض السلطان ااظاهر بيس ضراب باهظة على اهدايا اى 
أمتاد أن ربعت ما المليييون إلى شيخ الباطبية » وذلك « إفسادا ان واميس 
الإماعلية وتمجزآ ن اكتف شرم باد 24 ». ّ۳ إن السلطان الظاهر 
ببرس لاحظ أن طائفة الإسامراية جات س عندما أخذ تفوذها رف 
فى بلاد لهام - إلى دفع الأاموال الصليبرين » وعخاصة الاسباريةفى حصن 
الإ كراد . لذاك انز ااسلطان فر صة ااصلم الذى عقده مم الاسباريةسنة 
۷ واشارط عام الامتنا ع عن أخذ الجر رة انی كانيدةم م الإسماعياية 
الباطنية . وبروى امقر رى أن رمل الإاعيلية وفدوا عل السلطانالظاهر 
ایر س سن ۱۳۹۷ ورم جل من الذهپ وقالوا , هذا ا٣ا‏ لالذی کنا مله 
قطيمة للذر ¢ تد مناه ليت المسلين ينق فی الجاهدن(؟» . 


على أنه يبدو أن الإسماعيلية بلاد السام ل يلير | أن ضاقرا لمن به اى 
کا او ا فمو نما لاان الظاهر پور س» بد | يلانم الدن دسو ناشم رای 
مقدم الا ميل بلادااشام ار سل ٣هو‏ ا إلى ااسلطان سه ٠۲۹۹‏ بطاب ميه 
إقاص الال الى كان عمل الإاعيلية إلى بت الال رفذاك القت كانت 
املا قة سيئة بين ااساطان وأحد رعاء الإماعياية - وهر صارم الدين مارك 


TAH i htsatanaeteteerrtYeNN bon oY r eae 


. وما يدها‎ ٠٠١ ص‎ ١ سه ماشور :اشر ااملببية ٭‎ )١( 
٠ ٠١۹ الجملد الثالث ورل‎ ۲٠١ الى + عاد الجا ج‎ )۷( 
٠٠١۷ س‎ ١ + الاوك‎  ىزررقلا‎ )۳( 


س ۰ س 


أ ¢ ار سی عدا حب الما ةة فتو سط سار م الد نال لطان حی‌رضں عتا پیر س 
و عید ال لله عام الإجاعياية بدلا 8ن م ادن الشءرای وکا نن تر جه 
سار ۴ لد QU‏ ال ماف شش مركز ار ای لادعر 8 الإماعيلية ببلادالشام ‏ 


سف أخز پاش مام م4( 


ويدل ذاك على مدىماضار لسلاطين ال لثمن هيمنة عل الإسماعيلة 
ببلاد اشام عل ہد پبيرس . بل إن ااسلطان برس اشترط عل الإساعلية 
أن تمكون «صياف وبلادها لاساطان : وأرسل صحبة صارم الاين ابا عن 
الساطان ياف ول یکن صعب عل برس بعد ذال أن اس وی على حصرن 
الإساعيلية بلاد الشام واحدا ہد آخر › حئی استولی علا جیا 
( ۲۷۰ - ۲۷۴ )؛ وعمداد ای آم رلاد اشام ا وأفطم العلطان 
بدلا من لام الشاءية بمض اجات فی مسر اموا فاد“ 4 


وات السام ف عير اأماليك : 


ل سکن الام فى عصر الماليك ورد فلم من أقاليم الدولة و[ ما كا ى 
آم من ذاك بكثير . لقد كانت بلاد الشام الجناح الأامن الدى بدوته تعذر 
عل دولةالماليك الا حتفاظ بکیانما وتو از نماء والثبانت فی و جه الا خماار الا سبو رة 
أضخمة الى هددت تلك الدولةء حا من جا أب الا بو بيين ر الشثار و الصايايينء 
وأحيانا من جاب الارمن والن ركان ثم الثم نيين. وهكذ | أمرك سلاعاين اليك 
منذأنآقاموا دولنہ م فیءصر آنه لا بقاء م ولا دراوم [لاف‌ظل وحدةز بط 
بین اشام ومصر تی حکوم وتضمن في سراقبة التيارات المديدة الى كن 


)0( ریاد عاشور ؟ الظادر بارس ١‏ #ں a AF‏ 
) امار یی : ااسلوك ج ١‏ ص ١٠۸‏ . 


— ¥ — 


أن تور فى كيام » فطلا عن سرافبة ااطرق الرئيسية التى سا كما الاعداء 
فى تمديدم لمر والشام فى امصور الوسطى . 

وإذا كان سلاطين الماليك ثد اظروا إلى بلاد اشام اظرة خاصة» 
أو ضمر 4١‏ اقسا [دار یا شېد دل مدی إدرا لاهمية تلك البلاد ء فإ ننا 
الاحظ فى تفس الوقت أن اواب الهام وأمراء )اليك فى تاك البلاد أدركو! 
اينهم » واستةلو| موقم البلاد من ناحيةوبعدها ع٠‏ ركز املطنةمنناحية : 
أغرى فى عاولة فرض إر ادوم وإملاه كلتم على السلاطين وكثيراما اس 
أمراءا) )لبك ف اهام نفو ذم وقو تمم فآعانو | ثورات ف وجه اللاطين ن صر» 
بل لقد طالب بعش أمر اء اشام بالاطنة لا افسم معتمدين على ماعرف عن 
ا لايك من فض للنظام الورائى ومان بأن اللاك الأفرى. وم ر بعض أمراء 
اشام عندما استفجلالتراع أحيانا بيهم وبين سلاطين الماليك - مانم من 
الاتصال بأعداء الدرلة منی تار و عا یین |١»‏ عرض دولة الالىكا-كشيرمن 
امار هذا كلە فلا عا اة فى عر المماليك من فرأر كير من خصوم 
ام لاطين ومنافسم من مسر إلى ااشأم » حيث دو ن ماڏا وعملون عل 
تأايب الأ عداء وإثارة المتاعب فى وجه ااسلاطين . 


ومح يام ساطبةالماليك عند متف القر ن الااث مشر اطا أول صوت 
العارضة من دمشق » حيث رفض الماايك ال كراد ( اقيمربة ) أنيشسموا 
نالو لاء ااساطان شج ر الدر » كا امننعالامير جال الد ن یغمور-نائب‌الساطنة 
ردەشق ۔ من الاعتر اف ش٩ر‏ الدر وكان من الطبيعى أن اضم أوثك 
المردرن إلى جااب اإلاع الناصر بو فال واسيب اسلطة ا اليكل 
مسر کیر ا من المتامب فی دورها الأول› و عزف من حدة هذءالمتاءب» 
وى ال صواتالى ار تفع للطالبة بتوحيد ا كلمة فى وجه خطرالتتار0؟. 


)١(‏ القریری : الوك ج ص ۳۹ وما پەدھا 


س 


le‏ و ۴ ڈگ ,ا و د E‏ بواج ٠‏ ا راتتاز 
4 

i‏ ام لاا ل ر عل آم lli‏ امان أ 1 ت إلى آنطای 
ا GF‏ ار 4 e 4 i‏ مؤ لاء روك | ف اشام رعل را f‏ ن 


0 


ا کے وك و ر و لەس زر وغیر امن الايا ا و آله قد ظل زاء 


5 
الا نی الام اث سنرات ( ٠۴٠۷-٠۴٠١‏ ) يسيون التا دب اساطنة 
4 ایك اف و کان سقو وله dE)‏ اأيأ مم 4 ل eh‏ امار ل Yo Ale‏ 1 


۴ 


و م خو ا يف صوزة چ عل الف شام o 8 ¢ A‏ دل اجر 3 


# E 
, اط اد ید‎ la, طا عه ااا وأجيرا!‎ 


ر اقم إن سادق ساطية الال م i‏ سل پلا الام ا زول مو قم 
سین جالوت سه ۱۳۹۰ کا سبق أن ريثا . وميد تالالس آ مودت تاع 
اى صأدفرا سلاعاين لايك فى بلاد الام لاان من چا أب الأو این د انار 
والصایډین فب : بل يا من جا نب أمراء الماليك اش بالشام . من 
ذلك إن الاير ل ان انی الى لاي دمشق ار ۳ ۳ اسار س 
س 4۰ ى بعد شر واحد من و اينه ااسلطة » بل إن الامر سجر 
طا اي له عنصب الماط ب ء فثلقب بالك الجا ۵د ووضع امه عل النقود 
یea‏ لادی لا وصار بر کب فیدمشق بشمارال اة 2؟. و لکن 
اھا شن بے ی اول حر ل امير سجر عن طرق اليلة » وذاف بعد أن 
ر مرا ع أ ادام ف فا تفشو ۱ قن سجر و اوه ۵و 2 مش ليه Any‏ ذلا . 
کدالف ار ار شس الان قر وش ازل ووطد مر که فی وان » واسکن 
ااساطان اظاهر آخں حر گر , 


are eau tktnsmstner ta e a AR 


() ابن واصل : مفرج-ااگروب ج ۲ ورلة 4 ٠۹‏ ( مخماوط ) . 
۸)۲ المقر زي : الوك ٭ و ص ۹١١٣ع‏ , 
(۳) ابو الفدا ۲ اختصر ج ۳ س ٠۹‏ س وام 


ولم اسک qê‏ 8 ادا اوا ی ف باد اهام ة اك آل 


التآسوسی لد ر اته کہا ناش من جا ارا ا ولا وی ااا 


f 
e 
E 
5 


بی او ب رش کلون خطرآ عل ساطان دوك ا اليك . من ذأك أن الاك اغف 
1 ر ما ا u‏ 2 ستعان مو غ ا9 اھ ايار کن و چ اسای 

u‏ لھ عل e‏ مو ل شر ما من 1 اطق ا ۳ ا أا وة ! Ê a‏ ا 4اا ف 

وم fn! i‏ ا a E)‏ أن رش گل اسف کی ا 4¥ راع رمه 


ایل إل أ ن فل بعد و ۽ 


ولا اعثلى المنصور فلارن دمت السلطنة نة ٠۲۷۹‏ ء حرج عليه شس 
الدبن سبقر نالب الشام وامتدمعن مایمته ۽ بل أنه دعا اد إل طا ته 
وتلق. بالماك الكامل وخطب ل فى الماعم الأمرى . وفى آثناء الداع 
بين السلطان قلارن ر امير سنق ل پر الاير ج جا فی الاتص ال بااتتار ء 
فاقسل زان مفرل زارس = وهو آنا و ولاک سه وحرضه فل ماج 
باد الام f°‏ م اوی الأمر بغر ار 1 می سنقر إل یرن ٣‏ وم اله 
اتاعب الى وأجما الساطان تلارن فى بلادالهام عند ذلك الد ؛ إذ حدث 


0 


سفة ٠۳۸١‏ ؛ والسلطان قلارن مشغرل محاربة الصليبيين ان در امبر 
ا الان کو دك و جاع من الامراء ٠الظاهر‏ به وبعض الثنار مؤامرة 
فال اللطان . ورم زتردد انار ون فى الاتسال بالصلييين » وللكن 
المنصور قلاون عل بالمؤامرة فى الوقت المناسب فأ حبطا وأعدم رعاءها 
اوق عدا کیر 4ن ا f‏ إلى يرن عقوا الا شس الدن سنقر 
الأشقر ك . 

() ان شا کن السگنمی : یون التواریخ + ۲ ورقة ۲۴۲۰ ~۲۲۱ . 

(۲) النوبرى + نابة الأرب › + ۲۹ ورقة ٠ | ٠۷١‏ 


(۳) فصل , بن أي الفغائل : المج السكید < ۷ مں ٠ ۳٣۲‏ 
(E)‏ النوبری N‏ ورلة ۲۷۸ ب ۰ 


و ~~ 


والملاحظ أنه ل تعدت اضطرابات فى اشام عقب وفاة الساطان فلاون 
وق ابنه الأشرف خليل فى السلطنة نة ٠٠۹٠‏ » أو عقب مقتل الأشرف 
خلبل وقيام أخيه الناصر #دبن قلاون فى الساطية سنة ٠٠۹۴‏ . وف الفقرة 
لطر بة الى أعقبت وفاة الماصور قلاون وامتدت حى قيامالذاصر مد ف 
تة لمر اال سدة و .۳ : شدت بلاد الشام بض الا حداف مناك 
أن الساطان كتيةا الذى اغتمب السلطدة سنة ٠٠۹١‏ زار بلاد الشام حيف 
عر ل امير عزالدن أك ال ری نائب دمشق ومين بده المي سيف الدين. 
أغرلو المادلى . ول يكد السلطان كتبةا يمود إلى «صر حى عرله حسام‌الدين 
لاجين وول السلطنة بده ية ۱۲۹١‏ ؛ وعنداذ هرب كتبغا إلى مدق 0؟. 


وقد جا ال لطانالمنصور لاجين الى تمين الامير سيف الدرن قبجق نابا 
بالهام : ا أرل اسلطان الاق الناصر د بن فلاون إلى البكرك ليأمن 
خطرء . غير أن السلطان لاجين أوغر صدور مر اء صر والشام جليه 
ببب سياسته . رج عليه الامير قفجق باأشام ( قبجق ) شم ر حل آفجق 
زل بلاد التتار حیث رحب ہم فازان وو . 


ولبلب أن مادالساطانالناصر ۴د لی ەر شه س۱۲۹۸ یضق عليه الامیر ان 
یبر س الاش کپر وسلا الامر الذی جہل الناصر مد رتظاھر با خر و چ لی 
الخجار حى إذا بلغ كرك أعلن تناز له عن‌السلطنة . وإزاء [صرار الناصر 
ر شیمه ؛ اختار الامراء ار س اجا شیک سلطا Ai‏ ۱ ۰ کور 


ن مرأہ اشام ل ر ضوا جیما e‏ مظان اد رر ¢ فاقسم !م غین الو لاه 


)0 أبو اهاسن : الاجرم ‏ ۾ ٤۳‏ ٤۹ے‏ 
المقر زی ٤‏ النلوك ۽ ١‏ مس ۸١۸‏ س۲٣٣۸‏ , 
الویری : نهايةالأرب ج ۲١‏ ورفة ۲٠١‏ . 


(۳) د جال الین : 
( د جال الدرن سررر : دول بى قلاول فى مصر ص ١‏ . 


س و ست 


اس الجاشدكي » فى حين راسل العش الأخوالناصر عمد وأفرموه آعم 
عل ولام له ٠‏ 

وراد ارقف فى بلاد الهام تمقیدآء آن پیوس ال جاش: كي آخذ رطق 
الحباق عل الناصر عمد بالكرك ؛ الاس الذى جملالاخیر بکذب إلى نواب 
الام رذ كرم بآم »اليك أبيه رنه طلا أحسن للم » فلاأفلمن أن يسا ءدوه 
فى استءادة عرشه وإلا فإثه سيلج إلى التتار ٠‏ و يطاب مساعدتم . وبفضل 
مسا هد ة أمراء اشام #-كن‌الناصر عد من‌العمل لاستمادة عرشه , فسار إلى 
دمشق حف استقبله أهلبا استقبالا طيب » وأفيمت له الخطة وقدم له أسراء 
الشام فروض الولاء(“ . وبعد ذلك عاد الناصر د إلى مصر حيث اعتل 
وسرت السلطية للمرة الثاللة نة سنه ٠١١١۹‏ 


وان أن عينالناصر مدال مير فراسنقر المنصورى نياب ااسلطنة بالهامء 
فأغضب ذلك الماليك الأشر فة لاام امير قراسنةر هذا با مشار فى 
تل الساطان الأشرف خليل . وقد أحس الامير قراسنقر بان امالك 
الأشراية يوغرون صدر السلطان‌الناصر ضده » فانةق مع بعض أ س اء الشام - 
مئل امیر آفرشالافرم اثب طر اباس ۔ إل بلادااتتاں ؛ حیث ر حب :م 
ار اتر ابلخاں التتار فی ارس2 : 

و( بابك أن عين السامطان النامر المي نكر اسای الناصرى نيابة 
الشام س٢٠۳٠‏ + م ولاه يم لادالشا م ر كةب إلى کل من اأ جاه و مص 
وطر اباس وصفد بار جوع ليه وم بلع أن ازداد وذ كز فالدوك ؛ 
وعخاصة عد أن ارتبط مع السلطان انام عمد برباط الصامرة ؛ ويروى 


° آپو الماسن :الأجرم الراهرةع ۸ سی ۹۰ س و۹‎ )١( 
ریا اشاس الجر ازاھ بس ا ک۴‎ 
ز ةي -. المصرالمايي؛‎ 


س إل س 

أبر افأسن أن یکر طالب من الساطان عرل بابغا ئب حلب فمزله على 
ألفورة“ 4 عبر آن لاص کد ل لث أن أو جس ةة من‌ازدیاد نموف اکل 
قد عليه وعز لر غاص منه وا حل عله فی نيا بةالشام اللامير آلطدبما الاي . 

وإذا كاب سلطنة النامر مد اللالة فد ابارت بطرل المدة الرمنية 
)۱۳4۱-۱۳۰۹ ) والاستقرار النسىفىأوضا عالدولة الداخاية » إن عهمر 
ا لادالتا صر کد ر أحذاده شوہ کور ا من‌التقلءات ۳ القن ف هر و الام جيم 
من فلاف آنه حدث فى عرد اللا الصاح صلاح الن ( ‘(\Tof\0)‏ 
آن خر ج عن طاعته معام اواب ااشام مل تائ حاب ونائ طر ابلس 
وناب اه واب لے ٤‏ وبذاك م 0 عل طا ج الان سوی'آرغرن 
الكاملى تائب دمشتى الذى اضطر إلى المرب إلى غرة فاستول بيبةا أرس 
ناب حاب على دشن 4 ی ج اا لطان ف الفا @ عل O‏ م 


وئی عہد الماصور صلاح اندن د ن جاجی ( ۱۷۹۹ )۱۳۹۷۴١‏ أعلن 
امیر بیدمر اخوارزمی نائب دمشق العصيان وملا قامة دمشق وقتل ثاب 
القلمة » وشارك فى حركته جاعة من واب اشام ء حفر جالسلطان الى الشام 
سنة ٠۳۹‏ رقبض على بيدهر وأرسله مقيداً إلى الاسكندرية وعين انين 
من أمرأئه نواباً عل دمشق وحلب تم رجع إلى القاهر ة۵ . 

وف عبد الماصور على بن الأشرف شحیان ( ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ) کر ج 
الأمير بيدءر نائب دمشق من ااطاعة مرة أخرى والكن لاأب قلعة دمشق 


مسن من القبض عليه“ . 


» ۹4 المرجم السابق ج ۹س‎ )١( 

(۴) آبو الحاسن + النچوم ج ٩‏ س ٠٤١‏ س 14۷ , 
(۴) الے جم الماہی ع ١١‏ س ا۷ا س ۷ل ., 

7 ای باس : ہدام الرغور چ ١‏ ص ۲۱۱ (پولان ): 
۵ ) اپل حجر : اسر السامنة + ١‏ س ۵١٣‏ س عه ي 


NY 


وقد استمرت بلاد انكام ل عدر دولة اليك الجراكة ا ر 
منالثورات وال رکات ای تام ہا بض لمر اء ضد اطة » فن الا حدأث 
الى أت إلى انتقال الم من المالياك النرك إلى الماليك الجراكسة » لسم 
کف ار امير تمر الدوادار ثائب مشن اذى سبق لبليفأوية أرماده 
لما ء وإن كانت الامرر قد هدت بسر عة فى الام نة ب۴ » وف لزاع 
الدی دبسنة ٣۷۷‏ بین ا لمیر ن برقوق وبر 5 من نحي ةر طشتمر من لاحية 
أخرى » ا برقوق ورك إ[لىالعمل عل [ضعاف شأن طشتمر بقل نصاره 
إلى رظائف انيا ب بالشام . 

ےھ کان جاح برقو فى القضاء على سلية اترك وزفاة دعام دو اة 
اليك البر جية سذة ۳۸٣‏ ء ليجمل بلاد 2 حا جدیدآ لارا ع بین اترك 
وا را کسة ‏ ف سار ألطیغا انرک ناب آباستین عد برقوق سن ۱۳۸۲ > 
وإن کان نوراب الشام ۾ بۋ يدوه فى ورته | اضطره إلى الفرار إلى بلاد 
تار“ , ويفهم من المراجم أن الأمير يلبغا الناصرى نأئب حلب رقف 
موقا عدايا من إرقوق » فرص عل الاعتفاظ بصدافة سولى بن دادر 
الترڳاى . وهر ألد أعداء دولة ابرجية - ١ا‏ جل برقرق بعزل بلغا نأب 
ساب سلة ۳۸۵ . فير أن ,رقرق بکد فرغ من مر لغ حى گم 
ۇأمرة جدردة فى دەشق س2۳ . . وفی‌الو قت تفه آخد منطاش ناپ 
ماطرة ية مم عناصر المفاومة ضد برفوق » الام اذى جل ھی 
ليغا الناصرى إلى نياب اا اينه أداة فى ار بة منطاش . على أن يلبغا 
النا رى م رقف مو قفا حا من مطاش » لامر الى دعم فوذ ذالاخر 
وزاد من نحطررة حر کته . 


mrn 


(۱) آ بو ا هاس + اللجوم ج ۱۱س۲۲۹ ۰ 

(۲) ابن وز : اناه الفمر ج ۹س ۲4 - ۲ه 
(۴) المهر زي السلوك+ ۴ ورقة ٤١١‏ ة 

() المینی : عقد امال ج ۲۲ ق ۲ ورقة ۳۴۸ ` 


سے ۸ ٣‏ سس 


ول لبف الأمير بايةا الام أن أعانثر رهلا على الاطان فی حلب ؛ 
ناتال منطاشإليه » وسرطر عل شال الام . وفىلاغالوقت جاءت ال خبار 
إلی اا لطان بر قوق من دءشق بان بەض ال مر اءالترك ق الشام ها جوا عر اباس 
وقتلوا من فیا من أمراء موالین ابرقوق . وھکذا لم تکد تو سن ۱۳۸۹ 
ی کا ات مقلم مدن الشام ۔ ف( عدا دمشق وبعابك والسكرك ۔ فد دخلری 
ی طامة بيغا الناصری . وقد بادر الساطان برقرق بإرسال جيش إلى دەشق 
لحار ية بلغا الناصرى » ولكن افر مة عات عش ااسلطان قرب دمشق › 
ما مكن ليغا الناصرى من دخول دەشق والاستيلاه على قلعتيا" . 


وهکذا غدت بلاد السام فى ذلك الدوز مسر حا ثراح مریں » هو فی 
حفيقة آمره صراع بين ال اليك اترك والماليك الجراكدة حول ااسلطنة » 
أما يلبغا الناصرى » فإه م يضح الوقت » ونا رحف إلى غرة وما دخل 
أرضر مصر إلى الصالية » الأمر اذى جمل برقرق ءشطرآ إلى التنازل عن 
السلطنة ؛ فش إلى اللكرك سنة ۳۸۹ 0© . 


غر آن,رقوق‌اتغل وجوده فى بلاد اشام ليجمم الأ نصار » فى الوقت 
اذى اشتد النراع فی مصر بین بلغا الناصری 'ومنطاش . ول پاٹ أن خر ج 
برقوق من كرك ال دمشق . وقوی م رکز برقوق فی حصاره لدد ق‌انضمام 
الأمير كمشبغا الجوى نائب حاب إليه » الأمر الذى جمل برقوق بطمان إلى 
جنه أشمالية » وبتر ك حصار دمشقايتفر غ لواجبة اميش المكبير اذى رج 
من مسر بقيادةءنطاش تحار بته . وفالمعر 5 الى دارت بين الطر فين سمة ٠٠۹١‏ 


hara truley mnn 


۰ ۴۵۹ أبو الحاسن : النجوم الزاحرة ج ۱ س‎ )١( 
ع۷١ ن حون : امبر ج ۵ ص‎ 7 
, ع6١ ين حجر : الرر الكاہنة ج £ ص‎ 


e Y4 


اواب ر قوق وان ام انطع دول ھا ؛ فر فب دل مم ايد خل "قاهرة 
وإسارد عرشه ٩12‏ . وسر مان ما استطا م رقوق بعد ذلا توطيد نفرذه 
السام » وإن كان ذلك ل م إلا بعد أن غدت بلاد اشام مسرحا لصراع 
بر بین پلہنا الناصری ومتطاش سب ١۹٢٠ء‏ ما آثر تاثا سا فی 
أوضامما الاقتصادة , 


و اذا کا س الامو رقد اسنقرت اسیا فی لااد السام یأر ارهد روق ؛ 
فإن اورة الامراء | اميت أن تددرت بعد ونانه . من ذلك ماأأسمعه هن أورة 
.الاميں تم نائ الشام فی عرد ااساعلان فر جن رقوق سل ٠٤٠١‏ ؛ وانذم 
لبه فیورآه اواب صفدوطر اباس واه وحاب . وفداستطا ع ال امان 
اماد هذه الورة ۽ ولكنذلاك الائتمارم یکن مناه ابقر ارالامررف بلاد 
الدام » إذ حدث بعد قليل أن تمرضت بلاد اشام انرو التتار إزعامة 
تيمورلنك » الذى أباد جرش الماليك عند حاب سنة ٠٠٠١‏ واستولى دل 
حاب مز ل الر مة بالمماططان فر ج عند دمدق ق أوخرسنة ٠٠٠١‏ ودخل 
دمشق نفا ٠‏ والمعروف أن تيمورلذك جع مورة صتا ع وأر باب الحرف 
فى الشام ور حابم إلى سم رقيد ء ١ا‏ أضر عضارة الام ضررا بليةا . 


واستمرت أحرال بلاد الشام فى اضطراب بعد الصاح مم تيمورلنك 
وا اليك › لذ ثار ناب فر ة ونائب طر اباس ضد ااسلطان فرج سنة .٠٠٠١‏ 
وید اسلطثة الث نبة لاماطان فر ج “ار ثاب حلب الامير جك سلة ٠١١۷‏ 
رآھان اينه وتلقب باللكالمادل وضرب السکه باه ول بکد قل جک ہمد 


0:۳۷۹ — ۴۷۸ أو المحاسن!: النجوم الزاهرة ج ۱۱ س‎ )١( 
٠ ٠۴هرس‎ ٩۳٤ الاریزى :ااسلوك + ۳ س‎ 

(۲) المفريزى : الوك ۽ ۳ ص 11٩‏ ومابدها ٠‏ : 

(۳) ابن یاس + ہدام الزهور ” ۱س ۳۱۹ س ۲۲4 ( بولاق) 

(4) ابی عرشاء : مچائپ الفدور فی أخپار لیمور ص ۹۸ ومابمدهاء 


س + ا س 


شر ن ی انم اوروز تائب‌الشام إلى شيخ ااب طر ابلس واسلہدا بپلاد 
اشام » بل قد ز حا عل مسر سنه ۱4١۸‏ . وقد حلت 'افرية با لساطان 
فرج قرب دمشق سنة ۱٤١‏ ؛ م بض عليه وقتل بعد قلیل ٩”‏ . 

وهکذا ظلت پلاد الشام مسر عا لنکثیر من الفان واو امت والثورات 
طرال ممم اليك . وقد درس الاستاذ جاسثون فيت تراجم أربمة 
وسبمين ابا لنيابة دمشق فى عصرا ل الك » فتبين 4 أن تسمة وعشرين دم 
خرجوا على اسلطة وأعلئوا اثورة » واستمطاع انان مم س هالاجين 
وشخ .أن صلا إلى الساطنة ۽ و دكن إثنان من اذر ب إلى عار ج الدولةء 
وحص ل نة دل عفرالسلاطين » وجن خسة ثم أفرج عم فى حن أعدم 
خم شر ( » هذا فی دمشق فةط وهی (حدی نیا بات الشام ! 


1 ابات الام فی اموا دوا“ اأيايك : 


أما عن أصيب اواب العام فى سياسة دولة الماليك العامة ء فيلاحظ آم 
کا نوا قوة عخشاها الاين فی مصر ۽ حئی أن کل لان جديد من سلاطين 
المالبك کان عليه أن بفكر فى مدى إخلاص اواب الشام له . ولعل هذا هو 
اسر فا لجا إليه سلاطين المالبك مر اة امبر اوأب اشام بين ين وآخر 
واصة فی آوائل سک کل لان . 


ولاأدل عل قره اوأب الشام ومدى إدراك سلاطين اليك لطرر مم 

من آن اسلطان برس اجا شیک | نالك افسه نار ج عندما لفل اواب 

السام شھپ ر ا4 لاماي م e44‏ وتال ¢ الآن م ل الك أ 2 
۲ ان اباس : بداثم الرهور ج ۱ ص ٠٠۲۳‏ س وه , 

Hauteceour et wiet’ les mosduees du caire p.56. (۳ 


(۳) آبو ا )اسن :الجر مالراهرة < ۸ س۲٢٤۲‏ , 


م ان کل ساطان چول بل 4ن سلاطین الاك کان گر ص جر د ا 4 
دست اللطنة » مل أن برل خي سلطنته إلى الام لبطمئن إلى آن اواب 
الام ۲ آم اءما جیما لكر : 


رهناك أدبم حالايت فى دولة ال لبك اللرك اشترك فما أمراء الشام مم 
بش آمراه مصرفی خلم أربمة سلاطين وتولبة غيرم من الامراء الموالين 
فم وأول هؤلاء السلاعین هو رکا خان ن يرس » وسبب خلمه يام 
خلاف پینه وین آمراء الشام و مصر . وقال إن رک خان کان بااشام سب 
۷۸ عندہا عل ر امرة أمراء الام ضده » فاسل [لم ملتمسا منم العفو 
متلملفا ليم بأنواع الخضوع 7 ولکن‌الامراء ل توا بکلامه وساروا 
إلى مر ابم لواءل خامه › وعاد تدر حل رکا نخان عن دە شق قاصدا مصمر حیٹ 
حاصره الأمراء حى اضطروه إلى ااتنارل عن ااساطنة . ويقول انوزى إن 
ر6 خان أرسل إلى الأمراء أثداء الحمار ٠‏ وساطم آن بكرن العام بکال , 
هم فأبوا ذلك إلا أن بخلع شه . 

أما السململان الثانى الى حلع عن الداطذة دندما خضب هابه أمراء اشام 
فېو کشبفا ( ۱۲۹4 (۱۲۹٩۹‏ »لی استثار أمر اه الام میدما قز ل امیر 
آرك اخجوی ناثب دەشق ودين بدلة ٤لو‏ أغرلو العادلى » فطلا عن أن إ 
منم أمراء اشام الإقطاعات والمداباعند زيارته الدام لول مرة ؛ کا جرت 
بذاك مادة السلاطين فى ممر لايك © . 


وأما اااطان الثالف الذي خلم عن الساطنة ببب فضب أمراء الشام 
هلیه 6 ور اا اجاشنکر ) ۱۳۰۸ 4 ) الذى م برض زه اواب 
)۱( برس الدواهار رة اله كرة 4 ٩‏ ورقة ۸ ( فوط ) . 
(۲) الوبرى اة الأرب ج۲۸ ورف ٠١١‏ 
(۴) تارج این الوردی ج ۲ س ٠ ۲٣١‏ 


الشام وکاتبرا الناصر مد فی ااسكرك یرون ہتاییدم لہ ی تر داگ ٥۵‏ 
وکان ان حرج الناصر عمد من الکرك إلى دمشق ‏ کا سبق آن ذکر نا 
د تفرجى صا كر دمشق إلى طاعته وتلمقوه » ۽ وشل هذه المعو لة كن 
الناممر مد من استمادة عر شه سنه ۾ .م ٩‏ , 


وأخيرافإن اسلطان الرابم الذى خام بسبب فيام أمراء الثام ضده هر 
علاء الد ن كجك بن الناصر د سد ٠٠٠١‏ ۽ ولداسلطن مد أخر م حر 

وما یکن من أمر » فإن قيام بض ال ركات فى الام لمسائدة سلطان 
أوعزل آخرلالبفى أن لتا تسى طلا المساعدات القيمة الى أمدت ما 
ابات الام مصر فى أوقات الحر ج ألناء حروما ااطويلة ضد الصليايين 
والتتار . ولاك فی أن الاه حظاة ألامة الى فرج با الدارس تاريخ عم 
سلاعاین ا )الیک فی مم وااشام ھی آن آمراء المالیك ‏ فی صر وااشام - 
انوا غالبا ما ينناسون ما يمم من خلافات لواجبة اللاخطار الارجية › 
رأن وحدة مصر والشام كانبى ضرورة حتمية مراجبة خطر الاهداء انين 
هددوا كيان المر وة فى اشرق الادنى فى ذلك العم . 


(۱) بو المعاسن ۲ الاچوم الر اهر ةج ۸ س ۲٤١‏ ء 
() و المدا : ا لامر فی آخبار البر ۽ 4 ص ا٠‏ اوه 
(۳) أو المساسن : الاچرم الراهرة + ٩۰‏ ص٠۲‏ وما يدها 


الف سل الاس 
الملاقات اخارجية 


استطا عت درلة الماليك الى قامت فى مصر والشام سب ٠٠٠١‏ أن لبف 
نها أعظم قوة معاصرة فى الوطن المرب من الحيط إلى الحليج ۽ فنظر اليا 
حكام وشءوب الدول الإسلامية والمر ية أفارة إ كبار رإجلال » فى حين 
اظر شت لما الفرى الأخرى ت ارج امین المر فى والإسلای س نفرة 
خوف واحترام . وحسب دو الماليك آنا استطاعی آنتراجه الا خطار 
الخارجية الى هددت الو طن المر بى فى الشرق الادتى فى #اءة وباس : 
ميم الشام وءصر من خطرالثتار » وطردت الممليإيين كابة من أرض الكام 
بل لام ل مرا کرم القر به مل أرميذة الذرى ورس ورودس . 
هذا فضلا عن أن تاح سلاطين الماليك فى احياء اللافة المباسية ىهم 
رمد سقو طا فی نداد ۔ جعل ۵م ولد وام u‏ ةر موقة فی امال السلا 
امم » اذ جمليم ييدون فى صورة الرعاء الحقيقيين لاعالم الإسلامى أجح 
بو صفيم حاة الغلافة المتمتعين بعتا . 


۴ مكذا دت القاهرة فى دسر سلاطين ا لايك قبل الاصدتاء والاعداء 
میا الاأصدتاء بابو ن تأبیدها وبنهدرن مماعدما » والاعداء يفون 
ملاعلفتما ومسالت| ٠‏ أومهادتتها أنقاء لبطدها . وبين هذا رذاك من‌اتبارات 
السياسية طهر بار النجارة ولال أشد مابكون قوة'وانطلاق فى ذلك العصر 
ایج ل التجار وااسفر اء رترددون مء صر بین‌فبدةرآخری ١‏ بغ ون مقداتفاقية 
تجار رة أو الغاء مكس أو تخفيف ضرية : وبذاك شهدت القاهرة شاعا 
دبلو مايا ضما فی دصر ال اليك وصارتمرکرا اهہک واممة من‌الملاتات 


ص 4 ص 


الحارجية مم الدرل المديغة وغير الصدرقة ‏ عي نما لانبالغ إدا قلغا إن 
دبران الإنشاء فى عم الماليك فدا بثل أضخم وزارةعارجية شبدها العام 
أجم فى ذلك العصر د ولا أفل من تلبع هذا النشاط بإلقاء نظرة سريعة على 
املاتابت بين ساطنة الماليك فى مر والشام من ناحية و آم الدرلالى ر بططنا 
ا علاقات دباو مامية من ية أخرى١٠‏ 


الاد ومفول الففبان : 


عندما قم جنك رخاأن دواته الواسعة بينأبناهالر بمة کا نت الاجر اء 
الوافعة. قرب عر آروين وف حوض مسر الف وجا من اصيب جو جى 
بن جندكرخان..,فأقام هناك دولة عرفت بام دولة مغر ل اقفجاق أو القبيلة 
الذهيية فسبة إلى الارن ااذهى ااذى اشر ت به خماتما . ولم بلبمتف الإاسلام 
أن نتشر بین فلت افر ع من‌التثار » وذلك بعد أن آھتای رمم برک نان 
الإسلام . الأ الذىترتب عليه اردياد أواصرالتقارب وااصداتة بين مغو ل 
القةجاق والقوى الإسلامية انجاورة وعفاصة دولة الماليك من ناحية ؛ 
وازدياد العداء والننانس بين ءخول القةجاق وبقية طوالف المغول الو ارين 
وفاصة مغول فارس من نأاحية أخرى . ۰ 


وفى موجة المداء بين ساطنة الماليك فى صر وتار فارس » كان طبيماً 
أن ,زداد التقارب بينالماليك وتتار القفجاق المسلمين من ذلك أن ااسلطان 
اظادر بییرس لم بکد بعلم بإسلام برک خان حی کتب زليه « بغریه بقتال 
مولا کو وبر غه فیذلك»2 . ثم إن الظاهر بییر س آخد بکرم وفود المغول 


nma”! 


() استيعدنا من هذة الراسة الول الى لم بايا بدو الماليك وى ملاقات حر ية 
واضهة معتل نول فارس وأرءپلية ااصغرى وآبرس ورودس وغيرما »> وقد سيق الكاامها 
کان بن دو قرا لبايك ونك الول من علاقات غلب ليها الام الخریی . 

افر یری : الاوك چا س ١١ع‏ , 


س و س 


الوافدن على بلاده من ‌القيلة ااذهبة » وکان بسر هۇؤ لاه خاضمین شولا کر 
ففروا إلىالهام عندما مسوا المداء المستحک بینزعیمم بر 6 خان وعا کیم 
هرلا کر 2 8 


rm 
0 


ول یلہٹ آن وفد على مصر ۵۰ ۱۲۹۲ رسل بر خان عماون رسالة 
الساطان برس اء فيها د فليم ل ااسلطان انی حار ہت ( ھولاکو ) الزى من 
می ودی لإعلاء كلبة اله المايا امصبا لین الإسلام لاه باغی رالباغی کافر 
باه ورسرله ..: ۲١‏ » وكانآن رد الظامر يبر س عل ركةخان بر سالةعو ب 
م فما « من القرغيب والامنالة والإغراء عل هولا كو وإظار. اليل 
لبه ۰۰ ۰ ولم یکتف پیر س تلك الر سالة » وما أمر بالدماء ارك خان 
بعد أادماء للسلطان على مار م والمدية وااقدس والقاهرة ۲ کا أرسل 
عة الرسل هدية نة للملك بركة » من جنها فيل نوزرافة » ويقال إن , 
رسل يرسو بلو! باسلفاوة البالغة فى بلاه ركة خان ء وعكوا علد عردم 
إل ممم أن اكل آم وأمیرة ف بلاط بركة خان إماما ر٧ؤذنا‏ خاما › 
وأن الأطما ل كا ار اعفظرن القرآن فى المدارس* . 


(۱) وماس آر اولك : الدع واا لی لإسلام ص ۲۵۹ ا 
الم#رزی ١‏ الموامظ والاعتبار + ۲ ص ۱۱۷ = 1۹۸ ٠.‏ 
(۴) المينى ۲ عاد الال + ۲١‏ الجلك الثااك ورلة 4۹٤4‏ . 
(۳) ان واصل » فرج السگروب + ۲ س ۲۲۲ ( مخطوط) ٠‏ | 
(4) تو ماس ونوك : الدموة الى الإسلام س ۲۹۰ ٠‏ 
ویلا=فل آل شال ثاب ذ روا أل الظاءربييرس زوج من ابنة بر خال ملاك 
الفاجاق ( ااغار مقلا جال الدين سرور: دولآاظاهر پبرس فی «صر » س ۱۰۹)ء وأخذوا 
هذا الرأی هن : Lane « Poole ¢ op=Cit.p268‏ 
ولسكن هذا الرأى يبدو انا خاططنا » إذ لاإبوجد فى الاجم الماصرة داي أشارةالى 
ار اطلالفلاہ ر ہرس ملك العا بركتخال بصلةااماهرة. ور عا کال سب ذلاك ا لملاًاذیو م 
یه لن پول ومن آذ نه » آل ااراجم مندما ف کرت زوچات الظاءر برس اتال آولی 
زوجاله هى ابئة حسام الین برک خال الندری‌وآنپا کات خو ندال کیری فی حرم بیپرسوآم 
و اده وولیعېده السعيف ار که خان ۰ وان الأمي حسام الد ن پر كذخان یر ر کة خان ملا س 


ومہما بکن من أمر ؛ فإنااملاقة ین ااظاهر پرس ف مهبر ور کا خان 
مأك مذو ل ااقفجات | سكن جرد اعلاقة شخصية بین رجلین وا کاش 
علاتة بین دراتین ر بطت هما روابط روحية قوبة رأحستا مخطر واحد 
مرك هر حطر مثو ل فارس . وفكذا ام تۇد وفاة رك خان سّ۳۷ 
ف انقطاع صلات الود اين ٠غر‏ ل القفجاف ودواة الاك » أذ تیودابت 
السفارات رالکتب بن برس ومنكو مر س خليفة ركة خان بقمد 
ار جيه القوی د مذرل فارس وز ديهم أا , واستمر ت هذه السياسة ٠‏ 
ناذه بعد برس » إ ف جد سل ) ١‏ أن أرسل طقطاى "ملاك القفجاق 
سفارة إلى الماطان الناصر د بن قلاوت تمل هة ورسالة حلاصا 
اسیتهداده لمشارکته فی مار غاران ایلنان مغول فارس ۽ فأجاه النامس 
عد بان انه قد کنام شر غازان وآن آخام أو جاتو رض بالصلع) . 


وفد راد ااسلطان اناصر د بن قلارن آن دمم ااصلاات بین دو لی 
اميك راجاق ».فو اصل إرسال الرسل واهداا إل ريك خان ء بل لقد 
أرسل سفارة ة۹ ٠۳٠‏ إل أريك خان لطاب اروج من « بض ال مہات 
اکن به ¢ ی أميرة ھن بای چن کز خان وذاك رئيا اصللات الود i!‏ 
سلطنة ا اليك ومغول القفجاق,. اکل يقال إن رجال آړ بالف خان و | 
فى أول الامر » واشتطرا , فى طالب ابر وول المدة وكار ة الشر رط 7٠ء‏ 
الأمر الذى جملىااسأطان الناصر مد بمدل مؤقتا دنذاك اشر و م حى عاد 


صت الففجق + ولایمدواالاءر جرد تهابه فى الاسم ود ؤلاكا لاط ( اهر وزى:ااسلوك ١‏ 
س 4۰ س 4٤‏ 1). 
)١(‏ المي : عقد الال + ۲١‏ الجلد الثاأث ورقي ٠٠۷‏ , 
(۲) الغربزي : السلوك + + ۲ س ب © 
مد چال الین سرور : دول بی فلاول فی مصبر س ۲۱۸ . 
(۳) الئوبرى اباية الأرب + ٠١‏ ورقة )١۴۷‏ 
ا فزي : السلوك > ج ۲ س ٠.۲٠4‏ 


۷ ص 


أربك خان إل تليبة رغبة السلطان الناصر فقال ‏ قد جبرت حى الساطان 
الك الغاصر ما كان قد طلب وعبات له أبنة من المي الجنكر خالى » ٠‏ وفى 
سلة ٠ب‏ ولي الامبرة التتررة واسمها دلابة _ وقال طرلوية س 
إلى اللإسكندربة عن طرق البحر فاستقبات أحسن استقبال › ودل با 
ااساطان الناصر مد أبام ء 


و هدا استمر س الملاقات أف رى ماكر ن‌صفاء بين ساطدة امالك مر 
بردولة مول القفجاق . ویفہم 4| ذ کره القلقهندیأنالر الات اس نمرت 
بين ال لطان اسن ان الناصر د وجالی بك ابن أزبك » ون جانی ك کان 
هنا طب فى رسال الماليك بمبارات النشر بف والتقدبر وا 0بالغةفالاحر ام 
و دو أن العلال إلا ئيةمغول فارس بعدذاك فلل من إحساس كل من مغرل 
القفجاق والماليك فى مصر والشامبذلاع ا خطرالهرك . مذا إلىأندو أةمفول 
القفجاق فما أخذت فى الانعلال والضعف ابطىء ؛ فى الوقمى الدىشغلت 
ساطنة الماليك بأعداء چهد |١‏ أضمف صلانما مم مرل الف چاق , 


لايك والرول الوسمرمبة فى سيا : 


سار سف لر فى عر الماليك عل وسل نفو ذها المي امیر الدیی عل 
الممجاؤ أسوة ۲ا كان عليه الوضم»نذأبام اطولونيين. وكان شر فأعفايمآودعامة 
کہ ی کل حا کم سل أن رظر أمام الاين فى ءارق الأرضومغار | فى صورة 
ایی ال رمن وال دافع عن ا لجاز وأرضهالملية . وميذ فيام سلطنة امالك فى 
مر »و سلاطین ال البلك دون هناما خاص] با لازو مناية کږریبشثونه. رم 
يقتصر ذلك الاهنام وتلك المناءة على العناية بمارة الحرم النبرى وإرسال 


)٩ (‏ الاریزی ۲ الاوك پ ۷ س ۷۰4 س ٠١۵‏ . 
) القاقشغدی :س الأهفى + ۷ں 9 — ۹٩1‏ 9 


س A‏ س 


الكمرة إلى لجاز ۽ وزيا امتدت تلك المناية إلى بط افوة اليك 
اسیاسى على احجان ٠‏ ومن ذالك ما قال من أن السلطان الظاهر بيس ١ا‏ 
تمد بإحياء الخلافة الميامية فى صم » أن يستغل هذه القرة جد د ةط 


ساد 4 ھل ساز مثا كان الحا يام الا بو ين٠‏ 


وألو افم ن اغلاات ين شر آي الحداز م آلی اتا جس فرصة عة 
لملاطين الماليك لتحفیق غ راضم ۰ ذلت آنه حد ت سن ة۹ ۲۹ أن قد م إل مر 
الشريف بدر الدين مالك ن متيف بنشيحة ليكو إلى السلطان ريرس من أن 
الشر رف جهازآمير اأدينة حر مه من المشا رك ف الإمرة الى كان مناصفة بين 
أبيه ووالد جأز م وخكذا وجد السأطان فرصة طيبة للتدخل ‏ فكب إلى 
ماز بطلب منه تسل بدر الان صف الإامرة ؛ وال الشريف بدر الان ٠‏ 
تقليدآً بذلت من بيبرس » د فإمشئل جماز ء . 


م دت سنه و۹ أن وقح خلاف فی مک بین ا جم الدين ات 
کی وبین ۴ه وش یگ فی إمارة م اشر رف اء ادن [دریس ۰ وقد از 
اساعطان يبورس تلل افرصة لنسوية النراح ينما وتا كيد سناطانه. علمما 
جا ؛ رتب السلطان هما عشرين ألف درم كل نة » يشرط ألا مرا 
من أحد مكوسأ وألا ينع أحد من زبارة ايت والايترض التاجر". وأم 
من هذا کله » إن السلطان پییر س اشترط عل آمیری مک آن عخماب بامه نی 
أحرم والمشاعر ؛ وأن شرب السكة باه » ما يضمن له سيادة سياسية ٠‏ 
فعلية عل لجاز . وعد آنوافق آر اء على كل ذلك » کب شما رس 
تقليدآ بالإمارة وسلمت لنوابپما أوقاف الحرم انی عضر والشام۵) . 


ahmet 


امفریزی : اللو ج ١‏ س ١4ع‏ , ١‏ ۰ 
Van Berchem} Titres Califiens pp, 286—~202.‏ )2( 
۴ اریز ٥‏ افر ج ۱ س ۵۹ واوا 2 


ت 4 س 


ول ببق بعد ڈلات آمام پیرمس سوی آن پذھب پنفسه إلا لجاز لتا گید 
سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتأدبة فريسة الج من ناحية أخرى ؛ 
وتان أن مذ برس عزمه سنه 8 WV)‏ 4( فو ار المدرثة : وسل 
الكعبة بيديه . وافمر تلكالفر صة ليمين أحدأم الهس وهوا ل مير شس الان 
مروان ‏ تابا عنه فی مکهه لېکون ال والمقد عل رده . عل آنه ضح 
من خلال أسحداث زبارة برس لجاز أن العلاقة ينه و بين أشر افا لجاز 
م کن على ما برام » بدايل أن أميرى المدرنة جاز ومالك رفضا مقابلة 
السلطان بيبرس د وفرآمنه » ١ا‏ ي#بد عل أن أمراء المحجازأحسرا بقل وطأة 


. 0 دس علیپ‎ f= 


ولم استةرالاوضاع لدواة الماليك فىالحجاز بعد عرد بيبرس» إذاستمرت 
الخلافات بين الاهراف فى مک رالد نة تير مشا كل «ديدة فى وجه دول 
اليك ٠‏ من ذلك ماحدث فيد اللطان ااناصر دين فلاون من اسلنجاد 
الشريف منصور ضد .ابن أخبه ماجد بن مقبل الذى أنتر عمنه مارفا مدينةء 
فأرسل السلطان الناصر د عضا من جنده لماو تة الشريف منم ور . 


أ ۵ س 5 أقد عابي ااشکر ی من الأحرين ھی وأسد ادن لے شہه 4 
a l4‏ ااساهان‌ ايار ودر سل e‏ س 14 الال أخہما أ یلیٹ 
لما فی ال . وم رل كتف أمراء مكة بالاستماتة باطنه امالك لءصر 
لفض ما م من مناز عات ؛ بل بلغ الأ ببعضم أن فرإىأو جاتير إياخان 


mmtarottttaaN 


(۱) العینی ٠‏ عند ا لجال + ۲١‏ جلد ۴ ورفة ٠٠١١‏ ( خطوط) © 
النویری . نپابة الأرب + ۲۸ س ١ء‏ - ٠۴۲‏ (خطوط) ' 

(۴) المفریزی e0‏ املو ج ١‏ ص 0/0 — 0AN‏ 

a۴ )(‏ جال الد سرور . دول ئی تلاو فی صر س 4+ 

(4) أو المدا , اشر ج 4 ص ۷٣‏ . 


غ 
امغرل في فارس اطاب اللجدة مته ٠‏ وهكذا ظات مكة مسرحاً 
لبازعات عديدة لامر الذي جعل سلاطین الال لت ر سلون بین سین وآخر 
ان ارا خالا لإقرا رالمور أو لناصرةأميرعل آخر. هذا إلى أن 
سلاطين امالك کر آ ما قصد را ا لجاز لأادأء فر بضة اجج » وونداذ كا اوا" 
يفتنمون فر صة وجودم هناك ايحت المشا کل الى رمان مما أهل الجر مين › 
ونوزيع القعح والملال على امعتاجين » فصلا عن إقرار الأمن والنظام 
بالأرأضى المقدسة " . 
آما پلاد الین فةد ارہل حکامما من بی رسول بعلاتات الو د مم 
سلاطين الماليك فصر » ويفمم من الراجم أن عدة سفار ات أت من اليمن 
عمل ادا ال السلطان الظاهر ہیر س ۱۳۹۸2 ۱۲۷۰۰ › ۱۲۷۵ (٩۹۹ه؛‏ 
4 ۷8 ۵ ) ون هذه أهدآيا التحف والفيلة والرانات والطيور . 
وكان الس لطان الظاهر برس عسن استقبال تاك السفارات ورد على تاك 
اهداا بأ حسن لپا( , 
وييدو أن ملوك الين من بنى رسول كانوا فشون سطرة سلاطين 
الماليك فى مصر » لانه كان من المفرض أن تظل يلاد الن تابعة ر صر مثن 
آن فتحما تورانشاه خو صلاح الدن اذو سنه ٠۷٣‏ . هذا إلى أن قيام 
الخلافة المباسية فى مصر جمل لسلاعاين الماليك نوها من الولاية على بقية 
ملوك العام الإسلای » ومخاصة البلاد انى ورد ذكرها فى التقليد الذى مدحه 
الخليفة المستنصر بأ المبا سى للسلطان‌الظاهر برس »وهی « الد بار اللصرية 
والبلاد الشامية والديار بكرية والمجازية والينية والفراتية ». ولعل هذا هر 
المر فی حرص ملوك بی رسول باون عل علاقام الو ديع سلاطین بالا ك 


)٩(‏ اآنوپری . نہاية الأرب + ۴١‏ ورقة ۹۾ يا 
Howorth : Hist. ef the Mongols, Ll, p. 572.‏ 
(۴) الفرہزی :الاوك ج ۷ س ۱۹۷ › س ۳۸ , 
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ل مر » فأرسل المظفر شس الدين على سفارة سنه إم٢٠‏ إلى السلطان 
الماصرر قلاررن عمل هدي قيمة من العثبر ولمرد والصوى وغيرها. وقد , 
3 ذاك الوفد فى الصول على آمان من السلطان قلاون لإك الين » فلى 
اساطان ر خبيم وأعطام أمانا نص فيه عل ألا تناه مشا مضرة مدى 
اهر وأعمارنا le:‏ دام ملازما اشروط مودتنا . . ۾ 0 , 


ول الوقت نفسه حرص سلاطينالماليك فمصر على إرسال الرسل إل 
الون ليريم واأعل أهلبا ما أحرزه سلاطين مصر من انتصارات باهرة رفمت 
شأن الإسلام والمسلين ٠‏ من ذلك أن السلطان الناصر د بن تلارن أرسل 
أحد آم اته إلى الين ليبشر بانتماره عل التتار فى مرفمة مرج الصفر سلة 
¬“ 


۶ل أ حل سنه ۳۰| أن تولی ملك الإن اأؤيد هرر الدبن داود ؛ 
الذى ر يقبع أسلافه من ملوك الين فى النودد إلى سلاطين مصر » بل عل 
المسكس مايق التجار المصربين وامتلع عن إرسال المال المقرر إلى مر . 
اذلك أر سل اليه كلمن السلطان الناصر عمد والخليفة المستكن باه باذرونه 
وييددو نه ۽ بل لقد خن النامر عمد يمد العدة لإرسال قرة حربية لثأديب 
صا حب ألين » لولا اطر ابال حرال الداخلية فى مصر |١‏ حال دون تفي 
ذاك المشروم“ ۰ 

عل أن الامرر ل تلبث أن انتظمت بين سلطنة ا اليك من احية وملك 
الين من ناحية أخرى . ومن الثارى أن المنازعات بين أمراء الي معنم 


(4) پیورس الدوادار + ربد الگرة ج 4 ورلا ٠١۴‏ ( يرط ) ؟ 
)٩(‏ مه چا الدین سرور + دو پئی لاون لی مسر س ۱۳١‏ : 


() يري : الاوك + ۶ س ٣۴‏ سو ؛ 
(۹ اسر ا )الي 
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وبءض من جمة » أو بين المراء والامة الزيدية من جبة أخرى . أتاحتف 
لالاطين ا اليك فر صة دامة لاندخل بين حين وآنخر فى شون المن وادماء 
هيمنوم عل ما وكيا . من ذاك أن الملك المجاهد سيف الدن طاب من السلطان 
الناصر #دسنة مم أن ٤ده‏ بقوة انصره عل‌ ان عه عبد الله ان المنصرر 
الذى سيتار على معطم أنعاء الين ء فأمده ااسلطان الناصر عبد عملة كيرة 
تو قيادة الأمير ركن الدن بیبر س الا جب٠‏ . ومكذا ظل ملوك المن 
يعار فرن بالولاء اسلااطين الماليك ٨هر‏ و كر طون عل إرضامم | حقق 
لأواثك اسلاطين سيادة على أمم أجراء شبه الجرررة المرية . 


وة دولة إسلامية أخرى فى آسيا ريطما بملطنة الإليك ملاتات 
المودة والصدافة » مى دولة هندستان . وقد مح مد بن تغاق ملف هند سان 
وساظان ده ( ۱۳۲۵ ۱٠۳۰١۱‏ ) فی تو طید دعام دو لته دن طر يقالتو سع 
على حساب الصين وخراسان من جبة » ومحالفة سلطنة الماليك فى «صر 
بو صةبا أ كي دولة [سلامية مناهضة فول فارس من جية أخرى) . وطذا 
الخرض أرسل مد بن تغلق فى أواثل -عكه سفارة مزودة باهدايا الميدة » 
وإن كانت هذه السفارة لم تصل إلىمضر بسبب ما دب بين أعضاما من لزاع 
ا مكن اللك الجاهد صاحب الين من الاستيلاء عل ما ممم من هدابا . 
و کم مد بن تفلق ما -عدث لسفارته الأول › واد وأرسل إل 
اامماطان الناصر د بن قلاون نة ٠۳۴١‏ يطاب ممونته ضد المغول , 


(۱) المفریزی : السلوے +٤‏ ۴ ص ۵4 س ۹3هد 
(û) Lane —~ Poole: Med. India under Mohavurmedan Rule,‏ 
bp. 116120:‏ 
د چال الدرن رور : دوا ہی قااولہ س ٤4 = ۱٤١‏ , 
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مد ؛ بل اول اا المحصول عل تقلید بولایته عل بلاده من ألخليفة 
العبامى بالقاهرة ؛ فأجابه الخليفة المستكنى باه المباسى إلى رغبته . وقد 
حرص فیر وز شاه الئالت ۔ الذى خلف عمد بن تغلق فى f‏ سه ٠۴۵۱‏ 
على اتباع تفس السياسة » فطلب إتموبضا من الخليفة العبامى » وأرسله له 
الخليفة الممتتد يالله سنة وومر , 


وھکدا بتضح انا کین أن سلطنة الماليك أبام ذروة جدها حققت 


ي رلاد 1 شر قا طون ودها وإسدرك اسب تا يدها . 


ایام ےا رالر ول ا ,موہ فی رال افر ب : 


أما الدول الإمملامية بشمال [فريقية فقد ر رطا بسلطنة الماليك فى مر 
علاقات قوية أت إليما رابطة الجوار والإسلام من جبة » ورابطة الخلاة 
من جب اة » ورابطة الخطر المشترك الى هدد الما الإسلای من 
جانب الغرب الأوروبى من جبة ثالثة ‏ تم رابطة الح » نظرا لان مر 
تقع على الطريق الر يى الذى يوصل حجاج الغرب إلى أرض الحجاز 
من جه رأبمة . 

وکات مشکلة اللافه سببا من أسباب فور العلاقات فى وفت ما بين 
ساطنة الالیك فی مصم وبی حفص فی توس ٠٠۷۴  ۱۲۲۸(‏ ) . ذاك 
أن ملوك بى حص ل بطلبرا من الخليفة المبامى فى بغداد تفر يضا با حم 
مثل غيرم من غالبية ا لمكا م المسلبین » ما رعیر إلى شىء أضروه فى فو مم ' 
وم بلي أن طبر ذلك الشىء عند ما اذد أبر عبد اله غد الأرل الحمی 
اللقب بالمنتصر ( ٠۳۷١ - ٠۲٠۹‏ ) لقب الللانة والإمامة » وئلةب بلقب 


imêrcttmetakn 


(1) Allan : The Cambridge Shorter Hist, of Îndia, p, 246 
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اتر باه امنور رفضل آله ار الم مين آی عد الله ید إن المرا 
"ار 'شدن». وبذاك كان أستق ماوك شال أفريقية ‏ بعد الأو حدين س 
إلى اتخاذ لقب أمير المؤمئين . 


وقدير المراجع إلى أن الذى شجم 2 على الإندام على تلك 
الحطرة کان شر يف مكة أو می بن اللسن» الذی أً سرع بالاعتراف‌بسيادة 
الحصيين عل مک و كن سفارة فى ' مى هى الوحيدة الى وصلت 
إلى تو فس » ونما أعقبنبا أ بنا سفارتان إحداها من سان ای ٣ر‏ 
RE‏ 


رم عض على انخاذ أب عبد الله الحفمى لقب الحلافة مدة طوبلة حى 
قام الساطان اظاهر بيس بإحياء الخلافة العباسية فى القاهرة سذة]|۹۰٠٠٠‏ » 
ها أرجد نوعا من السفيئة بين سلطنة الماليك فى مصر وماوك اللحفميين 
ف تونس . والوافع إن ساملنة الماليك فى مصر حاولت دانما أن تقال من 
شان خحلافة الخحفصيين ؛ بدلیل مارک ره ااممرى من أن ملك تو نس نا طب 
بام اؤ ملین ف اده" . کزلك شكات القلقشندى فى دعو ی اتساب 
الخفصيين لفریش ؛ وتال وتال ل یسوا من ااعرب فی شیء ؛ وحقی من شام 
وشان افا المؤرخ ا احاسن فود بلغ من کقیره الف مين 
وخلافم أن‌تال مأنصه , ونیا ,(۵۹۵۲) وصلت الاخبار من الغرب باسقيلاء 
إنسان على [فربقية رادعی انه خليفة وللقب بالمستاصر .. 07 


(J) Van Berchet ı Titres Cafifieu, p. 294‏ 
(۹) رای الولف آخبار آفریلبة واواس ١‏ س ۷۸ , 
۴7) لمر :+ الريب بالممطالع الريب س ۴إ 
(4) اللشدندى : سبع الأهدى + ۾ س ۹إ , 
ا اسن : النجرم الراهوة ج ب س ج , 
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ويدو لنا موقف سلطية اليك فى مص من الفصيين فى ال کا تبات 
الصادرة عن دران الإشاء » إذ لیس فی هذہ ا لمکا تبات ماپشیر لی اعترانی 
سلاطين ال اليك طلافة الفميين (s٠‏ عاول إلاطین لیاف تلقيت 
الحفصيين باقب أمير ا)ؤمنين ‏ ونا لقبوم فقط بلقب!«أمير ا[ سلين»" وهر 
لقب دون الأول فى ار تبة ولايعى آنه خعليفة شر مى على المسلمين "وإ ماهو 
چرد حا کر أو مير من أمراء السلمين بعمل حت لواء لاق:2 , ولف 
فى ااقلقشددى سر رسالة وأحدة يمت ما الظاهر إرقوق إل أحد ملوك 
| مسین لقب فيا بلقب د أمير الأو مثين »۽ ور ٤ا‏ کات عبار ت الو مین فپا 
تعر رفا عن المسلميت ننيجة لطا الاخ »أو رعا كان سوم الملاقات بين 
الخلفاء المباسيين فى القاهرة وسلاطين الماليك عيدئذ سببا دفم الظاهر قوق 
. إلى الامتراف باللافة اة اکا ية فى ألخلافة المباسية ٠‏ 

عل أن مشکة االافة بین الماليك واخفصیین تصل إلى در جه من 
الحدة اسول دون كاتف الفوتين أواجبة الخطر ایی الذى هدد العام 
الإسلای مندثذ من جانب المليييين . من ذلك أن أخبار حل لويس التاسع 
مل تراس سنة ٠۲۷۰‏ ثارت اهتام السلطان پيرس » فاخن بستعد بسر عالدفع 
ماد رة الص اين عن و لس » بل يقال إن الاطان الظاهر رس بادر بارسال 
رسو ل إلى فر سا اوذ راو رس اسع من ماقبة مشر وهة؛ وذأت 4جرد وصول 
أخہاراستمدادات لويس الاسم إلى مم ٠‏ . وعلد نرو القرات المليبية 
فی تر ئس بادرالسلطان الظاهر پیر س بارال رسالة إلى ملك الحفصين بره 
بأته سید سل اليه ما پستطیم من مسكر » كا طلب من عر بان برقة المبادرة 


1) Van Berchem : Titres Califiens, p. 261. 


(۲) اني خلدړن > ابر ۶ ج٦‏ س ۲۹۱ 
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#ساهدة متفر اخفدی la,‏ ف أن وار س آم عفر الا بار فی اص جر أہ 
اأخر ية ليشمد مارا چو ده ف عار قرم دة واس 6, 


عل أن ال اطا ن يمر سم کد می فی أ تمد ادات ی چات الاخار موت 
رن التاسم ف نو اأس‌وفشل لته الا اذى جل ورس بو قف اسگمد أداته 
الحربة مساعدة توس ويرمل لبشاتر إلى سائر لدان الأسلمين آبتها جاب| لاعس 
من ذلك الخطر ‏ . وعم ذلك فإن الساطان بر س( فته أن بتخذ تلك الملة 
المليببة وسيل تنيع ءل المسثنم ر الخفصى والطمن شاه وروی ‌المقر زی 
أن رسو ل صا حب و نس فدم إلى مصر سنة ٠۲۷٠١‏ حمل هدية وكتا با للاطان 
لغار پیر س » وکن پیر س استاء من ماو ب الخاطبة وظ ن آن صا حب لو اس 
مد عدم عاطة أطان ممر ما بستحةه من تقدر . اذا تعمد السلطان 
رس منناحيته أن فرق هدية صاحب تواس ل الاس اء دون أن صتفظ ' 
لنفسه بنصیب مہا »ا رد على ملك الغ صين مستقبحا تظاهره باکر ات 
واستخدامه افر ج › فضلا عن تقاعسه فی الاه وعدم رو جه لقاتلة 
الملییین عندما هاجو! بلاده . وروی المقریزى أن الساطان برس قال 
المستنصر الفصى «مثلكلارصامأن بلى أمورالمسلمين © > . 


e+ 
هذا عن الملافة بين سلطنة الماليك ودواة المحفصيين فوفس ؛ أما عن‎ 
علاقه امالك ببقية بلادا مغر بال سلامی - مثل پیز بان فی تلانو بی مر نف‎ 
فاس ۔ فیلاحظ آنا تأثرت ما كان هناك من صدافة بين سلطة ال اليك وى‎ 
. مرن ای فاس » فى الوق الذى سامت العلاقات بین بی زبان وبی درن‎ 


۵٩۹۰ الةريزى : اللو › ۱ س‎ )١( 
٠١4 سمید عاشور . الظاهر پپبرس س‎ )۲( 
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والوافع إذالزبانين تطلمرا فىأول المر إلى سلاطينال اليك الحمولعل 
نأبيدم ضد اطاع انی مر ین » واسکن سلاطان امالك فی مصركانو ادل در جة 
من بعد اانظر جملنہم پد رکون آن بى مرن م أضخم قرة فى بلاد المرب » 
خر صواملی [ظپارالود #وم واکتساب صداقتہم » الامرااذیأدی إل نفور 
بى زيان من سلطنة الماليك . و ليست هناك بدا عددة لذاك النفور » وإن 
كا نمت المراجع تشر إلى أن اسم لطانالناصر مدن تلاون أر سل سفارةسنة |٠١٠‏ 
إلى قر پو سفاالر بى » وممالسفارة هدية جليلة» و بعد أن اقيت السفارة 
من بی مرہن کل رحاب وحفاوة؛ تەر ضت وھی فی طر یی عردتیا إل مر 
امدوانالأعراب فى تسان على الرغممن أن أعضاء (اسفارة انر افدطلبر امن 
بی زیان فی تلسان حاینہم فی آراضیم ٩‏ . وکان أن طب ااسلطان الناصر 
مید فلار ناا تمصا حب تسان وهو عدذا پر ومو سی(۱۴۱۸-۱۲۰۷) 
فأرسل بعتب عليه وؤ به » كا بمث 4 دة صغيرة حيرا لشأنه . ولد رد 
التامسانى دل ااساطان الناصر عد تجا » كا راض برل ادة 7 . وع 
الرغم من‌آن آباتاشفین مد الر ن بن موبى'النلسانیحاول أنيصلح ال مور 
بعد ذلك مم سلطنة الماليك » وأرسل إلى الساطان الناصر د سلة ٠٠٣١‏ 
معیرا عن جسن وایاہ واوضح له أن ساپ اسفیاه أسلافه هر « ميا 0 
غیر تا » (یقسد بی مرین ) ٩‏ ۰ فإن دعر | جد ر عيبا من ساط امالك 
ولم لبك پو هرن أن بسطرا سدم دل تسان سنة ۱۳۴۷ »> وكلتب 
بوا مسن عل المريى رسالة إلى الساطان الإاصر مد ره با تم على رديه 
من فتوح ؛ فرد عليه السلطان الناصر ميدأ وشا © ٠‏ 


(۱) النويرى ٠‏ نباية الأرب + ۲٢‏ ورقة ٠١‏ (عاطوط ) 
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وھکذا مدو لیا کف اظر سلاعان امالك ۴ مر ا ۳ مرن ظرة 
احتر ام واجلال 1 بر صقم اکر وة ف ألمغرب اأمر فى » فشا عن دود م 
البارز فى سحاية الإسلام با مغرب رجاه المسيحيين بأسبانيا؟ . 


والوافع إن «ظاهر الملاقات الوثيقة الى ربطت «صر بالمغرب الهرف 
فى أواخر الءصوارالوسطى بوجههام وفىءهر سلاطين ا اليك بو چه حاص 
عدردة ومتاوهة . ومن هذه المظاهر حرص سلاطين الماليلك عل إرسال 
البسائر إلا مغرب كلها أحرزرا اتتمار؟ عل أعداء المسلين فى الشرق » مشل 
التتار أو الصليدين . ولا#خىعلينا أن ماوكا مغرب كوا يدظر ون إلى ساطدة 
المالبك ثظرة أمل بوصفبم اة المالم الإسلاي ضد الا خطار انى هددته من 
جة المشرق . وهناك فى المرا جم ما يشير إلىآن ملوك المغرب كا نوأ يقفذون 
موقف المترقب عندما دمم خطر التثار المشرق العر بى على أيام هولا کو تم 
آیموراناك. وم کانو ا یسارعرن ال نةا اليك مشپ کلانتصار آحرزوه 
عل حضوم 0 . 

کذاب کانى ممر فى مصر سلاطين الماليك ملسا لکثیر من الغار رة 
اللاجئين إلبها فرارآ من كام بلادم . ولم يقت مرالامر عل الأمراء لغار ية 
افارين من بلادم » ونما تمدى ذلك إلى جرة بعض أفراد وطرائفب من 
آمل ا فرب إلى مصريلتهسون فيا الهم والررق . وكان بعض أو اك المغار بة 
من افقراء والموفية » فتركرا أثر آعيةاً فى أحوال مصر الاجتاعية نقيجة 
ما راب دل ہم ہنا نشار ح رک التصوف فما . ولا نی علینا أن مور 
رکب المجاج المغاربة صر ف‌طر يفام إلى اخجاز أ لى بلادم بەد [داءا ج 


(۱) العمری : الاعریف س ۱۹ س ٣م‏ 
(۲) النورى : اباية الأرب ج ۰ ورقة ۲۷ 
القلقشندی : سبح الأعدی + ۾ س ۹ب CONN oV VN AE‏ 
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كان أر صةطيبة لإ مالاع نسب ة كبيرة من أهل المرب ءل أوضا ع مر » ولاشك 
فى أن تلك الملاقاتااطببة بین مصر را فرب ردت لا تعاش النبادلالتجارى 
والقافی بین امار فين . أما دن‌النشاط التجارى فشمة إشار انت فا لمراجع أن 
, مسر كانت تستوره من المخرب الميول والزبوت وتصدر إليه المنسوجات 
ار رة 5y‏ ية . وقد روی ابن ادون اه آی لی دمر سا ۱۴۸۲ على 
طبر سفيدة مص رة کأ اف تد قصدت تو نس للتجارة۳ » کا د کر فى وضع 
ر إن تمار المغاربة إلى المشرق ثروتيم بعيدة لبمد ااشقة وفلو أسعار 
بضائمرم »7 . وأما عن التبادل اثقافى فاممروف أن صر فى همر الاليك 
« صارت هل سكن الملماء وعط رحال اافضلاه» کا وصفم| ااسوطي ° . 
لدا قصدهافىذلاك المص ر كمي من المغار بطلاب المل ؛ فضلاء الملياء المغاربة 
الذبن حفارا بعطاف سلاطين المالبك ومحوا طم بالتدريس فالأرهر 9 . 
وعلى رأس هؤلاء الملماء يذ كر التارح اسم ابن خلدو ن انی آنی إلى مسر 
لاذ برا نة ۱۳۸۲ ۰ رظل:واصل شاط الملی فى اثألبف واندروس حى 
وفاته فى مر سنة ه١٠‏ » أما ابن بعلوطه ء الرحالة ا مغر الشرير - فقد وقد 
گل مر فی عرد ااساطان الناصر مد سلة ۱۳٣٤‏ ؛ وجل ابه پا ووصفه 
ما شاهده بين ر برعا فى رحاقه المءروفة . 


وھکذا ټدل م الشواهد دل تنو عااصلات وقوتپا بین ھر لی لفاس 
الاك المرب اعرف 8 ترك ر کیرا 1 التاريخ و اهار شاهداً قواً 
على وحدة التاربخ العرفى. 


٠ ٤١١ ابن لدول ۶ العہر ج ۷ س‎ )١( 
. ۲۹٤ ابل خلدون : القدمة س‎ )»( 
٠. ۸1 السيوطى . حن الحاضرة + ۲ ص‎ )١( 
٠ ۳۲۷ اب حجر . هرر السکامنة < ۴ ص ۳۹۱ س ۳۹۲ )ج٤ س‎ )٤( 


کا »¥0 س 


المموت hla tt‏ لايك رااسودانه الف ع : 


أما دول المودان الذرف » فل تقم بدا وبين سلطنة الاليك ف مهر 
علاقات سياسية قو ية مباشرة وذلك امد الشةة بين‌الار فين , رايس معن ذلك 
انعدام الصلات بين‌ساطة الماليك والس و دان‌الغر ى ؛ فقد كانت هناكصلات 
قوية ء والکنا کا نب أ كش وضوحا فى اواحى الح والتجارة وال جواتب 
القافة . 
والواقع إن الح ظل ثل أفوى الروابط اى ربطت سلطنة الماليك بدول 
السو دان‌الفر بى » حيت أن سكان تلك النواحى اعتادوا فطر يقم إلى ا لجاز 
أن يسل كوا الدرب الصر اوی المعروف طرق غات » وهو بدأ من مدزتة 
غاص لفسا وينتهى عند الأهرام“ ٠‏ فإذا وصل حجاج ااسودان لغري 
إلى مر فإنم اعتادوا أن يقضوافا وتا حنى نيا ركب الحجاج والحمل 
إلى «& . ولاشك فى أن تلك المدة الى كانوا يقضونها فى مصر أثناء طر يقم 
إلى الحجاز » كانت فر صة طيبة يتصلون فيما بالمصر بين ويتصل المصر بون 
بم وإتعرف كلل طرف على الأخر . 


وأول من مى صر فى طريقه إلى الحجاز من ملوك مالى والتكرور هو 
ماساولی الى حج‌آبام ال اطان الظاهر بی س ET ٩٩‏ المراجع أن 4 
وذدآً ھن اجاج التكاررة وفك إقسسدك ذاك إلى مر سنه ۳۲۴ » وکان 
تالف ن رة لاف دکروری عل راسم مقساهو سی ٩‏ ۰ وقد أساط 
(۲) ابن لدو ل : ابر < ۵ س 4١4‏ 
(۲) القلاشندی : صب الأعشی + ۰ ص ۲۹۳ . وي كر التادندي ألي مسا ممثاها 
السيلططان وول معئاها فل ۰ 
(۳) ان الوردی : تاریخ ابن الوردی + ۲ س ۲۷۵ . 
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ذلك اللاك تسه ماهر اقرف وأخل بلفق ىء صر " ن س اسر دت كار 
المعاصر بن »إو آوقدم‌هداباجا الان الناصر د بن قلارن من نپا حل جلا لن 
اذهب المحدى الام ."أما ااسلطان اإباصر عمد فقد أ كرءه و بعت إايه وإلى 
أفراد حاشيته با-لع والسيوف وغيرها » كا أمده بالخيول وبمال والمؤو نة 
ینکن من مواصللة سفره إلى اجار . 


ولم يلبت سلا طين مالى أن آدركرا أهمية المصرل عل تقليد من الخلافة 
العباسية القاهرة فى توطيد نفوذم . من ذلك أن عمد أبو بكر" سلطان مالى 
اثر فر صة,مروره اهر سه ٠٠۹6‏ فى طربقه إلى الججاز لأداء در بضة 
اج » ورای أن يدعم ما و سه مبغة شر عة » فطاب من الخليفة 
المبامى تقليد بتفو بضه بلاده » ومنحه ااخايفة ماأراد". ويقال إله ماد 
وص ل 05ى رف i5:‏ « ساطانا وخليفة بارش اتکور » 
ون کل من خالفه فقد خالف الله ورسول" ». 


ويیدو'آن نفو ذ مص رالسیامی‌صار معترفاً به فى ثللك ال مہات مذ أواخر 
القرن الرابم عر › إذ حاول ملوك اکم الحمولعل أ امد شر کم 
من ساطنة الماليك . هاعم ملاحفاة أن ملول ااسودان الفربى ظاوا 
نظر لاعن الماليك ى مرة أقل من ملوك شال أفريقية » بدليل أن 
فرق الأول انوا بخاظبون فی الکانہات اس لطا نة المآدرة من دبران 
الإشاء بلقب « 'الجناب المكرم لمال » فى جين أن الفر بق الثالى كا نوا 
بغاطبون بلقب « امقام المالل؟» . 


rang 


(۱) العمرى : مساللف الاپسار س ٩٠٤ ۲۹٤۳‏ س ١ه١٠.‏ 
7( زد ست الثابكن : ٿار بخ ب الفتاشف غبار البلدان واليوش و وآ کاس الاس س۷١‏ 


. ۳ سس‎ 
(3) Ziada : Foreign Relations, P. 118, ۰ 


(4) القلقدندى : سبج الأمشی ج ۸ ص ۷ , 
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والواقع إن المراسلات المتباداة بين سلاطين امالك فى مصر وملوك 
السودان المرب تات ضوءا هاما على املافة بين الطر فين » وتدل على مدى 
مناية دولة الماليك بتعرف أحوال تلك البلاد من ناحية » ومدى اهتهام بلاد 
ااسودان الغر فى بأخبار دولة الم اليك من ناحية أ خر یومانتە رض لمن أحدات 
وبخاصة من جبة التثار . ويستشف من كلام العمرى أنه يأسف لمدم العذاية 
عناية تامة بأ حوالالنسكرور الذين تر بطرم صر روابط الإسلامء وطالب 
بمزيد من الاهتام بأخبارم < . 


ولاشك ف أن روابط الإملام بينءصر ودول فرب إفريقية أدت إلى 
مو الروأبط ااعلمية والفافية بين الطر فين . من ذلا" ءارقال من ن ااساطان 
مسا موس یأر فر صة وجوده فى مصر فا بتا عة من‌المكشي ليوفر لهل 
بلاده جانا من الثقافة الإسلامية , كذاك يقال إن جامعة بكو الدرنية 
اى اشامت وال سنة ۳۴۵ ساوليت داعا أن تعتذى سا أیب از هر 
فى التمليم . و يبدو أن بعض ال صر بين من الملاء وغيرم استةروا فى السردان 
الفر بی » بدلیل اید کره أبن بطوطه من أنه عن دما مرض فى مدينة مالي 
لم یسغه با لہلاج لا احد اللأطباء المصر رین )٩(‏ 

ومن جبة أخرى » فإنبءض طو اف من بلاد انكر ور أقامت ىء صر 
اطلب الع والدراسة عل شاخ الءصر الزن أمثال ابن جوزى وآ حيان 
وغيرهما؟. وقد أبغ من‌التكاررة ى مصر صبم بن یداه اکر وری ال اقب 
بالکاو تانی الدی اشتفل بتدریس‌اخدیث فیدمشق یٹ مابس سدة .۳ 0). 


(1} Demombynes : Masalik Alabsar, Intr; IX. 
. ۳۸۴ ص‎ ٤ ابن حچر : الدرر الكامنة ج‎ )۲( 
. ۳۹۷ س‎ ٤ رحلة أبن بطلولة ج‎ )۳( 
. ۲ السشاوی : ااضوء اللامم ۷اس‎ )4( 
ان حجر :افرر السكامنة ج س۵‎ )۵( 


س او سه 

کذاك ابی تار النکارره ھر مدر سة الك ةعر فت در سة أثر شرق( ؛ 
و أصي ت هفه الد ر سةالمالكيةمر كرا لطلاب العمل الوافدين من بلاد الشسكرورء 
حت آن امير بن من أمل تلك البلاد اعتادوا أن شرا اتلك المارسة بالال 
والتبرمات7٠.‏ ولا عخنی لينا أن كثيرآمن التكاررة فیمصر کانوا عل درجة 
شل 4ة من الفقر › وهؤلاء كان م صب من عمف سلاطين ال اليك › 
إذ بروى امقر زى أن السعيد ب ركه عان ابن ااطاهر برس «١‏ عل التكاررة 
ور أن حضره کذیر دن آمل ار 2 


وأخير؟ » فإنهلاعفى مانا أنالتجارة كا نمثل رباطاً قوباً دعم الملاتات 
بين درلة امالك ودول أاسردان الفرف . وسنتکام عن النهاط التجارى بين 
الا نیین فی مکان آخر من هذا التكتاب » رلذلك اكت بالإشارة هنا أن 
الاسم بقتصر فى عصر اليك على جىء النجار الذكاررة إلى مصر يحمارن 
ساملات ااسر دان › واا تمدی ذلك إلى ردد بعش التجار الأمر بين على 
بلاد الکانم وااندکرو ر » الاس الذى وى اللات بين دولة ا اليل ردول 


اأسو وان الع ف ۰ 


المعو بين سالا اأماليك والبعة : 


0 ھر الما ا ساط لايك والبشة کا نت ھن رع آخر‎ (Î 
ذلاك أن اللءبدة درلة مسيحية تابع كلي نها 'الكليسة المرقسية بالإسكندرية؛‎ 
م نا كانت بیدة من مسر لار بطپا برا حدود مباشرة ما حال دون رقو م‎ 


)١(‏ میټ بهذا الامملان مل الد ابی رضیی مر ای آدرفہ عل باجا اپل ملتمب 
اليف السام اجر » ومو آبضا أول من درس بہا ۰ 
(f)‏ امغر بزل المواهظ والاهنبار + ٩‏ ص ۴۹۵ ث 
(f)‏ امقر یرن ؛ التاوك 2 أ فی ٠۹4۹‏ 


شر آم باش a‏ قر ٿن ؛ lte‏ لٹ ازن مور و KT‏ الو 4 السيحية ف 
ھەر امالك ¢ أو lale dı‏ ااك م اة ر القر ى اأصليية قر ية 


فى الهام وأرمينية الصغرى وقبرس ورودس من ناحية أخرى . 


والواقم أنه منذ أن تا كدت تبمية المكنيسة البهية لكفيسة المصربه 
فى أوائل الءمور ألو سط › والمادة جرت بأن استرره الرشة مطار تم امن 
مصر ؛ فإذا خلا صب مطران البشة أرسل مانكما رمالتين إحد اهالحا م 
ممبر وال خرى لبطرك الاسكندر رة مالا تميين من يشغل كرسي المطرانية 
فى الخبشة . كذاك جرت المادة أن إرفق ماك البشة رمالته بلغ ضخممن 
الال ممه على شكل ضر ية من رماباء). وعد وصول هاتين الرسا تين 
والمال ٠‏ يتصل بطرك الاسكندرية بالساطان أو الما ک فى مصر وبستاذنه 
رمامة أحد الر هيان ال كفاء لشفل كرمى مطران الحبفة , 


وهگذا وجد عامل‌دینی قرى ربط بين البسةرسامانة اليك » وحقق 
قدرا کہیرا من‌الاتصا لات بین الدو آتین . و بفہ ممن اراج ع آنااسلطان اظاهر 
پرس ار سلسفارة إلا لخبشة » رسكن هذه السفارة تأخر سف الم ر دةإسوب 
الحروب الداخلية اى كانت دارة هناك حول الرس ء الاس الذىآغصفب 
برس وقد اس ملاعا لشة بض پسلطان »هر ؛ فلم رۇ دی طا مطر ان 
منهمباشرة ؛ ونا انصل بسلطان الین وطلاب وسا طته کی صدر پر س أواسه 
إلى البطرك غر ال اا أت بيعت إلى الحبهة د مطرانا e‏ عالا اهب 
ذهباولافضة » . وغغرج منرسالةءلك البسة إلى ريرس با تتيجتين أولاهما آنه 
اشترط ف الطر انآن د لاحي ذهبا و لانضة » با e‏ ته ن بض المطار نة 


1) Coulbeauit : Hist. Folitgue et Reljgieuse de VAbysinie, 
Ê, Î, p. 179. 
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الس بين الذن انوا بوفدرن إلى الخرسة أظبروا تكالباً على المال ۽ وثانمما 
آن مالك البشة حرص ولى أن #شو رسالته لسلطان مصر بمبارات اللق 
ورلن ء رمن ذلك تو4 ..٠,‏ وهذه الاق کلم يوون آمين بطرل بقاء 
مر سلطا نیا مالل ممی ؛ ولاك الله عدره ..٠‏ .7 . 


وم 20 فاه امكو أن املاق استەر که س ن االطان الظاهر 
اما ی وملاف أخبشة امم برس ھن رسال المطران الطلرب ê‏ مادفع 
اة لی استحطار مار اا سور 1 من بلاد الشام 9 , 


غير أن الأحباش ل بر تاوا للطار اة السوريان » فكت ملك الحيشة 
#آصيو ن ( صبيون ) الى الاطان المنصرر فلاون بعتذر له ويسأله ,ةاذ 
مطران لإصلاح لاد الحبدة انى فما الصارى والمسلين» . كذالك كتب 
ملاك الحرة إلى بطرك الاسكندرية يفول له « وهولاءالسريان المطارةة الذن 
هید ا من غير مر بغضنام وما بينام 1 ولاجل عتا فی بطر كة در 
ما خلينام عندنا أساففة وطردنام 2 . 


وقد كر رت رساثل ملك الحيسة إلى الساطان فلاون بعد ذلك » ركبا 
رسائل مليئة بالتوسلات والنضرعات » ی آه قال فى [إحدى رساثل 
« ... امع با لان مصر ‏ نصرك اه س : [عط البطرك الدستوریمف 
لى أسقةا » فنحن رم أمالتنا واحدة من رمن مرقص وإلى ايوم ...۾ ١0‏ 
وکان آناستجاب اء اطان المنصور لاون لرجاء ملاك الحرشة فسمح بق يم 
الإعارات المطلوب وسفره إلى الحبشة . 


(4) الاويري + خمابةالأرب ۽ ۲۸ ص 4۹ (مخطوط ) . 
Coulbealx t op. cit., T' F,. pp. 288—3290,‏ )2( 
(۴) یی الان ی عبد الظامر : اشریت الأیام والدصور ص ۱۷۰ س ٠۷۳‏ , 


4) ارجم السابق س ۱۷۴۳ ء 
ا ٠۷(‏ - الصرامالى) 


ومن هذا يبدو أن علاقة كميسة الحبشة بالمكدسة الرقصية بالاسكندرة 
کات سیا فى اتصالات دانمة بين دولة الماليك والحبشة . وجدر بالدكر أن 
سلاطين الاليك فىمصر كانوابرثابون أحياناً فالملاقة ين بطار 6 الإ سكندررة 
ولوك الحبشة ءوطذا أصروا أنيكرنالاتصال بين الطرفين عن طر يق سلطة 
الماليك نفسما وليس اتصالا مباشرل . ويدل ذلك على أن بعص سلاطين 
الاليك أخذوا عدأ دل بطر كالاصارى بأن د لايكتب إلى ملاع الحرشة بنفسه 
ولا پوکیله ولا ظاهرآً ولا باطاً ؛رلابولی ادا فی پاد الحبشةولاقساً 
ولاآعل منهولادو 4[لا بإذن من الساطانروقو نعل کتابته ... ٩7‏ .کذااغ 
کان سلاطینالمالرك رو جېونداما انح إلى بطر ك النمار ىن »مر بان توقی - 
ما أيه سرآمن تلقاء الحبهةء" » ولاشك فى أن تلك اغارف انى سادت 
سلا ماين ال اليك فى مم من الا تص الات بين بعر كم ررم لرك الحبدة إا 
کات مرآ طبميا فى صر الحروب الصليبية » وهو المصر الدى طف روج 
التب الد من ناحية والذی طبر سه فيه دول الا ك ق صورة القرة 
الإ سلامية ااسكبرى الى تر عى حر الجراد ضد الصليييين من ناحية أخرى. 


عل أن موضو ع تميين مطر أن للحبشة من قبل بطر ك الإسكندرية ربكن 
السبب الو حيد للاتصال بين ملاطنة الماليك ودولةالحبشة . ذلا أنه مة مظر 
آخر العلاقات بين اأطر فين ار بظ مر ورالحجاج ال حباش صروم فى عار إقبم 
إلى بيت المقدس ٠‏ وا لمع روف أن الا حباش كااى ف جالية كيرة مقيمة فى بع 
المقدس ج کان م د رکبیر قىتلاب المدينةا قد مة ال#ذره مقرآه .وقداعتاد 
ملوك ااحبشة ل رسال اهداب ابات إلى رهبان ذلك الير نطلامن الا سكر م 
سلاعاين اليك ف رعابة أولتك الرهبان . من فلا ما جاء فى رمالة ملل 


amana TS 


(۹) الستااويى ٠‏ ادير المسبوك فى ذرل السلوك ص ۴٠١‏ , 
}( المرى : لمر رنه با طاح اأشر وف ص £۸ ۰ 


ست ۹4ول ست 


الحرشة بأصيرن ( 4 > ۲۹۴) ال السلطان المامور لاون ۽ من أن 
ذلاب اللا أرسل ثوباً ومالة عة « وسأل إنقاذ ذلك الرهبان المبوش 
يمين الد س لر رف رار صی عم بالا نموا من دخول افياکل2. 
لاك آرسل مالث الحبشة المد كور إلى رهبان در ال حباش ف برت المقدس 
قول هم د سلام عليكم بارهبان المبوش الذين صبروا عل المبادة رالزمد 
إلى هذه الأبام وم على الحر والبرد . رتد سير ت اک وب آہر 
داج ء وما م ؛ وای وهر زناری‌الذى لابسه السلااطین ی لسو نه 
وقت القر بان . . فر فوا بوصول هذا » واكتبرا امام > واذ کروی ی 


صلو انی بدعوانک e...‏ 


ودر أن جوع الحجاج الاحباش لذن كارا مرون صرف طرفم 
ل يست المقدس بلغو درجة من الكارة تطلبت نومآ من دوأمالاتصال بين 
ملوك الحبشة من نا حرة وسلاطين مصر من ناحية أخرى : لإعفاء أولئك 
اجاج ہن رسوم المرور . وقد ذكر ألفارى أنه شاهد قافلة تضم عرآ من 
اة من جاج الاش ر بالار أفى امسر ية قرب شراط الجر 
الار فى عاريقبم إلى بي المقدس١‏ . 


والمتوار فىالراجع أن الان صلاح الدرن‌الا ویش در الأ حباش 
برھاته عند ما است وای عل برت المقدسستة ب۱۸ ١‏ اذلف دأب ملو كالحبشة 
فى عصر الماليك على إرسال السفارات رالكةب اسلاطين ال اليك » راجين 
ن يشماو | حجاج الا حباش بطم ولا متعم من زيارة كنيسة القبامة 


.١۷١١ يى الدين بن فيد اأطافر : 4ري الأيام والمصورس‎ )١( 
٩ ۷۳ )ج( ارجم السا بق س‎ 
Alvarez t Portugeuee Embassy, pp. 243-244. (¢) 
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باد س“ , 

والواقم إن و جود جألة کيرة من الاحہاش مقيمة إقاءة دة ال باش 
اأقدس.وو جود در غي فى تلاك المدردة على اتصال دام بدو له الحبشة ءآمر ك 
أهمينه من حي اعللا ع مار كالحبدة مل أخبارالحر وب المليية أرلاباول" 
ول تغب عن لباو بتو أعها با )هار بم الصلببية فى فرب أوربافكرةالاستفادة 
من تاك القرة السييةااىكيرى ء ره الحبشة - فى عارة المسلهين ء و عناص ةفى 
الدرر ال خير من الح روب الصليية مد طر دالصلبيين امن اشام فأواخر 
القرن الفالف مشر . رمن الثابت أن الاو بة أرسلمععدة سفارأات ف ‌القرن 
ارابم عشر إلى ملوك الحرشة لحئرم علا مشار 5 فی عارہتا امین . وکان أن 
أفلحت تلاي الاتصالات فى استثارةماوك الحبشة فيةال نمم أعدر احمل ةكريرة 
اجه مصرمن ثاحية ال جنرب فى الوق أاذى ماجہا بطر س لوز جنان ملاك 
قرس من ناحبة التمال سثة م۹٠٠‏ . كذللك فكر احق الأرل ملك الحبشة 
۱١١۹ -۱4۱4(‏ ) فى رو مصر » ومخاصة هندما ممم بأن الماليك غروا 
جرررة آبرس‌وآسر را مل کہا انوس سبة ٢۳‏ . وقد دارت بين ملاك الدبشة 
وملوك غرب أرربا مبا حثات فى هذا الهآن › ركنا باءت بلعل . 
کذلك فشات حاولاتماوك الحبشة لتحويل #رىالثيل وتجويم «صر, وى 
الفسكرة الى ولدت نترجة لاتصالات طوبلة بين ملوك أرغونه وار تغال 


من نا حة وملوك الحبشة من ”اة آخری © ۰ 


(۱) ابن اياس : بداثم الھور جه س ۱١‏ ه 
(۲) سمید ماشور : ارک المليبية ج ۴ » س ١٢٠۹‏ 
(۴) اله زى : الإلام بأخبار من إأرض البدة من ملوك الإسلام س 
اب الهاسن : الاجوم الزاهرة < ٩‏ س ٠۳۴۷‏ س ٠4١‏ ( طبعة كالبفور نيا ) 
)٤(‏ سمید ماشور + ال رة الصلیییة + ۲ س ۹۲۱۳ ١٣١٤‏ ,م 
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الممرق بين ساي الماك و دول ال گابہ : 


عاشت على الاطر اف الكمالية ادر الاليك جاعات من شءوب متثرعة 
مل الأرمن والكرج وال كراد رار کان › ومؤلاء جيمآً ر بطنہم بسلطة 
الاليك ملاقات متقلية بين اضوع والنبعية حينا والاورة والمدوانآحياتاء 
وفةا أملثه الفار رف الخاصة والمامة الى حاطب بنطقه الشرق الاد ىو شرا 


مذ منتصفب القرن المالف عشي . 


وقد در فی هن اثر کان بالذات ت نېم ساهرا پام پارو ىحر کال جباد 
سند الصلیبیین من وفع بكر › 8 | جنودآ فی جيوش آنا االسلاجقة م 
فی جوش الاس بين فالماليك ٠‏ عل آ4 بمرف النخار عن تلك الأعداد من 
اران الذبن عاو؟ جندا مي ارقة ف جوش الالبك » فإن اکان آتاموا 
ل فسم دولا آودریلات عل طراف آسا ااصفر یو بلاد الجرین ؛ اشرت 
ما دول بی دلمادر ودرك بى رمان ودوك بي رمان ودر اأهاء البيضاء 
ودولة اهاه الوداء . وكان امغر وض أن نتكون «ذه الدول ار كاة تابعة 
اسلطية ال اليك فى مص وااشام ولكن المحاصل فعلا هو أا | تقال دی 
ولاتہا اليف « (jy‏ دأ پت عل أستغللال الفاروف لخر وج عل وة 
اليك بل ومباجة أراضما » ما سبب لدو اليك كثيرآ من التاعب على . 
حدردها اأشمالية . 


وقد اشتد تبديد الدول التركانة ااطية ال مالبك فى القرن اخامسعشر » 
مندما كار ت القلافل ر الفتن دا غل درل ال البلك رظ مهلو الدولة وز ها 

صن الاحتفاظ بيبا والدفاع اون کیا نبا د الاخطار الارجية ال هدوتپاء 
واخاصة من جمة تيمورادك . وكان أن أحس السلطان المؤيد شيخ خر 
اران ورای ضرورة ادم فام عم لرن دم سه ۱4۵ ۲ سم 41۷ 


< NY mm 


ولم أعلذرا ور مم فن یدل اله ووب #ودة ااملطان ٤‏ فأرسل الاطان 
الو بد شبح ,4 راهم ءل رأ سحل کپر ی سنه ۱۲۱۹ ۽ فوص لمت هذه اك 
إلى فونبة » وخرب ابراهم لاد ركان م عاد عملا بالغنائم ٩‏ . 


ول بغفر الركمان لسلطنة الماليك ما حل لادم من غريب وتدمير » 
فقام مان قرابلوك رع شاه البيضاء ٢با‏ ج خر تبرت سلة ۱٤۲۹‏ کا وغل 
وال حدود دولة المالبك ويدوأن قرابلوك أقدم عل مماجة دول ا )اليك 
بتحر رض من شاه رخ ان تيمو رلك » الامالذى جمل السلطان الأڈرف 
ر سبای ادر بارسال حل خر بت الرها ‏ التا بعة الاه البيعذاء - رأسر تسه 


حا کہا ھا پیل ن مان قرايلوك ٩‏ . 


وقد بلخ مناستخفاف مان قرابلوك زعب الشاء البيضاء بساطة الماليك 
آنه أرسل ا ااساطان رسای سلة 4¥ سفارة #مل هدر امل مآة 
و #روف وشلمة 8 وکان أن م رسای ما لهسي قرايلوك ن تلك اطدية ¢ 
إو رمن اروف إلى السلطان والمرآة إلى أن أاسلطان وآمراءء کالنساء »> ق 
حين لشي الخلمة إل أن برسبایتا بع اقرایلوك . ول یستطع ااسلطان برسبای 
أن نی طبه فأمر بذج اروف أمام الرسل وأابس الخلمة لاجد ارين 
فرقص با فى حضرة الساطان وحطم المرآة » ثم صرف رسل قرايلوك بعد 
آنآهانیم وقص أذناب خيو هم وقال هم «قولوا لأستاذك بلاقيى ل الفر امت 
فكان ذلك [علاناً أحرب ‏ . 


ومع أن الحرب الى شنا بر بای ضد قرايلوك سنة ٠٤۲۴‏ اتو بصلح 
سربع لبد فيه زعي الشاه البيضاء بأن بكرن تا بعا فاا لساطان الماليك ؛ إلا 


aaromomaama 


_Wiet 1 op clt,, pp. 546—-547‏ )1( 
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أن فر بلول کان پنگت اما بوعوده » الامر الذی سبب الساطان رسای 
ماهمب رة .و( لبف برسہای أن انمز فر عة اسشحکام الخلاف بین دولی 
الشاه اليضاء والشاه السوداء وأعان تأده الأخيرة . وقد الى ذاك 
اراح بتغاب در لك الشاه ااسوداء فتمكن زعيمما من هز ية قرأبلوك وتاك › 
وغدد آرسل ره إلى الساطن بر سبای سنة ١٣ء ١‏ فملقا الساطان على باب 
زورك وأمر باقامة اار يتات فى القاهرة ابتراجا بالخلاصس من أله مومه . 


وى سن ٠١۳۸‏ اعثل دستسامطنة ا لايك ااساطان جةمق الذى الف 
رده دوه اللاقات مخ الت ركان نص اضر آمراہ یاد » (LA‏ 
فالزام بنا پناء مان قر رلو ك اذ ندب فما پیم الحلات ١ور‏ أحدم وهو 
الأمير امم إلا اطان جم ق ھر م وساعده ,ذلك ر اران 
ران الك اء السرداء طبرا ود الساطان جقمق وأرسلوا له هدية ية سنة 
۱6١‏ فق با اللملان وأ ؟ بحسن ما . وف 
امام 0 رل اررق چن 2 اة انلا 
مفاتیح آمد إلى الاطان بعد أن از ع تلاك الدينة من أخية جبا كير 
ا لعب ال اليك فشكره جقمق وره لبه امفاتبح "؟ . 


مل أنه بلاحظ مزن متصف القر ن ال حامس مشر ازدياد المتاعب اى سيونما 
دول ااتركبان اساطنة لا اك وذاك ببب طبور وة الممانبين وتدخليم فى 
سوك الإمارات ار اة من اج a‏ ول الملاًا ت بام و بین A ailala‏ يك من 
٩‏ آخری . من ذالك أنه دت سنه ٠٤١٤‏ أن اعتدى الساطان عمد الفاح 


کا 
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امان مل مارة دلغادرء فار سل أمير ھا اپرادم بن قرمانءستنجدا بأ اس هان 
إبنال , فا كتر ت اأساطان بذاك » ببب صل الصدافه بين ألدولة الما نية 
وسلطنة ال اليك «ندثذ . ودر أن موقف إينال ااسلى من أميرقرءان ‏ و هو 
مشمول بالماية الاليكية . أثاربراهي بن قرمان غر ج دل سلطنة الماليك » 
الامر الى جمل السلطان إبنال ادر بإرسال حلتين ضده حى تم القضاء 
عل تلان اإفتدة ١١‏ , 

ولإ بلبك أن انخذ الننافس بين سلطنة المالبك من ناحية وساطاة 
لابين من ناحية أ خرى شكلمناصرة قرة أوأخرى من القوى الث ركا نة 
الواقعة على ادود بين دوانى المالرك والممائييت . من ذلك أنه حدث نزام 
سنة ٠٠۹٩‏ فى إمارة دلغادر بين شاه سوار وآخيه برداق » فناصر الاطان 
مد الفاح شاه سوار وناصرت سلطنة الماليك أخاه بوداق وكان أن انتهس 
شاه سوار على آخیه لفطب له فالماصية آبلستين وأخذ برام أعاراف هولة 
الاليك؛ الامرااذیآثارالساطان تاتبای وجمله ر سل حلةسنة په | لتادیب 
شاه‌سوار . وکن جدش قابتبای از ر کسر ةشنرعة » ٩‏ ولم تفلم البلة 
الى أرسابا قاپتبای فى العام اتال ضد سوار ء إذ مثيت بنفس المصير من 
الفدل وافرية . 


ودو أن سوار ادى فى الاستخفاف بدواة المالباك والعبك عدودها 
فضلاهن أنه اعتدى دل الدول التركدا نبة الحالفة اساطنة الماليك ثل دو لة بى 
رمضان . ذلك م انطع السلطان‌الاشرف فاپتہای ااسکرت عن ذلك اتېد رد 
الخماير ذيبةدر له لايك ؛ فأرسل حل ة کر ى ضدسوارسنة ٠۷١‏ بقيا دة الا مير 


شب كاف رادار ٠‏ وآد زو دقایتبای قاد وله اله رس لطا ت اسنا ايواسم ڍو ر 


)0 ای اياس : ماعات م انر س ۳۴ ۰ ۷ اشر گد مصطق ) . 
ای اياس :۽ بدائع الزحور < ۴۳ ص ۱۲ ( اشر مد مصطنى ) , 


له إمكا نات اله سء ففوض ليه الاطان أمرر البلاد الفامية واخليةوغي 
ذلك من البلاد » و جمل له الولاية والعزل فىجميع أحوال الما 0٠‏ 
وفعلا التصم الامير يشبك عل شاه سوار راسترل منه عل عة عپنتاب کا 
اسارد منه آذه و طر سوس ؛ ی اضطر سو ارال الاستدلام سنة ۱6۷١‏ . 
ول بلبف أن ماد يشيك إلى ممم منتهرأ ومعه سرار مقيدا فى الأغلال » 
راع مذ ان خن رداق أا عر مار دلا غل فن اه رار 


وم ذاك » فان سلطة ا اليك استمرت تماى كيرا من المتساعب من 
انب إمارة دلغادر ؛ لاسا بعد أن حاف علاء الدرلة آخاء بوداق فیح 
الإمارة سنة ٠4۸٠‏ ذاك أن علاء الدرلةوقم آعم تأر امتا بين ر عر افم 
وإن كان تفوق اليوش ال ماليكية ءل ال جوش المثا ية فى ذالك الدورتدجءل 
ملاء الدراة بام چا زنب ار ص لم ماملاته مع دو اة اليك وبتردد لاء 


إما أورون حن . أو حسن الطر بل - رع قبي الشاه ابيضاء » فقد 
اتغل امتا مب الى سما شاه سو ارلدو لتا )اليك وأغار عل[ قل حاب کا و نف 
جب شه إل الرها و بعدسةوط وار حاول[ثارةأخيه بو داق ضدسلطنة ال )اليك 
داك باد رال لطان قا یبای بإر سال اة قرادة يشاك الد و أدارف د حسن الطريل 
سل ب “٠‏ . عل أنه رغم الائتمارات الجر يةالىحقةبا ال اليك على حسن 
ااطر بل » فإن دو لةالشاهالبياء | خض ع ف سو له ولاسا وأنالامیر خلیل 
الذى لف أباه جسن الطو یل فى حم اشاه البطاء سنة ۷۸٤٠ل‏ يكن أفل 
مادا . و زد دت فیا لر وب‌النى شنا امير بشباك فى شمال اشام والعراقفى 
ذلك الدور أن أسريشباك افسه وقتلستة. ٠٠۸٠‏ . ولا مع السلطان قا بای 


(۱) اس اباس : بدائم الزهور + ۳ س ٠۹‏ ( فر د مصطفی ) ۰ 
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زاك ا لیر اضطر ہے حر اله رما جت القاھ ر عن آ خر ھا وکان ومام ہو لاء 
رفد بادر الاطان فابتباى بارسال حلة الانتقامبقيادة الأمير ربك واسكن 
دواة الشاء البيضاء بادرت بالاعتذار عا ساف » ومن حم هدأت ااملاقات بين 
سلطنة ال مالبك وتلك الدولة إلى أن الهم الاتراك المثمانيون دول اكان 
ودرلة الماليك جيما ٠‏ 


ایك وا “مائو 


أما الملاقة بين ساطبة اليك وسلطنة المثمائيين فقد بدأت أتم ماكرن 
صفاء » لاسا وأن‌الدو لة الما نرو جت جير دهان‌الدور الأول من ركا 
اتو سمية ضد القو ىال سيحية الحاو رةو عخاصة الدولة الببرطبة. وهو آم قو بل 
بالارتياح المكبير من جاب الماليك وغير الماليك من القرى الإسلامية فى 
اشرق الاد . وداد من ذاك الشمرر الودى المتبادل بين ال اليك و الما نين 
تەرض الدولنين لطر واحد مشرك هر خطر تيمو رانك ١ا‏ تم ضمرورة 
الاتصال والتفام بينمما مواجبة ذلك الخطر . 


وة [شارة فا لمر اج م إل أن اا اطان م اد الول الملا یأر سل عة ٠۳۸۸‏ 
سفارة إلى السلطان ,قوف عمل إليه هدية و تحذرهمن تع ركا ت تيمو رانك من 
تبريز عو الغربب ما وده الدولتين المالي-كية والعما ية" . و إذاكان‌ااسلطان 
رقوق قد أً كرم وفادة رسل ااسلطان اعمان » وأظبر استعداده للتضامن ممه 
لصد خطر تيمورلنك إلا أنه استطم أن نی مخاوفه من أطاع الملا بين 
وخطورتېم على مستقبل دولته » فقال د إنی لا آخاف منه (تیم‌ور لذك) فان 


(۱) ابن اياس : بدافع الزهور ج٣‏ ص ٠۷١‏ } ندر کد مصطنی ) , 
(۲) اخطيب + زهة النفرس والأيداي ورقة ٠١‏ . 


۷ س 
کل آي رساعدنی عایه lly‏ اغات مي أن فان 1ء . 


ولم تلبت الاحدات أن أشي صدق ظن برقوق إذ أغار بازد الأول 
الممای على قیعمرية سنه ٠۳۹۱‏ وقبض عل صاعما الذى كان مشمولا عاية 
دراة الماليك . هذا وإن كان توف بايد من خطر تبمورائك الذى أخذ 
بزداد افر ابا مي حدود دو تقد جوله سار ع إل إصلاحالامورممالسلطان 
ر فوق فاعتذر له غا حدت وآرسل له هد۹ مین وید رآنبایزدالمافی 
هاا فوا سا عدە دف م خعار تيمو راكسو ىدو الماليك»فأرمل 
إلى السلطان رقرق عذره من اكا لطر ويقولإة وضع کت لمر فهء ای 
آلف ارس لیستعین بم فى مار بة بمو رلك ,فطلا من أنه طاب من‌الساطان 
,قوق أن پرسل ايه بيا حاذفانیصنمة الطب » دار يه . وقدقا بل یراول 
كل الاك المروضفى حذر + فشكر الساطان المثالى وأحتنى ر سلهوأوفدایه 
ااطبيب شس الدبن مد بن عير ومعه من الادوية والعقساقير ما يكنى 
an)‏ 90 


وة مقر آ خر من مظاهر مسح السلاطين العمانبين فى ذلاب الدور 
بدرلة امالك ف مر هو طب بانزيد العلا فى تفو إا شر عيا بال اطلة من 
اللليغة المباسى بالقاهرة سثة ٠٠۹١‏ . ومع أن سلطنة الماليك وقفتم رقف 
التحفظ من ذلك المالب »لا آن باذ يد رمل إلى تبموراناك حوالیسنة ٠۳۹۹‏ 
بل كره أن الخلافة المباسية ما زات قامة فى مص وبأن هذه القرة السكبيرة 


٠. ٠۸١ ورفة‎ ١ ابن حجر : ألباء الفمر ج‎ )٩( 
' 1١ ابن قاضی شببة : دبل ۲ربخ الإسلام ورلة‎ )۴( 
© ۷١۸ اهریزى : الوك + ۴ ص‎ (۳) 

الخمليب : زهة النفوس ورقة ٠ ٠١‏ 


س 


كفيلة ردعه[ذاعاولالمدوان؟ ومن جمة أخعری قان اساطان بازرد رص 
على إرسال سفارة إلى مص ليبشر المسلمين بانتصاره على ال وربيين فىءوقمة 
رقو ہو لیس سنة ٠۴۳۹۹‏ کا أرسل إلى السلطان ,رقوق هديةمن آسریالفر ج 
بلغ عددم مائتی أمسير ٩‏ . 

عل أن تلات الملاقةاامليبة بين ساطنةالعثا نيون وساطنة امالك طفع هن 
شاا ماع الما نين . وكان ذلك ف مالم عبدااسلطان فر جن بر قرقعندما 
أغار بابزيد المماىعل أطرافى دولة الماليك واستول سية ٠٠٠١‏ ءل ماطية 
ودارادة7 , ولاش كی آن ذلا المدر ان کان کافیا فى حد ذاتهلتحذ ر سلطنة 
المماایلت من وأبا بى عمان ۽ هذارإن كان حطر نيمور لك ظل دف العا این 
دفما إلى الاحتفاظ بود المماليفء بدليل أن بازید ماد بعد قال رسلاب اة 
الساطان فر ج لإقاءة جمة متحدة فى وجه تيمورليك ؛ ولدكن كبارالامراء 
في مص رفضوا عالفة ابن عثان وأرساوا إليه رذ كرونه بعدوانه عل ماطية. 
وهكذا أتيحت الفرصة لتيورلنات كى بنرل طربته كل من القرتين ' 
المكبير تين فى الشرق الادلى على اافراد أرحف على دراة امالك وأزل 
رة يوشم قرب دمشق فى أواحرسنة ٠٠٠١‏ »ا أوقع بالسلطان بابر يد 
وأارل هکار أقرة س إ4 ۰ 


دل أن رقاة تيمو رانك سنة ه 4 ١‏ و تفكاك دولته تاح فر صةادواق ا مماليك 
والمثانيين للتخاص من أثر الضر بات الى أارها ممما ابمورانك . وكان أن 
دوت علاقات الود بين الساطنة الما نة والساطة الما ليكيةءفأر سل الساطان 


D'Ohsson : Tableau de PEmpire Othoman, VI, p. 223 &‏ )1( 
Arnold : The Caliphate, p. 1086.‏ 
() ابن قاضی شببة › ذبل ٣اریخ‏ الإسلام ج۲ ورفة ۱۲۳ ب٩‏ 
أبن حجر : انباه اأخمر ج١ا‏ س٤ .4١‏ 
(۴) العينى : علد الل + ٠١‏ ورقة ۷۸ , 


سے ۹4 سے 


مراد الثاف الممانى سفارة لى اقاهرة سبة ٠۲٣‏ انهيثة الساطان الأهرف 
رسبای باأساطية ؛ وممبا هدية . وقد رد الساطان على ألدة بأحسن ما » 
وأن كان هدية سلطان الماليك ل صل إلى االساطان الى ببب وقرما 
فی آدی قراصنة البحر من الور بين .رمم ذلك فإن هذا ل عنم االطان 
مراد الثاف من رسال سفارة اة آخری إلالساطان,رسباى سنةه ٣‏ 
وقد آمامت هذه السفارة فى القاهرة ين شہدت جى ء الف لات السلطان 
,رسبای صل ږس سلة ۲۷ ج »١‏ وهي الجاة الى جحت فى فرو الجزرة وأمر 
ماکما انو س لورجنان . و ريدو أن أخار هذا الام الذى أ حرزته سلطاة 
اليك آثار غيرة الان مر اد الثانی المثهانى» فبادر فی العام التال - ٠١۲۸‏ - 
بار سال سين اسان آ ا أو ر 7 هده للم لطان رسای 0 . 


وعد ما ارق جقمق دست ساطنة ا لیت (۱4۳۸ س۳٥‏ ۱) ازدادت 
أو اصرااصداتة بين‌الد ر لتين الما نبة و الم يكية فتبر دات المر اسلاتوالسفارات 
واطدایا بین مر اد الا لی المثما لی و جقمق »و حرص ااسلطان مر اد الثاقی مل أن 
بعت إل م صر دة من أس رى التمارهءز ا لاف الأ رر مندذار ناسنة ع ٠۶١‏ . 
وقد اتم رش هذه السياسة الو دة ةا ٠ة‏ بين السلطان د الثا یر ااسلطان نال » 
فاحتفات الفاهرة احتفالا رالما اقوط القسطبطينية فى قبضة الملا نيين سذة 
٠٠٠۴‏ » فر رشت الأ سواق وا لدارات وأوقدت شمو ع فى الشرارع والمآذن 
ودقبت الإهائر ااساطا ية بالقلمة عدة أيام ١‏ , 


غير أنه بكد م لعلا رين الاستيلاءعل الةم طدملينية والميطر على (ابلقان» 
دي مادو 1 ار برل بر ۴ ام اشر ي بغي الاستيلاء عل الأجر اااي ماړالت 


(۱) د مصاني زبادة : خاب اللاطان الاایاف ی مص س ٠٠۶۰‏ , 
)( د مسطای زربادة 1 اة العلاطت الاك س ۰۰ 
(۴) مد ممطلنی زباهة + مهاي الملاطين المالبك مي ۲١۲‏ , 


ست ل سے 


خارج بم ف آسا الصغرى . رالمروف أن الإمارات الركانية القامة 
فی آسيأ الصغرى رشرقما .-. وأهمما [ءارة رمان وإمارة دلغادر س كاف 
مشمواةباخابة الماليكية ؛ فأندر تملع الد رلةالملها نة إلى باط سيطرتيا هلى تلك 
الإمارات بصداممقبل بين الاين والماليك . وقداتغذالصدام بين المثمانبين 
رالماليك فى ذلك الدرر الأول شكل قيام كل دولة مساعدة بمض الاطراف 
التافسة عل المج فى الإمارات الركانية » فتساعد سلطنة العلا نيين أميرا 
منافساً للمير الذى ثؤ بده سلطبة ال اليك ؛ ما أوجد حالة من الصدام فير 
المياشر بين الملا نبين وألماليك . وأزدادت الملاقة توترأ بين ساطتتى الماليك 
والمثا ين عند ١ا‏ رحب ااساطان قابا بأخ صفرر الساطان باريد اسای 
المثانی اسه جم > وکان هذا الاخ قد هرب من الذ عة اى أعتاد كل سلطان 
ھا ی أن د برها لاص من ما فيه 2 


ول بلبث الندافس بين سلطنة الماايدك وسلطنة المثائيين أن | كسب 
شكلا سإفر » فأخذ السلطان بازيد يمد بد المون للأمير علاء الدولة آمير 
دلغادر الخارج على سلطة الماليك ٣۸ء٠‏ » وساعده جنود عا ية فىالإغارة 
على اياب ماطية التا عة للاليك فى آسبا الصغری ول تفاح جر دالساطان‌قارنبای 
فى إصلاح العلاقات بين دوانى الماليك والمثهانرين » بل اقد أخذت جوع 
من الما نیین تراجم حدود الشام دو ن سا بق إنذار. و ذا کا ننف جرش ا مالك 
قد أحرزت دة انتصارات فى الجمة الشمااية فى أواخر القرن الخامس عشر 
فإت هذه الانتصارات )م يكن ها نتيجة سرى إبذار صدر ااسلطان المثاف 
وتعر بك الرفبة فى الانتقام عنده . 


وعند ا توفی ااسلطان قاتږای سنة ٩۹۰٠ء‏ أرسل ابه مد س اذى ولى 


(۱) د مصطنی زیاد 1 مہا پۂ ااسلاطین س ۲۰١۴۳‏ 4ء٠‏ 


= س 


اة ھ۵ س رسو لا ا4 غار ك 8 الاطان با ند الا عليه فبا 
a‏ ۰ وځار بك هذا هو صا میا ۵و لے الان آل ی سق الإشارة ليه 
ھی الام ھن سوط وراه اك ٤‏ ور ما ر جما خير ط الاو لی ازام راته 
وخيأنته إلى ذاك الو في ادى أو فده فيه مد ن بای إلى القسطدطيئة . 
وف الوةتالذى اضطر ب أحرال ساطة الاك فى أواخر القرن الحاءمس 
هشر وأواثل السادس عش نقرجة لفورة الماليك والأمراء وكارة نبور 
السلاطين وااتخلص منم بالقتل أو العرل ء كانت ااسلطية المجانية تستعد 
استمدادا جدرا لمر ك الفاسلة الى ستحده مستقبل الرعامة السياسسية على 
الما الإسلامی فی الدرق الادنی وقد سبق أن رأہنا كيف استمطاع ااسلطان 
سام الأول المثالى إسقاط ساطتة امالك ءقب موقعة مرج دا بق سلة۹ ٠١١‏ 
م موقمة ااربداة سل ۷ 8 ۰ 


اأوادك والروك اليرنطي ؛ 

ابت سلاطين الممالبك أنهم مل جائ بكبير من المبارة ااسياسية رالفدرة 
علا کقساب الیلفاء فی الحا رد آعدانہم اذ ین هددوا دو نند يدا مباشر ا 
فى ممبر والشام. وهكذا حالف المالياك مغول القفجاق یضر بوا ہم مغول 
فارس ااذ بن طا ما هددوا بلاد السام . وللكن مغول فارس م بكونوا الخطر 
الوحيد اإذى هدد فو ذ ا )لبك وآمن دوانهم فى بلاد اشام ر[ نما كان هناك 
٠‏ لطر الصليى |١‏ زال تالا عبد فبام درلة ال)ايك لوال خطرا حقيقباً 
لایستان 4 | 

وکانطبیم أن عا افا لاليك أعداء اماب بين»مللباحالفرا أعداء مول 
فارسءفل تكد سلطبة ال اليك تقف عل قدا فی مردالظەر پییرس حن اخات 
اسم التقارب مع الإمبراطوريةالبيز اطبة »وى العدو التقايدىالصلييين بالشام 
مذ ليام ال جوب الصلببيةف نها رة القرن المحادى عشر. وم تلبت أن توطدت 


ک۷ سه 


الادقا ت بین اا سلطان اهامر بور سو الام اطر ر میخا رل بال ولو جس +فأرسل 
الإميراطور إلى سلطان الماليك بطلاب منه يفاد بطرك من ال لمکا نبين اير ى 
شو ن الطائفة ا لماكا ية فى دو لته:وكان أناستجاب بيبرس لرغبة الامبراطور 
فأرسل اليه سد۹۲٢‏ .ار شید ال۔کحال ۔ وھراحد رجالا لمذھب اکا لی _ 
#بة الأمير فارس الدن آقوش السعودى رهناك فى القطنطيلية احتى 
الإميراطور البيرنط بالسفارة الماليكية : واطلع الأمير أقوش عل مسجد 
الاين الذى كان ااسليييون قد هدمرمفى الله الصليبية اارابعة والذى شر ع 
الإمیراطررف تجدیدہ۳) ركان أن أسم برس فى مير مسجد الق طنطياية 
فأرسل اليه «ا لحر العبدالى والقدأديل المذمبة والسطرر المرقومة» رالماخر 


وااسجادات واعود والهار وألعلف ماه آلورد 0 . 


ومع أن الاميراطور آفوش الس ودى ماد من القسطنطبنية عمل هدابا 
الإميراطور البيزنطى للسلطان الظاهر ۽ إلا أن الأخير استاء عند ما مل آن 
الإمبراطرر ماق رسله آثناء سفر م سنه ۱۲۹4 عبر باد الى بر خان زعم 
مغول القفجاق . وقد فغشب بيبر س لذلك الاس وجم رجال‌الدین لیشېدم 
على أن الإمراطور البيز على الف الا مان» . عل أن الإ مر اطور ميخايل 
اليولوجس م لبت أن استدرك غاطته فى سرءة » فاطاتق رسل برس 
ومح فم بالسفر إلى برك خان وفى الوقت نفسه » بادر بإرسال المدايا إلى 
ببر س ايمارضیه (, 

وقد اس تمر الملاقات الودية بين سلطةةا )لبك والإمبراطورية البز نطية 
بعد عهد بيبر س » إذ روى الراجم أن الساطان المنصور قلاون أرسل الى 


() المبنى : هقد اجان اليل الثااث ورقة ١٤۸١‏ 

مد جال الین سرور : دو الظاھی پیر س ١١١‏ 
(۲) القريزي : الاوك ج ١‏ ص £۷١‏ س ٢۷ع‏ . 
(۳) اھر یزي : السلوك ٠+‏ س ١١4‏ ء۵۳۷ ,و 


a FY 


الامبر اطور مايل اللامن سفارة على رأسا الأمير اضر الدن الجررى 
وبطرك الاقباط حا السا بع ۽ وهات تلك المفارة رسالة فيد الإمراطور 
باعتلاء السلطان قلارن دس السلطنة ررغبته الإ بقاء عل مودة الامبراطرر 
وصدافته . وكان أن أجاب الامراطور ميخائيل الثامن على ااسلطان قلارن 
مؤكدا حرصه عل المدافة بين الدولتين وبطاب منه أن بيعت إله ميا 
يتمسك ما فأرسل إليه قلارن من حلفه على ذلك المين . 


ول تتغير سياة الدولة ابيز نطية تجاه سلطنة المالبك فى مم دندما اعت 
عرش الدراقالامر اط ر رآندرونیق الان س۱۲۸۲ إذ بادر هذا الامبراطور 
اد د پار مال هد إل ااساطان قلارن شت مل ہلا من ار رال طلس وآر به 
آحمال من اط :فر قلاون تلات ا۵ دة رورا کیی رآ و غمر ار سل الطاب : 


والممروف أن ساطة الماليك بلغت أفصىدرجات النفرذ راأسلطان عل 
هرد الساطان الناصر محمد بن لاون ركان طبيعً أن يكون #دوة البيز نمطية 
نصرب كير من‌الذداط ا لحار جى اادخم النىميز دواةالماليك فى ذاك الممر, 
و يقال إن الإمبراطور البيدطى أندرونيق الثاني أرسل سفارة إلالناصر عد 
سة ۵ ٠۳١‏ حمل هده لهو اأ إعادة كنسةا صلب ةق بت القدس إلى أععاماء 
و کان ا سلون فد حولر | هذه الكنيسة إلى مسجد فی عرد ااساطآن پیر س . 
مل آه دون نامر عد | جب فى سرعة تلك الرغبة فتكررالإبراطور 
و اده بعد ذلك بمدة سذرأات ؛ ر عدن أماد الناصر عمد تلك اللكدسة إلى 
مسین بهد آن أنی علاء الین با لا چوز اغتصاما ۰ کا استجاب 
الياطان النامر عون ار غبة الإماطور الإيزاطى فى اساج بم آمل اتاب 

/ 
(۱) یرس الاوادار ۲ ز به الگ رة ج۹ ۲ س ۱۲۴۳ ۱۴4 : 


ز۴) الاو يري ١‏ نماي الأرب ٭ ۲۹ ورل ۲۸۵ ٠‏ 
۳ )ارجم الد ایگ ج؛ Ag‏ 


ز4 - المرااسل) 


~e VE 


وح هم ناء عدة کاس فی دولته , وییدو أن الإء ر أطور ار اط 
اد تاح لا چا ره الاطان اانا صر شھں له ٤‏ فأر سل له هد a‏ ية 4ن الجر ح 
والاطلس وغبر ذاك من التحف اجيلة" . 


راللاحظ أنالإءر اطورا ندرو یق‌الثای بالذات آظپر حر ص آشدیدآ ءل 
صدافة دواةا مالك » فاستمرف إر سالا هدابا إلى ااساطانالنامر مد بين حين 
وآخر . ويدو أنالإمراطورية البز نطية كانت تمل حابأ فى ذلك الدور 
لازدياد رة الدول التركانية فى آسیا الصغری |١‏ ش کل خطرآ جدیدآ علا ء 
اذك سى الإ راطو رايد نط لممل عاف مع سلطنة اليك ضدالرکان2؟. 
ولا أدل على حرص الإمبراطور البيدنطىأندرو يق الثاف على مسالة ساطنة 
الماليك » من آنه رفض المشاركة فى تنفين المشرو ع الصليىالذىو ضما حددعاة 
ا لحر وب الصايبية منالبنادةة س واه مار ينو سانردو - وهوا مشرو ع الذى 
استمدف خنق دول الماليك (قتصادياً بيدا لا حتلاها حر يا م الاستيلاء 
على الأراضى المقدسة بالشام؟ . 


و قد اتر ت العلا ةا الطية e!‏ ادر امین اال کة ۳ بل ايه اة ل 
ور أولاد ال اطان الاصر مد وأحفاده منذاك مشر إليهالمرأجم من 
أن الامرأطرر (i‏ امس أرسل سفارة ل ۸ر سل ۱۳4 لإرالة اثر 
ااسیء اذى تر كته حلة بارس لوزجنان على الاسكندرية سنة مم . 


وکان أن قامت دولة لايك ألجراكسة سل FAY‏ ۽ امتا فت ااا 
(۱) مفضل بن أب الفضائل + النپج السدید ج ۴ س ٠١١‏ , 
(۲) الم چم المابق : ج ٣‏ س ۲۲۹ . 
مد چال الین سرور ٤‏ دولة ہی قلارن فی مصر ص ۳۹۱ 5 
[4) صميك داشور : ال رة الصليية ج ۲ سی ۸4۹۹6١11۹4‏ 4ء 
47 ازى : السارك ج ۲ ورفة ٠٦‏ ( مخطوط ) ؛ 


) = ¥ ~~ 
اخارجية ءل ین انا اا دولةا اليك البحرية. وبةالإنالاءبراطور 
حا الخامس آر سل سفارة سنه ه۴٠‏ إلى السلطان الظاهر إرقوق تحمل إايه 
اداي و تطاب مهن بكرن لأر نطبين قصل بالاسكندرية أ سرةبالبنادقة » 
فا جاب السلطان الامبراطور البيزنطى إلى طلبه . عل أن اللاحظ مر أن 
الامبراطررية البيزاطية أ خذت تتعرض لضغط شديد من جا اب العا بين مدز 
أو اخر القرن اارابم عشر »و عند اذ ضمف شاط آخارجی‌و بات واضیدا آن 
تلاك الدولة اسير فى طر ةما إلى الموت ابطىء . ولم يكن بوسع الاباطرة 
الإ اطيين الاعتاد على مساعدة سلطة الماليك أو تأيدها ضد الما نيين لأن 
المسلمين جيم -- داخل دولة الماليك وعار جما - كانوا بذظرون إلى توسع 
الما نيين على -حساب ااقوى المسيحية فى شرق أوربا نظرة ارتباح ويمبرون 
التو حات الما ية جز ءا من حر كا جرا دالد نى فى ذلا الد ورال خيرم الءصرر 
لون . وھکدا حى جاءت الأخبار إل القاهرة باستيلاء الما بين على 
القسطنطنية سنة جه ؛ فا حتفل ااسلطن ينال بذلك الحدتاحتفالا كبيرا 
« و وت البشاثر بالقلمة » ولش لقاهرة اجا إسقوط عاصية أإروم ؛ 
وأرسل إينال إلى عمد الفاح المثالى د يرنه ببذا الفتح العظم ء . 

ساط اماب رالرى الر بيه : 

وأغيرآ فان ساطنة ا يكر طا لات عديدة - جار ةأرعدائية ‏ 
م بعش اقوى الأوريبة وعفاصة فى حوض البحر التو سط . وام يكن 
تفار أ من ساط الماليك - ري | عدي قو ي البجر اتر سط رداب السيطرة 


AEH RH nrgngeiTiry 1 lefranl erte 


)ان غج ٠:‏ ناء المر جا ورف ۲١۲‏ + 2 
ان اياس : نادات ۾ اس من إد اام الرعور ص ١‏ اراش د مە ) ١‏ 


دس إا س 


ل 1 طرق التجارة ببن ارق واافرب وصاحبة الدور الر سیف اروب 

المليية ف أواخر المصور الوسطى س ل يكن مثثظرا من تلاك الدرلة أن 
عة الععلة الد ولال ور ية ا التجار ةو ا الم ية 

محر المتو مط . 
E‏ 

والەر وف أن صلی ر رطا ام مھر من بی اش معلا قاري ودي 
کان آبرر آرکاپا اامدافة بين الامبر اطور فردريك الثانى والسلطانالكامل 
البو » وى اأصدأفة الى استمر ت اة بعد الله المليبة السادمة 
سنه ۲۲۸ ؛ واعخذت صررة هدابا وسفارات متبادلة بينام جا بين » و لاأدل 
عل أستم رار عر ى هذه الصداقة من‌أن الاميراطرر فردر ربكالا ی اا لر 
الاطان الما تمم الین آیوب ندا دل فر و ج ویس اانا سم عل راس حاته 
الصايبية لباجة دمباط سنه ۱۲4۸ س ۲44 . ويدو أن سقوط دولة 
اليو بيين لم يغبرمن تلكاصدافة بين ملوك صقلية وسلاطين صر » إذحر ص 
مأ تفر د أن فر هربك الما دل مصادقة سلا طين الماأيك » کا حر ص سلاطن 
الماليك على الاحتفاظ بعلافة ارد اأىريظى مص ممل الصفليتين . من ذلك 
ماتشير إلبه المراجع من تبادل اهديا بين مانفرد ملك الصقليتين والسلاطان 
ااظاھر پیر س؛ نی أن پیر سأر سل سنه ۲۹۱ وفدآ برئاسةالمۇرخجال الین 
ابن راص ل إلى ملف صةاية. وكان وفد بور س عمل هدي جليلة إلى مانفرد 
ما بض الزراف و پەضأس ری عړن جالوت من‌التتار . وقد رد ما تفر د عل 
تلك الفارة بسفارة مشابوة حمل دايا إل الساطان برس ء واس هناك 
مايشير إلى غير هذه الملافة ين ملوك صقابة وسلاماين الاليك رمد عبد 


e j‏ الصلمية + ۴ مي 60 ١إ‏ م 
Lane-Poole 1 op cit’ p. ' 268 & Bne, of Islam,‏ )8( 
۳ کد چا الین رور : در الظاحر پورس صي ۱١١‏ , 


ت ل ت 


٠‏ مانفرة راا استمرتالملاقات الردي بالط ر قينا فى داري الامرى 
الذی تو لی صلی ةمندسن ة۹ ٠۲‏ . وبشیر المریزی إلى أن شارلالا هوی 
ملا صقاية ر سل زل الظاهر پر س دة وکنا ] دلی اسان حد کبار مو ظفیه 
قول فی « بان عخدومه آمرهآن بُكرنأم الك الظامر اذا ف بلاده : وأن 
أ كرن ناثب اللاك الظاهر ا أا تابه ١‏ . ريدو أن الفرض من هذا 
اتاب كان قد معاهدة جار بن ورك سلاطين اليك وغل 
صقل . 


¢ $ 

ما ارو ريات الايطالية اتجار ية - و عاص البندقيةوجنوا س فقدر بنا 
ردواة المالياف علافات تار قر به » فسان اكل جور قتصل فى ادك 
والموانی اکر ی رهی مصالما . ولیكنمنتظر] من ار ريات الابطالية أن 
اشحى ما لا التجارية الکیری مح اطة الماك من أجل التبار الصليى 
الام ولدلك فسمم أن دة باذ ات امترت لنب إغارة بطر س اوزجنان مات 
قیرس عل الاس کند رة سنه ۱۴۹۵ وآر سات رسابا الال لطان‌شمبان ف ربل 
سل ۱۲۹٩‏ ا کی لہ آن اسفن الى آغارت ءل الاسکندر ةلات إلى البندقية 

رملة ؛ وأن البنادقة | پساعدوا اللاك بارس ول بشت ر كرا ممه" . 


وکان اوو تة .لايقاون ھن البادقة درطا فل مصا لم التجار له می 
واستیاه dla da4‏ قرس بالاسكيدرة 4 پعدأن تار ت هارم ايج ازاك 
مم ي ادان الاسلامية 6 ھن ذلك ما روه التو ری ااسکندر ی ھن ان 
ا ال اة راجو ةم دوابلادالعر اق رآ ەد واقعة الام ندر رة لتجارة كمادنمم. 
ا 
aera‏ 
زى السلوك ۽ ١ص‏ ٣١اه‏ 
Lane—Poolet op: cit., p, 268. O.‏ )2( 


}¥ مسر ميك اتاج عاشور ۰ قرس والروب اأصامية ص ¥۱ . 


e A 
امم الساطان أويس من دخرل بغداد والتاجرة با وقال فم «أر جرا أولا‎ 
إلى ملطان مصر واميتدركوا ماأفدتم فى الاسكددرية » وأتو لى خط ملك‎ 
صر دخو اک تست طاعته وین تیعون پلدی ر تتا مون ميه( . وهکذا‎ 
أ البنادةة وال جنوية فى الصامح عل الماك بطرس لوزجنان من ناحية وعلى‎ 
سلطانا اليك من ناحية أخر ى ۽ وبفضل وساطم تمالصلح بين ار فين فى‎ 
د اسمن سل ۷۰ »و عاد ان أخوذت‌التجارة مرد الما کات عليه بین قر س‎ 
والبندقية وجنوا من لاحية ومصر والشام من احية أخرى ؛ وأخذت سفن‎ 
. لفر نة تقد إلى الإسكندرية بكشرة « واطم| نت الناس وما فات فا‎ 


والمعروف أن التنافس التبجارى بين البندقية جوا انى فى القرن 
رابع شر بتفوق البنادقة الذين احتدكر وا معظم النشاط التجارى فى ابر 
التوسط . ول برض الجنوبة عن ذالك الوضع فأخذرا يغيرون على موان 
وشواطىء دولة المالبك الجراكسة ؛ وشاركم فى تلك الإغارات بض 
قراصنة القطلان وألروادسة وأأقبارسة . وييدو أن إغارات الجثوية عل 
شواطیء مصر والشام اشتدت فى عدى الساطان برقوق وابنه فرج» فما جوا 
صیدا و یروت ورشید ردمياط » الام الذى جمل' اااطان برقوق نم 
بتدعم قوته البحرية فى البحر المتوسط لدفع خطر القراصنة عن شراطىء 
دولته من لاحي و ”ادیب اجنوية من احبة أخر یی ۰ وقد حدأي دد 
اشتبا کات فرب دەیاط بین الاس ماول ا الیک واأسفن املو به سنه م۹۳۸ . 
انمت بر ٤ة‏ اجنو ية وأسر Opin‏ 


ج 


(۱) التو عرى 1 الالام بالاعلام ج ۷ ورقة ۸۷ ( طماوط ) . 
(۲) سعيد فاشور: قرس والروب الصليبية ص۸۲ &. 
التوبرى :للم ج ۲ ورفة ۲۸۲ بپ 
(۳) ابن حر : ااه الفمر < ١‏ ورقة ۷۲٤‏ ب 

ا لمفريزي : السلوك > ٣‏ ورقا ١١ء ٠‏ 


۹ س 


دعل الرغم من أن وة أسرعرا إل صا ةالسلطان ر ترق ةرم 
للا آم عادر | بعد فلل لى أعال الق ية رالاتداء عل سفن الاين ل شرق 
البح رالمتوسط من ذلك أن مض سفنتا عة لل أطان برقو ق كانس اة إلى 
مسر وعليا ية من الرقيق الجر اكة ؛ شلا عن حع السلطان برقرق 
افسه و ب#ض آقاربه ؛ و .كن لجنو بة أغارر| على الات اسفن ومر وا من فراء 
الام الذى خضب بر قوق وجهل رلتقم من التجار والقناصل لجاب ف 
درلته ومرة آخر یماد الجنرية إل طلب امل فامالقوا ET‏ 
ر ر سلوا دة إلى الان رقرق سل ووم 7 , 


وھکذا استمر ت املاقة بين سلطنة المالبك رجهررية جنوا تتآرجم 
بين الصاح حيثاً والعداء والحر ب أحيانا . وقد حدث ست ٤۰۱‏ عل مر 
ااساطان فرج بن بر قوق أن آغار يعض الق أصية من الجنو ية عل ر ابلس 
واستولوا عل سفینمین کا تا ی عر إقرما إلى مر تعملان قدر؟ کیرآ س 
ابضائم و ہمد ذلات بمامین عد حا جوا قو ف رة كبيدةواعترم رب 
الاسكندرية » ولىكن حاتەستة ٤٠۳‏ باءت بالفشل بسب الاحتیاطات الى 
اغنها الساطان فر ج ٠‏ ولم إستطم الجدوة بعد ذلا إمادة الملاقات المادة 
لام وبين سلطنة ا لايك ٩9‏ , وزاد من سرء ااملاقات بين جنوا ودرا 
الماليك فى أواخر الفرن الحامس فر أن جوا مدت أطلاعبا إلى جز رة 
برس واسٹوات عل مہئاء فاماچوستا فملا فی الوقت انی کالت جررة 


arrears gr oa 


al 


)0 ابن الفرات : تاريخ الول والموك ج ٩‏ ق ١‏ ص ۴۴. 
(۲) أن حصر: لاء اقرح اص ۴۷٤۹9‏ , 
(۳) أين #ضى سمه : ذيل اريخ الاسلام جل ۲ ورتا ٠ ٠۹٠‏ 
Piloti +: L'Egypt au Commencement dn Quinzieme,‏ )4( 
Siecle. pp. 89-90‏ 


a 
فر تضم اية سلطية اليك مين أن فا ااساطان رسای‎ 
,) سنه ۹ي‎ 


وات شوه اأملاقات بين سلطبة الماايك وجنرا ف ذلك الدرر هو 
الذي دفم اجو به بألذدات إلى البحث عن طرق آخر ۔. فير طرق دول 
اليك ,و صل إلى الند. وقد تجح الجنوية إلى كشف بعص أجر اءالساحل 
خرف لإفررفية فى مواجهة جرر كناريا ما رمثي مقدمة لجرو د الى أدت [لى 
کشف طر یق راس الرجاء الصاح فيا بعد ١‏ , 


$ N 


وإذا كانت الجمبو ريات الإبطالية قداضطر ما ظر وما التجار وماکان 
ببنها من مشاحنات إلى الهخول فىمنارمات أا ا مم دو 1ا لمال ك فإنالوضم 
اختلف بالنسبة لدول أسبا يا السيحية مثلأرغو نة وقشتالةوأشبياية ‏ ويدو 
أن حرص الدول المسييةفى سا باعل عدم وصرل دات من دراةال اليك 
لين فى أسبا نيا جل ملوك تلك الدول بسالمونسلاطين امالك من ذلك 
أن جيمس الاولءلك أرغر له توددلی ااسلطان برس وادله الدابا. وقد 
استمرت هذه العلاقات ااطيبة قابمة بين عل أرفر له من نا حية ودولةا اليك 
من ناحية آخرى ٤‏ فأرسل جيمس الا ی ملك أرغولة ( ۹۱ —~ ۷( 
عدة سفارات إلى الساطانالناصر د رمأل پیل مپمة اجاج لذن رذ هپون 
لزيارة بيت القدس» وكذ لله بطلاب منه آش جيم التجارة بين ابلدين دن عار رى 
رقأية جار کل بلد فی الل الأخر . وکانمت طلبات ملاك ار غو له تباب کاپا 
لدی ساطنة الماليك ما ساعد على بقاء الملاقة طيبة بين المارفين ٩<‏ , 


() سيد ماشرر : ورس واللروب اأصايبية س ١۲٠س‏ . 


(2) Beazley : Note Book of Middle Ages'. P. 156. 
(3) Atiya : Egypt and Aragon. pp. 60~62. 


1 
كدذلك تيو دات الرسل واهدايا بين الماطان المنم ور قلاون من ناحية 
ولف راس العاشر صاحب قهتال(. آما أشرياية فر وى الار رى أزصاحيما 
أافو اس آرسل رمالة إلى ااظاهر برس رطاب صداقته » فرد لبه برس 
بإرسال سفارة ت#مل هدارا جابلة وقدةو بات سفارة ير مر بالفاوقوالإ كرام 
فى أشبيلية » وعد انتراء مممتبا أعد ها صاحب أشباية سفينة هلبا إلى 


الاسكندرية 2( 8 


وچدر ااذ کر أن الةو ى الذر بذ الى طالا ناصبت ساطنة الماليك المداء 
وسبپ السياسة الصايية كانت أحيانا تلجأ إل مسالة ا لبك رغبةف التخفيف 
من أهل اانمة لى مصر أو طمهاً فى حقيق سياسة الصاربيين فى ااسيطرة على 
الما كن المقدسة عن طررق مسالة الماليك وكمب ودم . من ذللك أن البابا 
:ا الا فى والعشر بن شارك دم م للئفر أسا شار ل الرابم فی [رسال «فارة زل 
القاهرةسنة ٠۲۲٠۷‏ تطاب من اسلطان الناصر عد بنتلارن ممادل المسيحيين 
فی دولته ر فق » سی کن أن بلقىال) امون افس العامة فى فرب أوربا ء» 
, وآنه مما هل ممپم ( مع السيحيين ) صر واشام عاملرا من فندهم من 
. ملين اله کذااع آرسل فبا اساد س ملك فر سا سفارة ضخمة تالف 
من ماله و همر نن رجلا إلى ااساطان الناصر مد نة ٠۴٢١‏ » ومع ااسفارة 
کتاپ رلته سى فيه لاك فر اسا إعادة بيت المقدس و واحل اشام إلى اص أبرين 


() ورس الدواهار : زبدة الفكرة ج ۹ ورلة ٠١۹‏ * 


(۲) الاو یری + اة الأرب ج ۲۸ ق ١‏ ورقة ۲۲۷ ٠‏ 
)١(‏ امقر پژی : الوك چ ۲ س۲۸۵۷ ٠‏ 


س | سه 
ولكن الساطان الناصر غضب إذلات اللاب وأمان سفر اء ملك فر اسا وأ 
ردق 8 بلادم 0( ۴ 
H# 4%‏ 


وهكذا يدو كيف اسع اطاق الملاقات الارجية لساطنة اماليك» عن 
أن بلاط سلاطين الماليك غدا مقصد الرسل وااسفراء من حكام اشرق 


والفرب جما ۰ 


acs areata YR 


٠ ١٠١ £ ورقة‎ ١ باب الأرپ‎ ٠ اانویرى‎ )٩( 


الصا الاسع 
النشاط الاتتصادى 


الرعاقم 2 


امن سلاطين ا اليك ف صر بالزراعة اهما كيرا » رت أنالزراعة 
فى تلك المصور كانت المر فة الارلى لغالبية المكان والموردالاول الذى ءاش 
عليه ممظم الا هالى. وا مروف أن أراضىء صر ار راعية تو زعت فى ذلك المصر 
إقطاعات عل ااسلطان‌والامراء والاجناد بعد أن قسمت إلى أرب ةوشر ين 
فير اطا ؛ اختص ااسلطان نفسه بأربعة فراريط والا ممه بعشرةء وماق کان 


من صاب الاجناد 0 


على أن الأراضىاارراعية قوست و٠س‏ حت كار من مر فف عصر ال اليك 
وتم ذلك فك الزمام و تعديلهوهى.العمليةاأمر وفة باس الروك(".واشتورفى 
عصر ال لبك الروك المحسامى الذى أجراء ااسلاطان حسام الدن لاجين 
سْة ٠٠۹٠‏ والروك الناصرى الذى أجراه الماصر ردن فلاون س ۱۳۱۵ء 

آماعن‌الر وك الحساى فيقال إن السلطانا نمور لاجينلاحظ أن الامراء 
بأخلون كيرا من إقطاعات ال جناد ولا يدفمون عنما الحقوق والقررات 
الدبوانية » ما جمارامةن) لاعوانم م ومستخد مم لذاك ندب السلطان لا جين 
الأمير بدر الدنبيليك اافار سى الحا جب والامير اء الدن قرافرش‌الظاهرى 
وجا عة من السك تاب عل رأسمم ناج الد ين عبدالر حاطو بلهمتوف الد رلةء اروك 


(4) القاقشعدى : صبح الأعفى ج ۲ س 4۳۲ ۰ 


~~ A4 n~ 
أراضى مص , وبعد أن قام مؤلاه بفاك دمام الأراضى المصرية وتمديله‎ 
١ ۲۹۸ و زعت الوثاثق الحاصة دود الإقطامات دل الام اء رالاجنادسنة‎ 
۵ (4۷) 

عل أن وزيم الأراضى اة لم بابث أن امرض للتغبير والتبديل » 
الأمر الذى جمل السلطان اللاصر مد بن قلارن بلجا فى سلطنته الثالة إف 
فل زمام الأرض وتوزيم سا من جديد وهى المملية المروفة بام الرولك 
الناص رى سنة ۷٠٠١ ( ٠١٠١‏ ۵ ) . وقد عرد ألاطان الناصر: د 3 بدت 
آمراله هذه المرمة » فأرسل جماعة من أمراثه إلى كل جبة ٣ن‏ چات البلاد > 
فى ين وجه ااساطان الناصر نفسه إلى الصعيد لشرف على المملية الى 
اسر قت اس وسبەین وما 9 


û0 $ 


وانقمهمدالاراضى اازراعيةفق مصر إلى اقام سپ چو دتما ومایاییج 
اذلف من فيمة #صر فا آم هذه الاقسام هى :_ © . 

١‏ الباق ۽ وهو خير الاراط ى وأعلاها قيمة وأوتاها سعرا ؛ لالا 
تصاح ارراهة الان والقعح » وکان بۇ جر الفدان منه بأر مین درھا 
وذلك سنه ۱۳۸۸ م . 

۲ - البراثب ؛ وسمرها دون الباق اضعف الأرض وتصام ارراعة 
القرط والمقاق » وؤ جر الفدان مها فاآئين درها . 

۴ مہ لبرش ؛ وهو عبارة عن کل آرض خات من ر ما رر ع فيا 
للسنة الماضية . 


(4) القربزى :اللوك ج ١‏ س ٠. A44 ~~ ۸٤١‏ 
(۷۲) النویری : مهابة الأرب چ۰ ص۱٩ ٠‏ 


As ~~‏ 
ات الو سح » وهو عبارة عن الأرض ای اتح وع ول مسان 

المزارعون من إرالته » بى حرثوها وزرعرها . جاه زرعرا تاطا بالحلفاء 
ونعرها . 

ه - الرس ۽ وهو عبارة عن الأرض الى فسدت ما Sl‏ فا 
موالع قبول الررع واستخدم مراعى لادواب . 

۹ س الشراق ؛ وهر الأراضى الى لا يصل إلباء الماء لقصور اليل 
أو علو ها أو لسد طريق لاء عا . 

۷ س المستبحر ؛ وهو الأرض الوط انى إذا سار فيا الماء لا د 
مهرةا له . 

۸ - السباخ ؛ وهو الأرص الى غاب فاا املح » فأصبح لا تفع 
بها فى رراعة الوب . وقد بزر ع فبا الباذنجان والةصب افارسى . 

ودو أن عصولالارض اازراعيةفىءمر إزداد عل عصر الأبك اتبجة 
للعنابة رافق الرراءة من جصور وم ومقايرس الفيل وغررها . ولدقم 
القلق4ندى الجسرر فى ذلك المصر إلى اوعين : الجسور الس لطا نبة ؛ « وه 
الور العامة ال جامعة للبلادالكثيرة الى لعمرفى كل سنةمن الد إو ان اطا 
بالوجرين القبلى والبحرى > . والجسرر البلدية د وهى الخاصة لد دون بل 
ويتولى عارتما القطمون بالبلاد من الأمراء والاجناد وغيرم » من أمرال 
البلاه ال جار ية فى إفطا عبم 0 

وقد بلخمن عاب سلاطین المالبك احور آم کا اوا پر سلون یکل سن 
مدا من الاەر ا إلى نتاف الا عال لمارة امور و معن الامير هم بام 


Opals srgaarrs trt Dastt ar 


() النلففيدنق بع الأھمی + ۴ س 4٤۸‏ س 444 ٠‏ 


ا 


وکاشف المجسور » ڳا كان « للجسور خولة وممندسون لکل عل ومون 
فى خحدءة الكاهف فى عارة الجسور إلى آن تى عارناء . فإذا عاد 
الأمراءا ينون لك ف جسو رالو جرين القبلى والبحر ىمن »مم بم حلع لم 
الاطان تقد را لأهية العمل اذى ضرا ه٠٠‏ , وءرف عن بض لاط ين 
اليك آم كا نو اعغر جون بأتفسممأحيا نالتفقد أحو ال مرافق|لرراعة و عاصة 
الجسور . من ذلك ماروي المةر يز ىمن أنااسلطان الداصر د ما كاد يسم 
بشر بق بعض ابات قرب شبین حى سار بنفسه سلة ۱۴۴۳۹ ( ۷۴۷ ۵) 
ومەه بمض اپد سین کف تلك الدواحی ول باع أن آمرالساطان‌الناصر 
مد بيناه جسر تد من شبين القصر إلى با المسل » وجم له ای عشر آلف 
ر جل ليد ملوا على [نجازه» م آقام به عدةقناطر وبذاكآمكن وصول المياه - 
إلى الأراضى المر تفعة تلك الناحية © . 


%0 %# & 


أما عن آم الحاصلات الزراعية فى مر فىذاك المصر » فناالقممالذى 
کان صو له رفيش دن عا ج البلاد حا نا و عفدل کان السلا این جد ون بلاد 
اهام والخحجاروالنو ة مقادروفيرةمنه ‏ كذلك کان اک تان من آم مزر و ءات 
مصر فى عصر االات وکا نی اصدر کات كبيرة من الذسر چات الكتا ية 
إلى البلاه امجاورة . راشتهرت مصر فى ذلك العصر برراءة قصب لاسكر 
ب لاسا فی مناطق ملو ی وففط وع ہادی هلا عدا أنواعالفوا 5 
والخضروات اسدحاجهالسوق الحليه. مذاكلهنضلاعن الذهور والرياحين 


() الرچم الابنی چ ٤‏ س 44۹ ؛ 

() افر یڑى : الاو ےج ۲ ص ١ ل۲٤ ۷٣١‏ 
(۴) الھریزی : المراعظ ج ۲ ص ۱۹۹ س ١با‏ : 
(4) المقریزي م الط چ ١‏ ص ۲۰۳ - 4ء ؛ 


- PAY > 

ایی زرعت فى الحدااتق واأاتين “ . 

وأدت الأراضىالرراعية ضرية الخرأج لاد ولةءواختاف ذلك باختلاف 
ايلاد ۴ کار خراج الو جه اقل کان عيةاً نم وشار ر ٣ص‏ رفولز عدس 
TT‏ وان بۇ خد فى الغا لب عن حراج کل دان من هذه الاسذان 
س رة ترارح و رد i‏ ولاأة : أا الو چ4 ال ری کان اغلاب خراج 
اده قدا واس ف4 م خرأج بلاده le‏ إل ألقليل 2 . واکان هياك 
ښاو e wê)‏ اة قمر 4 اممك عارا ف اتر اج اخر اج و ال دة الك مسرة 
ای بهل م الزددع والقار ومواعد قاق اباب س إذثنةص السنون 
القمر ية عن ااسنين الشمسية نة تقر يا كل ألاث وثلائين سنة إن النظام 
الخراجى كان رقتضى تقد السنة اهلالية سلة كلها أنقضت ألاث وثلائرن . 
سنة ما » وهذا هو اسر فى تلك الإشارات النى أجدها فى المراجع المعاصرة 
قةر ل قر زی ملا ف جر أدث دة ۷ دو خو لمت ةة ست و مسین إل 
س ا ر سان عل المأدةء"“ . 


%K ® ¢ 


و الإضافة لار رة ااز راء ة عن ‌السلاطن ف ءهر انمالك باش وة ا رأة 
فا كثروامن تناج الأغنام و جاب الانواع الممثازةء ا انر پينها حتازداد عدد 
ا1و اشیوار نفعت سلالتما .و بقال إن اا لطانالذاصر د ن‌تلارن‌قام شررع 
هام العناية بالأروة الميوانة» إذ بى حظية على قطءة أرض رار فلعة أجبل 
و آجر یلہا الا منالقلعةوآندا ,ہا بیو تآ للد راجن‌وآخری‌الاغنام رالمرائی؛ 


() القلفشندی : صبع العش + ۲ ص 4١١‏ س ٤١١‏ ب 
السپوطی : حن الحاضرة ج ٣‏ شی ۲۵۰ ¬ ۲۹۲ ٠‏ 

() النلامندی ٠‏ سبح الأهشى ج ۴ ص4٤4‏ س ٠ ٤٠١‏ 

(۴) امغر يرى ؟ السلوك ع ١‏ س كاك ساشية ١‏ فى فس ألمفعة ب 
الفلق#ندي : صم الأغشى ۽ ۳ 4 


ا 


تھ ر سه 


م ودع ۾ األى رأس من أن بعمث فطلا من بلاد الصميد وأر ية لاف 

من الو جه البحری» فضلا عن عددکیر عن الق . هذا إلىآن عثابة لاص 
جمد پإنتاج امراثى والاغنام م تقتصر على الماطق القر يبةن عاصمته » وإما 
صار ثبع مراعیہا فی دیذاب وقوص وغیر ها الہلادہ کا کان بمث 
فى طاب الاغنام الممتازة من بلاد النوبة والإن 


مل أن هذه العناية باازراءة ومرافةما فى دصر ال اليك لاتعى بآى حال 
تقدم أحد الفلاحین أو ارتفاعمتری ممرتیم فالفلاح الممری عاش فى 
ذلا المصرقنا مر بو طا إلى الارض انی بفاحما وی حياته فی خدم تما ولیس 
له من خير انما [لا القابل .ذلك آن خير ات البلاد و عمو لات الاراضىاازراعية 
کاس فی الوافع بمو زعا بین‌السلاطین والامراء وعالیکہم » فی سین م بق 
للفلاحين سوي الكد والممل و بطلاب منم من‌آء وال وم صاذرون . 
ویذ کر الشر پینی آن الفلاح نی آنغر مأ کول کان لا تداول الا الشعير والجبن 
الفريش والبصل .٠(‏ ولاب » فإندغلال معظمبا لهل الدولة أولى الجا 
وأرباب العرف الذين تزايدت فى الأذات رغبانيم » نر بت معظم القرى 
موت أ کر الفلاحين واشردم فى البلاد ١ > ٠‏ . 


المسناهع : 


أما الصا عةفةدازدهر تف عصر الماليبك ننيجة اك ثرة اثر وة .وا لمع روف 
آنالصائح أ رافنان عاو لدا أن پرقی بإنتاجه إذا اطمآن إلى أ سیجنی فی 


. ٩۹4 مد جال الاين السررر دو بي الاریب یی دمر س‎ )١( 
, ۳۳۹ الر یری الراعفا ج ۲ س‎ 7 

(۴) الھر انی : هز الفحوف فی شرح فصیدة بی شادرف س ۵4 ؛ 
) امغر يز : أغانة الأمامة س ۴۹ £44 , 


~— AA - 


المابة من آنا به و شقاضی چزاه باپ ما ذل منج دووقت وهن ا حه 
ل اقیاء اکا لات رلايضن مال بذلەفی شرا التحف ر الصو ل عل النفا س , 
وكان هذا الوضم الذى أ فى ارتقاء الصناءة والصناع على عمر الماليك؛ 
عندما فاضت الخ راثن بالثر وةالمظيمة »فا نمكس أر ذلك ف) خلفهذاك لمر 
من «صنو عات رافية » بلغت شأوا بيدا فى الدقة والإتقان. 


وقد ربدا فی صفحات هذا اكناب السابقة أن دولة ال اليك كانت دوة. 
حر بية بكل ممانى الكامةء قامت وليدة المعر كه الصايبية فى أرض الماصورة؛ 
وآلپتمت جدا رتبا فى ساحة الحرب ضد التتار والصليبيين فى الشام» واستمدت ٠‏ 
بقامما من جا ما فى الدفا ع عن مصر والشام د الا خطارا لار جية كى 
الى هددتبما ف ذالكالدرر ا لمامهءن الصو ر الوسطى ... هذا إلىآن امالك 
آنف سم ممن سلا طین وأماء رأ چناد كا نوا ولون طبقة حر ية متمد على الفر وسية 
ویستطیع کل فرد فما أن صل إلى أمى الدرجا ت و قق أضخم الا مال بفضل 
مرأر ةه فى القتال واست مال القرس والنشاب وار بة . 


لذاك لاعج ب ذا احتا ااصناعات ا حر کا بارزآ الث اط الصناعی 
لدرلة الماليك. وق وجد بالقاهرة ئی ذلك اامصر سوق کبیر امه سر ق اسلاج 
ذخر بالا سلحة المتدوعة وبالصنا ع ان کا اوا صنعو نما فإذاح دى فتنةآو 
مص حر ب‌هر عالامر اءرا جنوه إلى ذلا ااسرق رعندأل ر تفع د »٠ر‏ اب راہ 
وأجور الحدادن وعمنا ع آلات السلاح » لإقبال الاس عل شر ا240 

وریا الاعات ار صا ع اسن » د كرفس سلاطین الاك 


ot vesere PENH athe eer ti" 
۲٠١ سيد غد الاج مول : قر لى فهر كول ا اليك البحرية صي‎ (٤ل‎ 


ااا ا لزه جاتر الا ) 
EARNS‏ 


قر ست 


دل إنھاءآطرل عری قوی عمی شواطیء دوم الواسعةو صد غارات 
المعتدننو بؤدب القراصنة الذن دأبرا عل مماجة السفن الإسلاية فى أأبحر 
التو سط وقد عى ااسلطان الظاهر برس عنابة كيرة بدور صياعةالسفن فى 
ااروهه والاسكندرة ودمیاط :کان re)‏ أمورها ببب « ورتب ما ٤ب‏ 
رآ & 4 ومنع‌الناس ھن اصرف فی آخشاب لن“ ومثل ذلا قال ھن 
الساطان الأشرف خليل قلاون الذى عى - أثناء سكه القصسير- بإنشاء 
أمطرل قوی ېلد باعداده إل اارزر الما ب شس الدن ن ااس امو سء یی ٤‏ 
إذا ما باذ دة ذلكا .طول ستین مر کيا » أمرالساطان بتج رها بالا لات 


المر ية والرجال واستهرضما فى جررة الروضة فى يوم حافل مشود . 


وكانبت السفن المر بية على أنواع ما الشوالى والمراربق والطرائد ١أما‏ 
الشواآی فکانت أعظمما شنا وھی مرا کب حربية رة آقیست فيا راج 
وقلاع للدفاع وا جوم وندكو أت هذه الابراج من عدة طبقات تقف فى الطبقة 
المليا مني المسا كر المسلحة بالاقواس والسمام والحراب» وف ااطبقة السغفل 
الملاحون بالجاديف . وكانى الحر اربق أفل حجا ء ومى ما ةناقات الجيد 
والنتديرةكان عمل فما المشأة الما لون فصلاعن الذخير ةربا رودو اللفط. 
أما الطراثد فرى السفن الا صة حمل الخيل » وكانت تاع أنح و أر بعين فر سا 
وأحيانا لماين فرسا؟. وكانت السفن المر بية فى مصر تصفع على صنفين › 
فعضا کا فت سک اجر اؤه سامير » ومن هذاالدو ع السفن المستخدهة ف البحر 
التو سط » والبءش الآخر كانت تضمأجز أؤهباحبال اليف , آما الاخشاب 


7 امار زی + الوامظ ج ۲ س ۱١۷۱۹4‏ 4 
الاوك : ج ١‏ س 4٤۷‏ 0 
۶) ا لر یری :الوامظ < ۴ ص ۹4 س و۹ د 


ژ) شه چال الین سروږ ع دو بنی فلار س ۴١‏ ؛ 


االازمة لصناءة السفن فكا نت لستورد 4 بلاد الشام راا اأصفرئ اون 
غرب أرربا عن طر بق تجار البندقة. وأحاناً استخد مس الا خشاب الحلية مثل 
خشب السنط واج فى صتا عة اسفن . 

هذا عن الصناعات الحر بة » أا الصناعات المد ية فكا نت عديدةرعل 
چااب کبيرمن‌الر قف عص را الك ومن آم مذه الصنا ءات صناعة ا نو چات 
المنوعة » حى غدت اصرف ذلك العصم شمرة خحاصة فى صناءةأنوا ع ءمينةمن 
امسو جات مثل قاش الفسنيان نة إلى الطاط والقاش الد بيقى نسبة إلى 
دیق٩‏ 
سمی ااقص ٻ صنت مه عباتم ار جال وملا رس‌النساء و كکذلكاشہرتدمیاط 


. هذا فضلا عن اشار لتس - قرب الفرما - بصنا ءا قاش رقيق 


بصذا عة أقسة من‌التبل ذات عدة أاران عبت بتغيرلونما باختلاف ااضوءالوأقع 
Olle‏ 0 


وسواء کا نت الأقعة ی اوري دصر ى اھر الاك من‌الر ر 0 
القطن أو الصو ف أر الكثان, فإنماامتازت جيم بدقة الصا عةوثباتالالوان . 
و وده اا4 رمتا 4 سرج f‏ 7 عل ذلك فطع الاسي ج التب قاة ن ذاك 
المع © : وبالاضا ف إلى ةة الاس المادبة و د تمصا فع حاصة اسمس 
درر لار ڑ صلع فا الع ای lp‏ السلا طن لکبار ر جال لكر لر ٥ر‏ ظھ ہا 
وتنقش عاما أسماء السلاطين وألقاهم » كذاك اشتررت مصر فىذاك الممر 
بصنا ءة افرش رالستوروا ليام رالفساطيط والبال!.كسرة بالفطن والخرير 
(۱) آدم مینز : المضارة الإسلامة ج ۲ س ۳۹۲ ) 

افر پزی : المواعظ ج ۱ ص ۲۰4 , 


(۴) اافلفشندى بچ الأعاس ج٣‏ ص ۷ 

() مد چال ادن رور : دولة ئی فاون س ۲۹۵ ٠‏ 

)٤(‏ زی ته خسن ٩‏ أا الول اازخراية والتص اور الو سلامية س +۰ م 
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وتكن العنابة بصناعةالمعادن ف ءصر ا مالك آفل منم بصناعة أأأسو جأث: 
فاستخدم النحاس بصفة خاصةفى صما مة الثر بات والار الى المنرليةوال باريق 
والصحون والطسوت _ غيرها » كذلك استخدام انحاس فى عصر امالك ف 
تغطية بعض أ بواب السا جد وقصور الللاطين والامر اء . وكان انحاس عند 
استخدامه فى هذا الغرض مدعل هة صفا م رقرقة مقسمة إلى أشكا لهند سية 
بديعة المنظ ر“ وما رال بدار الآثار المربة بالقاهرة باب من مصراعين 
مص فحن بصفا ئح من النحاس منقوشة برسومات عر بية راثمة تتخللما كتا بة 
بالنسخ ابمل ؛ وهذا لباب كان لحد آمر اه السلطان قلاون . 


وانقشرت فى عصر الماايك صياعة کیت ) تام ) ابر و نز والحاس 
بالذهب والفضة › واشتبرت ذه الصناعة سوق الكفتبين القاهرة .ويشد 
المقريزى «لى أن المعاصربن كانت همد فى النحاس المىكفب رفبة عظيمة ... 
فلا دكاد دار تعلو بالقاهرةرمصر من عدةقطم تاسء .كى( ». كذاك 
عى المهر يون فى ءصر الماليك بصياغة اذهب والفضة » فا كر وامن صلم 
الأرافى والخلى ااذهبية والفضية » وزينوها بكثير من النقرش وال كتا بات . 
آہا الحدید فل کن ءصرمر کر مہا لصناعته ىذا ك المصر» واا استرردت 
مصر کات من الا دوات المد رد ية مأو ربا ومع ذلك فقدآجادالمال امرون 
ف ذلك الءصر صناعة بعض أنواع الاسلحة والدروع ؛ فضلاعن‌الشبا بيك 
والاففال وا مانم . 


4 ازدهر به صیا عار جاج مر فاأممر المالیی؛ وکان آم 1 کک ها 
اطاط اقفرم والاشراي رالإسكندرة ولقمد بذاك أعد ادا قاراي 
E Ton amare am‏ 
(1) کی مد حسن : فول الإسلام س أذ : 
۳) اریز لواءظ ج ۲ س ۱۰۵ ( پولاق ) : 
۳) مید عاشور : مضتر لى عضر دولة لااك البحربة ص ۳۰۵ 4 


السكنت بالذهب والنطة 


Converted by Tiff Combine 


۴4 = 


الرجاجةاحةوظة بدرر الآثاروالى تاز عمال أشكاها وانسجام رخر فما 
وإتقان صنمها . وبالإضادة إلى ذلك صنع صر الزجا ج اللو نال ستبخدم فى 
الشبابيك » وکذلت بعضآنو اع اباو ر اامخر ی احبب. أا احرف فكا ات 
»صر من ارا كر ال ماسية اضناعته فی امال الإسلای ء ونا اشر کشر من 
ماذجه إلى البلاد الأخرى وقد جرت المادة ملل أن لرن الاواى الخرفية 
لار عة شما التلاطين والگمراء زوک آوشازا١.‏ 


و بلغت ا لصتو عات ا لش ةدر چ کير ة من‌التقدم ف عر ااك 4 ابم 
امس يرن ف زخرنة امنور غات الخشبة 3 طرق مما اخهرات واخرط 
و الط : فاخثر أرس | ستول ۸4ت اش شق اش پهن ج 4 ار غه ق 
زر فته باش کا لهندسيه من ج أخرى. والاشب الخر وط کا لت تصفع dhe‏ 
اھا بيك والخراجز والمشر رمات ۰ أا اطم ادېپ کان م عاوڈ بالماج 
أو الا بوس لاسما یاک رای والمناضدوال واب وحوامل الما 0 

أا امغر عات الجلدية - واصة اروج ۔فکان ها شآن كير فىعمر 
الاك » إذ كات ااسمر وج اصع دلى أنواع وأو ان #تلفة ونا ما كان رصنع 
من الجلد البلغارى » وأحيان كانت عل اذهب واافمنة . 

۳ ایق ا امقام عن ابم کافة اام ناعات ااصغير ق ای أزدھر 7 ىعر 
الماك ء ولكن يكن آن فختتر هذا امرض ااسر يح بالإشارة إلى أن مص 
شد تآ رتا ذا ك المصر عد دامن‌الصنا مات الغذا ية آهمماصنا عة السکر. و کر 
افر زى آنه کان ۳ ردس شر ۸۰ص را (مصير القصب) کا کان ن ملو ي 


n 
. زی مد حن : فنول الإسلام س 4۱۹ وما بمدها‎ )۱( 
, ويا مدها‎ ٤٦۲ زکی مد سن : ثول الإسلام س‎ )۲( 

(۳) القریزی : المراءظ ج ۲ ص ۹۸( إولاف) ٠‏ 


¬ ۹۹ س 


835 ماص 02 د زەن الواضح' أن هله المماعر ای اشرت فی کا اا 
الاد فى عصر الماليك »أنتجت كبات ضخمة من السكر ؛ يدل عليما ماتشير 
اليه اأراجم من کر ةاستہلاك ااسکر فی عل املو ی فى ذلك امم حن آن 
اتلاك السكر عل آبام النأاعم رل بلغ ف ر رم‌ضان (At o ie Jen y‏ : 
ثلاث آ لاف تنطار تہہتپا لاون آلف دیئار ۰نا سترن قتطارا کل یوم من 
بام رمضان دم الدرر ال لطافة“ . 


هذا عن ‌الصناءة» أما ااصناع وأعواب ار ف قد خحضمر أف دمم لاال 
لنظام النقا بابس »فكان آفر اد کل حر فة یکو ون نقابة خاصة ہوم ھا نظام ثا بی 
عدد عددم ومماملامم فیا بإنم وبين إعض من ناحية ؛ وفيا شرم وبين 
اپور من نأحية ثائية » وفيا ينرم وبين الحكومة من لاحية ثالثة ولمكل 
نقابة من هذه النقا بات رئيس أو شيخ برأسيم » يفض »ها كل آفراد النقابة 
وبر جعون ليه فی کل ما مہم . ولا کان دخول أآی فرد ذر يب فى حر فة من 
الحرف إؤدى إلى منافسة أصحابما الأصلين » فإنمم كانرا ارون أحداعل 
طرق صتا عتہم )إلا ان کون من ہنایم ولايسمدونلاىش#ص فمشار کتېم 
إلا أن ,دكون قد أن ليجل حل أحدم» وف هذه الالة قبل بر وط خاصة. 


اة اام . 


شاءت الظاروف أن بكرن نيام دوة الماليكف صر والشام فى متف 
القرن اثالث عكر مص حو با بازدهار طر يق البحر ال حر وء والیمصر؛و الال 
ماعداه من طرق النجارة الرأيسية الاخرى بين اشرق والفرب , ذلك أنه ۾ 


. ٠٠٤ ص‎ ١ < المقريزق : المواءظ‎ )١( 
. ۲۳١ المةر زی : المواءظ < ۲ س‎ )( 
سعيد فاشور : الجتمم المرى فی عصیر سلاطین ا لاابك س ۳۹ س پاب‎ )۴( 
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ركد مضى علىقيام دولا اليك سنو أو ول الغرل عل بداد 
سمه ۱0۸ ٤‏ وأمتد فوذقم ا اشام وآسیا آأمذر ى . ذفلا دن لاد فار س 
آآی اها درلا کر م کر دو ايه ف اشر تالا وط ٤‏ و بذك امحل‌طرق 
ااشجارة یری o‏ اأصبن ھن ج وآسيا اأصذر ى وهوالی اجر السود هن 


ج آخر که 


وقد قام مارکو بولو برحلة شميرة إلى الثر ق الاقصى فى أواخر القرن 
لمات عشر الملادى » فأشار إلى ماتراب دل غروات الول من انعدام 
امن فى ذلك الطربق واعتداء الأصوص عل القوافل والتجارة“ . وكان 
ذلا فى القت الذى قل إفبال السفن التجار ية الأثية من اشرق الاقصى على 
الیم الفارءى إسبب ازدياد نهاط القراصدة من سكان جر رالبحربن فىذلك 
الخلیج وەن تسو لت اسفن التجاررة إلى الون وميناء عدن بالات . 


مل أن ملوك الین أظاہروا تفا كير آ مع تجار » فلم يكتفوا رض 
الضراثب الباهظة عل ماماو نه من بضائم ۽ بل جاو إلى استخدام القسوة 
فى مماملة التجار» حى صار من‌التةا ليدا)ر عية عذد رص ول( حدى اسفن التجار ية 
إلى عدن أن صمد عال ملك الين الما ووزعو | فلاا ودفتما ومر ساما حى 
لابمكنوها من‌الإعارقبلآن تدفع امال المستحقةعليم| . أماالنجار 
افم فکانو | فاشو ن امارھ] دق فة ف قل‌آن اسم ا م با انزو لمن اسفن إلى 
اميناء ؛ و بلغ مندفة هذا التفتيش وقسوته أنهتباول « الماءة والشعر والكين 
وحرة الممراويل وتالا باط . کذللف وجدت #وز تفةش‌الاساء وضرب 
پدها فی ارهن » . فإذا ما نم التاجر إترال بضاعته ودفع ماليا من 


Marco Polo Travels ( vol, ) pp 107-108.‏ )1( 
(۲) آبر د عبد اله پاغخرمة : تاریخ فر مدل ج ١‏ ص ۵۸ ٠‏ 
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ضراب وسو قا از تهب للمودة من حيث ای طوف النادی ف 
طر قات عدن ورمان ف الا سراق أن اتا جر افلا ى سيفادرالميناء فن له عايهدن 
أومال‌فلیطالبه به » ون لم بظر للتاجر دائن رس بالرحیل .وهنا پجدر 
أن نلا حظ أنه م لاسن التجار رة الوافدة من ارق الاقصی سواء کا انى 
نايد أو ااصين أو جرراهيد الشرقة ‏ تحط عدن شالا ف الجر الاحء 
وماکان رحلا نى عند عدن م تقفل راجمة من حت أت » فى 
حين جرت المادة بنقل البضائم من عدن شالا إما ,طرق القرافل فى شبه 
الجر رة لمر بية وإما بطريق السفن الإسلامية » إلى موانى مصمر وال لجاز . 
وهكذا تراب دل اضمحلال طرق التجارة الأسيوية فى القرن الثا لث عش 
انتءاش طربق‌البحرالاحر .- مصر ؛ الأمر الذى تاح اسلاطين ال اليك فى 
مصرفر صة ذهبيةللإذادة منالقيا م بدور الو سبط بين تجار الشرق و تجارالغْرب. 
وإذا كان الساطانالظاهر ريرس قد شغل بالاعالالتأسسيةاللازمة لمفظ كيان 
دولةال اليك الناشئة وحايتما من الا خحطارا ار جية والداخلية الى هدد تما ۽ إن 
ااسلطان ا صر ر قلاون ( ۱۲۹۰-۱۲۷۹ ) #ل على شط التجارة فى ابعر 
الأحر مختاف الطرق . من ذلك أن ااساطان قلاون أخذ تودد إلى الفوى 
الإ سلامية الواقعة فى وض البحرال حر وجحسن علافته بعكامما » فار سل زل 
اللاك يومف الاو ل أبن عر مللاكالمن إساله وبماهده عل التحااف واودةء 
بعد أن کان بییړ س قد امتېن ملوك الان و ھام . وعنده) ولت رسل 
ملل الين إلى مصر » حرص قلاون على إ كرامبم وأرسل معيم لداب 
والتحف إلى ملك الي . ومثلذلك يقال عن سياسة قلاون تجاه ألى مى 


شر بف مه . 


عل آن جعل مصر حلفة الوصل فى النشاط التجارى بين ااشرق والفرب 


() المرچم السابق ص ۹۷ س۸ 
۲ ) الةريزى : السلوك سح | ص4 ۰۲پ 
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کان وتاپ مر ن أرف) 7ابن طرف التجارة داخل «صر ذاما حى تصل 
ابضا نم سليمة من مو الى البحر الأ مر س وعاصة عيذاب - إلى مرالى البحر 
الوط وخاصة دمياط والإسكندرية . وثانهما إغراء جار اشرق على 
جاب بضاعتبم إلى «وانى مصر المطلة عل البحر الأحر ثم إغراء التجار 
الأوريين عل اتردد على الإسكندرية وصمياط إشراء ما إلرممم من 
حاصلات اشرق . 

أما من الس الأول فإن السلطان نلاون ومن خلفه من سلاطينال ابلك 
ر صوا عل أن ار بو أ املھن حد ید عل الما ین والمعتدنعل قرافل‌التجارة 
إن اذيل ومحر الأحر :و خاصة فال الأعراب الذن کا لك ابات 
والان اعادو اة ااسلب وااوپب : ھی ا فواال اجاج مما اسل دن 
عبرم .و پروی امقر زی آنه مندما اشتد اقتال فی راء عيذ اب سنه ۱۲۸۱ 
إن عرب جمينة ورب رفاءة » مى ااساطان قلاون الشر ف عل الدين 
صاب سوا کن 2 بأن اوق rft‏ ولا oa‏ فلا فة عل أخرى ¢ خو ھن 
فاد الطر وء C9‏ » 

وآما عن الأمر الان فإن الساطان فلاونأرسل إلى نر ابه بالثغور بأمرم 
وسن مال اجار وملا طفتم والّردد ا ورم 4 وەراعاة المد ال2 
فا چب ونهء نېم من أموال رٹ لايا ذون منم وى الحةوق ااسلطاة. 
وقد أورد ااقاةشندى بمض رساثل صادرة من سلاطين ا لايك لباظ عر 
الإسكددرية . وفيا ياس السلطان تاظر الثغر عمسن د مماءلة التجار الواردين 
ابه بالعدل والرفق... فإ م هدابا احور ودواية الور ؛رەن السننم بطلع 


٠ لطوط)‎ ( ۸٠۹ س‎ ۸٥۸ المر زى : الوك ج٤ ص‎ )١( 
ل‎ ۷٠١ ص‎ ١ المةر زى : السلوك ج‎ )۲( 
. ۱۹۸ تاربخ ابن الفرات ج ۷ ص‎ )۳( 
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ما جنه الصدور ؛ وإذا بذر في حب الإحسان نشروا 4 أجنحة مرا كوم 
كالطبور ...»“ . ولاشك فى أن أمثال هذه الوصية غا كان يو جمباسلاطين 
الماليك إلى عاطم بختاف اللغور المصرية اى برد إليما التجار من المشرق 
والمغرب جيما . 


كازاك كيب االطان قلاون منشورا إلى التجار ان دون عل مر 
«من ااصين و الد واأدند والون والعر أقوبلاد الروم.. رحب ممم ورصف 
ذم اسن مصر وغر يم على القدوم لبها ناجرم « ومن بش الوررد إلى 
مالىكنا إن أقام أو تردد ٠‏ فایدز معرممن قدرالله ذلك احير واليرة› 
وعحضر إلى بلاد لا عاج سا كنبا إلى فخيرة. نما فى الدنيا دة مدن ن 
قان » ومسلاة أن خرب عن الوطن ... فن ورقف دلي مر سو منا هذا من 
التجارالمقيمين بالمن ء و اذد والصين و ااسند» و غير م فليأخذالاهبة ق‌الار فال 
اما والقدوم عليبا ء ليجد الفعال فى المقال آكبر » ورى إحسانا بقابل فى 
الوفاء بذه المهود بالا کر , .. .)2١‏ 


وف الوقت الذى دأب سلاطين الماليك على لشجيم جار الشرقالاقهى 
بوجه خاص عل الحضور بیضائمم إلى ممم » حرصرا أرضا عل اتر حب 
بالتجار الأ وربيين ااذين رفدون إلى الاسكندرية ودمياط هر اء حاصلات 
الشرق . ولا أدل على تسام أفق سلاطين الماليك ورضبتم ال دة فى 
الاستفادة من موقع مصر التجارى » من أنجم فرقوا بين الدن والتجارة » 
فقدمو! کا فة النسريلات للتجار الغر رين فى اوقت الذی کا ارا حار بو ن‌ااصلایین 
ومن لقم الغرب الأورى . 


(] الفافشندی : مع العش + ١١‏ ص١۲٤‏ . 
(۲) الفلاشندی : صبح الأعشی ج ۱۳ ص ۳٠١‏ س إ٣‏ , 
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وقد ر عل اش جيم سلاطين امالك التجار الأو د یي عل لدو م 
إل مصر أن کر ددم ؛ ذذ کر ابلوی‌الغر ف فى رحلته آنه رأى مصرسنة 
آناسا کلیږینمن حتاف الا جناس. بل إن بعض الا حثین اور بین 
دروا عدد الا جانب فى الإسكندربة وحدمها فى أوائل الفرن الرابع عشر 
لیلاد عوالی لاله آلاف تاجر آوریی ومن الواضح أن هؤلاء تجار 
الور بيين فتارا داأا الإقامة بالمدن التجارية واللغور عل شا طىء البح ر التو سط 
مثل الإسكندرية وداط | وان لكل جالبة من هؤلاء الأجااب قنصل 
شرف على شثون,آفر اد اجالبة ومصا ليم «وإذا ماحدث من طائفة أخدم 
مارشن الام وطلب منه لكف من ذلك » ١‏ كذلك اغخذت كل جالية 
لفسا فدقا أو ا لبه آفر ادها. وقدزار مسر سل ة ه۳4 أمیر فرلی 
كى الكثير عن فادق البدادقة را جدو ية واللكتلان والقبارسةوأهل نا بل وأهل 
كرتت و أل مر ییا وضر م .ر رابت أمور هذه الفنادق صي تكون لكل 
ما إدارة مستفلة » دل رأسما مدر برشو ن الفادق . وعفد وصول تار 
أجنی إلى الثغر » تفش أمتعته بدقة وعناية » ويطلب مله دفع م | من قيمة 
ما ممه من ذهب وعلة نقدية ۽ وبمد ذلك يقصد فمدق جاليته حيث يضم 
بضاثحه ويجتمع مواطنيه وأبناء بلده ويستطیع أن رعيش وفتى الفط الذى 
اعتاده فی بلاده . ذلك الفدق احتوى يع ما احتا به الاجر الا جني من 
«آوی وكنيسة ویز وام . 


Shs eb 


. غخطرطة)‎ (| ١١ رحلة الباوى لمغري ورل‎ )١( 
(8) Kammerer + Le Regime ef le Status dea Etrangern eM 
Bhypte j PF Bl, 
Û) §chefer : Lê Voyage d'Outrémer, û . 144 
١ ٠ 4١ غليل بل شافين + زبدة كهب الاللك شض‎ )4( 
l5) Bcheflef $ Le Voyage dOuttemet . Pp. 128, 
(6) Kammerer ¢ ope cit, P. 20, 


س اہ س 


م إن التجار الأوربيين تمتعوا داخل فنادقم بقسط وافر من اريه » 
إذ سمحت هى ااساطات المصرية باحتار الور اللازمة في فى سفنهم وإنزاطا 
ا فنادقېم .و مدو أن التجار الاجا نباأعتادوا إحطارهذء الور بكيات 
ضخمة. حى آنه عند ما حاو ل الساطانالصالح اماعرل ميم الاجا قب سة ٠٣٤‏ 
من [ حضار الخور إلى الاسكندرية ١‏ مارضه حا كا مدينة » وقال إن الضرا أب 
انى صل فى السنة من تلك الور تبلغ أربعين آلف دار © 1 . 


أا آم أو أب تجار ةء صالخار جية فى عصرا مالك فكا نت مدة أسران 
بالنسة جارة اذو بة. و عيذاب بالأسبة إتجارة الصينواهندو المن .وما عمل 
الما جر على طهر رالا بل عبر المحراء حقو ص تسیر ہا السفن ف الل شالا 
ولبدو أنطربق عہذاب ۔ قو ص م باہت آن أ همل بعد [خر اج الصليبيين من 
اشام » وآصبحت التجارة تأ من بحر الأحر إلى ااسويس ومنما برق 
لقوافل إلى القاهرة . أما لتجارة بين مصر وآورباء فكانت أهم أبوابما 
الاسكيدرة ودمياط » فتأنى [ليهما السغن الأررية عله بالةراء والجوخ 
و الأخعاب واد بد والنبيذ وغيرها من المنتجات الأو رة » واعود هة 
بالتوأبلوالبخور والءطرر والحزرف والاقدة رغیرما من مدتجا ت اشرق . 
وبال إضاءة لى جارة ار قال مىر لغرب الا ورب شردتدولة الم اليك نشاطا 
ناریا کر امم بلدان السو دان العْر فى ولفر يقية الوسط وقد عرف جارتلك 
ابات بام الکارم أو الکارمية نة لیما ک لکا م كاعر فوأ يا اباس الکرور 
اة لی ملک التکرور 2 . وکان هژ لاءالتجار #لبونإلىدولة المما ليك بداءة 


۱ 


Reinaud i Traité de Commereê, Pp. 40.‏ )1( 
(۴) الفریزى السلوك ج ۲ ص ١ ۰ 4٤‏ 
(۳) سيد مأشور : مصر فى عصر دول الماليك البطرية س ٠٠۸‏ , 
(4) من ارجح أن اسگون تحەڀة ساحل مصر امم بولاق الد كرو اسبة الي عار 
السگرور این کانت رھ بضائه وم من فوس عن طریق النیل الى ساحل بولاق ۽ 


ا 


من آم ابضائم الىقا مت عليهاعظمة دولا ل اليك وروا » وهىالتوأبل والفلفل 
واامار والبخور والقر نفل؛ وکا أصناف اشتد تما فتالاور ین لیپا » ودفع 
فما التجارالفر بيون ال مان ان تفعة , من يلا حظ أن تلك الطائفة من التجار 
ل رقتصر أشاعلها على عاصيل بلادها سب ولا امتدذاك النشاط إل جاب 
بهار من الين وااصين والند » حى أصبح اسي الكارمية بطلق على كل من 
اشتغل بتجارة اهار والفلفل . ويدو أن نسبة كبيرة من تجار الكارمة 
فى عصر الماليك اذو مدينة نوص مركرآً لشاطهم الواسع » فغدت تلك 
المدنة المامة فى صميد مصر سوق جاربا واسماً لمنتجات إفريقية الوسطى 
والدن واهند والحبشة . وهناك ف فرص كون تجار الكارمية اقابة حافلة 
لا نفسهم » هيمنت على تجارة النوابل والبخور والماج واحتتكر تما أحياناً ۽ 
وسار طذه النقابة رأيس معترف به من قبل حكومة الماليك وأطاق عله امم 
رس الكارمية . ولاشك فىأن نعار الكارمة فى مصر جنوا ثرو ةعالة 
من وراء ارتیم تی قال المقر بزی مانصه د وکان تجار الکارم صر یذ 
فى عدة وأفرة ولم أموال عظيمة » ۽ ما جل سلاطين الماليك يقترضون 
الال منم أحياا لذا اضطرتم الظروف لى ذلك . 


وھکذا جت مصر فی صر سلاطین ال مالیلے ین اسار با جرء الا کی 
من التجارة العا لمية بين الشرق والغرب . ولم يدخر سلاطين الماليك وسعا فى 
فقو ية تلاك الررابط الاقتصادية بين مصر و بلدان الشرق والفرب » عن طرق 
امعاهداتوالاتفاقيات والاتصالات الد باو ماسية مع ءار كر حكام تلات البلدان. 


)١(‏ ااظر رجة مز الدين عبد اميل بن ملصور السكرلى الناجر الكارعى التوي 
سا ۱۴ 4 1 
( امغر بزي . الملوك < ۱۴۲ ۔ ۱۴۳ © 
الاویری + مهاه الأرب + ٠۰‏ ص ٩١‏ ؛ 
([) ابن حچر + الدرر السكاملة چ ۴ ص ۳۸۷ : 
ا(۴) ار بوي 4 الاوك ۽ ۲ س ٠١١‏ ؛ 


ES 


منذآك الم ادات التجار ية المددة الى عقدما ملاطين ال اليك فى صر مم 
ملوك صقل ة وشت لةو أرغر نة فضلاعن جنر ا والبزدقة وغيرهمامن ورات 
[,طاليا التجارءة . وقد حدث نة ٠۲۸۴‏ آنأرسل حا ٤‏ جز رةسیلان ۔ واه 
أو نكا - سفارة إلى الساطان المتصررى قلاون تعمل كةابا يدعوه فيه إلى 
از رط التجارة بين دولةا مالك وجر رة سيلانالغنية . وقام هذا الحا کم فى تابه 
بدعاية وأسعة جر رته » فل کر ما بمتلکه من سفن تعارية عيدة ء وما اجه 
سیلان من #صر لات وفبر ةفضلا عا پستخر جه آملما من‌الاؤ اؤ وال حجار 
اة . وأ کدنا لمصریین سیجدوں فی‌سیلان کثیر امن الحا صلا ت الى إسعون 
للحصرل عایہا من اذد »م طابفی کنا به تعیین مندوب تجاریلد ول المالیك 
فى سبلان . وكان أن رحب السلطان فلاون بسفراء ملاع سيلان وأجزل 
شم المطايا وأرسل صدبنمم سفارة حمل رد كاب ملك( . 


وإذا کا نت عيذاب رةو صقد نز عتا حر 5 الزشاط التجارى بالنسة للتجارة 
الأسيوبة والإأريقية ‏ فإندءاط والإسكيدرية قامتا فى عصر الما ليك بدور 
بارز ىا مىتقبالالتجارالا ور دين‌الدين وفدوا يفم عن‌طر بق بحر التو سط 
لابتیا ع حاصلات اشرق و بیع ما غه او نه من حاصلات‌الغرپ . وییدرآن‌هدم 
بعض أجراء اط فأراأل عصر الماك خوفا من جیء له صليبية جد ردة : 
بمدفشل لةلو رسالماسم عل صر › مر دم فم كر دماط زم ن الساطانالظاهر 
بيس » آدى إلى عدم استطا عة سفن‌البحر الدكبيرة الوصو لإليراء فأ صحف 
ترسو عل مقر به من ملتني اليل با لبج راتو سط ؛ ۴ ترسل ماعمله من پضا م 
أو تأخد ما نطاب من حاعلات پو اة مہا کپ پليه عم فیر ٩8‏ , ادلب اختار 


aa a TN 


سم 


2 
(1) يرس افموأدار : زبدة الفرة ۾ 4 س 4۴ ) 
المریزی : الوك + ١‏ س ۷٣۳‏ . 


س ۰0 س 


كير من اسفن الاوريية فى مصر الماليك أن تستميض بالإسكندرية هن 
دماط ؛ وبذا صارت الإسكندرية كيرى موالى دولة الماك عل البحر 
المتوسط د والبها تموى ركاب التجار فى ال والبحر وير من قاشبا جيم 
آقطار الأرض . . .<“ . 


وكان منااطبيمى أن تر اقب سلطنة امالك تلاءا لر كه التجارية الواسعة» 
ففر ضع رقا به شدردة عل الوارد والصادرمن‌المتاجر » وضر بت عليه مكو ما 
اخحتلفت باختلاف الغاروف والأحوال ء م عتم اابعضا عة عم خاضر الد لال 
على أستيفاء ا كس وربا كان هناك خانم آخر لادلالة على مصدر كل سلعة 
حى لا بون سبيل إلىالغش فى بيعبا . وقام بهذا العمل موظفون أطلق عيبم 
اسم مہاشری الم افوا أشبه وطن المارك فى عصرنا الحالى. وببدر 
أن هذه الضرائب الى فر ضما سالا طين ال اليك عل التجارة ا مارجية وعغاصة 
التوابل - كانت قاسية حنى أن حمولة الفلفل الى يبلخ نما فى القاهرة سين 
دینارآ کانت باع أحيانا فى الإسكندررة للتجار الا وربين بثلاثة أمثال هذا 
الان . وقد دفعم ذلاك التجار الور بين - وعخاصة البنادقة ‏ إلى رفع شکوام 
الى ااسلاطین أ کشر من مرة » فیروی المقر زی كيف د قدمت رسل ابنادقة 
e, (e 166 | Vo )‏ الرفق بم واأشع من ظلمم وألا يۇ خذ 
مم إلا ماجرت به عاتم » وآن كوا من بیع بضائمېم عل من ختارونه». 
وی بش ال عبان کانااسلاطین وستج يبون لدعو ات التجارالغر بيين د يکش 
الفر ج من بلادم جاب ابضائع » ؛ فيأمر الساطان ناظر الحاص بالتخفيف 


هنیم وعدم إبذا . 


(۱) الفلادندی + صح الأعای ج ٣‏ ص ٤٠٤‏ . 
(۳) القريزى : الوك ج ۲ س ٤١۹‏ حاشية الد كثور مد ممطنى زيادة . 


۳) لمر ,زى : الاوك ج ۲ س ١ء۷٦٩‏ س ٠. 1۷١‏ 
7 2 و 


ص f ٥‏ س 


- على أن نهاط تجارة مرا 0خارجية فى عمرا اليكل يستمردون عاولات 
لعرقلته من جانب القوى المعادية لساطنة ا )ايك . من ذلك أن لباو ية الى 
آ لما سقوط کا فى د المسلمين سنة ٠٠۹١‏ وطرد الصليبيين نمايا من الهام» 
فكرت فى إضماف سلطنة الماليك عن عاريق حرم انما من المورد الأاساس 
لغناها وقو تما وهو التجارة . ذلك أصدرت ابابو بة عدة مراسم حرم على 
التجار الأور بين التاجرة مم دولة ا )اليك . وقد تضمنت هذه ا) راسم 
او قيمع عقو ب إخرمان على ألافرادوالمدن واور بات والدولالنی تما مل تارا 
مع دولة الالياك » واختصت أضتانا معينة حرمت تصد رها إلى تلاي الدولة 
مشا له آیته فی الحرب کا لحد د راشب والقار والکیریب + رمضم له 
أميته الفذائية كالفمح والنييذ واازيوت » هذا كاه ألا عن الرقيق الابيض 
اذى اعتمد عليه نظام ال“ . 


و لکن امسو د الى بذ اتا اليا بوب عقب سقرط عكا سنه و٢٠‏ حمل التجار 
الاو ر بین عل قا طمةء صر اقتصا ديا والاستما ضة عن طر يق صر البح ر الا هر 
بطر تی [باس - تبر بز » هذه ال جود لم تفلح وباءت بالفشل . ذالك أن القوى 
التجار ية یغرب آوربا آد ركت مدى السار اى عادت عليما نتيجة لر ماما 
من التجارة مم مر » وعایات عختاف ااطرتق على كسر المراسم البابوية 
واستشناف نشاطا التجارى مم الاسكندرية ودمياط . ولم باہت جاب الث ىمل 
آرفُ غو نه أن دد[ تفاقیته التجار ةمع االطان الاشرة ف خلیل ۔ رھ رااساطان 
الذى استولى على ءا من الصلبیين ۔ کا حرص ما أرغرةة بالذات 
عل عدم عب قناصاما ألتجار رين من مصر عقب سقوط ءا . أما البندقية 


. ٠٠۲١۳ سعید ماشور : ارک الصلیبیة ج ۲ س‎ )۱( 
(2) Kammerer : Le Mer Rouge T. 1, partie 2, p. 151 & 
Heyd .: Hist, du Commerce, ll, p. 26. 


سس ا f‏ ص 


قد رلت سفير؟ لى مر سنة ٠۳١۴‏ د عل عرد ااساطان اللامر عمد 
ابن فلاون -- اربلغالسثو لين فالقاهرة ر غبة جرو ر ته فی اماشناق علاقانما" 
التجارية مع٠‏ مر » وكانآن رحب ااساعطان الناصر دن الارن بالسفير ابيد 
وأعان من جاأبه استعداده الطب لتقد كافة النسبيلات اتجار البندقية 
ومنسہم الامتیاز ات القدےة اتی کارا مون ہما فل قطم الملاتات ؛ کا 
وافق على أن بكون فر انكر دى كنال فنصلا لبغدقة فى الإسكيدرية 
2 »سا | ومسا ر اناا الافتساد رة , 


وان إذا كان سلا طين دو اة ال اليك الاولى قد حر صرا عل الاحتفاظ 
عبر 6 نتا المر مو فة فى اانشاط التجار ی بين اشرق و الغر ب فإن الو ضم اختافف 
كثيرآ فى عم ردولة المالبك الثانية . ذلك أنالنظام الإقطاعى الذىاعتمد عليه 
سلاطلين اليك فى مسرم الأو ل ٤‏ بلہث آن تطرق لبه اافساد » ولم بعد 
بك فی اسدحاجانم 1ادية ومطااب لمكم المريض . ذلك انه سلاطين دولة 
الك الجر اكسة عرالاشتغال بالتجارة »راتبمرا سيا سةالاحتكارالتجارى 
لتو إض ما حل بم من اثر اقيجة لا ختلال النظام الإنطاعى من ناحية» ٠‏ 
ولاحصول على الماك الوفير من أير طريق فى فظرم ؛ من ناحية أخرى. 

ولا شك فی أن احتكار سلاطين دواة ال اليك الجراكة لبعض السلع 
والغلات اهامة - مثلالترا بل والبخور- أدىللى ارتفا ع غاا إر تفاءآناحها , 
الامر ااذىآز لابخ اضر ر با تجار ال ور پیین بو چه #اص؛فضلا عن الستی لاغ 
الأورفى. وقد بلفىسياسةالاحتكارهذه أشدها على عرد الساطان الأشرف 
رسبای ( ٠١۴۸ ٠٤۲۲‏ ) الى أبطل التعامل بالنقد البندق والفلورذدى 
وسك الدينار الأشرف ايكون أساما للتمامل مع التجار الور بين 


(i) Diehl ft Venise, p. 72. 
iW (2) et : L' Egypte Arabe, p. 578. 


ل س 


وأخيرآ دفع ااضيق القرى التجارية فى غرب أوربا إلى مضاءفة جو دها 
لاوصولا إلى اليد وتجارة اشرق الاقمى عن طرق الط الاطلى . 
وما زال الأربالاورف که لا كتاف عر بق ګر ی چل رد إلى افيد 0 ی 
توصل فاسکو دی جاما إلى كتاف طربق رأس الرجاء الصاح ف نجاية. 
القرن الخامس اشر › اء ولاف ذا بورة کېری ۴ ارق الجارة العالمية 
من ناحية » وإعلانا لضياع آهمية طاريق مصر بوصفه الطريق الاسامى. 
التجارة بين اشرق والغرب فى تلاك الفترة من ناحية أخرى . ولم يلب أن 
آدی تده‌ور میک مصر التجاری فى أواخر عصر المماليك إلى إضعافہم م 
سقو ط دو لثم بعد آنحرموا من‌ا مورد الا سا سى الى طا ما أمدم با مال والقرة 

اة الر اباي : 

آما التجارة الداخلية فكائنى على درجة واسمة من النشاط على عمصر. 
سلاطين الماليك » فاشتمر تالمدن المصرية - وعلى رأمسما الفاهرة - بأسواقا . 
المامرة ذات أاطابع الخاص الميز » وأم ما فى هذه الأسواق أن كل سوق. 
مما اص بو ع ٥۸ین‏ من البضا ع » فسوق ماعن اختص اليح ااشمم 6 
وسوف الحأسين احص al‏ الاس ١‏ وسوف الفر أبن Ce‏ الفرأه e.‏ 
وھا 2 . 

ومن محاسن هذا النظام أن الاجر م يستطع أن بهذ من جيرانه أو أن. 
51 فع اسشا الس عة ای جر یما 6 لان ما سيه ٥مقر‏ 4 7 6 آنا لشتری. 
إن ل يحجبه نوع اللعة أو ينبا فإنه اس تيع أن بنتقل فى سولة من متجر 
لأخر دون أن يتحمل أدنى مشقة . أما عيوب هذا النظام » فأهميا أن الفرد 


(1) Ronciere ! La Decouverte de L'Afrique au Moyen 
„Age, Tome 8. Pp. 31. 


(۲) المهریزی : المواعظ چ ۲ ص ٠۰۴۳‏ ( بولاق ) . 
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إذا أراد شراء عدة أصناف متبايئة من البطائع » فمليه أن يقطع المدينة كاه 
ولا وعرضاً حى بقضى حاجاته » لاه ان جد فى السوق الواحد سورى 
اوغ واد من البضائع() : 

ما المو اد الغذائية فرجدت ها أسراق اة بذانما من بالقاهرة سوق 
باب الفتوح وسوق بين القصرين وسوق باب الزهومة » وكلها اشرت فى 
ذلك العصر بكثرة المعروض فيما من حرم وخضروات وزيوت رألبان .. 
فدلا عن کتظاظما مور المشتر ن . آما الفواک کان ها موق خاص 
ا قرب باب زوبلة » وەرف هذا السوق بام دار التفاحج > کات عمل 
ابه مار الساتينالحيطة بالقاهرة » حيث إتفانالبامة فى عر ضما » ويا اقرن 
د فى تنضيدها وأحتفانها بالرباحين[والازهار »^ 

وقد حفات البلاد فى ذالك المصر بالماشآت الخاصة بالتجار الاتراك 
والنيين والمنود والفرس والمغاربة وغيرم » وجرت العادة أن التجار 
المسلمين الوافدين من إلد واحد كانوا إنرلون فى وكالة ءميلة حيبت بألفون 
رم ببءض » فوكالة فوصون ملا كان رهما التجار الوافدين بضائح 
بلاد الام - مثل الرى والصابون والفستق والجور وضيرها- وفى 
الوكالة رستطيع اتاجر أن ضح أمواله وبضائعه فى ءأمن من كل سوه » وفى 
الوت افسه حرص سلاطيناماليك على حر امة الوکالات من. صب الما بثين» - 
کا أنہم احتاطوا عايما من خطر ارائ وغيرها ° . 


أو حسدب » ولا هدوا ل ا بالطو اف ابلا ونار للتفتيش مل 


۰۸۹ سيد ماشور : المثمم المسرى فى فصي الماك س‎ )١( 

(۴) الهریزی : المواعظ +۲ ص ٩٩‏ س ۹۷. : 4 
(۳) الهریزی : الموامظ + ۲ ص ۹۳ ٠‏ 

ر( ) کد چال الین سرور + دول نی فلاول س ۳۲۹ ۰ 


` dam 20 سک‎ 


البامة وضبط من عاول التلاعب فى الأاسمار أو الاوزان أو أصناف 
اابضاعة . وقد روعى فى لحاسب داء أنيكرن «ذا رأى وصرامة زخفرنة 
فى الدين © . وكانت رقابة الحتسب أشد ما تتكون على الاطممة 
والمشر وبات الى با ع فى الاسواق والطرقات للا كد من سلامتما ونظافتا 
رما عل عة الناس » فإذا و جد عضا فاسدآ أخذ البائع بالشدة2 . 


اطا المامء : 


اشم ل المالية العامة الو ارد الا ساسية لبس ا0ال فذاكالمصر » والارجه 
الى كانت تنفق فما هذه الامرال . ما عن الوارد فتنقعم إلى قسمين : 
موآرد شمر ع وهوارد غير شر عية » وكانت الموارد الشرعبة تتمثل فى عدة 
ضراب ھی : ۔ | 

.أولا: ضرية الأرض أو اراج » وكانت تتفارت فقا ادر جه 
خصب الأرض من ناحية » وزرادة المحصول أو نقصانه تما للفيضان من 
اة آ خر ۳ 

ثانياً : اكاة » والمةروض فى كب اافقه أن من وجيت عليه ااركاة 
کان خير بين أن يدفمبا إلى الإعام أو نائبه وبين أن يفرأبا نفسه » والكن 
الذى أصبح عليه الوضح فى صر الماليك هو أن المؤدين لازكاة صاروا 
يفوقونا بأنفسم » ولم ببق ما ؤخذ من الئاس على صورة زكاة فى عسر 
المماليك إلا نوعين » أوطما ماؤخذ من التجار على مايدخلون به إلى الله 


ھن ذهب وة کون هل ااهضم ية وال ۲ أو + ۲ ١‏ ¢ وا اما 


. ۸ ابن الأخوة : معام القربة فى أحكام المسبة ص‎ )١( 
. ٩۹۲ السبی 2 معد النەم ص‎ )۲( 


س ۲۱۱ سے 


مارو خذ »نو اث ى آهل برةة من لغم والإ بل عند وصو مإ ابحيرة لارعی0. 
ثانا : الجوالى وهى الجر المقررة مل أهل الذمة ۽ رقد نقصت هذه 
PT‏ الماك ی ا تاراوح بين هة وعشر ن در هماو هشر ة 
درام على للفرد . وكأن هذه الضر رة ناظر فى مصر والقاهرة روليه الملطان 
ویضاف جزء من متحمل إرادها إلى بت الال » فى حين #خصص الباق 
الإافاق على بءض الفعطاة وأهل الم . أما حارج القاهرة فإن الوضع جرى 
بان کون جر ية آهل الذءة فى كل بلد مقعم تلك الله من أمبر أو فيره ء 
وترى جرى مال ذالك الإقطاع . 
رابماً : الثغور » وهى ماأيؤخذ من النجار الواصلين فى البجر إلىالديار 
ااصربة . والمروف أن القرر ف ادر عدو أن بۇ خذالمشر من بضا عه لاء 
اتجارء واکن ٭ذھب الاقم آباح احا ک آن باخذ آ کثر من المشر :کا آباج 
له أن خفض هذه ادر ببة إلى صف الهشر » بلأن يلض هذه الشريبة كلية إذا 
وجد أن لاد اأس ين فى حاجة إلى اوع مین من ابضائع المستوردة .وكان 
اوضع فى دولة الماليك هو أن بذ الس عن كل ما لبه تجار ااف رج من 
بضائع « ورا راد ما بؤخذ منرم لى انس أيتا » © . 

٠‏ امسا : المواريت المشربة ۽ ويقصد مأ مال قن موت وليسله وارف 
عاص . ولذ الجمة ناظر يول فن قبل السلطان » و عمل المتحصل منها إل 
بت الالء 

سادساً : ما بتحمل من دار ضرب انود بالقاهرة » وکان ترب مما 


ثلاثة أصناف هى الذهب وافضة الذةرة والفلو س النحاس . وبقصد هذه 


. إ١ س‎ ۴٠١٤ سويد ماشو : مصر فى عصمر دوة الاباك البسریة ص‎ )١( 


a 
1 


الضر دة مابۇ حذ من صاحب الذمب أو الفضة أو انحاس مقا إل ضر ب مد نه 
وتعوبله إل دنانیرآو درام أو ذاو س مد ضط عي ارها . وكان بالد بارا لمصر رة 
داران أساسيان اضرب المملةء أحدهما بالةاهرةوالا خر بالاسكادر ية . هذا 
فتلا عن دور آخرى أفل أهمة فى تروجه وفوه وبلاد الصم.د)ء وأجرة 
كل أاف دينار اضرب الدار أربعة عشر درهما راصف تفرداً . 
سابماً : المتجر » والمقصود بهآن الحا ک ‏ سواء كان خليفة أو سلطان س 
كان بقصد إلى استغلال أمواله بتشغيلبا فى التجارة طلا لاكسب ۽ وبذلك 
۰ غافس أرباب الأعال والتجار فى أرزاقم ..وكان بعض المحلفاء الحباسيين فى 
بغداد والفاطميين فى القاهرة قد دأبوا على مباشرة هذا الأسلوب فى استهار 


أمواهم » فبشترون مقادير كبيرة من الغلات وكا نرا لللتاجرة فيا . 
وعند ماوجدوا أن سعر الغلات وال بوب قابلللتقاب ٤ا‏ يعرضيم للخسارة» 
فدلا عن احتالتلفما ننيجةالخرن » استدلوا بالغلات الأخشاب والصابون 
والحديد والرصاصوالء سل وغيرهاء وعملو ا طذهالنجارة دروانا اسمه روان 
التجر ظال قااً حى عصر الماليك .وقد انتقد ان خلدرن هذا التصرف 
من جائب المحکام وأعتبر وه منافسة غير مشرو عة لان رالر عایاء: کا فثون‌فی السار 
مثقاربون » ومراحة بعضېم بعضا تتتبی إل غاية موجودم » فإذا رافقيم 
الساطان فى ذلك وماله أعظم کثیرا منم س فلا كاد حدر موم صل عل 
. غرضه فی ىء من حاجانه ۾ ٩٩‏ , 
امتا : المعادنالمستخر جةءنأراضىمصر وأهه ,ازمر دواله ب والذطرون, ' 
وقد احتكرها جميما سلاطين مصر لشدة طاب الأوربيين علا ء وباعرما 
OEE‏ 


(۱) المریزی :+ السلوك ج ۲ س 46٤‏ 
AY)‏ سعد صاشور : صر فی عضر دولة لبايك البدرية س ۲٠۱۷‏ . 
(e)‏ مقدمة أبن خلدون ؟ ح ١۹س‏ ۲44 س مل 


س ۷ س 


باضماف أ مانا « وليس لحد آن بيه أو يشتر يه سوى الدروان الساطالى » 


وي ود م آحدشیء من ده استرلك (صودر)» (, 
4 ## 


أما الموارد ا)الية غير الغرعية فيقصد برا ا "كوس المتنو عة انى لايو جد 
سند شرع أعتمد عليهاللاطين فى فر ضما .ولم كن جميع المىك رسف ص 
اليك من ابتكارهي بل كان بعضا مرر وا عن الءصور السالفة حى حدق 
الساطان قط مكو سا كثير ةر لا جل جمم المالوقتال اتتا“ .كذاك بلاحظ 
فی رھدا انوع من‌ااضر اثب آنا کن ا بت على حال وأحد ون عر 
امالك » فرعا طرف أحد السلاطين فى جمما ودفع فيم پا ؛ 3 رعةبه 
ساطان آخر تغلب عليه روح افيف هن الرعية فيلغى بعش هذا لکرس 


أو مظم ہا ۰ 


رمن أمثلة هذه المكرس مكس ساحل الفلة » وهي الضريبة الأفروضة 
عل الذلاتوالاتجار فيا ورسوم الولايةالتىبجممما الو لاقمنءرفاءالا مواق 
وهقرر الحواأص وال ال ؛ ومةرر الجون وهو مبلغ ۇل عل کل من 
يسجن ولو لحظة واحدة» ومقرر ارح الفر ادج دالا کن أحدا من اناس 
فی جمیم الاقام أن تر فر وجا فا فوقه إلا من ااضامن  »‏ » ومقرر 
اماب والمعاصر وهو ١٠ا‏ يجنى من مرارعى آمب !اسكر ومن رجال المع اصر» 
ومقرر لمر اکب وهو ما حل من کل م کب ؛ وزکاة الدولة وهو مایۇ خن 
ر 0 من زکاء ماله ولو عدم » وا مات بۇد من ورلته » ومقرر 


)١ (‏ ال404ندى ع الأعفى « ٣‏ س 4١۹‏ 
(۲) للهريزى :ا المواعظ والاستبارج ١‏ س (٠١١‏ .ولاف( 
(۳) الفريرى : المواءقل ۽ ۱ س ۸۸ (برلاق) . 


m~ Pf mm 


اابشارة بفتح الم ےون فاذا حضر مبشر بفتح عن جعم فس امه هز 
اناس عل تدر طبقاهم « ويجتمع من ذاك مال كير > ٩۱2‏ » ومقرر 
وفاء النيل إذ ,جمم من الناس ذه المناسية أموال تمه ل بها شوى 
وجلو وفا كه عبد اقباس هذا عدا المنكوس المفروضة عل الخرر 
وبیوت البغاء وغيرها . ۰ 


# ¥# *& 


أما عن الأو جه الى كا ايف تمق فيا هذهالمرال التحملة من اضر اب 
اشر عية وغيرالشر عية ء فيلاحظ عدم وجود فأرق فى تاك المص ور بين مالبة 
الدولة ومالية السلطان . وقد استغل سلاطين امالك الامرال الى جمءوها 
فى شراء الماليك وتر يترم والإنفاق عليمم فى تعاء » حى أن الطباق ااسلطا ية 
کا نت تمج بأعداد کبیر ة من الماليك الذين .يا كاون أغر ا کو لات ولون 
أن اللابس .نم إن حياةااسلاطين الخاصة تشد با كانوا عليه من ترف وسمة 
ویک آن يقف الباحث على وصف لقلءة الجبل بقصورها الفتحمة وسقوفا 
اللدهبةوطر ةما المغطاة بالر عام المين وبیو ما الرخرهة بال رجا ااقبر سس اللون 
وما احتوت عليه من ابات شر فة شعت اليو لالسلطانيةالاصيلة. وساحات 
الأغيام وااطيرر واليو اناس الفر ية من زراف وفيلةرةرلانء إلى غير ذالك 
من مظاهر امرف والثراءالى استلزمف من ملاطين ال اليك صرف الامر ال 
الطائلةعن بذخو عايب خاطر . ولمل ما أفاضت نىر صةه المراجمالمماصرة 
عن آفراحالسلاطين رحفلامم ور وام ؛ پکنی لتوضیح بمض الاو جه الى 


کان صر ف فيا سلاطين ال اليك آءر اهم ءمنذلك ماقيل من أن جار الامير . 


(۱) الفں‌یزی : الواعظ ج ۱ ص ۱۰۹ ( پولاق ) . 
)١(‏ سيد عاشور : الم المسری فی مصر سلاطین الالیك ص ۸ه س ۹٣‏ 


س @ ١‏ س 


آنو ك بن السلطان الناصر عمد بلغ حرلة ماماثة جل وستة وللااين أطارا 
من‌البغالو باغ الذهب ف المصاغ والملابس يانين قنطارآ ؛ ومع ذاك استصةر 
آبوه هذا الم‌از۵؟ . 

ولم يشن سلاطين الماليك على ساتم وجواريءم بالال والمتاع ,يث 

آنا د لو آزدنا وصف »اوس کل من و @ مونمن لاحتجذا إلى عدة 

جلدات » ۽ عل قول أحد ا)ؤرخين المعاصرين" . وحسبنا أن [حدى 
الو ندات وفيت فلا حصر تثركتما بلغت يفا وستائة آلف دينار . كذاك 
قال إن ابنة ااناصبر د خافت روة طالة أفاضت المراجع فى وصفما . 

عل أنه إذا كان ال جرء الا كبر من الأروة الى ج») سلاطين الماأيك قد 
أنفةو ها حاة القزف ۽ فإن هناك جاب منپا كان نة فىدفع أرزاق مرظفى 
الدولة من الولاة والوذراء والةذاة ورجال الدواوين من اظار وكتاب . 
هنا فضلاها تطلبته اابلاد من منشثات ومر افق و إص لاحات کا جسو روالق ع 
والمسا جدوالزوايا والمدارس والسجون والطرق... وغيرهاء آما شثون الغزو 
والجباد- وعاصة ضد التنار والصليبيين س فةد تطلبت من سلاطين اليك 
کث یر آمن الام وال لإ عد اد اليوش وترو دها بالسلاج وبناء الصو نرالفلا ع 
فلا عن [عداد اسفن الحريية مختلف أنرام! من شوالى وطرادات 


وحراريق وآقر بة وغیرها. 


المدأ صر الق ٠‏ 

امب دولة الما ك والنقرھ ای شمامل ا اماس فى مسر والشام هى 
الدر اع الكاملية الىأ مر ااساطان الكام لالا روف بضرما c(P\YYe ) AY iw‏ 
وکا ات او غین ۽ الأول من الفضة النقرة يث كان 0 الدرم من فة ولاه 


)0( ارح السا بق س ۹۳ وما ودا ۰ 
)٣(‏ خلږل ن شامین : زبدة كشب اا )اك ص ۰.14 


س ۹ س 


من تعاس » والثانى درام الفلوس النحاسية وى مصنوعة من النجاس » 
وكثر استخدامما بعدالازءة الافتصادية الى حلت بالبلاد نة ۵۹۳ (۳ ۲۲ ١‏ م) 
والى عا العطاط سعر الدر ام الفضية . وكان الو ضع فى أواخر دواة 
الأبوبين هر أن يستبدل كل درم فضة نقرة بستة من الدرام والفاو س 
انحاس ة0 . 


وکان من‌الطبیمی أن کون الاضط ر ابات الى صحبث سةوط دولةا ل رو بین 


1 وقيام دولة الك مقرو نة باختلال النقد! واضطر ابه 0 وعل الرغم مني أن 


أ 


سلاطين ال اليك الاوائل ‏ مثل شجر الدر والمعر أك والمنصور على بن 
أك والظفر قطر ‏ قد سكوا نقودآ بأمانمم ؛ إلا أن النقد ظل مف طر با 
طوال المشر السنوات الارلى من تاريخ دولة الماليك . وهكذة استقر ت 
الور اساطان الظاهر بييرس ؛ وأخذ ينام شثرن الدولة » وعندثذ آي 
بضرب درام جدردة عرفت بام الدر م اهر ؛ نش رکه غلم » و هر 
ثل صورة سبع ؛ وم ما يكن من آم فإننا فستطيع بدراسة العملة فى صر 
الماك أن نبد بين ثلاثة أنواع من النقود هى الدثائير الذهبية والدرام 
الفضية والفلوس النحاسية . ٠‏ 

أما عن الدنانير الذهبية ؛ فيلاحظ أن اذهب كان دايا مر أساس النقد 
وبه تقوم بقية النقود منفضة وكاس . ولسكن تعر ض العملة الذهبية فى عر 
الىك للتلامب فالميار والتغيير فىالوزن والتديل فى الحجمء جلما لاور 
ثفة المتعاملين من التجار وغير النجار . وقد أشار القلةهندى إلى أن العيرة 
فى ورن الدفانير بالمثاقيل ء ولكنه قال عن الد نا یرای سکت فم صر فی عر 
اليك « إن الغالب فيما نقص أوزانما ء وكأنهم جملوا اقصما فى ظير اة 
عار ا 0 


۷١ عبد الر جن قمى مد : النةود المر بية. ماضيما وحاضرها س‎ )١( 
٠ 44١ الفلقشندى : سبح الأعدى + + ص‎ )۲( 


م ۳1۷ س 

وف الوقت اذى اعترى الد ناير الماليكية ذلك الخلل ؛ وتر ضتلتلاءب 
السلا طن والاءراء بغية الر غير ا لمشروع ۽ إذا بالبيدقية تلجأ فى القر نالثا اف 
عشر إلى ضرب 4# ذهبية مرف بامم الافرنتية أو الدوكات تاز بعيارها 
الممحيح ونما الثا بت وسمكما الحدد » ما جمابا حور ثقة المتعاملين ٠‏ وقد 
وص ف الةلقشندى هذه العماة الأرر ية فقال إنها «مملومة الأوران » كل دنار 
ما ممتي بقسمة عشر قيراطاً ونصف قيراط من المهبرى ... وهذه ادنار 
مشنحصة على أحد وجبيما صورة الاك الذى تضرب فى زمنه وعلى الوجه 
الأخر صو رتا برس وبو اس الوار بين اللذين بعث هما المسيم عليهالسلام 
إل درمية . وبعبر عنما بالافر تية جم افر تى وأصله أفرأمى ... وبعبر منه 
أا بالدوكات وهذا الاس فى الحقيقة لايطلق عليه إلا [ذاكانضرب البندقة 
من الفرنجة » وذلك أن الملك امه ندم دوك.. > © . ٠‏ 


۴ لبت أن اتشر الدوكات البئدق وعم استعالهفى مصر والشام وغيرصا 
من بلدان المسلهين بعد أن حار لقة المتماءلين » الأمر اذى أر عج سلاطین 
اليك » فا ولالسلطان الناصرار ج بن زقوی عل دانير جديدة « على نة 
الد ناير الافر اقيةالمتقدمة الد كرء » معنى أنه جعاما ثا تة الوزن » وة مثقال 
ماءا . وفد عرفت هذه الد ثا نير بالناصرية فسبة إلى السلطان الناصر فر ج ؛ وكار 
وجودها وعم‌استه‌ما ها ؛ و اسکن امع ذلك كات تفل بمقدارعشرة درام عن 
الدفائير الإفر تتية". وهكذاظل وه مرف الذهب بالديار المصر رة لا شيت عل 
حاله بل رماو تارة وط أخرىعسبماتقتضيه الحال» على فول الفلقشندىء 
الامر الذىجمل الك الدنا ير الى سكا لاطين ا اليك لا تقوى عل مناضة 


( الللاشندى : صب الأعهى + ٣‏ س ا٤٤‏ . 
(۲) القاشندى : سبع الأعدى + ۳ س ٤٤١‏ » 


ت ۳۸ — 
اد وكات البددقة > فا عطت یمتا فى Pl‏ اق المرة عن قيمة البغرق . 


أا الدراهم اافضية فالمغروض فما أن بكون ثلثاما من فضة وثلما من 
عاس . واسکن‌هذه الدراهم ۵ تلبت هى الاخرى أن تعر ضمت لافساد مذذ 
أواخر الةرن اللامن المجرى - أو عل وجه التحدرد مید فة ۵۷۸۱ 
(e r4}‏ س عيد ما اشرت الدراهم اجر به الى ضر مما المع اليك عماأه » 
وقد تمر اناس من مله الدر اهم الاخيرة لرادة فسبة الدحاس فيا 
حى بات الملئين » عأ قال من الإقبال علا ٠‏ فازداد استخدام الغلوس 


or 


1 أ 
a REK‏ 
» 


ہا هذه فار س النحاسية فكا نت أل أنرأح اليملات فى تلك الم مور » 
وکات ۔ على قول" المقر زی ۔ د لايشترى بها شىء من الأمور الجليلة ء وإ نما 
هى لنفقات ابوت ولاغراض ماعتا ج إليه من اضر وابقةول وأعوها©). 
٠‏ ويروى القلةشندى أن الساطان الناصر حن ابن الياصر عمد بن لاون عى 
بضر ب فلوس جيدة سنه ۹ ۱۳۰۸م ) اشتهرت باافاوس الجدد جع 
جدید » وجعل زا کل فلس مما مةل وجات فی تما به السو بطل مأ عداما 
من‌افلوس‌وهى أ كث ما يتماملبه آهل زماننا( » . فير أن الملاحظ فىءسر 
المءاليكأن الفلو س النحاسية هى الا خرى مم اسل من االاعب السلا عین طم ما فى 
ارج كان ونما عرضةللتغيير والتبديل » ۴ أنااسلاطين اختلفواف تقدر 
قيمتأ بالورن » لينا يكون الرطل ما بستة درام وأحيانا بائى مشر «رها 

أو بدر همين و نصف ۽ ون جيع الأحوال ررغم التجار واللاهالى على التعامل جا 


~~ 


0 عبد الرجن می د :۔النقود آلەر بی س ٩۸‏ . 

. ££ القل#شندى ص الاعھی < ص‎ ) ١ 
. ٠١ (۱)۳ل#ريزى + شذور المقود فى أخبار الشرد س‎ 
. الغررزى + (غائة الأمة شف الأغمة ض .ب‎ )4( 
۰ 4٤٤ ره ) القافشدى ع الأعشى + ۲ س‎ 


۳۹ س 
وفق القيمة الى تعددما الحسكومة مايشيم حالة من ألقلق فى امراق )> 
MM #4 4#‏ 


وإمد ء فإن اضطر اب العملة المتداولة فى عصر الاليك أدى إلى زعر دة 
الياة الاقتصادية ف ىكثير من حلقات ذلك العمر. ورا أدىضمف قالاس 
ف قيمة النقوة إلى آم #دوأ إلى نظام المفارضة » ومن ذاك ماروي المقرزى 
رادرک آنا والناس من آهل ثذرالإسكندرية وم يجعلون فى مفابلةالخضرة 
والبةول وتوذلك کەر از اشر اه ماراد منه » ولم بزل ذاك إلى رامين 
والسبمائة » وأدر کار شمر وأهل بشتر ونال کیره ناخو اچد الما کر لات 
ريض الد جا ج و بفخال الدقيتى ..» . را يقتعمر نظام الفا يضة عل التجارة 
الداخلية بل استممل علىمقياسأوسع فى التجارة الخارجية وعخناصة فالفرن 
الاس عش فکان ا۳یل الإ سکندرانی مناافلفل بزن ن مائة رطل‌فرفورى 
ویشتری فی‌الإمکندر بةنقدا أومقارضة بلع متمددة كا لفضة و قر الب ‌النحاس 
وسبالك القصدر والرصاص وااصا بون ايض وااشمع والممطک ؛ کا 
آله پقایض آیضا ا کو لات کور ة کااز یبا تواعه وعسل انحل وعسل السك 
ولوز أبواءا وبرونسة والقسطل وبندق ٤اک‏ نابل وفرا كه أخرى ؛ ويعطى 

كذالك قنطار من هذه السلع مقابل المل الواحد من الفلفل ؟. 


() اهر يري : اغالة الأمة ص ٤۷‏ وما بمدها ا 
الوك = ۲ مس ۲۱۷ ۴ ص ۸۲~ ۸۳٣‏ 
(۲) القريرى ٠‏ اغائة الأمة كدف الفمة س 1۹4 ٠‏ 
(۳) اوفدق اسکندر : نظام الا رضة فى جارة مصر الخارجية 
( عل اة المصرية للدراسات التار ية سنة ٠۹۵۷‏ ص ٤١‏ ) 


النملالعاش . 
الاحوال الداخلءة 
باد نع : 


كان الجتمع فى عصر المإليك متمم طبقيا » مى أنه تلف من عدف 
طبقاس متمبزة بوضپا دن بعش فی سا ما و صفاتما ومظاهر ها » افلا عن 
اظرة الدولة ها ومقدار ما تتمتم په من حقو ق آو تمض به من واجبات. 
رف ظل ل هذا التدطام ااطبقى يبدو الفارق كديرا بين اكام والمسكرمين » 
وبخاصة إذا كان اكام أغراب من البلاد وآهاما » ل تر لبم بأپثاء ممر 
والشامارابطة الدم أو الأصل وال جنس » ١ا‏ جمل ال ايك لابه رون ىكير 
دن االات روح التجاوب مع الأهالى والعطلف غلل مصاليم والممل مل 
اجل راهيم . 


والرانع إن الماليك حكوا الاد دما بو صفيم طبقة صكرة متارة» 
استأثروابا ل دبشئون المرب » واظر وا إلى ا لهال على آم آقل مدر جة 
أردرجات لا بنبغی طم آن شا رکر اف المياة الم بيةء و [ڈا م لعشم بالشارکة 
فشئون ا کم فبا قدرانحدود ادى تول ما حيرم . وتهيرالشراهد اتاريية_ 
إل آنالماليك م بكر اوا جیا من صل واحد » بل کان منہم ارک والجرکی 
والغول والصيى) والاسباق وال انى واروتافق والسلافى وغي ذلك من " 
الجاسيات امديدة الى مارا تجاراار يق إلى مبصر ء وقدش جم التجار عل مزارلة 
تلك اتجارة » الأارباح ااصائلة انى كا اوا #حصاو نعلا من وراء الاشتغال بيا 
إذ لضن سلا ين الماايك ومر ام بالمالف شراء مر يد من المالیك‌یکرارا 


س | س 


هم سند ودعامة تقو ىم ركرهم داخ ل البلاد وغار جما . و بقدرمافی مارك 
من مزا ,| وصفات عة ومراهب بقدر ما رتفم نه وبالمکس بقدر ماق 
کون فه من عيوب بقدر ما ین«ط سعره . ولعل هذا هو ار بى أن ملوكا 
مثل تلاون عرف بالا لفی انه اشتری بااف دینار ‏ وھومہلغ کیر اسٹدق 
افر لاله يشير إلى عظم موأهيه وحسن صورته ٩‏ . 


عل أنه جرت المادة غالب أن بئسب المملوك إلىأستاذه » أى سيده الذى 
اشتر اهبا مال » ف. بر س البندقدارى نسب إلى أستاذه الاميرعلاء الد ن البندقد ار 
والماليكالاشرفة الليلبة فوا إلى ااسلطان ال شر ف خليل » والناصر ية إلى 
الناصر د .. وهكذا . وقد ينسب المملوك أحيانا إلى تاجره الذى جلبه إذا 
كان ذللك التاجر «شورا مثل بليغا السالى فسبة إلى تاجر مروف امه سالم 
والمالبك العثانية نسبة إلى الخواجا عمان تفرالدين وموم ىكباراتجار الذين 
جلي وا كيرا من المماليك والجوارى إلى السلاطين (. 


وقد عنى سلاطين اليك عناة فائقة بماليكهم وحرصوا على تر يدهم ت ية 
سايمة » فإذا أشترى الساطان عددا من ا لماليك أرسليم أولالفحصيم للا كد 
من سلامة أبدانهم » و بعد ذلك يتزل كلا ميم فى طبقة جنسه ميث لايقيم فى 
طبقة من ااطباق الخصصة لله) ليك بالقلمة [لاالمماليك ذوى الأصل الشترك 
أوانجلو بينءن بلد واحد . ويقوم بتر ية الما ليك فى اطباق بو عة من الط أشية 
الخسيان » فضلاعن الفقاء الذين كا ارا بتر ددون عل الطباق لتعام المماليلف . 
لقرآن والخط وأحکام الدرن‌الإسلای مم إن ال ساتفة من سلاطاين‌ و آم رأ 


09( برس الدوادار : زبدة السكرة ج ٩‏ س \14 u‏ 
أو الماسن : امهل المای ۽ ۳ س ۲۷ ب ( مفطوط ) ٠‏ 
)ا ن اغى شيا : الإعلام بتار آهل الإسلام ج ٤‏ س ٣۷۴۳‏ ( غخطاوط ) 
۲١(‏ س المصر الاليس ٩‏ 


ت 


م بضنوا على مالیکرم بالأرزاق والاءوال » ونما نظروا إلهم لظرة أبرة 
مشبعة بالمطاف وااحنان » تأمصوا طم أشبى الأ طهمة رصر فوا فمالمكسرات. 
لاخر ة2 , 

فإذا شب المملوك وأدرك سن البو غ بدأ تعليمه فدون لحر ب والفرومية 
نى إذا اهت هذه ار حلة انتعليمية خر ج من الطباق وانتةل فى أدواراخدمة 
السلطانية ؛ رتبة بعد آخرى حى وصبم من الأمراء . وعدم ياد را ملوك 
الطبا ق تغطى له جامكية أو مصروف يلخ ستة دانير فا متو سط » ولکنه‌سرعان 
ماينفل من الجامكيات إلى الإفطاعات وإلى إمرة المشرات م الطبلخانات » 
وعندئل ,صح الأميردساطانا ختصرآ » على قول القاةشندى .)١‏ 


دلي أنه بلاحظ أن الماليك ظاو اطبقة منفصله عن ساثرالسكان فصر 
والهام » فل بترو جوا منم واختاروا زو جاتہم وجواريم من‌بنات جاسم 
٠‏ اللائ جلبين‌التجار . وقددأ بى حكومة الما ليلغ دا ا عل آعذير الناسمنانتقال 
ملوك من الممايك عن اررق ابيع ( کا نپ آوعای» أی ا آحد من شیر 
طبقة المماليك » ومن خا لف ذلك التحذ ر عرض لاذى والءةوه. ولاشك 
فى أن هذه ألعزلة الى ماش فيا المماليك أو جدت وة واسمة بين الحكام 
واهسكرمين » ءا ترك أثر واضحاً فى الجتمع المماصرء ذلك آن أهلالبلادق 
مصروالشامظاوا طول ءصرالممالبت لا رمث مشیء من آمر الا حداٹ ال کر ی 
الداخلية وا لحار جية الى حا عات ممم » و-حبپم ما کانوا شېد ونه من 
موا كب حافلة أو من منازعات صاخبة بين طوائف المايك:وماثر تب على 


وا ر 6 2 
9( القاقشتدى : سبح الاعف + 4س + ٠.‏ 
(۴) أو المعاسن : النجرم < ٩‏ ص 4۲. 


س ل س 


بذاك التراح من سقوط سلطان ويام فیره .وهکذاظل الفلاح پعمل فی تله 
والتاجو فى متجره والفقيه فى مدرسته أو جامعه .. ينغذرن جيمامشثة سادة 
البلاد من الماليك ويدفمون فم ما پطاب ٣م‏ وم ما فرون . حفيقة إن 
الوك عاو | حسا با لبعض فثاتمن ا لمر بين و الشامرين رأ ءطو هأ مض حقبا 
من النقد ر العاف وامکن ذلك لم نعم من التنکر فم آحپانا .م إن هذه 
افم الى حظيت بقسط من عطف الحىكام الماليك كانت أقاية صغيرة من 
المعممين » فى -حين لت غالبية السكان من التجار والفلاحين والعامة لاتلق 
عن الماليك سوى الموان والغارم) . 


وإلى جانب طبقة الاليك - وعم حكام اللاد وجدت جاعة المسمين 
أو أهل العمامة » وهذه الطبقة كا نت تشمل أرباب الوظاثف الد يو اة رالفقباء 
والملهاء والادباء والسكتاب . واللاحظ أن هذه المثة امتازت طول فصر 
المالبك يمين ات معينة » على الرغم ماتمرض له أفرادها من‌الامتانآحيا ناء 
ويبدي آن ال اليك أحسوا دالما بام فر باء عن البلادوأهلما ١و‏ بام فى حا جة 
إل دهامة وسقیدون إلہاف کې مر پستعینون بأ على إر ضاء الشعب فل دوا 
امام سوى فة الماماءء جم ما اادين ور جال من‌قوة وأثر. فا اليك احترموا 
العلهاء ورجال الدين لاتيم قوة ها خطرها فى | كتساب الرآى العام فى البلاد 
« ولان بهم ع رفوا دين الإسلام وف ركنم بميشون .٠»‏ ومن جة أخرى 
قإن المعممين اعتدوا كانم فى عضر ال اليك فعمدوا أحانا إلى ممارضة 
اللاطين ف احق » حى حكى ابن بطو طة عن السلطان الناصر مدن قلاون 
آنه قال دای لا آخافآحد اشوس الد ن الخر رى قاضىفضاةاليفة:. 


٠ ٠١۸ سعد عاشور : مصم فى مر دول امالك البحربة س‎ )١( 
از عنطوط ) ه‎ PAF i ((؟) القريزى : اللو‎ 
. ۸۸ رعا ابن بطوطة + ۴ س‎ )۳( 


س ۲4 ت 


على أن هذه !اة اکر ى الى وعل إلا املاء فى عصرم اليك لم نع 
بعض اللاطين والامرأء من التعرض م نقد و انہک . ول پرا اليك 
أن تھا رکہم فة من اکان فی رکرب الیل تاشر طار | عل ال لاطاین حر مان 
المتمممين من ر كوما. وكير ما أنسابت جوع ال مالك فى شوارخ القاهرة 
الاعتداء على الفقباء والعممين وإتزاهم عن خيوطم وسلبمم لبها 


آماالتجار فكانو! يؤ هون طبقةمةر بة أحيا ناإلى ملاطين لايك بم 
شزا بان اجار دول غير م م المصدر الاسام الذى a‏ با مالف ساعات 
ار ج واأشدة . وتدل یم الشوأهد على أن التجار متعرا فى عضر الماليك 
بر وات طاثلة » وهذا آمر عاہیمی فى صر كانت مصر سحاقةالند اط التجارى 
بين الشرق رااغرب . على أن كيرة الثروة فى أيدى التجار جماتمم داشا 
مطمع ملاطین الالك ُ فا مروا من مصادر م ین ٣ین‏ وآنحر :فضلا ھن 
قاط بالر سوم الباهظة7٠.لذاك‏ | يطمأن‌التجار فى صر ا اليك ءل أمر اهم 
وتار مم بل انوا يدعون على أنفسيم آحيانا ‏ أن بغر قم الله حى بستر جوا 
٤م‏ فيه من الذرامات والخسارات واكم ااظلة فيم . 


وا كتظت القأهرة وغيرها من المدن اللكبرى فى عصر الماليك #مبرر 
کبیر من لمال والصنا ع والباعة والوقة والسقائين رالمكار ين والممدمين 
أو أشباه المعدمين: وه الفثات الى تما ا لمر اجمالمءاصرة ت#تاس داامرام». 
وقد ماش آفراد هذه امابقة فى ضيقى وعسر بااقياس إلى الماليك وغيرهم من 

اطبا س النعمة »حن لا حظ بعض ار حال الا ور بین الذ نزار وامهمر فى عر 

ال الك أن قار ټوحدها اعدد ر اوح بین هین أ اف و ما اف پلاماو ی 
M0‏ سعید ماشور : اتم ری ف عصر سلاطيین الماليك س ۴۲ ٠‏ 

(۲) ابن حر : لباه القمر ج ١‏ س ٠. ۵۲۹۴١١‏ 

(۴) القريزى : الوك ج + ص ٠ ٤:٤٤‏ 


سے ۵ سے 


وی الطر قانع و بلا ملابس سوى أسمال بالية2» . كذ الك دهش الم الآخر 

من كشرة الشحاذين بالقاهرة فى ذاك المصر وتال لهم حاطو به من كل 
جا نب طالبين مه الإحسان . حقيقةإن امو امو جدرا أحياتا مض المطف من 
ااسلاطين الماليك وأمرائهم ‏ لا سا ف أوقات الشدة والجاعات - ولكن 
وم ااسیء وکر و عددهم دفعم ف کر من االات إلى احئرای 
الب رانب واتتہاز افرص لاحصول عل آ کیر فدر من الغنام فی آرقات 
الفنن والافطرابات2. 


أا الفلا حون - وهم ااسواد الاعظام من السسکان ‏ فل یکن تصییہم فی ) 
عصر المالياك سوى الإمال والاحتقار » حى أصيم لفظ « فلاح »ذلك 
العصس مر ادا للشخص الضعيف المغلوب على أمره . وزاد من حالفلا حين 
سوه كثرة المغارم والمظام الى حلت ببم من الولاة والحسكام ليأخذرا منم 
«غير المادة أضمافاء ۳ كذاك فرض الولاة على أهل القر بة نظام التو لية 
المتر كة فى دفع الضرأأب » حى فىحالة توزيع زمام القريةالوأحدة بين عدة 
ملاك آو مقطعين اعتبر كل فلاح بالنسبة لرملائه شریکا . م إن افلاحین م 
پسلهوا »ن آذی الءر بان و بطم ؛ فتع رض القرى وال ز ارع لإغارات المر بان 
بن حين وآخر » وف كل مرة ثب لمر بان #صولات الأرض ومرائى 
الفلاحین ؛ فدلا عا فر عدو نه علیم من [تاوات والوافع إن ح رکات لمر بانفی 
مصبر فى عصر الماليلك ست ر عى اتباء الباحت نظرا 1ا کان ها من أثرواضح 
فى أحوال مصر الداخلية فى ذاك العمر . 


)4( ام ماشور اتمم امصرى ف ههر سرلا ملین الميالاك ص ۳4 
(۲) أ بو الهاسن : النجوم الراحرة ج ٠‏ س ٠٠٦٤‏ (طبمة كاليفورنيا ) . 


(۴) اہن یاس :+ پداثم الزمور ج ۲ س ۳۰۲ ٠‏ 


س ۳۹ س 


توہات اامرہاںہ : 


وجدت فى مع فى المصور الوسطى قبائل عديدة من المر بان وضۇ لام 
اتتشرو! فى أجراءعتافة من البلادء و عفاصة الك ر فبة والبعيرة وا لمو فية والفيوم 
والمنيا وأسيوط . وکان هؤلاء العر بان دابا أبدامصدر فن ومتاعب اكام 
والكومين سواء ‏ فارتبط تارم فى دمر الماليك باأررات وحوادث 
نبب و اساب والاعتداء على الا مئين من أهالى ااقرىوالمدن حت أن ا لمر اجم 
المعاصرة لاتشير ليم دانماً إلا عى عنوان ‏ فساد المر بان» . 


وقد حاولالسلطان المعر أيك أنيفيد من قوةالمر بان فى(حباط امحارة 
ایام با الناصر یو سف الیو ف صاحب حاب ودمشق فز ومر سنة ٠۲٠۰‏ > 
ولكن لمر بان آنفوا من ا لضو ع لله ماليكءوثارت قبيلة نی تغاب-وهی أو ى 
قبائل العربان فی المعید ۔ ونادی زعمما حصن الین بن ثعلب ,آنا آحق 
بالك من المماليات ء وقد كني أنا خدمنا بی آبرب وهم خوار خر جواعن 
[ البلاد ! »۰ وهکذا أعلن حصن الدين بن ملب نفسه ملكا على الصعيد 
وذ بتصل بالناصر و سف الأبوف سنه ۱۲۵۲ ەر ض عليه حلهاءشتر 6 
ضد المعزأييك والماليكوم بكتف حصن الدين بالسيطر ةعلى المعيد» ولا 
زحفب على ألو جهالبحرى ليستثير قيال المر بان ضد سلطة الممالياف ولكن. 
السلطان یات ار سل جیشا کییر أده بقيادةا لمیر فارس الد رن أقطای المسته رب 
وکح هذا الجيش ف رال اهر ية بالمر بان وإخضاعم مله ەم( . 


والمعروف أن العربان م ييكن هم من النظام والبارة الحربية وحسن 


. ٣۸١ المقریزى : السلوك + ۱ س‎ )١( 
. وما رمدها‎ ٠١ الفريزى : الييان والإعراب س‎ )۲( 


mm VY wm 


الاستعداد ما رناظر ال اليك ؛ ولذاك يستطم عر بان الثبات طو یلا فی و جه 
امالك » وفى كل مرة كانت الربة عل بالعر بان ومع ذاك بعودوا إلى 
الثورة بعد قلي » حى سيوا كثيرآ من الفوضى رالمناءب فى ذلك المصر > 
من ذاك أن حصن الدين بن تعلب عاد إلى الثورة سل ۱١۹١‏ فى قوسد 
السلطان اظاهر برس » واسكن الماطان الظاهر استطا ع أن يوقع به وشنقه 
بالإسكندر ة0 » ریدو أن شثق حصن الدن ن علب أحدث استياه 
اہر بان بااصميد » فاروا د وكار طمميم وهموا بتغيير الماليك ووبوا على 
الاير «زالدن الهواش والى قوص واتلوء » » ولسكن السلطان الظطاهر 
یرس آرسل جشاً بقيادة الأءير عز الدين الأفرم » فأوقع بالمر بان 
ودد شام وأ ممم . 

من الواضح آن العر بان فی »مر كانت تراودم فى أوائل عصرا اليك 
ف € إقامة ساطدة عربية يكون ا لحك فيبا م ء رإذا کان تور الا عداث 
قد أت هم اتال مفیذ هذه الفسكرة ة بعد أن لبت دام نة امالك 
فإن ذاك ل ٤نم‏ المر بان من اشا ركه فى الأحداث اسياسية الجارية حسا 
تطابت مام ۽ وکا مت ممظم ح رکانمم تور عند قیام ساطان جد د أو آثناء 
> ساهاان قامر ؛ وهی ارات الاضطراب عادة ف تار الاك . 


ومكذا ماد المر بان إلى الثورة فى الصمید سن ٠۲۹١‏ عند قیام اسلطان 
امهرد قلاون ف الک ê‏ ولان الامیر طر نای اي الط نول ft‏ 
اهر مة قر لبه وص › واد و مهه هلد کر من ( عام رهان ۽ فدلا عن 


١ ۱۸۸ ان فضل اله الممری : اانعریف س‎ )١( 
٠ ٤٤ ار زى : البيال والإعراب س‎ 


(۳) المةريزي + السلوك چ ١‏ س ٠ ٤١١‏ 


س ۸ سه 


مائة لف رأس من لقنم وماثنى فرس وألف جل » غنمما منم » ولم 
ددع العر بان ف اسهد زعا ذلا › 3 اروا فرصة در س ےطان لاون 
سنة ٠۲۹١‏ وقاموا بثورة جدبدة فى مدطةة قوص وان الامیر طر نطاى 


عاد إليېم أيۇ دمم من جل :ر . 


وى عردالاطان اللاصر مد بن قلاون‌انثين ااعر بان فر صة الخطر الذى 
حل دولة الياايك من جبة غازان ما ک مغول ,فارس > ومتموا الخراج 
وأعلوا الثورة على الحكرمة سنة ٠٠٠١‏ » ولكن الأامير شمس‌الدن سذقر 
الأاعسر زحف عليرم فى الصعيد وأازل ee‏ امرءة عند قوص و بطش بم 
بطهاً شديدا ۴ » وعندءا اشتد حطر المر بان فالصمد بعد ذلك حى غدوا 
إسيطر ون على الصعيد من أسيوط إلى منفلوط ؛ تظاهر الأميران برس 
وسلار - أععاب الثفوذ فى مسر فى ذاك الوق - بأنمما يمدان هلة محاربة 
الغول بالشام » م حصلا على فتوى من القضاة والعلساء مار بة العر بان » 
وبعد أن ١‏ كتملت المدة اتج الجيرش إلى المعيد حت أحاطت بالمر بان 
وصدرت الأواس بأن يضم ال اليك د السيف فى السكبير والصغير والجليل 
والحقير ولايبةوا شيخ ولاصبياً وعتاطوا عل سائ الاموال» . وکا ات 
هز يمه العر بان فى تلك المرة ساحةة يث لم کن إ[حصاء عدد اقث لکشتم 
وجافت الأرض جشث القتلى » فى حين فر الباقون إلى المغاور والسكروف ب 
و خلفم الاك بطاردو م ی ملك مم ظاہ م ) سنه م ( C0‏ , وقد 


. ٠۲٤۲ آ, پو ا لاسن انوم الزأهرة ج ۷ س‎ )٩( 

(۲) الفريزى : السلوك ج ١ص ۷٠١٤‏ . 

(۳) بيبرس الدوادار : زبدة اله سكرة Aw E‏ 

(£) المغریزى : السلوك < (١‏ س ٩۲۱‏ . 

(4) أبو الهاسن : النجوم الرأهرة ج ۸ س ١١٣‏ .© 
انویر : هاة الأرب چ ۳۰ س ۲١‏ . 


۳٢۹‏ س 


آدی‌تطر ف ال اليك ف الاقام والقتلفى تلك الرة إلى إقفار البلاد وخلو ها 
من ألما عي أن الفر د كان عثى فى تلك الجبات دفلا بجدفطر يقه أحدا 
و زل باقر ره فا اک 1 الام رالصيان والصغار» 02 


ویدو آن شوک المربان قد کرت بعد ما حل بم سنة ۱۴١١‏ من 
بلاء عل آیدی جيوش الماليك» دناد من سل من ممتدى المرب فقيرآ ورعاً 
صالماء وحمل كر م ااسواك والاسبحةهوضأعن حل ارماح والاسلة0. 
ولس معن ذلك أن حركات العربان ومتاعبيم وتوقفت بعد سنة ٠ ٠۴١١‏ 
ولا المةسود أن تلك الركات | تعد تتخذ شكلا سياسا ء وا الخذت 
صورة اقتصاديةءرهو مأئسميه ا لمر اجم هادة باس فساد المر بان وھگزا أخز 
العر بان فى القر نين اار ابم عر واا مس‌ هشر بطر فون نرب ‌الغلال وساب 
المواثى » وأحياناً يدنم الضبق الاقتصادى إلى الامتناع عن دفع الخراج 
والضر اثب المقررة علیمم کا حدث سی ۰۱۳۱۲ ۱۲۴۰ (۵۷۱۴ + (٠۷٢١‏ 
فی مرد ااسلطان الناصر عمد ۳“ ومن أخطر الرکات الى من‌هذا انوع وای 
قام پا العر بان : جر ان الاحدب شی آبيلة عرك سنه )۵۷٥4( ۱۲٥۴‏ فی 
مرد الساططان ااممالح صلاح الدين بن الناصر عبر ۲9 ء 

وفى نفس الوقت ل تسمل المدن الكبرى فى مصر الماليك مثل 
والاسكندرية ‏ بل من عبت العر بان وإغارانهم ملا أو على 
أطرافما عه ة السا والنهب (* » حى اجاج وم فی رقم إل بیت اله 


(۱) المهریزی : السلوك ج ۱ ص ٩۲۲‏ . 
(۲( پیر س الدواهار : زبدة الفسكرة + 4ض o tA‏ 
)۴١(‏ افر بڑی : السلوك ج ۲ ص ۲۱۲۹ ١ ٠٠١‏ 
أبن چن ۽ باه لمر + 4 ص ٠٠۷‏ 
(4) ابن اراس : بدالم اازهور + ١‏ ص ٠٠١‏ 
(ه) أبو المحاسن : الارم + ۸ س ١ ٠١١‏ 
العيئى : علد الال حوادث سنة ۸١١‏ . 


f « نة‎ 


الحرام مير المجراء الشرقة تعرضوا امدوان الاعراب علهم بالوي 
رالقتل 0 وهکذا ظل العربان طو ال غار الاك متدرا هاما من مھا ھی 
الفتنة واللاقل وعدم الاستقرار " . 


الاة فی ار به : 


الصف الدن الأصرية فى عصر الماليك س مثل القاهرة والإسكندرية 
ودمہاط ورشد ۔ بتلامق منارها وضيق حارانما وا كتظاظ عار قانما بالمارة 
والسوةة والدواب . وقد أشاد الرحالة الذبن زاروا مصر فى عصر الماليه 
بعظمة ادن الإصرية وكشة سكانما ذا قبست بغيرها من المدن الأوربية 
العاصرة مثل روما وفلورنسا وباريس . وكان آم ما استرعى انبا آولألك 
ار حالة كثرة الباعة الجائلين فى الطرقات ؛ فضلا هن كثرة الدواب ٠‏ فالخيوله 
ركبا الماليك بركضون ما وسط الدروب والاسواق ااردحة وم يضربر ت 
اماس بنة ويسمرة ايشقةوا طر يقم > فير مبالين إذا سقط يعض المارة اس 
حوافراخيل . واغال المديدة روف با السقاهون وهى مل القرب لإمدأد 
المبارل والاسواق عاجاتبامن الاه . وقدرالبلو ى المغر ى ددد امال ن القاهرة 
ا شرو اح بین مسين ألفا ومائی اف جل »۽ وعدد السقاين بین س 
آلاف وستين ألف سقاء جلو أنفسيم عند الحتسب وتاموا بدفع ضريية 
معي للحكومة مقا بل ما رأخذو نه من ماء الثيل < . آما اجيرالنى قامت بدور 
سيارات الاجرة فی آبامتا فقد بلغ عددا کیراء وع أععاما بتعايمما 
لتا جر ھا ااناس ی قضاہ سا چا م وسفر م 


(4 المقریزی : السلوك ج £ ص ۸٥۸‏ س ۸0۹٩‏ , 
٠‏ (۲) ميد عاشور : اتمم المصری فى عضر سلاطلين ال لیاف س ۵۷١‏ س ٤هي‏ 
(۳) رحا البلوی ا مغر بی ص ۵ه ( اطوط ) . 


س ۱ س 


وو صف التاج ر ار وى باسل القاھ رة یع ەر اليك بأن برا أربعة آلاف 
شار ع ودرب کل ملا له بابان وارسان » وبکل شار ع ما عدد کبیر من 
امازل فضلاعن سوق كبر اسد الحاجات ايؤمية أسكان . وفى اليل تضاء 
تلك اش وار ع باصا ب بعد أن تخاقآ بر اباو أشده الحراسة علا » فير تب ها 
جمامة من اأطو اف لمعف الارقة وغاق الدروب وتمقد أعاب الار باع 
وتأديب المخالف » ومن سار فى اليل لغير سيب قبض ليه . ريت اااطابت 
بالقاهر ةبنظافة الشرار م بالكاس والرش بالاء » وهي الممة اقام بماالباعة 
وأصعاب الحو انرت . كذات وضع آنة ءلوءة بالاء عاد آبواب الحراليت 
لقسپیل إطفاء مایقع من حر اث وام عض اسلاطین ۔ مئل بیبر س ۔ یإخر اج 
اابرصاء وألجذ ومين من القاهرة » وإنذارمن و منېم دال أسوارها بالقتل <° 


وزخرت المدن المصر ية اة والقاهرة خاصة فى عصرالماليك بكذيرمن 
المنهآت الامة من الركالات العدة لاستةبالالتجار وبضا تمم » والمارستا نات 
أوالستفيات لملاج الم رى » والاسبلة انير حصول ااناس والد راب عل 
ماء اشرب » والخامات الى اخختص بعضما باارجال وابءض الأخر بالنساء ء 
فضلا عن عدرد السساجد والمدارس . أماجرن ذاك العصرفكانت عل أنواع 
ما ماهو اص بالام اء وال اليك رالجند » وما ماهو خاص,أرباب الجرام 
من الأو س وقطاا ع الطارق ورغيرم › وما ٠ا‏ هر اص بالنساء الذنبات . 
ويفيم من المراجم المعاصرة أن هذه ااسجون بلغت درجة عيفة من الحطة 
والةذارة وسوء مماملة المسجو این فما » حى أن الإعدام کان فی کثیر من 
ارال أهون من دقو بة السجن ". 
)٩(‏ سید عاشور : متمم امسر فی مسر سلاماین ا )ایك س ۸۲ وما پمدها ہ 
(۲) السشاوى : التب المسبوك ع HET‏ 
الهریزى : السلوك ج ٤‏ س ٠ ۷١١‏ 


س ۲ س 


وعلى ارقم من التاعب : الأزمات الى تعرض ها عامة الاس فى عمس 
الاك › فان روح المي ح وار غبة فالنساية ٠‏ والتر وج عن نفس غل سود 
اة أعالى المدن . وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر الخروج إلى الدائق 
رالتارمات مثل رك الرطل ورك الحبش وجرررة الروضة ء أوإلى شاطىء 
اللبل ‏ حيت الخدااق والانجار والوهور- طلا للفسلبة رار ويح . وكشرا 
ما اقرا يوستاجرون القرارب فى الايل ويصطحبون معرم المغاى ولات 
ااطرب لقضاء وقت سميد بين أمو اج اله ر ا لالد ٠‏ .كذالت اشرمن وسائل 
النسلية فى عصرالماليك خيال ااظل » فضلا من وام الناس بالتابى بتطيير 
اجام و نطاح الكباش ومثاقرة الدبوك والمصارعة وغيرها من الالعاب الى 


کانت تنم ھن طربق اار مان ٩‏ . 


واشمرت اخياة فى المدن فى عصر امالك بالحفلات الصاخبة الى 
ااقست أل آنواع مہا ما هو حاص عاثلی ومنما ما دو عام شی وأشیر 
الحفلات العائلية ١ا‏ اختص بار واج ء إذجرت العادةعندثذ على[قامة الولام 
الخافلة واستح ضارا لمیا س و ضار بات الدفوف » ۲ا مل الخفل صاخبا کیرآ. 
ومثّل ذلك يقال عن الحفلات الخاصة بالولادة ‏ وعخاصة إذا كان المولود 
ذكرا ‏ وختان ألطفل وغيرها من المناسبات السعيدة الى تستحتق مارك 
الأهل والاحباب فى [حيام| ٩‏ . 
أما الاحتفالات العامة فنا ما هوديى ارتبط مناسيات إسلامية » ومنما 
ما هو قوی حرص جیح المواطنین من‌مسلهین وغیره‌سلدین عل إحیام| وأول 
الأعياد الدية هوعيدرأسالسنة المجرية » وفيه كان السذطان صرف أرزاةا 


() ابن الاج : المدخل ج ۱ س۹٤٣۲‏ . 
(۲) امقر یزی : السلوك ج ۲ س 1٤۲‏ + ص ۷١٤‏ . 


)ابن حجر : اء الفمر ج ١‏ ص FYI pre a٠‏ 


ست ۳ س 

إضافية ء ويطلع الليفة والقطاء الأربعة إلى اقلعة ,نرا االطان بالعام 
الجديد . وف ماشر العرم يكون الاحتفال بعاشواره ایو سم القادررن عل 
الآهل» والاقاربوالیتای والس کين کاتمسكرن فنا ايوم طبخ ابوب 
وزيارة اقبور وطاللاق البخور . أماطائفة الديعة فكا نوا عر صرن عل إقاءة 
عراء الین ف ذلا ايوم فياشد شەر ام القصائد وفق ما جرت په مادة فی 
مص الفاطمية » فى ین یناظر م زشعراء السنة ویردون علییم ٩١‏ مم پاق ہمد 
ذلك الاحثفال بالمولد ابوى فى شمررييم الأول فيةيم السلطان خيمة المواد 
بالقلعة » واا الحو اض بمھبر ااسکر والأيمون ليقدم. منبا للوافدن دون 
فرق بین کر و ضار . ودا الاحتفال بمد القر و نتوی عند ثلبث الليل 
فيتماقب القارئون والمنشدون والرطاظ »)ا مد الاسعططة بأاراع الحلوى 
والما كرت الهبية . وعند اث اليل يبدأ اماع الذى يستمر حى الفجى 
فآ عاواف الصوفية طائفة بعد أخرى ورستمرون فى الذكر والسلطان 
جااس فى صدراخيمة .كذلك رارقب مامة اناس »وعد املد ليقيموا الولام 
ويتصد قو ادل ‌الففر اء ويروا السرور . وكا نت بعض حفلات الوله النبوى 
خاصة بالنساء وعندئذ «تكثر البدع والغالفاتء. 


, وکان‌الاحتفال بدرران اعمليم مر ين ,ف السثة فى عصر الالبك:الارلى 
J‏ امس الأخر کن ر ج وآ تیدا الان إا س اغمالاس 


أن الطريق من مصر إلى الحجار آمن » وأن من شاء فلا بتأخر ولابتغوف ؛ 


(۱) ااسشاوی : افير المبوك س ٠٠٤ ٤١‏ . 

(۲) اہن الاج : امل ج ١‏ س ۲۹۰ س ۲۹١‏ 

(۲) مید ماشور : اهام المسری فى صر سلاطین الاليك س ۱۷۹ ۰ 
(4) ابن الاچ ي امل چ ۲ س ١۱ء‏ 


~~ 0g س‎ 


وبذاك , یج امز مات وتهرك البو اعت فاحل من شاه ف تھب لاہ ١۴ء‏ 
وتسكون الدورة الاب فى شوال وهى دورة خروج احمل وعتفل فيم 
بإحراق الفط ول ‌الصوارج » عل حين خر ج اناس من کل مکان للفر جه 
وبتغالون فى رة الحوائيت والاسواق › ولا تبكون دورة خروج احمل 
غالبا إلا بوم اين أو بس ؛ فتوضم الكسرة - وهى من الحر ر الكين 
الإطرز بالذهب والقصب - عل جمل ؛ و طرف احمل بشوار € القأهرة حى 
سل إلى الفطاط ف يوم : 
اا شہر رمضان .کا نته مجر وفة عبد الین فی کل زمان ومکان » وقد 
وصف الرسالة أن بطوطة طريقة احنفال المصر بين رو هلال رمضان 
ف عصر الماك » كا وصف غيره من الرعحالة الأوربيين الذبن اروا مع 
فى ذلك العصر كيفية إ-حياء الأهالى ليالى رمضان بإضاءة الفرائيس وااشاعل 
ف الطارقات والبيرت والرائى . هذا فدلا من‌الاحتفالات بالقلمه حت 
يقرأ يح البخاري وتوزع الصدقات على المستحقين" ‏ وف نرابة رمضان 
غدل عيد الفطر ليستمد له الاس عمل الكعك واللوى » وإعداد الاس 
الجديدة » وكانت ممالم القاهرة تسكتظ بالناس سواه فى عيد الفطر أو عرد 
الأضحى » فتخرج جوعيم إلى شاطىء النيل لاستشجار المراكب أو إلى 
القرافة رقص والغناء » وفى جيم هذه الأ حوال تسكش المغاسد ا باقر ة٠‏ 
ومثل ذلا يقال عن عير الاضحى 1 
أما الأعياد القومية فى عصر المماليك فكانت كثيرة ومتوعة » هنبا 

ما ارتبط بالسلاطين مثل الا-حتفال بتولية سلطان جديد أو إبلال الماطان 
9) رح أبن برط + ۱ س ٩۲‏ . 
(۲) المقريزى : السلوك ج ۳ ص ١١ء4٤‏ . 


مورد اقطانة س 44 ۰ 


. ۱۸۹3 سید فاشور : اهجتم ااسری فى عضر بلاطن الاليك ص‎ )٤( 


س و س 


من مض آو عودته سال من سفر آو ظافرآ من جرب » وی جمیم هذه 
اغالات تز ن القامرة ومصر بالز ينات الما خرة » وګرج السلطان فى موكب 
اقل فرع اليأس لامر جة وسطل قرع الطبول وزفارد الاساء » وة 
مماسبة سميدة حر صا لمر بون مذ أقدم المصور على[حيانا والاحتفال م 
کل فام ھی هید وقاء الفيل ء و#ادثد تفل يكر خلج فی م کې سیر فيه 
ارارق والسفن المرينة بالأعلام » وعند وصول السلطان أو ناه إلى 
مقہاس الروضة د ماط كبير من الشواء والحاوى والفا كر وسط آبتپا ج 
الئاس ور جو٩‏ : 

الو عات لرالفس المياسيع : 

د أن ادن والقاهرة ثظل على حال واد من الدوء والسكنة 
والاعياد والاحتفالات طرال عصرم الماليك ؛ ولما كثيراً ما كانت تشتمل 
اللو رات الغا جثة فى الماصمة ۽ ولاتلبكأن متد أحيانا إلى بعض أنعاء البلاد 
والمدنالكرى فترل تلك ااصورة الماد ةامر حة إلى صورة مضطرية قاع . 


ومام الأورات والفن السياسبة الى شمدتما البلاد فى عص ا لايك كان 
مص درها طوائف ال اليك نم . ذلك أن الحقيقة التاركية الكرى الى 
یکی فی تار سملن الماليك من أو إلى آخره ووج ذلك النارج فى 
ال دو لتم ۽ هس اعتفاد ال اليك اعتقاد] راسا م بآم جیما - e‏ 
أصابم ولشآمم وطبیعة النطور الذی مروا به - متساوون » ولا فرق بین 
مر ك وآعر إلا ما باه آله من مات اة كالشجامة والذكاء والمرارة `" 


. ٠۹۵ ہہ‎ ۱۹٤ امرجم الساپق ص‎ )٩( 
وفوف مل الياة الأجصماعية فى هصر المالياك فى صورة مفمك دقبةة ارجم لى‎ )١( 
: کاب‎ 
. اسم الاسر فی عص س لاان الاباك س للىۋلف‎ 


س ۳ س 
فى امتدام ااسلاح والقدرة على استغلال الفار رف . 

ومادام الاس كذلك » إن جميع الاليك اعتقدو! أن هم ةا مشروعاً 
فى الملطة › وا ملوك الام وح مهما تقل رتته أو رصغر شأنه » فاته کان 
رتطام ا إلى ايوم الذى ببح فيه آمیرا کیرآ ؛ وعنداذ پستعلیم أن 
يستذل مواهبه فى أن بر ع لنفسه دست الساعلنة » مشلا فمل فيره من 
اللا ماين السابقين . ولاشك فى أن عدم وجود نظام ورالى أو قأعدة ممينة 
ثاتة لاختيارااسلاطين فى صر الماليك ء وتطالم کار الأمراء داا لوصول 
إلى ثم ب ااسلمانة » أدى إلى كير من الفتن والأورات والاضطرابات الى 
شردها ذلاك العصر » وبعبارة آخرى فإننا نستعليم أن نقرر أن معطم القلاقل 
والفان الى شدها دصر المماليك فى مصر وراشا م إا كان مصدرها رة 
اطم و حين من الام راء فى الوصول إلى قة ارم المماليكى الكيير واحتلال 
دست اسامانة » وان يكن أن يرجف بوقاة سلطان أو مرضه أو هة 
جذوده حئی تضطرب أحوال البہلاد؟ » وکان يكن أن بعلن قيام سلطان 
جدرد فی الک حنی بعلن منافسوه من کار الامراء - فی الشام أو فى مصر - 
عدم رطام عنه وأور مم عليه » مما ينذر بدور جديد من أدوار الشدة الى 
اعتادت أن تمر با البلاد والعباد ف ذلك المصر » وفى جميع تلك الحالات 
کا اف طاواثت الماليك العديدة جمد فرصتما ساة » فيثور ألماليك « ويوالوا 
الاجنمامات اللياية وتأسرس الصا بات المرية يجان »" ؛ م يتشر ون فى 
الأسواق وااطرقات لغرب الحوانيت وخطف العماتم وانتراع الحيول من 
أصحاپا » بل انوا ب»جمرن أحياناً على النساء فى بيوتين وف الجامات 


() ابن اباس ۲ بدائم ازور ج ۲ س ۲٢۴١‏ . 
المقريزى : الاوك ج ١ص‏ ۷ه س ۸ء 
۳( سيرة ااظاءر پیبرس ج ٤۹‏ ص ۲۰ ° 


a ٩) لفو ھی‎ 


ويضق بنا امقام عن ابم هه الأو رات فوا ل تهر ا اليك : ففد سہقت 
الإشارة إلى ممظمما فى صفحات الكتاب آلا بق عید آل کلام عن کل ساملان 
من سلاطين دو انى ا لايك الأول والانية . وسواء كات هذه ارات 
مصدرها عض كار أمر اء الدواة فى الشام أو فى مر ء فإما فقت جي 
فى قاجا وهي إما انتمار اأساعنان ا جد رد عل خصومه ؛ رإما مقتله أو فيه ء 
وإما فراره واخنفائه إلأن تتا حه فرصة اظور واسترداد عرشه . أما أي 
هذه الح ر کات فیجر نار دول الاك كار شمارآ » إذ صبخ ذالك امسر 
بصبغة حاصة ليس ها افاي فى تار صر ولام فالعصرر الوسطل » وجد 
تسف إلى حد ما بطابم مین من عدم الاستقرار السہاسی رالاقتصادی 
والاجناعی . ويكؤ أن نشير إلى ما كان ,مسب تلك الان من[غلاق الاسر اق 
والحوانيت والابواب اى تفصل بين أحياء المدينة ودروا فتتعطل جيم 
مظاهر النشاط الممرالى » ورا استمرت الأوضاع عل ذلك بضعة أسا بيج 
رقامى النامس عاو اها اجو ع والةوضى والفر ع ء 


مامات و ال ار ا 

و نکن الاضطرابات انی تمرفت ها الاد فى عر امالك منشوما 
التنافس بين كارالاهراء حول مإصب‌الهاطة أو فضب مضا لايك إسببه 
سوہ التو زیم الإقطاعى والة النفغة المعطاة مەن اس اهلان سې » بل و جد ته 
ايسآ أسباب طبيعية كر أ مالسيبت فى إثارة لفان وشم الاضطرابات فى 


(۹) امقر زی 2 الوك ج ۳ س ۱١4‏ ك 
او ااسن ' النچوم ج ۵ س 4١١‏ . 
(۲) سيد ماشور : البمم المصرى فى عصمر سلاطين ألمالياك س ۸۹ ٠‏ 
1 ( ۷ س المصر المالي 3 


س ۸ 


البلاد. ذ#ك أن عدم إمكان لتحم فی مہاہ الال فی تلاك ااہصور › کان یترب 
ای اهار الاعات دما تخفض الفضان › ا ۇدى إلى فاه الزراعة 
وال الحصرلات ؛ وکثیراً ما کا امع لان الجاعات مصحربة با نشار الأرية 
والطوأعين » الأهر اذى أفضى إل مرت الآلاف من الناس وقلة ال دى 
العاملة » وبذلك بتوقف ممظم مظاهر النداط العمر اف فى البلاد . 

ويضيتق بنا امقام دن تيم كافة الجاعات والاوبثة انى تعر ضت ها ابلاد 
فى عصر امالك ؛ وادالك كت بالإشارة السريمة إلى أهما لنأخذ فعكرة 
سن قسو تما من اة وما کا ات امرض له البلاد واماد يسما من ناحية 
آخری . من ذلك ماحدتٹ نة 44 ۹4۰ ۵ ( ۱۲۹۰ - ۱۲۹۹ ۴ ) ن 
توقف نزول الامطار فى الام فاشتد الغلاء وافطر الاس إل صلاة 
الاستسقاء . ونی نفس الوقت _ وكان ذاك فی عرد السلطان‌العادل کتہغا - 
امخض فرضان الثيل عن مستواه ه فترايد الغلاء واشتد البلاء » وجاء الغلاء 
مص صو با بانزشار الطاعرن‌ذكان موت بالقاهرة ومصر کل ارم بضهة ألوف 
« ويب الميت مطروحا فىالارفة واشوارع ملت فى الممرات اليوم واليومين 
لايوجد من يدفله » لاشتغال الاععاء بأموانمم والسقماء براضم . 

اا ویاء سنه ۷4۹ ۱۳٤۹(۵‏ م) ۰ فم کن له اظ ف قسوته ومرءة 
اننشاره . ول يكن هذا الوباء قأصرآ على دولة الماليك فى مصر والشام » وإ غا 
دم آقالم الارض شرا وغربا وشمالا وجنوبا » جميع آجناس بى آدم 
وغيره » حى حبتأن بحر وطبر السماء ووحش ار 1 وقد عرف ذلك 
الوباء فى أرربا باسم الطاعون السود » وحکی المةریزى الكئي هن البلاد 


)٩(‏ المقریزی + السلوك ج ١‏ س ۸۰۸ ه 
(۲) »رص الدوادار : ز بد اله گرة ج ٩‏ ورقة ٠۸۹‏ . 
(۴) القر بزى : اللوك ‏ حرادث نة ٤۵ ۸٤٩۹‏ ج ۷ س ١۷٣‏ . 


۹ س 


ای اففشر فیا ء فی آسہا وور با وأفريقية » فضلا عن جزر البحر ارط 
کذلك بروی المقر زی آنه کان موت بالقاهرة ومصر فى اليوم الواحد 
بسإب ذللك الوباء ما بين عشرة آ لاف وءثر نأف وآن الفلا-حين بأسر م 
ماتوا د فلم پو جد من بض الزر ع »۰ وآن الواثی اکت › ومات صادو 
السملك فى دمياط وم فى سفتمم د والشباك بأيدييم ملوءة كا ميا » وهكذا 
آفر اريف من الزراع وآقفرت ادن من سكانما ء بف فرت د القاهرة 
#الية مقفرة » ليوج فى شوأرهما مار ؛ عي مر الإلسان من باب زولة 
إلى باب الفصر فلا رى من براه لكشة اوی والاشتغال بوم | » ومعنی 
ذلك توقف جيم ألوان النشاط العمرانى ٠‏ فتعطلت كز الصنائم ... : 
وصارت کتې الل ادى صلیما با لهال ,. وعدم جيم المسنا م ل او ك 
سقاء ولا بابا ولا غلام » ؛ حى المساجد والزوايا أغلق معظمما ١‏ وتعطل 
الاؤان من عدة مواضع ٩‏ |». 


وفى عصر دولة اليك الجر اكسة اناشرت الجامات والاربة أبهاً عدة 
عر ات ؛ ١ا‏ سپې مصااب کیر ف لاعباد والبلاد" . وقد حدثف عېدالاشر ف 
تارنبای و حده أن انذشر اطا عون ثلاث مات » آشہر ھا ١ا‏ کان سن ۸۹ھ 
)64۲ ¢( > دما و م العلاعون بالةاهرة وفشى جلة وأحدة . وقك 
فى الناس فتك ذريما » ؛ واستمر الطاعون يفتك بأهلمصر والقأهرة بضمة 
ہر ی نى د جلة وأحدة » ومشى عو بلاد امعد ؟ |» . وقد جرت 
مادة سلاماين المماليك عذد تفثى الطا عون ف البلاد أن #غرجرا بيدا عن 
الماصمة طلا للنجاة فيقصدون سر اقوس أو غيرها من المواضع ۽ ولسكبم 
مع ذلك لم يسلوا أحيا ا من الآذى . من ذلك ماويه ابن باس من أن 


(۱) الفریزى : اللو = ۲ ص ۷۷٣‏ س ۸ل . 
(۳) القریزى : اغاثة الأمة س ۷ وما بمدهاء 
(۳) ابن اياس : دام الزهرر + س JYAN - (AY‏ اشر uf‏ مصطنی ) : 


e f o 


الاطان رسای أشات فی طاعرن سل ٩۸4ھ‏ ( ۱٤۴۷‏ م ) « هل له 
ماايخو ا & ى ار تياك ف قو اه المقلية » وعصاأر هكل و ص ر ف مل ی 
الاي ف أجزة وم لماه 4ن اخرو 4 ل ااعار قات وغیر ھا(“ 


فی کدیر من الأ حیان جد المعاصر ن رفسر ون تلك الارمات الى كاف 
عل م فى ضوء فاد الناس وخر و جم عن طاعة الله وسر افم یلعای 
مثل شرب الفر وفير ذلك . لذالك جد ف ا راجح المماصرة أن الدعرة إلى 
اثر به إلى ات تلو فى آوقاتالازمات ‏ من جاعات وأو بثة - فيسار ع اناس 
إلى إراقة الخور » والكف عن السيثات عى أن توب اله عابم وبكشف 
م الغمة » وقد جا سلاطين الما ليك فى أوقات الكدة . مثلها حدث سى 
۷۹ ۷۱ ۰ ۴۱ ۰ ۳۲ س لله صداز الاوام بإراقة ألخور وكرم 
تعاطا فى عختاف أغعاء البلاد إظمارا التو ب“ ؛ ولكن مفءول هسسذه 
الوا کان لايستمر طربلا » إذ لايلبت أن رموه اناس إلى سا بق وضعبم 
د وم توا ا م ف4 ۴ . 


(۱) ابن اباس : بداثم اازھور ج ۲ س ۴۳۱ س ۲۲ , 

(۲) ابن حجر : ناء الغمر ج ۲ ورقة £4 ؟ › ۳١4‏ + ۴44 ك , 
امقر یڑ : الوك < ۲ س ٣ه‏ س غه )ج ٣‏ س 4ه 
العینى : عقد امال » حوادٹ سنة ۸۰۹ د ٠‏ 

۲ ) ابن اياس : بدائم ازور چ ۳ س A4‏ . 


العصل اعار ىعسم 
اة الملية ۲ ألدينة 
النخاط ای ف عدم ايك : 


زار مر سلة ۷ه الرحالة البلوى امغر ( ۳۳م ) ا بدی چاه 
#شديد بالنشاط العلبى فى البلاد وقال إن مصر منبع الم والح إن مصر 
أصبحت عل عصر سلاطين الاليك مدا لاشاط على واسع ۽ بدل عليه 
ذلك التراث الضخم من مو سوعات أدية وکثب تارتخية ومؤافات فالملوم 
الدينة تركرا صلهاءذلك الع وبر ب السيوطى بين هذا الغاط العلى الواسع 
فى مص بالذات عل عمر الماليك د بين إحياء الخلافة اعياسية فى ن 
ةف بغداد» و رقو ل إنه مند إحياء ألخلافة الماسية نی مص بغدت هذه 
البلاة دعل سكن الملماء وط ر حال اللائ 7.أما أبن حجر فيقول عن 
بض علماء لاشام وغيرها من الاد الإسلامية آم قالوا عن بلادم دهذا بلد 
یق دن علیی» » ور وها إل ممم 9 . 
والواقع آنهما كان هذا النهاط الملبى أن زدهرفىءمر فى عصر الماك 
لر لااشجي a‏ يكلامل والعلماء . وقدوص ف أبوالحاسن اله اطان 
الظاهر بیبرس بآنه, کان یل للىالناریخ وآهلهءیلا زائدا وبقو قول ماع التارخ 
أمظم من القجارب 2۲ .و مدا ماد اجاح الاز هر فیعرد ااظاھر برس إل 


٠ ٠4 رحلة البلوى امغر ورفة‎ )١( 

(۲) ااسيوطى : حن الحاضرة ج ۲ ص ٠ ۸٩‏ 

(۳) ابن جر : رفم الاسر عن اة مر ورقة ۱١۹۸‏ ه 
)٤(‏ بو الهاسن + الوم اازاهرة ج ۷ س ۱۸۲ ٠‏ 


ص 4 س 


سايق عبدهءقصبة لطلاب العلم فى تلف أنعاء لمال الإسلاعىبوظهرفى عصر 
إیبر س بض أعلام الأدب والتاريخ أشبرم عى الدين بن عبد الظاهر وان 
خلکان وجال الدن بن واصل 7. 

کذلك و جد دن سلاطین اليك کا الان آلغورى ھن حرس 
على عقد الجا لس الم ليةو الدينية بالقلمةهرةأومر تين أو کثر کل سبو ع۔وقد 
بحشت فى تلك الجالس حتاف المسائل والمشا كل الملبية والديفيةء النى تناقش 
فما الحاضرون من کار لملماء والفقياء 7“ . كذاك فسمع عن بعض أمر اه 
الماليك وأ نام قمص ر آم اشتغاو | بالتاربخ والفقه والديث واللغةالمر ية 
بل تصدى بعضبم لإفراء ااطلية والتدريس هم 7 


الراء سس والکتات : 


ولا أدل على ر عاية لا يناليك النشاط العلبى من جر صبم على [ذشاء كث 
من المدارسءفضلا عن اؤ مات الاخرى الى قامت أحيا نا بوظيفة المدارس 
مثل الساجد . والمعروف أن ااساطان صلاح الدين عنى عناية خاصة بإنداء 
امدارس و أذشا بعض أل دار س الشرير ةثل المدر سقالناصر ية والمدرسةالملاحية 
والمدرسة القمجحية ٠‏ وادكن إذا كان صلاح الدين وخلفاۇءمن بىأروب قد 
اتید فوا من[ نھاء المدار سآن ت۔کون قبل کل شیء ما کر لاشر المذھب الس 
وحار بة العقيدة الشيعية فى البلاد ۽ فإن سلاطين المالياك أ كثررا من إنهاء 
المدارس إظار! اشعرر التةوىوالرانى من نا حية وأيتخذوامن المدرسة أداة 


(۹) م ال الدين سر ور : دولة الظاهر برس س ٠۵١١‏ . 
(۲) عبد الوهاب مزام : الس الفوریس ٤۹٩‏ . 

(۳) السخاوی : التبر المسپوك ص ۲۲۱ ١ء 4٠١‏ . 1 
)٤(‏ الفریزى : الموامظ چ ۲ ص ۳۹۳ = 1 ( ولاق ) . 


E 


ەن واه sk!‏ ف دم وآماعدم عل دعم کرم ف أن الشم ٠۱7‏ , 
ومن الدارس اامديدة الى أسما سلاطين الماليك المدرة الطاهر بة 
أسبة إلى اماطان الظاهر یبر س الذى وم ااا سنه (۹٠٠ء‏ والمدرسة 
الناصر رة ایی شہدھا لہاان ال#اصر د ١ ۳١۳‏ ومدرسة السلطان رقوق 
اى اها ببين اله ر ن سلة :ول کن بم اادارس الى شيدها 
ملاعاین )اراك ف ادن امکری وما شيد ف القرى والريف ثلءدرسة 
سر اقوس انی أنه اها ااساطان پرم-بای . ومن جمة أخرى فإن سلاطين 
لايك لم بقتصر وا فى إاهاء امدارس على مصر ؛ ونا أ6اءرا كثيرا ما فى 
مختلف أنحاء دواتم الواسمة . ومن ذللكما فسممه عن أن السلطان قابتباى 
آزها «دارس عديدة فى ممر والشام والمجاز » کا أنها الساطان موري 
مدرسة فى ك . آما أمراء الاليك فل يكونوا آفل حاسة لإشاء المدارس 
من أاسلاءاين ٠‏ و٠ن‏ أشرر المدارس اانى أقامما أمراء المالبك المدرسة الجالية 
أو اله وهيةااتى بناها سنة ٠٤١۸‏ الاير جمال الدن غود وهوأحدأماء 
اس لطان فر ج بن برقوق . وقد تءرض القر زى ذه المدرسة فوصفما بقوله 
إا دمن اسن مد ارس مسر 2۲ . 
وجرت امادة عند الفراخ من إنشاء مدرسة فى ءصر الماليك أن تفل 
بافتتا حرا احتفالا كبيرآ هر ءالساطان الام اء رالفقماء رالقضاةرالاعان» 
وعد سماط فاخر فى حن المدرسة به ألوان الاطعمة والحلوى والفوا که 
وعد أن مخامم الساطان على كل من أسبم فى بناء المدرسة من المعلمين رابنا ثين. 
والممندسبن » مين الهدرمة موظفم| من المدرسين واافقماء واأؤذاين والقرأه 


(1) Ibrahim Salama : L'Enseignement Islamique en Egypte, 
PP . 60 m~ 64. 


(۷) الاقربزی : ااواعظ ج ۲ س ۳۹۵ س ۳۹۷ . 


س 44 س 


وظفة الدررس الدرسة جلي القدر ؛ غلم اللطان عل 
صاحما وبكشب ل توقيما من ديوان الإنشاء تاف باخثلاف ال ادة الى 
يدر سما اادرس تفسير؟ كانت أو حدةا , وفى هذا التوقيع بقدم ااساطان 
الح درس بان رر 2 مکنون 4ء لاطلاب ¢ ول عل الدرس وشو 
طاق الو جه ماشرح الصدر اتیل له طایثه » ور بم کا رف الوالك 

وده »< . طلب من المدرس د آن پنظر فی طلبته وم کل وقت 

عل الاشتنالء 

ر نت المادة گل وران فی 8 9 ر لکل ملز س ٤‏ أمهيك لاطلية 
ما آلقاء عابم ا!درس ایغ موه ویحسنوهء کا پشر ح فی ماتاج الی‌الشر م۵٩‏ 
أما الطلبةفقد توأ عر ية الخحتيار اواد ای پدرسونما حت لامع فقيه أو 
تيك 4 اة ما شزا ر ا اع املو م الأ (is‏ ر ا ا أعتمدهذا 
الاختيار غل کا 4 ادر ی 3 ور aî‏ الم ية کا يقل ا أب امەن بلک 
بھی ا أ EL‏ فإذا e ٠‏ وتأهل امتا 
ر شمه ومن ش.ه و داح وغیر ذا زاك Ny.‏ كفن قيمةھلرالاماز 
کا نمف ٣و‏ قف عل af”‏ ه اليح اذى رل راس A ay Auf‏ العامة (۷), 

ر و 
)٩(‏ بن دور : ایام الأمر ج YY‏ 
الفریزى : الاوك ج ۳ س 4٦4‏ . 

(۲) الفاقشندی : صح الاعدی + ۱١‏ ص ۲1۹ س ۲٤۷‏ . 

(۴) النوپرى : نماية الأرب + ٠١‏ ورقة ٠٠١‏ . 

(4) الهریزى : الوك ج ١‏ س ۷٠١‏ . 

. ٠١ ورقة‎ ٠١ + النويرى : مماية الأرب‎ )١( 


, ٠٤١ سيد عاشور : التمم الاصرى فى عر سلاطين الماليلك س‎ )١( 
T0 — YY القاقشند ى : ی الأعدي > 1ش‎ )۷( 


والواقم إن الاد ارس فى عضر ا لااك تمت دحل مال ای مکنا مل 
دا رسالا وتدم نظا ءا : le‏ هذا الل کان مەد ره اوتأف J‏ 
آراضو یرت اسراف ومماصر وغیرھ|اس ؛ وش HET‏ ن رسا 


ل اأدر مةه ن یا مں مدر سین وطلاب ۶ ومو غین 
الات : 


وإذا كاقت المحياة الملية قد لطت فى عصر الاك ؛ فاته بلإاحظ أن 
ااركن الول الناط الى ای زان وان هر الكت رالات 
فیدرن الکتپ وام کات لافستطیماادارس أن ۋد ىمرەنما › ولاستەايم 
ادون و اله لودأن يواصاوا رسالنهم. لذلكلاجب إذا شد عر الاك 
وام[ منقملماانفاير فالتا ايف من تا حبة وفى جم المكةب وانشاء المكتبات 
والعنا ةما من ناحبةثانية . وكان سلاطين الماليك أنفسمم أول من قدر أمية 
الكتب فا حت ففرا فقا ا4ل عر انة كنب جابلةالقد حوت جو عةضخمة 
من اللكتب الدينية وغي الداية . وقد ظلت هذه الممكتة طامرة التب 
عتفظة اينما » رغم ار بی الذی ہر ضت له س۹۲٠٠‏ على عد السلطان 
الأرف خليل بن فلاون١)‏ . 

ما مكتبات المدارس راجرامع فى عص ا لبك فكا نت عل درجة فائقة 
من‌الإاعداد والى. فإذا كن الماطان الظاهر برس قد آنا ادر سةالظاهرية 
فان‌المر اجم اشر إلى آنه الق بتاك ادر خر اة كةب جاب لة لشت ملعل مو عة 
ەة ەن الاجم ف عاف الملو م۲2. وكذاك حر ص اام اطان الام ررقلاون 


(۱) سمید ماشور : اریم اامرى فی مر سلاطین المالاف س ۱٤۷‏ س ۱٤۸‏ . 
(۲) ابقر بڑی ؛ الراعظ × ¥ Uo IY ye‏ 

آبو لحان ؛ الاجرم ج ۸ س ۳۳ . 
(۴) عبد اللطيف برأم على و السكقبة المملوكية ص ٠ ٠١‏ 


س ٣)۹‏ س 


عل أن زود مک ادر سل المنصر ل ر ا اکر ۵ن د کت التسير و 3 مه 
والهةّه واللدة واأطب والاد مات ودواون اشع راء C2,‏ ۰ وكذاك المدرسة 
الناصر.ة النى أقاما الاطان الناصر عمد » إذ ألشا با « خرانة كتب جليلة. 


ول بقل سلاطين الماليك اجر ا كسة عناية بالكتب عن سلاطين دواة 
الماليك الأول أوالاتراك فنس مع عن خرائنالمكتب العامر ةالى ألةما لاطين 
الجراكسة ثل الظاهر ,رقو والمؤبد شيخ والاشرف قابتبای والأشرف 
قانصوه الغورى مدارسمم. هذا مم مالاحظة آن خر انات اکت فى وهر 
الماليك ل تلحق بالمدارس خسب ولا الحقت أرضا الحانقاوات والجوامم» 
وذلك حقيةآو تعهم) لفائدةالملمية ار جوة. وفىجميم المحالاتقام بالإشر اف 
عل خز انه التكثب «غازنالدكثب» ومهمتة تر توب الكتب وتنظيم ا ر حفظا 
وحبکما وترمیمما بین حین وآخر ۽ فضلا عن إرشاد القراء إلى ما بلزمم دن 
مراجعلذاك كان بتار خزانة الكثب مادة فقي أو عام براع فيه سعة العم 
والامانة . 


وكانت علية تغذية المسكترات بال كشب ستمرة » فبالإضافة إلى ر عة 
الكت الى #بمما صا حب المدرسة على خر تما » استمرت المكتيات عصل 
عل جديد من المكتب ما عن طرق دايا والمبات وإما عن طرق الفسخ 
وإماءن طريق الشراء“ . ولعل صمويةنسخ الكتب والحمول علا ىذلك 
امصر؛ می الى تطلبت آعرمم عار السکتب حار جیا تعر ا انا إلا فی سالات 
نادرة عاصة . ومعنى ذلاك أن الاستفادة من التكتب افتصرت عل الاطلاع 


(۱) النویری : ناية الأربپ < ۲۹ ورقة ۲۸۷ . 

(۲) عبد اللطيف لبراهي : المسكتبة الما وكية ص ۲۲ س ٠۴‏ , 

(۳) سید عاشور : اتمم الممرى فى مم سلاطین الما ايلك ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ عبد اإأطيف ابراعیم : المسكتية امل وكية س ٤٩۹‏ 


س 4۷ س 
الداخلی وفق شمر وط خاصة تضمن الحافظة على السكتب وعدم اسملا كا2. 
اللائ : 


وإذا كانت المدارس فى عصر الماليك نمثل المهاهد المليا أو الجامعا . 
فإن المكاآب نمضت عندثذ بالارجلة الاو لى من م رأحل التعابم . ویدو آن 
ادف الاساسی من إزشاء معظم اکا ت کان تما بم يتام المسلمين » ولذلك 
أفبل الیروت على إقامما وحبس الأوتاف هاما رغبة فى الثواب ٠‏ وكان 
بقوم بتماي الطفال فى المسكتب د« المؤدب» اذى أطلق عليه أحیانا اسم 
« افيه » ؛ ا فيه أن پکون « خیرا دنا آمپنا عل أطال ايء 
متي ناق هذا منز وجا مارفا بصنا مته صا للتمام» . وساعد ا إؤدب فى مله 
« اامريف » وهو أشبه بالمعيد فى المدارس » إذ كان باون المتخافين من 
الأطفال؛ ويعرضون عليه ألو احم فىغيبة امؤدب. وربا كان فى المكتب 
الواحد آكثر من مدب وعررف إذا تطلبت كثرة الاطفال ذلك عيثف 
وکوت لکل هژ دب عدد مین من اا طلفال يقو م بالإشراف عام ونمليم ۰ 
وقد ف کر الاو رى كيف أن السلطان المنصور قلاون رتب فى مک تب السبيل د 
اذى شاه ہین د بملمان من کان صغیرا من أ تام المسامين كاب 
امال » ورتب طا جامكية فی کل شر وجراية فی کل وم ؛ وی اکل 
ا لاون درهما؛ ونی کل وم من المر ثلاثة أرطال » 
وك وة فى ااشتاء وكسوة لى الصيف . وراب للأيام اكل مم فی کل یوم 


رطان زا 4 وكسوة ف اماه وة ۳ صف ,0 ۰ 


gyrate enliê Lavra fet ta are taner! 
1 


)۱( الارچم السا رق ھر 4 


() سد وی هاشور : مسر فی عار دول الماك الررية ھں e (AY mm N‏ 


(۳) الو یری :نماي الأرب ج ۲۹ مس ۲۸۲ س ٠۲۸۳‏ 


{A =- 


وكانت مناهج العام فى هذه المكاتب تدور حول القراءة والكتابة 
ونعلم الور آن و الد مف وآداب اله ن ؛ فضلا هن مبادیء اساب وقر اعد 
اللغة و بعض الشمر. ويدأ الأطفال بالىكثابة فى ألواح ثم بثةلون بعد ذاك 
إلى السكنابة بالداد ۽ فإذا بلغ الطفل الحم وزاات عنه صفة اليم » صرف من 
الكتب لحل عله مستحق آخر » وقد أرصى المؤدب بان عسن مماماة 
الأطفال ولا سو عابم ولا ضرم » إلا إذا أساء صى مم الدب 


و اشر به المژ دب صر 1 (hane‏ ۇم ولا بۇۋى02 8 


فإذا آم الصی حفظ القرآن فى المکشب » احتفل به احتمالا کیرآیسمی 
, الاصرافة » فزن أرض المكثب وحيطانه رسقوقه با حر » وبقوم أهل 
أأصى صا حب الاصرافه بزنته بقلائد الذهب والمني ؛ م رکيو اه عل فرس 
أو بغلة مزينة وعحملون آمامه أطباقا فما ثياب من حرر وعاتّم ء على حن 
شى بين يديه بقية صبيان المسكتب ينشدون طوال الطر يق حتى يوصاوه إلى 
برته . وعد ابیت دخلا اوؤدب ویعطی‌الأر 0 لام ما حب الاص ر افه فنمطره 


ما تقدر عليه من الال . 


المْساط الر يى : 

آما عن الياة الدينية . فالملاحظ أن مصر شہدت فى ءصر الماليك نشا طا 
ديفيا منقطم النغاير . وقد يكون السر فى هذا ااناط الدبنى الكبير هو شور 
المماليك أنفسمم بام أغراب عن البلاد وأهابا » مفتصبون لحك والمرش 


من أعھا په اشر عیین»› ولذلك أرادوا ن وذ وا من الدن ورچاله ستار! ق 


ans tr. 


. س إ۷‎ ٠۷١ ابن الأخرة : مالم القربة قى طاب المسبة ص‎ )١( 
. ٣٣٣ ابن الاج : المدخل چ ۷ ص ۲۴۳۱ س‎ )۲( 


س ۳۹ س 


هذه الحقائی عن أآعین الحكوءمين ؛ ويقرجم إلى قلوب الشعب . وما دا 
ااك ەس امین »يۇ منو ن بالله ورسوله گر صو قل آرالدن وز 
سنن الاواين ویمرون مساجد پک کر فیا اہ م اله کر م ذا حکام 
صالحون ؛ ولا دای للتکیر کثیرا فی E‏ وصو فم إل الح . 

وة ملاحظة أل ری من اانشاط الد نی فی سر 
الماليات کان مر جما دة اذهب ااسنى وعاربة اذهب الشيمى .ذلك أهعز 
رغم من لبود السكبيرة الى بذها صلاح الدين الابونى ومن خلفه من 
ا ب لعار,ة الديمة والتشيم فى مصر » إلا أن اكير من آثار 
المذهب الشيمي ظلبت اة فى عص للماليك . وقد جا سلاطين الماليك إلى 
استخدام المثف أحيانا لسكہت الشيمة » حى أن ااناس ذلك العم ركانر! إذا 
آرادوا أن بکدر ا لشخص ددسوا عليه من راه بالتشیم» ؛ فتصادر آملا ک 
وتنرال عليه العقر بات والإهانات د حى رظهر التوبة من الرفض ء °2 
وف الوقت نفسه حارب سلاطين الاليك ظاهرة التشيع عن عر بق غير مباشر» 
فام ااسیاطان الظاهر پییرس ۱۲۹۷ (۵۹۹۵) باتباع المذاهب السفية الأر بعة 
د وکرم ماعداھاء ‏ کا آم بالا پول قاضی ولاتقبل شہادة آحدولابرشح 
لإحدى وظائب الحطابة أو الإمامة أو ااتدريس د مالم يكن مقلدا لحد 
مله اذاهب >" . 

و وسل اتغذها سلاطين بى وب وانبم فا سلااطين الماليك : 
عار بة المذهب الشيمى والح من اتتداره فى الاد : هى إشاء أأدارس,وقد 
سبق أن تكلمنا من أهمية المدرسة من الناحية الملبية » ولكن الحقيةة ااسكرى 
ان لارنبغی آن تفْيب عن آذماننامى أن ملاح الدبن عندما نها أولى المد ارس 


as Bj arte RET Hie aR mr meme ren 


)1( ان سجر الرر الكامنة ص اه 
(۲) ایی : المواعظ 4 م ٠١١‏ 


Poo —‏ ست 


ی مصر ‏ إا ادف أن کون المدرسة ۔ قبل آی امنہار آخر ۔۔ کر 
اندم الفقه السنى . وقد راعى هذا ابد خرلفاءصلاح الدبنفآفامو | ادا رس 
واشترطوا أن تکرن کل مما خاصة درس مذهب أو مذهبين من مذاهب 
السنة لأر بعة » حل كانت المدرسة الى أذهأها الاطان الما م الدرن يوب 
سنه ۲4۲ ( 4۰ ۵) ؛ وهی ال مدرسة بيت فى القاهرة على اذاهب 
الار بع الفا اس والمالیر انی واش واستمرت هذه ادر سةتۆدى 
ر سالتما فى حدمة السثة حن القر ن الا م اجر ی ۔ الخامس‌ مشر الیلادی ۔ 
علآباما زرخ اق الدبن‌المقر زىء وهكذا سار ال اليك على سنة الاو بين 
فى إنشاء الدارس » فر صرا عل أن جملا مما آداة لحدمة السنة ومذاهيما. 
من ذلك ١ا‏ أورده الذو رى من وصف للمدرسة الناصرية الى أقامما ااسلطان 
الاصر عمد ن قلاون»إذ بقول آنه كان ما أربعة واو ن كل ماعاص بأحد 
مدر سى اذاهب الاربعة فا مدرس المالكى اختص بالإيوان القبلى والشافی 
بالإيوان البحرى والخننى بالإيوان اشرق والبلى بالإبران الغربى. 

ول تكن المدارس هى اؤ سسأت الديئية الوحيدة الى أ كسإف صر 
امالك طا بعه ادى ا لاص بل شد ذلك العصر إقامة ٠ؤ‏ سسات أ خر ى عديدة 
مثل اساج والزوابا وغيرها ء والملاحظآن كلاءن‌المدرسة وال جامع فى ذلك 
المصرءقامت بدورر مردرج فی دة الدين والعل»وللكن الفارق بين اغا لين 
هو أن المدرسة س کا بح می اما س اسٹیدئت رلا حدمة العم و جاء 
اطا الديى نيا عن طاريق ندريس الملوم الدينية مثلا ۽ وبالمكس كان 
الهدف الأول من الجامم أو المسجد خدمة الدن وإحياء شعاره و بعد ذلك 
جاء تيدام بعض المساجد فى التدروس ليحقق غرضا آخر انوا ء لان 


sewra am anenaruuemesnenno r res ceman 


۴ ) ولاق‎ jry المغر یي : الواعظ * ۷ مں‎ )١( 


ا 
العلو م الديلية س من فقه و حديث وتفسير س احتلى مكان المدارة فى 
دراسات ذلك الممر . 

والواقم أن النشاط الديى فى صر المالياك تطلب [قامة د مالا بكاد 
حصى» من السا جد » ر فناصة فى مسر وااشام. وقد قدر امقر زى عدد المساجد 
الى تقام با اة عصر والقاهرة ئة وللاثين مسجداءفى حين قدرها خليل 
ن شاهین‌الظاه ری با كثرمن ألف مسجد. وى عهد السلطان النامر مد 
شيد السلطان الناصر وأمراؤه ١ا‏ ية وع شرن مسجدا وکان [ذا تم بناء جام 


ا ر اسب 4 وایپ ودم واعتفل افتاه 3 فل کیر 0 , 


التشم وه وال راا : 

وهناك ظاهر ةر اة اقصفت با السا الديذة مھ ر عل مر سلا طین 
الماليلك» هى انتشار الامموف وانساع نطافه . وبعال اباحثون هذه ااظاهرة 
بكشرة من وفد عل مصر فى ذلك العصر من مشا يخ الصو فية للغار ة المد سيين 
مثل السيد أ جحد البدوى وأآف المحسن الشاذلى وأف اماس المرمى وأ الا 
القبارى؛ وهو لاء وغيرم ضاقوا باخالة اى وصل ليما لاسلمون فى المغرب 
والافداس فہجر وا بلادم إل اشرق ›حہٹ صادف اسلو ہم قبولا کیا فی 
مصر بالدات . والمعروف ف التارخ أن حركات المزلة والانقطاع المبادة 
تقو ی اتا اقيجة لمد م رى الاس عن أوضاعيم وتالبم لسرء أحواهم , 
فينمجرن بجا دينياً وحاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الايا وزخر فا 
سی آن توب الله علوم ودل ام 0 


eh‏ ا ا ا پیت می میتی 


)٩(‏ اللار زی ۰ الط ج4 س ١‏ با 

ليل بن شأهين الظاهرى : زبدة كوف المالك ص ۲١‏ . 
(¥) سەید هاشور : الوم الصری مں ۱۵۹ وما رهدها , 
(۳) مید عاشرر : ekl‏ المصری س ۱۹۲ . 


وکان امسامو ن قەر | لدت یار ناسا بم اجر ی لشعر ون اسرد 
حرا ف لافار ا ر را فا س جاب امان راتا ن ۴ 
فونر ا عن م لاف ف واستشار م ور أرب الاد و امارد دهم بالا 6 
وكشرة لفان واختلال الام ؛ فضلا"عن تمده الجاعات والاوية بن حن 
وآخر . ذلك صادفي دعر ة الصو فة استجابة ر ية من الم سء فازدأد ب 
أعدادهي ف رة وأطلقرا على أتفسيم اسم ٫الفقر‏ اء إممانا فى لصق صفة 
از هد م . 
وانقدم اصوفية إل فرق عدردة ؛ لكل مهما شيخما وشمارها ء فاللالفة 
الا دة مثلا نسب إلى ش شما أحهد اابدوى وشعارها الأون‌ ال حر والراعية 
فسبن لىأ ى المبا سأ هدا معر وف بان الرفا عى وشمار ها الأون‌الاسود وشكذا 
افا كل طائفة شنا ها » وعبدموت شيخ ااطائفة تذلفه خلرمة عفلم عله 
ااسلطان ف القلمة تم يغادرها فى حفل كير وقد اط به آتباعه). مإذا ارتبط 
حر الفقراء بشيخ من مشا يخ ألأصرفية و اصرح من مر بد به :أ اوه الشيدح خر فة 
التص وف واانزم المر بد رطا عة شيته طا دة راء" ر بالغ مض شيوخ الصوفية 
- فى عصر الماليك » فاشترعلو! ف المبد الذى يأخذونه عل مر يديهم »آلا بى 


لمر رد تصرف فى ماله ولا زوجت ولا افسه. 


وهنا لمر رف أن حيا ةالصو فية قات عل أ ساس التق ف فى ا )ابس ر الا كل 

ی بالغ ea!‏ ۲ ذلا فلرسو ا اأرقحءن اياب و یروا علا جوع و اماش 
ر آبام. 3 اکن LD‏ الصو فة 1 ار ان التعار ف:فنھ ات کان زاك A4 ll‏ 

1 الجاذرب أو الدراورش:وقد اشت رھ و لاء الدر اوش ى مص ر الاك انماهم 
الخرية ای زوا اا من ادن خاق + طم رمه وط وا ممه وأراله 
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)0( أبن اياس : پداثع اأ زهرر ج ٣‏ مں ۷۸4 
(۲) الشعرالى : لواقم الألوار ج اشن ۴٤١‏ . 


لان ~~ 


رهوش یلیه » حى بدوأف صورة مخغة اثارت دهشة من رأر هم من 
الرحالة المماصر بن ,. 

وقد استتبع انقدار التصوف وكثرة السوفية فى صر الماليك اننكار 
ايوت الخاصة بالصوفية » وهى الثى أطاق عليما خا لقار ات وربط وزواباء 
ذاك أن سلاطين الماك وام ام عبرا عناية فأثة با لشاء بيوت الصوفية 
فشيدوا الكثير مثها و حبسو اعاا الا وقاف السخية .وكان الافةروال حو ج 
يقدم لانرول بالخانةاه » وبعد ذلك أن الفةراء المغتر ین » کا كان يفضل 
الأعرب عل الأذرج . 

وجرت العادة أن مین اکل ا اه شيخ ار کر وعدد من ااصر فة 
واشترط فی شيخ الحانقاه أن يكون « من جاءة الصوفة من عرف رة 
امشابخ ؛ وألا بكرن قد اتخذ من الةصوف حرفة»" وقد كو اعكل خانقاه 
وحدة فاه پلفسماء بداخلما عدد ممین من املو ات دمصت کل مما لا حد 
الصوفية . وكن لاصوفية فى معيشتيم دخل زواباهم آداب خاصة وقراءد 
مرعية التزءوا بها وأفاض الما صرون فىوصفما ).اما الربط الخاصة بالفاء 
فکان الفرض مما آن کون« کاود ع للذساء والارامل» أی ملاجىء هن . 
غير أن حياة الصوفية لإ لبف أن تغيرت أراخر عصر الماليك فتغير و ضرم 
من الصلاح إلى الفساد» ولوا عن انتم والآداب التى عر فوا ما بين‌الناس 


۳ أار کار الما صر بن ؟. 


(۱) سمید ماور : الثمم امیر فى فصر سلاطین )لبك س ٠ ۹۹٩‏ 
(۲) ح#ة واف بيبرس الطاشاسكي ( الحسكة المرمية ) ٠‏ 
(۳) الةريزي : المواعظ ج 4 ص ۲۷4 > رحلة أبن بطوطة < ١‏ ص ۷۴٣‏ ه 
)٤(‏ سید فاشور ۲ الچتمم المصری من ۱۷١‏ س ١1۷4ء ٠‏ 
( ۴۴ س المسر الاليسكى ) 


سس ول س 
امرك المماصير : 


وة عل خطيرتم فى عم رالماليك وترتبت عليه نتج هامة بالفسية تارج 
مصر والما الإسلامى » هو إحياء ال لاقة المباسية صر . ذاك أن العام 
الإسلامى أخذ عس 'بغراغ كبير بعد سقوط الحلائة العباسية فى بغداد على 
آبدی الول سيه ١ ٠۳۲۵۸‏ إذ سی مسون بدرن ليغ » وهو اسم 


پعتادوه مل وفاة ار سول عله الملاة والسلام 1 ) 


وكان من التعذر أو المستحيل بعد مقتل الخليفة المستعصم المبامى أن 
فلفه أحد أبناء يته" فى بغداد ء إذ غدت حاضرة المباسيين قاعدة العغول 
الونبين الد نل بكتفوا بقتال خليفة المسلهين ولا أحرقرا جواءبم وهدهوا 
مساجدم . اذاك أراد بعض حكام المسلمين فى البلدان الجاورة أن يفتنموا 
افر صة لإحیاء الحاذفة فى بلادم 4 مود على من لجح فى ذلك بالك نة 
السامية بر صفه ای الخلافة المبا سيه المتمتم رمطفپا ,و پە تپا ( . 

من ذلك ما قال من‌آن الثاصر يو سف الا بو فى - صا حب عاب ودمشق 
عندقيام درلة امالك - فكرة عقب سقوط الخلانة المباسية ى بغدادقاست)الة 
أحد أ پناءالبي المباسىالفارين من و جه التتأر ىمقر [مارته ببلاد الشام ليعانه 
خليفة » وجنى من داك بعض المكا مب السياسية اى مكنه من الصمرد 
فی وجه الممالبك عر . ولسكن سرعة اطور الا حداث ای صحہت قیام‌در a‏ 
امماليكم تمن الناصر روسف من حفيق غرضه ٠‏ كذلك فدكر ااساطان 
المظفر فطر فى إ جياء الخحلافة المباسيةء ومن ذلك ما يذ كره الي وطى من أن 
قفاز م وهو بدمشق ‏ عقب انتصاره على المغرل فى عين جالرت - بوصول 
أحد آمرتاء بى امپاس . فاس بإرساله إلى مصر حى يخن المدة لإعادته إلى 


(4) سفيك فيد الفاح فاشو : الاه برص ص ۸۷ ٠‏ 


فد اد2 » یر أن العم رل فار ةذ مشرو ۹2 حاص بإ اء اانه 


الما سيه ف بغدأد . 


وقد شاءت ااظر وف أن بكرن السلطانالظاهر برس موصاحب فكرة 
[حياء الحلافة المباسية فى مصر بالذات . وميا يقال من أن بش اكام 
المسلبين فىبلاداسام ومصر قد فكوا فى [حياءاخلافة المباسية قبل بپبرس» 
فإن هذه المشررعات | تتحقق ؛ فطلا عن أن حدھا | رجه عو التفكير فى 
إحاء الحلافة العباسية فى القاهرة بالذات » ما ضمن‌الظاهر بببرس فى التاريج 
فخر فين الفكرة عليا من احية ۽ وفخر ربط الخلا العباسية فى ذلك 


الدور اجديد من آدرار تار فما صر والقاهرة 4ن 1 ية آخر ی 


ذلك أن الامیر علاء الدن ااہندقدار ناس السلطاں الظامر فى دمشق 
کب إله بره بان احد ہی اعباس - وھو الامیر ہو القاسم أ ابن 
الخليفة الظاهر أ بو نصر عمد بن الناصنر لدن أله أحهد بن المستضىء لدرن أله 
الءباسى -- وصل إلى دشت ونه جاعة من عرب بى مرا إشمدون على عة 
به . وأه بر بدأن بلحق بالساطاناظاهر بيبرس بالةاءرة وكان أن وجد 
۳ سفرصته فى مجىء ذاك المي فرد على الامير اابقدقدار باه دالقيام 
فی مته و احم حرمتهء ا مر 0 رسل ممه وجا با إلى مص > وکنا 
فادر امير المہاسى دم شی د فار بأوفر حرمه إلى جة مصر» ۽ ولي القاهرة 
استقبل الامير أحد اسنقبالا حانلاء فخرح الساطان إلى لقائه ومعه الوزير 
وقاضى القضاة وجو ركبير من أعيان القاهرة وآهاہا » کا « حرج الورد 
نوراه والاصاری بالإ جيل لاستةباله . وكانوم دخول القاهرة من الام 


1( يوطي اربخ لاء ھں A‏ 4 ۵ 
1( قا ماشو ر الظادر ا۹ر ا فو ۸ ۳ 


مس إو صت 


ا مش ودة › إذ سار ف شو اع القاهرة وقد ارس الشمار لباس » حى صعد 
قلعة الجبل وهو راکب » فآنزله الساطان د فى »کان جليل قد هیء له جاع 
وبالغ فى | كرامه وإقامة ناموسه < ٠‏ 

ول مض على وصول المي أحد المباسى ثلائة أيام حى عقد الدلطان 
برس جا بقاعة الاعدة فى القلعة لميا عة الامير المباسى بالخلامة ٠‏ وقد 
حضر ذلك الجلس جع حافل من القضاة ونواب الحءكم والملماء والفقباء 
وأكابر ا)عابخ وأعيان الصوفية والتجار ووجوه الناس؛ فى حين د جاس 
اسلطان متأدباء إلى جانب الاميرأحهد » فلم وستخدم کر سیا آوس 7ب1 أو مسندا 
ولا اكتمل امم شد المربان وخادم من البغاددة بمحة سب الامير أحمد 
العبامى » وأقر هذه اأشمادة رثا بعض القضاة والفةباء » قبل قاضى القضاة 
تاج الدن تلك الشرادات و سجلماء ٤‏ بابعه بالخلافة . 


ول بكد قاضى القضاة يفل ذاك حى تقدم الساطان بيبرس وبايعه يا 
على كاب اله وسنة رسوله والامر بالممروف والبى عن الكر واللراد 
فى سبيل ألته وأخذ أموال الله عتما وصرفا فىمستحةماء؟ . وبمد السططان 
| بم یم اناس « على حلاف طبقاجم» الخدليغة الد دک ا احا س 
إلى سار اللوك والنواب خارج مصر اكى بأخذرا البيعة لاخليفة اياس 
الجد بدالذی لقب بلةالس نهر باله وامر م بان اك عله عل الميانء مید ک 
للسلطان بعده ون تنةش السك اسما . أما الخليفة المباسى الجديد » فف قام 
بدووه بتقليد السلط ن الظاهر بييرس البلاد الإسلامية . ومعى ذلك أن 


, )44 س‎ ٤4۸ ص‎ ١ المة#ريزى + السلوك ج‎ )١( 
مخطلوط) ب‎ ( ٠١ النویری : نهاية الأرب » ۽ ۲۸ ص ۱۸ س‎ ) 
, 4١١١د‎ ١ الوك ج‎ ٤ اما ری‎ 
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سلاطين )ليك أصبحوا فى اظر المعاصر ن منذ ذلك الوقى أً 


شر گی ف fl‏ روك آن شد وأ معان نمه اأتلاوة العا رة i‏ 


حاب ق 


وقد ذاك کله بوم الاير الت عشر جادى الأولى سنة وو د 
)۱۳ م( . وفى بوم اة التالى مباشرة صل الخليفة بالناس فى جامع ألقلاعة 
ردا فى الخطبة اللاك الظاهر بير س » فسر الظاهر بذاك د ونر عليه جلا 
ن الذهب وة( . وهكذا| قى الخليةة المستتهر تایان 
فی ناء بین ربو ع القاهرة ؛ فتارة بصهيه السلطان للنرهة فى النرل ومشاهدة 
السفن الحر ية وهى تقوم بناورانها وألعابما على صفحة لاء وطورا رج 
مم السلطان إلى بعض البساتين حارج القاهرة. ج إن الظاهر یرس لم يقنع 
بكلذاك ونما أراد أن جمع جيم أمراء الممادكة ويةرأ علي م تقليدالخليفة 
البلاك الظاهر فى اجت) ع عام وكان أن عقد ذلك الاجتا ع فى المطرية ‏ وسم 

بع الام اه تقليد الخليفة لاساطان « الديار المصرية والبلاد الشامية 
ر 4 ة وألجارة والمنية والفرأنية وما اجک من الفثر حات غور 


رنمدآ». 


ولا فرغ القاضى فخر الدين بن قان ے صا حب دروان الإنشأء - من 
قراءة ذلك التقايد » أحضر الساطان مظاهر خامة ااساطنةوهى جبة بنفسجية 
الأون وعاءة سوداء و طرق من ذهب و سف فلمسما درس وجه ف 
مر کې كير نعو القاهر ة » فدخاما من باب النصر وشت القاهرة إلى اقلعة 
وط الزات والافراحدوضج اغاق بالاعاء علو دآبامه واءراژنصره. 
دل أن هذه المظاهرة الضتمة اى صحبت (حياء الحلافة المباسية فى القأهرة ٠‏ 


ان اباس + پداثم اازهور ج ١ص ۱١۱‏ '° 
(۲) الماریزی : الوك e‏ ج ۹ں ٤٤۷‏ ^ 


ت ۸ س 


تمل دون تشكك بض المؤرخين فى عة نسب الخليفة اأستنصر بالله . 
مى فاك أن الأۇرخ أا ادا قول فى حوادت سنة 1٠۹‏ ه. د قدم إلى مر 
جاءة من‌المر ب ومعم ش#ص أسود اسه أحمدزعرا أ ابن الإمام الظاهر 
إلته. .»کا بقول أبو اافدا فى موضع آخر: « وبرر ال للك الظاهر والخليفة 
الأسود ٠».‏ أما مفضل بن أب الفضاثل فسمى هذا الخليفة د المستنصر 
باه ال و .۰ 

وهكذا غدت القاهرة المركر الجديد للخلاة المباسية »> وظل الخلفاء 
المہاسہون بتعاقبون واد بعد آخر فى مصر حى الفح المث اى هذه البلاد 
سنه ٠ ٠١١۱۷‏ وجدر بالف ك ر آنالاطان الظاهر بير س وضع قو اعد ااساسة 
الى اتبمما سلاطين ا )اليك مصر تجاه الخلامة المباسية ؛ ذم بلست الخليفة 
اى ان اصح هه ۶جو ر عليه ى القاهرة. فلا پتصل به أحد من الس ر اين 
فى الدولة دون إذن الساطان وبعبارة أخرى فإن الوضع الذى استقر عليه 
حال الخلفاء امباسيين فى مصمر » صاأر أن رفوض الخليفة الأمور العامة إلى 
الان و کت عه عدا با لساطة ؛ ودی لقب ل ال اطان عل انار :وف 
عدا ذاك يستيدالساطان بكافة شون الدولة » فى حين قشم الخلفاء بالتردد على 
أبر اب السلاطين والاءراء لتهنئتيم بالشور وال ياد" . وقد عبر المقريزى 
ھن ذاك الو ضم فقال عن الي امپاس اھر ة إن خلافته دادس فا 
مر ولانہی وحسبه آن قال له آءیر اأؤمنین ٩‏ . ۰ 

علي أنه در بالد كر أن الخلفاء امباسيين حاولرا فى حصر دولة الماليك 
الجر اكسة الخروج دن دز لنم والمشاركة فى الأحداث السياسية الحبطة م 


)١(‏ أ بو الفدا : الختصر ج ۲ ص ۲۱۴۳ به 

فطل بن أبى الفضائل : النرج السديد ص ٠٠١‏ . 
(۲) الفاقشندى : سبح الأعدى ج ٣‏ ہمں ۷۷۵١‏ ہ 
(۳) المةر یری ۲ الموامظا ج ۳ ص ۴۹4 . 


سے ۵ ۳ س 


وو ماکان لاضةط الذى افيه الخلةاء الماسيون مذذ إ حياء الخلاة المباسية فى 
الةاهرة على يام ر س » ألر فى عر رك الخلفاء فى الدو انا نية للتنفس عن 
نسم عن طرتى الاشتراك فى الثورات انى طفح بسا عصر الماليك 
لجرا كىة“ وکن أن تعققت. مطامم الخلفاء المباسيين فى ذلك المصر 
عندما ول الخليفة المستمين "اسلطنة سه ۱۷ م ( ۵۸٩‏ ) ۽ وهی حالة 
فربدة من فو عبا فى عصر الماايك . ولك نعيين ااخايفة المستمين سلطا ا 2 
يكن [لاسدآ لثغرة » حى ينجلى الموقف بين الامير ن المتنافين حول الساط:ة 
وهما وروز وشي . وعندما انحل الموقف استطاح الأمير شيخ أن عرزل 


امستہین من دست الساط بافس السو له الس و رهه م ف4 4 


ARN FRDECPIVNIT DID POINIOPPWAENHERIKLOICPIRYrIRC EERIE NbN 


(0 راهم طوخال : مر في عصر دولة المماليك ال مرا ساعن ٠۴‏ . 


الفصل اتا عسشر 
نظام الك والقضاء 


انام ارق ااعى : 

کا مى دولة ال اليك درلة إقطاعية بكل معالى الكامة ؛ فقسمت أراضى 
مصر إلى أربعة وعشربن قيراطا . اخثص السلطان ميا بأربمة قراربط 
لكلف والروانب » واختص المراء بعشرة » والمشرة البافية كانت من 
اصدب الاس اء وکان من الطبیمی أن وسار السلطان وکیارالا راء بأجرد 
الأراضى وأ كثر ها خصو بة » فى حين أخحذ الماليك السلطا نية الراضى الأقل 
خصو بة ۽ آماأراضى الدرجة الثاكة فكا نت من فصيب أجناد الحلقة والمر بان 
واترکان› . 

وكان الإقطاع أمرآ شخصيا عتا لا دحل لقوق الملدكية أو لأ حكام 
الوراثة فپه معنی آنه کان مفروعناً فی القطع آن عل عل الساطان فى أن 
يتمع بغلات الإقطا ع وإرادهفحسب » فإذا مات المقطع أوأخل شر وط 
الإقطاع : جاز لاساطان أن يسثولى على إقطاعه فور“ . آما الناسبات الى 
ری فما # ية وزیع الإقطامات فکا نت عد دة » ھا قيام سلطان چول رل 
فى المحكم » فيجرى حر 6 لإعادة توزبع الإقطاعات - بين مح وزيادة 
وإنقاص ‏ اة الا نصار ومماقبة الحصوم . كذاك اعتاد سلاطين امالك 
أن پوزعرا الإقطاعات عند #رض الجنود » فيستءرض الساطان الجدد 
أ كر من ءرة خلال سلطته ليستو ق من القادرين على الخدمة العسكرية » 


)١(‏ الیفےندیى سبع الأعدى < ۴ س 4۵۸ ه 
(۲) الةریزى :+ السلوك ج ١‏ س ٠٠۹‏ حاحية ٣‏ اكور زيادة . 


۹ س 


وإستبعد غيرالقادر بن ويوفر إفطا عام ليوز عا على ال كفاء القاورن . فإذإ 
ار 8 آراضی جديدة عن طربق اافتح أو استصلاح الأرض البور 
او قاق او ۽ قامالسلطان بتوز یع هذه الأراضىعل ئة قطاعارے(). 

عل ا4 حدت أ کر من مرة فى عصر الماك أن و فى نر 
lua‏ شاماد قا سما و ھر ها ئی سجلاے» و قد رقے ما و خصو بتہا. وآشه 
ھل ااعملية ف آلو قت الخاضر فک ارمام وکان e)‏ ق سر ااك 
إعادة ولاح الإقطا عات . وقد مى تلاك العملية فى عصر الماليك٫الروك»‏ 
وأشر ةا الروك الخساى اسبه إلى السلطان حسام الدين لاجين » رالروك 
الناصرى سبة إلى ااسلطأن الناصر عمد بن فاون أما الروك السام نقد 
فقد م س ۷ م ) ۹1۷ *( واستغرق [جراژه ېود ا أ4 وسین :و ما 
ولکن الامراء و اأمجند برضو ا ھن امير الد رد الذى تەر اٹ 4 
إقطا عام اج اروك اسای J‏ وان ۲ و جو ھم اعيبر وة اأمرة. ٩١‏ . 
وهكذا ظل الامراء والجند فى حالة قلق حى أجرى السلطان الناصر غر 
الروك الناصری سل 110م AV1090‏ ( فاستەرق [جراژه س وسیدان 
وما 6 و ار اسب عليه زبادة أأصية الامراء والاجناد » فصأارت أربعة ومر 
تیر اطا ہعد أن کا ت أحد عر فى الروك الخسامی). 

رل e‏ االات السا ب42 کان الہ لطان ھو الذى يول بقممه غالبا 
اويم الإفطامات» فإذا تدم إليه المملوك أله عن امه وأصله وتاريخفدومه 
لل الدرار الأصر رة واا الذی اش تر اہ ھن تاجره ون جاه التمليمية 
من الكتاب فى الطباق إلى ميدان الفروسية . فإذا وقع اختياره عليه 

. ۲١١۹س براحم وال : ممر فى سر دولة المماليك المرا كس ة ص‎ )٩( 

(۴) ا لمر پزى : السلوك ج ١‏ ص ٠ ۸٤١‏ 

(۳) السیدی + مق امال ج ۲٢‏ ق ١‏ س ٥٤‏ با 

امار زی المواعظ AAW‏ . 
)٤(‏ پو الماسن 1 الوم ج ۹ من ١ه‏ س ۷ه 


۳ س 


لحه إقطاعا أمر ناظر الماش بأن تب له ورفة صر ة اسمى د امال »> 
مضمونما حي فلان كدا . ويكتب اسم المقطم ثم بناوها للسلطان ٠‏ و بعد 
أن از فح |e‏ اس لاان ,ا اطاچي ن ل e‏ له ¢ فيقل. آذ ف م اھ 
اال ف دوان اش فسظ A‏ وقد أحتص االطاں باصدار ما شیر 
لازامو أا اغا 6 أ آجناد الامراه در ته نا شیر م عن اشا 
كذلك روع ‌أن بين فى منشور الامير ثلث الإقطا ع للأمير تفه ولا جناده 
الثلثان <“ ۰ 


أا الأمراء وا لال كالسنون آلدن اھر ول عل تحمل یمات الإقطاع؛ 
فاعناد سلاطين الماليك أن نوم بدل الإفطاع رواآب نقدة تخصص ها 
چات ممية قناول افطع آ44 ما وید کر المقرزى آنه چاه وقىت 
مدنت اه معظم ار أب ر اک ل افر )£ ضط فی دصر » علا طا عار 
الأمراء والاجناد « i.‏ راك ايار رل ايلاد 4 بطل هذا انوع ھن 
الرواتب الى تحمل صفة الإقطاع د وصارت الإنطاعات کہا أراض 
وبلادا»؟. كذاك أصبح ٧ن‏ افو اعد المستقرة منذااروك الناصرىآلايكون 
الإقطاعر حدة نهاس من الار ض ؛ بل بور عاقطاع الفرد الوأ حد بين عدة 
جات عة ° 1 ia‏ آصبح زمام قر ر لاو أحدة مقا ا E‏ مقطءین 4 
لکل ا ا 4z‏ ازن افەو ل التق عام سيد م مواشر أو یدو 4 
اس اقا صد» وق ي هله الاحوال م اص اأقطم حدرده ار سومة 
له و واخ ون ماع4 لہ ما چر ت 4 المأدة » اذا ظا آحد چاڑ اماو م 
أن رفم أمره إلى الدرو ان السلطاتى أو إلى ااسلطان فى دار المدل9؟ , 


. e س‎ ۳١١ لمر یزی ۲ المواعظ ج ۳ ص‎ )٩( 
ص ۲ه ب‎ ٩ ہو الاسن : الوم چ‎ )۲( 

الاریزی : المراعظ < ۳ ص ٠ ٠٠۴۳‏ 
(۴) سعید ماشور : المتمع المصری ص ۲١‏ ۷ 


س ا س 

علي أن النظام الإتطاعى ل بطل على حاله من الثبات والإحكام طوال 
عصر الماليك » إذا لم يلرث أن تطرق إليه اساد والخلل - ما رعتير مظمرآً 
أو سببا ‏ لافساد العام اذى اعترى الدولة وأجبوتما قى أواخر دصر 
الماليك. وكان رز مظاهر ذلك الخال تصرف الامراء والأجناد فى 
طاعانمم عن طريق اليم والتثارل و الما نة . فن أراد النزول عن إقطاعه 
حل ما لا إلى بيت الال عسب ما بقرر عله ء الأمر الذى أدى إلى دخول 
. كثير من الكتاب وأرباب الوظائف الدينية وأر باب الصنائع وا حرفن 
أجثاد ااجيش . ولا كان ااجيش فى عصر الماليلك متمد فى اظامه عل 
الإقطاع . فقد أدى فساد النظم الإقطاعية إلى ضعف الجيش وانميار 
دعاءً4), 


الساطلاايه : 

وكان سلطان المماليك ءل رأس ارم الإقطاعى » وهو فى الوقت أفسه 
ريس الجا الحسكومى فى البلاد وصاحب أعلى سلطة فيا ٠‏ وقد تلقب 
سلاطين ال)ماليك بألقاب عديدة منما د ساطان الإسلام والمسلين » و « قسم 
أمير المؤمنين» . ويشير القب الأول إلى حرص سلاطين الماليك عل اسح 
بالإسلام وحارلة [إضفاء صفة شر عة عل کم » فی ين باق الاب 
الثاى ضوءا على الملاةة الصورية بين سلطان الماليك والخليفة الما فى 
القاهرة » بو صفہما شر ركان فى حك المسلمين » أحدهما ثل الجا نب ااسيامى 
والمرب » والأخر ثل الجانب الدبى . على أنه لاينبضش أن يفم من ذلا 
أن جميع سلاطين ال اليك اشتركرا فى ألقاب واحدة » وما اختلفت 
الالقاب النى اتخذها كل ساطان من الا خرن ۽ فذا د اسلطان ال عظم العام 
المادل » وذاك « السيد الاجل الكبير » وهكلا . 


— 8 


واإمروف أن الاطان فى عص المالبك کان آمیر آ من الام اء وز ءا 
مکښته فوته وشصيته وكارة مالك من التفرتق على أقرافه والوصول إلى 
و الاطية . فإذا وصل أمير إلى السلطنة أصيح صاحب الق فى ايمنة 
عل بقية الأمراء وعاليكمم بو صمه زعيممم وان دو لچم » فیرفع من فار 
من الماك إل مرتبة الإمأارة وشح الإقمطامات حسب تر توب معن ؛ 


و اشر سلطاته الواسعة فی ويح المناصب وتعيين كيار الموظةين( . 


والكن ايس ممنى هذه اللطة المطلقة الى متم ا سلطان المماليك أته 
استخنى من رأى كار الامراء ورجالالدولة › إذ الو افع أنسلاطين المماليك 
استشاروم قبل الإفدام على أية خطوة خطيرة » وكانت هذه الاستشارة آم 
فی مشور أى اسا لعورة- الذى تالف برراسة الساطان ورعضوة آنا بلك 
المسكر والخليفة المباسى والوزر وقضاة المذاهب الاربعة وأمراء انين 
وەددم أر عة وعشرون آمیرا . ناذا کان لااطان قاصرا ثولى رآسة هذا 
الاس الرصى عليه أو ائب ااساطنة ء وجرت المادة آن السلطان لايتكام 
باضه فى هذا الس خو فا من أن نة ضالا مر اء رآیه فہنقص ذلك من هيبت 
وجلال مركره » ولذاك قام المشير بالكلام عن الساطان » وقد تمددت 
اختماصات چالس امهورة فى عصر المماليك » فنظر فى شثون ارب 
وااصاح > وناقش شغل مناصب انيا بات والوظاثف اللكبرى فى الدولة . 
مل أن الساطان م يكن ملزه] بدهوة جاس المشورة أو الأخذ برأيه» 
أى أن ااساطان كان صاحب الرأى الاخير فى جيم الأمور بوصفه حاکا 
“a‏ . 


. ۱۴۳۸ سەد عاشور : صر فى عصمر دول الم اليك اابحرية ص‎ )١( 
. ٠٠١ خایل بن شاهين : زبدة كدف الممالك ص‎ )۲( 


الفلفشندى : صبج الأعدى + ؛ ص ۱٩١‏ س ۷ا 


وا ت 


وكان السلطان م وموه 2 ه4 و حاشیته ورجچال بلاطه فی قلمة الجبل 
۳ ار افم إن هذه القامة ف ر اليك سکن در کل ا و دأر اا لطان 
سپ 6 بل کا ت lk‏ 4 مد ل صر 5 آھ طاق الماك اطا اة ودردر 
خراص الأمر أ وفسام وأولادم و لم ودراوم > فطلا عن دار 
الرزارة انى اشتمات على قاعة الإداء وديوان الجش وبرع الال وخرالة 
الحاص“ . وكانت قلءة الجبل موضع عناية سلاطين الماليك دابا فأناموا 
را المماي رة وصور وألساجدالأمد ردة gla U ٫‏ مار دهش الرسل 


ا 


وأشرف ءل أعال الصيانة العامة بالقامة ديوان الدرلة الثريفة الذى 
تولى ناظره الإنفاق عل قصور السلاطين من عاثر وأعطة وصدفات وكل 
ماتاج إليه البيوت السلطانية . أما هذه البيرت فكا نت عديدة لكل مها 
مباشر ەن اا اين له مساعدون وغلمان عد دون . ومن هذه البیرت 
الشر اعا ناء - أى بيت اشراب - وعوى ختلف أاواع الأشربة والادوية 
انی تاج لما السلطان ؛ وااطشت خاناه وفيه آثر اع الاوانی وااطثرت 
وال باريق اللازمة لغسل الا بدى والوضوء والاستحمام › والفراش خاناه 
وفيه أنراع الفرش والبدط واخيام والتخوت والوسائد وغيرها » والسلاح 
اناه وبه جيعآنواع الأسلحة منسيوف وقسى ورماح ودرو ع واشاب» 
والرکاب اناه و په آلات الیل من سرو ج رغی ها » رالطباخاناه وبه الظبول 
والأبواق ووابمما ؛ والحراج خاناء وختص بالا مطة السلطانية ‏ إشرف 
على المطبخ الساطا ى . 


(۱) الممریزی + المواءظ ج۲ س ۴۳۳ , 

() الفااهندي سج الأعدي جاص ٠١‏ ه 

(۴) الفانفندی : سبح الأعس ج ٤‏ س ٩‏ س ٠۴١‏ اء 
البریرای ؛ نپاية الأربب ۲ ۸ دن ۴۴۲ س ۲۲۹ ٠‏ 


۳۹۹ س 


7 مم الل دای : 


بلغت النظم الإدارية فى دولة الماليك درجة كبيرة ءن الدقة و الاحكام 
فوجدت إدارة م ركز ة مقر ها القاهرة وعادها جر ءة من الدواوين وكيار 
الموظفين ؛ ووجدت إدارة علبة شرف على الاقاايم وعل رأسمأ موعة من 
الاواب والولاة وعل رأس هذا الجهاز الضخم وجد سلطان المماليك يو جه 
اف ر البلاد والمباد ء وتلق الأخبار وبر سل تملاته عن طاريق شبك عكة 
من خطوط ابر يد . 


وأولالوظفين النكبار الذن ما عدوا السلطان فى شون الىك والإدارة 
هو نائب السلطنة » ويتضح من اسم هذه الوظيفة أن صاحما كان بمثابة 
الوكرل عن السلطان وساعده الأيمن فى تصربف شون الدرلة » بل كان 
السلطان الثاني » على قول القلقشندى7© ذلك أنه اشترك مع الساطان فى 
[صدار القرارات ومنح ألقاب‌الإمارة وتو(يع الإقطا عات » أضلا عن تعيين 
کار الموظفين لذلك تلةب نائب السلطنه بلقب ,كال الممالك الشر فة 
الإسلامية الأميرى الاءرى » لاله تکفل بکثیر من موز الدولة. 
وکا لت نيا بة السلطنه على فوعين ف عصرم المماليك » فياك النائب اكا فل 
أو ناب الحضرة » وهو الذى نوب عن السلطان أثناء وجوده وإتامته 
فى مصر » وهثاك اب الغيبة وهو أفل در جة ويذوب عن السلطان ألناء 
غیبته فقط » فی حرب أو ”ج أو غير ذلا . 


ما اواب الساطة فی نیا بات الشام - وم دمشق وحاب وطراہاس 
واه و صدد وااكرك س فاب کل f‏ عن الان ۴ وده الإدارية 4 
)١(‏ القلقشندی + صح الأعدی + 4 س ١۹‏ س ۷١ء‏ 
(Y}‏ المر ي H‏ الأ رفي باامصطاج اشر رفت 9لو 1 س 4 ۾ 


۷ س 
واعتبر ملا له فى إدارتما . ركان عل نواب اشام أن برجمرا إلى الساطان 
أو تابه فى مصر فى المسائل الى لاوستليمون الانفر اد بالبت فا ء ولا 
کان «ؤلاه النواب مسو اين عن‌الدناع عن [مارالم م ضد الاخطار الخارجية 
والداخلية » حرص السلاطين على اختيارم اما من کار المراء أر باب 
السبوف المعروفين بشجاعتمم ار بية ومهارتيم الإدارة0 . 


و بعد ثاثب لاسلطبة رآنى الاتا بك » وهر الةائں لأجيش المماليكى » 
وکان لقب 2 بلك وطلق عبد السلا جقة على اوؤدب او ار ی ا و الوص ؛ ۳ 
أصبح من ألقاب ال القشررف الى فلع على كبار الامراء » حى غدا فى 
المماليكلارطلق إلا على تاد اامسكر » ومن‌الواضحآن صاحب هذه الوظيفة 
مقع بنفوذ كبير وكلة مالية فى الدولة » بوصفه رأس ابش وصاحبالقرة 
الضاربة بين كار الأامراء . ولا أدل ءل الأناب وقوتمم من أن 

كيرا موم وصاو | إلى دست ااسلطنة إما عن طريق الاغتصاب أو بفضل 
قوم . أا إذا ول الک سلطان قاصر . فإ نه کان يصب ح آمو 1 فی پد آتابك 
الجیش تح فیه یما شاء » کا فعل الامير زين الدين كتبغا المنصورى 
عندما استيد بالسلطان الناصر د فى سلطنته الأول » حى انمي الامر 
بالااتا بك إلى إعلان نفسه سلطانا سنة ٤وب‏ . 


أا الورير فكان هو الآخر يلى نائب السلطنة ى المرتبة » ومن‌الواضح 
آن فود الوذر ف دولة اما لبك ضاءل ا کان عليه زمنالميا سيين بالمراق 
E EEO‏ 
)١(‏ اللالدى : كثاب المقصد اثرفیم ص ٩۰‏ — ۳ ( غخطرط ) ا 


الفلقشندى : صح الاعمي < غ ص ۷۲ وما پمدها كه . 
Wiet : L'Egyple Arabe pp . 366-398.‏ 


(۴) القلفشدى : صبع الأعشي + ٤‏ س ٠ ٠۸‏ 
(۴) دل راهيم حسنٰ : دراسات فی تاربخ المماايك البعرية س ۲۲۳ س٤۲٣۲‏ . 
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أو الفاطم.ين مر . وك أن ثاثب الساطنة فى دولة اليك أصبح الرجل 
النانى فى الدولة وبذاك لإ ترك لاورر شيا من ذلك النفوذ الواسم الذى 
متم به فى المرود السابقة . وبعبد أبن خلدرن من العطاط وظيفة الورير فى 
مرا اليك » فقول مأ غدت د ٣ر‏ وة ناقصة ء2 محيت لم يتمد وذ 
الوزر عندنذ تفيل تملمات اللطان ونائبه » والإشراف على شثون الدرلة 
امالية بالاشتراك مع أظر الدولة » ونى بض الا حيان عين ساطان الماليك 
وز رن فی وقت و احد أحدهما من أرباب الالام أو المءممين وأطاق عليه 
وزر الصحبة » والثاف من آر باب ااسيوف أو الامراء وأطلق عليه الوزير 
فقي < . ولا أدل على تناقص أهمية الورارة فى عصر الماليك » منأن هذه 
الوظيفة كات تلف فی بض الاحیان » أو تظل شاغرة دون آن عدت خلال 
فی الجهاز الإدارى لادرلة » بل لقد حدث أن ألغيت وظيفة الورارة 
سنة ۵۷۲۷( ٠۳۲۷‏ م ) » وظل مدصب الوزير شاغرا سبعة عشر سنة إلى 
أن أعيد سنة ۱۳٤۳ (۵ ۷٤٤‏ م) ٠‏ 


وهناكاريق آخر من کار الموظهین‌قاموا بدور هام فى إدارة جماز دولة 
امماليك » هى فة الولاة الى كان آفرادها بختارون دانبآً من بين الأمراء 
ايقوموا بوظيفة الحءافظ اليوم فیالافسامالإدارة . وکاںا کر ھؤلاء الولاۃ 
شأزا » والى'لقاهرة النىعرد زليه بالإشر اف على الماصةوصيا تما و حا ةماما 
من عبت المفسدرن والام وص وم یری الفنن دإذا شب حر تى فى الماصمه بادر 
الوالى على رأس رجاله لإطفاأه » وإذا كرت مناسرالاصوص تعة ,م الوالى 
لقضاء عام » وإذا تهشى شرب الور أسرعالوالى إلى مناطق عصر الفرر فى 
القاهرة لماقبة أععاما وءصادرة خمورم » وإذا فشا تماطى الحشيش كائحج 


(4) مقدمة ابن خلدونل : س ۴۲۰۸ ٠‏ 
[) الالدي 4 المشميد الرفيم س ۱٩٩۹‏ 


س ۹ س 


الوالى رار عالغدرات رة باب اللوقوأعرقمنتجاتما۵؟ . وهكذاتم ورانا 
ارجم المعاصرة رالى القاحرة ورجالهف صورة حر كادامة. في الماربطوف 
م اس أق والدروب منم افش ومکاغته : وفی امل ميد السکارى 
والاصوصوالما شين للنبض عام وعاکہم. هذا کله فضلاعن مر ابابو اب 
القاهرة والإشر اف عل إغلاما ليلا حى لايقسرب إلى المدينة عدو أومفسد. 
وفظرا لأهمية وظيفة الوالى وخطررةهسثو ليانه » فإنه كان لاوستطيع ء النوم 
حارج المدينة ]لامر سوم خوةا من حر بق أومنسر أو كسر حاصل أو فتح‌وفير 
ذا .. وقد ساعد والىالقاه ر ةولاة آحر ون همم رال اطاط رشرف 
عل صر( اطاط رالمسكر والقطائم) ؛ م رال القرامة الإشر اف عل شون 
القرافة وملم المساخر فما » وأخير! والى القلءة أر ناتيا للإشراف على فتح 
أبوابما فى الصباح و[غلاق) فى المساء ۴ . 


وة مون وأحدة فى اأبلاد الأصرة عن ۵ا نائپ وصارت ابه مثل 
الا بات الهاميةء مى مدينة الإسكندرة ای اردادت آهمتا من سن ٠۴۳٠۵‏ 
وأصبدت ذر٠‏ صر الأول عل البحر التر سط نكرت عددا جاليات الا جنية 
ا ما تلب إعطاءها قسطا عاصا من, العناية الإدارية . لذلك متم ثاب 
الإسكندربة كا نة سامية ففاسب ما لللغر من آهمية فى ذاكالمصر » ی چاه 
وقت أصبح يمادل فى مكاننه نائب ااساطنة فى دولة الماليك . على أن ويل 
مدينة الاسكندرية سنةه ٠‏ بالذات من ولاية عكمما والى إلى يابة عكما 
ناب أمر يدعو إلى الاشاه ۽ ور ما كان ازدياد ماعطا التجارى فلا عما 
حمدت فى هذه السنة من فام لاك تبر س محماته الس ليبية امير ة على الإ سكندريةء 


(۱) افر یزی : المواعظ ہے ۲ س ۱4۸ ء 
(۷) اغالدی : القصد الرفیم س ۱۷۸ ٠‏ 
(۳) سد ماشور مص في فصر دول الاك ايشا ن $4% 1 
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س ۷۰ سه 
أر فى هذا التحرل < . 


إما الإدارة الإفليمية فى أعالالوجرين اابحرىوالقبلى ‏ عار ج القاهرة 
والإسكددرية فأشرف علا جوعة من الولاة . وكان الو جه البح رى مقا 
إلى ععرة أعال هى القايو يقوالكر تة رادقم لة(الر تاحبة) ودمياط والفر بية 
والنوفية وأبياروالبحي ةراوه والفساراو :وحم كل ما والىماعدا البحيرة 
فكان كما اأ . وامل السبب فى زبادة عناة السلاطين بأمر البحيرة» هر 
تفر فوم من كثرة الاعراب وماق رم ونه فامن فن وأو رات بین حن رآخر. 
أما أعمال الوجة القبى فكا نت مانية ء لكل ما والما هي البزة والفيومية 
والاشهرنة والأخيمة والاطفيحة والمنساوة والاسيوطة والقوصية . 
وكات أسوان تابعة لممل فرص » و لكا استقات و صارت علاقا ما بنقسه 
مدن عرد الناصر بر . و پلاحظ آے لړ پو جد نائب اکل من الو جين البحری 
واقبل الاىءصر دوك المالياك اجر ا كسة أوالا نية,آما فىد وة امالك البحربة 
فو جد کاشف الو جهالبحری ندافو ذه عل جوع نالم الدلتا. وآنر الو جهالقبلى 
تد افوذه عل يم اقام الصعيد . وجرى الاصطلاح بأسمية هذا اکا شف 
والى الولاة » ولمع بنفرة كبير على لقا لم التابمة له . 


وا کن افر فإن دولة الماليك شدت نظاما إدارا بالخ الدقة ؛ 
ونرض بذاك النظام جموعة كريرة من المرطفين . وقد انقعم الموظفون إلى 
قسمین کبیرین : رباب سيوف وأرباب الق . آما أرباب ااسيوفكانوا 
من طبفة الماليلج » أى أنېم ل ناروا من ا صر بین » فی ین کان ربا پ اقلم 


(۱) الفاقشندی : صح الأعشی + ٣‏ س ٤٠6‏ با ج 4 ص ۲٤‏ باج ١١‏ صي 4٠١‏ , 
(۹) القلقشندی : صب الاآعھی < ۴ س ۳۹۲ س ۳۹۸ م 
(؟) التافندی : صبج الأعنی ۽ ٤‏ ص ٩4‏ ؛ 


ت إ۷ ست 


من طائفة المعممين أى من الأصر بين المشتغلين بالسكتاة والمل . ویدو آن 
الموظفين -۔ كيارم وصغار مسل بتمتہوا بقدر کبیر من الاس تقر ار فی عصیر 
الماليك ۽ وهذا فىالوافع اعدو آن کون جز ١ا‏ من اطا بعالمامالذى اأصفت 
به دول اليك . وکثیراما کان عرض الموظف للعزل أرالحبسآوالإعدام 
جرد ظنرن وأوهامءأولعدم قدرته عل [رضاءأولى الا فإذا أعن الم رظاف 
من له فرضت عليه رقابة ور ۴ا أازم الإ اة فى مدرنة بعيدة مثل القدس 


او قو ص أو $ ۰ وذات خش أن ازب متا عب ےکم © 


الد وار ري : 
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وکان من لطع ا هدا ااز الإدارىالضخم أأذى وده در 
الماليك على موعة من الدو اون المكبيرة لإدارة مرافق الدولة المديدة.أماآم 
هذه الدواوين المكومة فى عصر الماايك » فكانت دروان الجيش ودبوان 


الإزشاء ود وان الا .اس ودیران النظر ودبوان الخاصضن ۰ 


وقد تشم ديوان الجيش بأآهمية کبرى فى دواة الماليك » ومى الدر ل ذات 
الصبغة ألخر بية ء والى اعتمدت فى قيامما وبقاما علي فسكرة الحرب والفتال. 
ولفہم طبیمة عل دروان الیش رصح آن نھیر ل آن الجبش الالیکی تالف 
من اة طرائفأساسية مى الما ليلع الساطا نة وأجنادالخلقة وما ل كالامراء. 
أما اليك السلطانية فيم ماليك اللطان اقام ء روصفيم الفلقندى بام 
ه أعظم الأ جناد شأ ناوأرفميمقدرا وأشدم قرا وأوفر غ [قطاما وم م تمر 
الامراء رترة بمدرتية »" . آما أ جناد الحلقة فم ماليك السلاطين والامراء 


(1) Wiet 1 Les Mosquées du Caire, p. 86, 
. ٠١ ص‎ ٤ الفلادندى : صب الأعفى ج‎ )۴( 


۷y e‏ س 
لسا بين وأولادم » ومؤلاء احثر فوا الجددية وأصبحوا مثا جيش ابت 
ادر اة ا اف الطاثية لبا له اا اشمل 4| اك المراء ¢ دم k1‏ ليك 
ادن اهترام آم ااك کل حسب سمته ور تبته ر (فطاءه ‏ و تمدو م 


بالر ية واأعنابة ٩‏ . 


رارف دبوآن اليش فى دولك الماليك عل هذه الطوائف اثلاث انى 
تالف مها اليش الماليكى «فره تفط الأرراز الخاصة ميم ا جنودرالامراء. 
و سو ص أ جاد الامراء ٠‏ ققد ر بت ألعادة اول الام بإدرآج اچاد 3 
۳ فی دیوآن اجش . تغير هذا النظام زمن القاقشندى » وصار لكل 
ا دووان غار وجل #ر ی اسمہاءہ آچیادہ ترسل مله صورة إلى ديوان 
الیش . ولا إستطوم الامير أن ,دل فی خدمته مالیك جددا إلا پسبب 
وة أو مفتل أو فارد احور اناده من الخدم ٩‏ . 


ومن أمم اختصاصات دبوان الجبش فى دولة ا اليك المسائل المتعاقة 
بالإفطاعات » ففيه جل اص اسكل إقطا ع نجه السلطان ؛ و ام القطم 
ومساحة إقطاءه ونرعه . أما ناظر هذا الديران -. الذى عرف باسم ثاظر 
اجیش س فكانت رظيفته آم الوظاثف فى الدرلة › وکان پماونه بعش کار 
الوظفین مثل صا حب دران اليش ونوب عن الناظر فى صرف شون 
الد روان ومست ولا جيش و قوم بتحدرد الرواتب الى تصرف للجند و تسجياما 
فی کشر ف خاصة مساعدة مستوف الإقطامات ؛ ومستون الرزق وإشرف 
عل صرف مر تبات الا جناد وأرزافمم المينية . واشترط فى مؤلاء ا لموظفين 
جميما الاما نة القامة والسكفاية المطلةة ٩‏ , 


. ٠٤١ سيد عاشور : مصر فى مصر رة الماليك البحرية ص‎ )١( 


}( اليك الباز المريى: الإتساع الربی صي من سااطین الالیلت س ٩‏ ۾ 
() اغاشدی الفصه الرفیم س ٠ ٢۳١١‏ 


سے ۷ سے 


أما ديرانالإنشاء فرظيفته تبادل المكاتيات الرسميةاخاصة بالدرلة :وي 
اکا تبات الى ترد إلى ااسلطان من تاف الول وإعداد الردودعاما ,فاا 
عن إعداد الرسائل انى يتما الساطان لى عاف الملوك والامراء وتاقب 
صاحب ديران الإنشاء فى ءصر الماليات بناظر الإنشاء اشر يفا ضيفت 
عليهعدة ألقاب أخر ى لير كلما إلى خطو رة مہمته بو صفه الامين عل سر ار 
الدولة ودعائل ال اطان » سى أناللاطين كارا طلم رنه عل مالا رطلمرن 
ملپه أولادم ولا أخص الاخصاء من‌الامراء والوزراء وغورم» .ورو 
فى اخثيار صاحب هذا الدروان أن بكرن ء فصيم الالفاظ طلتق اللسان 
آصپلا فی قومه وقورآ حلا . . . ٩7‏ , 


ول تلبت أن اسم آعال صا حب دروان الإنشاء إذ کان عله أن يلغ 
الساطان ۶ا بصله من الاخبار اله اخلية أو لا فآول و کرک مصب4 س 
اليين‌الى بو دا الولاة واكام والامر اء عند ميم فى مناصييم » وكشي 
لمر اس الحاصة بتولىمذه المناصب ولم تكن هذه المممة الاخير ةبالسمولة الى 
قد يتصورها ابض فى عصر مثل عصر الماليك الذى عرف رمابة قراعد 
ار وتو كول والقس ك ذه القواعد . فلکلمقام قال واکل موظف أو مير 
ا ا( تقلید حاص وأسلو پ خاص هنا ماب به سپ در جته ورتېته بل ان 
الرساثل الى صدرت عن ديوان الإنشاء باسم السلطاناختلفت فى او ع الورق 
امد وة عليه وحجم هذا الورقء نو ع الخط. وذلك کله با ختالاف مكا نه اشخصی 
المر سل إايه» وهو ماأفرد له لقلةشندی صفحات کثیرة فی کنا پ۹ صہے الا عی. 

ولا كان من الصمب على فرد واحد أن قوم بكل هذا المبء الثقيل ؛ 
وجد اصاحب دیوان الإنشاء آعران طم د ائب اتب اسر » » الذى ينوب 


. ٠۷١ امرجم السابق ص‎ )١( 
. ٠١١ س‎ ٠١١ س‎ ١ القلقشندی : صب الأعدی ج‎ )۲( 


سس ¢ ت 


عن ناظر الدروان فى ارد عن اكا تبات الواردةفى حالة تيب الغاظر أو أخلفه 
حضو ر چااس الماطان 7 . وبل ناب کاتب الس ف المر تبة وکاب الست 
ااشر رض » وم كتاب يوان الإشاء الذين أطاق ملم اسم دالو قەين» لام 
کا نوا چلسون مم ریسم اتب ار جاس‌السلطان بدارالمدل ؛ ويوقعون 
عل ااشكأوى والقمص الم فرعة إليه ‏ . 


ولعت أعال درو انالا نشاء عل کتاب‌الدست » فکان منم من قو م 
8 غة الرسائل الو جبة إلى ملوك المسلين وأمرانمم ؛ واشترط فيه الدارية 
الخاصة بألقابهم» ومنم من قوم بصياغة المكاتبات الموجمة إلى ملوك الفر نة 
أو تر جة ار سائل الو جبةءنهؤلاء الملوك إلى ااسلطان. ورشترط ف هذا النوع 
منال_كانبات درابة باللغات الا جنبية » وميم منأشنمر سن الط على أو عه 
۔ وار بط بکاتب ار فى عله موظاف كير امه الدرادار » وهو الذى يقوم 
رقبليغ اار سائل عن السلطان وليه ولا كان صاحب هذه او ظيفة بطلع على 
کیل ٥ا‏ رصدر من‌دیوان الإنشاه وما برد عليه من مکا تبات ل نهو اذى عنتما 
بخاتم الدولة و رقيدها فى جلات خاصة ( أرشيف  )‏ فإن وظيغته كانت من 
الرظاثفالخطيرة فى عصرالماليك » وكان اختياره داتعا من كيار الامراء .١‏ 


ر هناك إدار ەت رقسول 0 ص الأهمية ىدر i‏ ليك و٤‏ ت یم 
ديوان الإنشاه ؛ هر إدارة اابريد الى ولت ر بط مختاف أطر اف الد رلة بمضما 


زمدھل . وکان آار ال دل و عن : ارګ و جوی ؛ فار رد کان بوأسطة ایل 


. ٠۴١ اخالدى :القصد الرفيم س‎ )١( 
. ٠١۸ ص‎ ١ الفلقثندی : صب الامش ۽‎ )۲( 
به‎ ۲٠١ الممری : انعر یف ااصطاح الشریف ص‎ )۴( 
۴۹ اخالدی + المقصه الرفيع س‎ 
. )١١ س‎ ٠ اللفشندی : سبح العش ج‎ 


س و۷٣‏ س 


وله عدة طرق تفر ع من‌قامة الجبل إلى قوص وعيذاب والإسكددرةودمياط 
وفرة وعلى امتداد هذه الطرق جما أقيمت عطاأت متقار بة نزو دار ودين 
و يوضم عا تاجو ن[ ليه من‌طمام وعلف وماءوم‌آوی.ومن‌الو اض ح أن 
هؤلاء البر دين كانت جسيمة » إذ صار عل م تو صيل التعلمات من الساطان 
إلى النواب والامراء »ولآ بار هژ لاء 'اسلاطین. ورا کانت هذه التعلمات 
شفوة ؛ ولذاك روعي ف ادى ,أن ن بصیرا مخارج الکلام 
وأجو بته مؤديا للألفاظ عن اللاك عمانما » صدوتا ,رثا من اطمع 4١‏ آما 
اابر يد الجوى فير جم الفضل الأول فى تدظيمه إلى الساطان الظاهر يرس › 
فاستخد م فيه مام الزا جل الذی کا نت قلعة ابل ال رکز الر یسیل براجه وقد 
روعى ف الرسائلالى ماما ا مام الراجلآنتسكون على وع خاصمنالورق 
افيف وآنتكون عختصرة تعوى ماقل ودل حتى لاتعوق امام ة عن‌الطيران 
اريم . وكات الر سالة وض نحت جنا ح الحامة أوذيام| بطر يقةخاصة. فإذا 
کا نمت الر سالة هامة کتبت من ذس ختین‌ وآر سات مع حامتين › حى إذاضلت 
[حد اهماالطر أو قتات أواتر ستها الإو ار حأ »كن الاعتادعل وصولالرسالة 
الاخرى ومن الو اض أن اام ازاج لكان غمص لنقل الر سا ثل الما جلةا لطر ةء 
يت إذا وصلت رسالةمع ححامة إلى القلمة حلم الرسالة مباشر ةلل السلطان 
وعرضت عله“ . وقد شيدت للحام الراجل آبراج عل امتداد طرقالبر يد 
کون ٤ا‏ به محطات» وطذهالا يراج مو ظ فو ن مدر بون تيمت إذا وصلت حامة 
من هلا انو ع إلى ارج عنوا بأمرها وتسلموامنما الرسالة ليبعثوا اليمج 
٠‏ التالى ء فى جين استرح الجامة الأولى قبل أن يسمح ها بالمودة إلى قاعدتما . 


أما الديوان الثالع نى الإدارة الاليكية فو دروان الا جباص(الارقاف)؛ 


)١(‏ ادق : صبع 21 ۷ می ۱١٩١‏ ه 
۴( ایر سان سمداوی اام امرب ف الدولة الإسلاية ص ۱٤۳‏ , 


س ۷۹ س 


ويقوم صاحبه برعابة شون اؤ سسات الدينية والخيرية من جو امع ومساجد 
ومد ارسود بط وزوابا و فر ها ۽ کایش رف عل الأراض والمةا رات اأشوسة 
عاما . وكات شمون الاحباس فى المصر الأرو ى من اختماص القاض › 
ولک اليك قسمراهذه الشتونإلىعدة أقسام : منها قسم للأرقاف البو سة 
دلي الحرمين وفداه أسرى المسلين » وتسس الأرقاف الكيمة وبقال لن 
بتولاها ناظر الاوقاف ‏ وهر غالبا قأضى تضاة الهافمية۔ ۽ ومنها ما اختص 
با وقاف الأهلية » واءكل وقف ما نالجر خاص إو ليه السلطان أوالفاضى 
وتار غالبا من أولاد الواقف ؛ وما الاعباس الحاصة بالمساجد والز راا 
وکان پنفق من ریما على هذه المؤسسات الد ية » اودع الفاکض دل شکل 
صدقات وعطابا على الحتاجين » وأشرف عل هذا القہے الدراداں وناظر 
الخاص (“ , 


ولم تقتصر الأرقاف فى عصر الماليك عل الحرانيت والانات رالفنادق 
والار أضى الرراعية الواسمة ‏ كا كان الحال فى المصرر السابقة ‏ ولا 
انمت الاو قاف فى ذاك العصر حى شملت كير | من الاعيان المرقرفة مثل 
مءأصمر اازيت والقصب والخجامات والطواحين والافران والمصابن ومصالم 
اسيج وازن الفلال ومعامل ترقيد الفر وج وغیرها ٩‏ , 


آما دیوان انر فا ختضر مر أفبة چسا بات الدولة .و الإشر اف عل [رادانما 
وەصىروفاتا ؛ وما ع ذالئمن القيام إصر ف در تبات الو ظین : وکان چا زي 
هن هذه ار تبات أراأرزاق اصرف قدا ین صرف اجا اي الا ر ا 


ن غلات وخوم وٿوابل وسک وشم عدا السكسوة RE‏ الواضح أن 


. ) المهر زى : الواءظل والاعتبار + ۲ س ۲۹۱ ( ولاق‎ )١( 
الالدى : لقص س ۱۳۲ مء‎ 
4 عرد امرف راهيم : دراسات تار ية وأارة ف وثااق ٥ن فصر ااك‎ (¥} 
ملا‎ — ۱۴۳٤ س‎ 


۷ س 


أصافامثل ا لز واللحو م كانت توزع على المرظفين وا لمستحقرن وميا ء فى حين 
كان السكر والزيت والشمح وكرها توزع شبريا ۽ أما الكسرة فكأ نت 
سنورة . ووصف المفر زی ناظرمذا الدیو ان امنا کیره وظان الدولة آرم 
علارأعلام قدر! ۽ إذصارل دأو نى و حال جليلة » امكشر ةا مول الواردة ‏ 
وخر وج الام وال المصروفة فىالرواتب لهل الدوة » وكانت آم عطل) ٩2١‏ 
اذللك تام ساعد ته جلة من‌آلوظفین آرم مستو ف اأصصة « وهو مثاية وكيل 
الد وان ۔ وشہود بيت الال » وصيرفى بيت الما » وأركك عدا اللكتة .١‏ 


و تفر غ عل دير أن الغظر مذ الفرن ألر ابح دشر دران عاص باللا عن 
ذال أن الساطان الناصر عمد أندا سنة رمم ديواا أطاز, عليه , ديوان 
اخاص» » الإشراف على شئون السلطان ا لمالية » ومسرافبة الحرانة السلطانية » 
وعد بالإشراف عل هذا الد روان إلى مر ظ فکبیر أ طاق ليه «ناظر الاص» 
وهر االقب الذى حرر إلى « ناظرالحاصة » فى الدول املك .١‏ 


وهناك دواون أخرى كئيرة نظمت سور الحكم فى دولة الماليك » 
وذكرها الكتاب أاعاصرون س وغخاصة القلقهندى والقر وى س ؛ مثل 
دران اأط وا حین و يشر ف عا حبه عل طحن الغلال ودیوان‌الاهرآه وزشرف 
عل عازن الغلال الساطانية ؛ ودبوان المرتجمات وينظر فى كل ما تعلق 
بتركات الامراء © . ولكن هذه الدواوين كانت أقل أهية . كذاك 


(۸) الھریزی : الوامظ ج ۲ ص ۲۲4 ۱ بولاق ٤‏ . 
(۴) الممر ی : الم ش با اف طاح الشررش ص ١١١‏ ب 
الفاقدندی : صب الأعشی ج ۲ س ۷۹ س ٠١‏ . 
(۳) سميد عاشور ا دعر فى عصر دولة الماليلك اأبحرية ص ٠ ٠١١‏ 
(4) الالدى : المقصد الرفیم ص ٠٠١١‏ ب© 
القر زی :اطاط ج ۲ ص ۲۳۷ © 
القاةشندى : صح الأمثى ج ٤‏ ص ۳۴۳ . 


س ۷۸ س 


أطاق افظ ء دواوين » فى عصر الاليك على إدارات صنيرة » مثل ديران 
الاصط بلات ودیوان امائ ودیوان الأواريث الخشرية » ويشرف الدبوان 


الأخير عل أموال من ګوته دون ورات له . 1 
لاء و ا 


أما شون القضاء والمدالة فقد أولاها سلاطين امالك جانا کیرا من 
lie‏ وکان أم: تيور أدخل الاطان الظاهر بير سف النظا م القضاى 
هو أ م رها أن ن ترك تاضى القضاة الشافعرة ni,‏ وحده لی یح أكون 
القضا ية ۸| فى ذل من إجعاف امقية ة المذادب . لذللت عن سنه م۹٠٠‏ ار بوه 
من قضاة القضاة ئون المذاهب الأربعة » على أن عثفظ قاضى القضاة 
الشافمى ب لإشراف على أحوال البتامى والأوقاف والقضابا الخاصة بيت 
لمال . 


كدللت يفم ما ذكره لمر رى أن قاضى القضاة الهافی کان بيده زل 

رعش مو ظفی ألدرة عن وظا فم ١‏ فلا ع اکان امت به من فود عل 

و اپ الم 1 تا مین ل © . وھکزا ظل قاض القضاة الشافوة ية رفم در چ 
هن ملا ¢ ٤‏ پليه احنضش Jb‏ کک انیل . 


اما الجيش الماليى فكان له «قضاة المسكر ٠»‏ وم دون بشدون الجند 
واس فم ولا گل غرم ۽ کا کا نوا فصلون فی القضايا الها 4ة ان اه 0 
والمدنيين . وبلاحظ أن قضاة الع ر كانوا ثلاثة بثلون المذاهب الشافى 
والمنفی‌رالالک:و سا نا کان و جد قاطی نبل . وكات قتاة السك ر کضرون 


(۱) المریزی + اسوك ج ۲ ص ٤ع‏ . 


س ۳۷4 س 


مح ألقضاة الاربعة د أآر المدل وکن چاسپم کان دول ھۇ لاء القضاة ج 
جرت المادة بأن يصجبرا االطان فى أسفاره (©. 


والواقع إن القضاة تاوا فى ذاك المصر بدور هام فى امجتمع » أملته 
كارة اختصاصانهم وتنوع مسثواياتهم انى لم تةف عند حد الفصل فى تسا 
الأحوال الشخصية » ونما امتدت إلى جع أنواع القضابا من مدنية وجنائية 
هذا فضلا عن إماءة السلهين ونظر الوصايا والأحباس وشئرن التاى 
واحجور ele‏ والتدر پس بالدارس .١‏ 

أما جاسات احا ج فکا نت تعقد أحيانا فى الساجد وأحیانا ف درر 
القضاء إذاو جدت . وعندافتتاح جلسة القضاء » يتقدم الأتقاضونأمامالقاضى 
وفق تر تيبب حاص مع مراعاة النظام و حرهة القذاء . وكان إساعد القاضى عدة 
موظفين مهم اجلو ازالذى قوم عفظ نظام أثناء انعقاد الحكة ‏ كا قوم 
تقد المتةاضين حسب دورم ۽ ورا حمل فی بده ما أو سو طا فر ب به کل 
من عا ول الإخلال بذظام ال جاسة . أما الحاجب فكا نتم مته الوقوف عبان ٠‏ 
القاضى واستئذانه فى دخول الرائرين عليه فى حين قام الا عوان بإحضار 
الخصوم إلى احكدة ‏ . وأدى اردياد التقاضين فى ذلك المصر إلى صعو به 
مہمة القاضى » فاستمان بالعدول الذين بقدمون شادانمم لقاضى وإراجهون 
ااسجلات ولقود و زكون‌الشمود . وأخيرا قامكانب الاس بتحر رالد ماري 
والاحكام ء كا تام اتر جان مبمة الرجة بين ااقاضى والمتقاضين » لذا كان 


(۱) الفلاشندى : صح العش ٤+‏ س ٠١‏ . 
(۲) افر زی : المواءظ ج ۲ ص ٩۲‏ ( بولاق ) ¶ 
القااهندی : صبح الأعشی ج ٩‏ ص ۲٤‏ س ٠٠١‏ . 
(۴) السب : مميد الام س ۸١‏ . 
(4) ٤ود‏ می اوس : تاریخ القضام فی الإسلام س ۱۲۹ س ٠۴١‏ , 


سس ۰| س 


وكات ماك عة فليا ىعر امالك در فى عسكة لظام لمن 
الراجم المعاصرة آنا كانت ثاب حكة اسائناف عليا تدظر فى المظام ۽ أى 
القابا الى اختص الساطان بالنظر فما مباشرة » أوتلك الى نشا ين ا لكام 
وامكوءين . وترجم أهمية هذه الدكة إلى آنا كان تمقد برآسة السلطان 
افسه فی بوم الائنین والخیس فالبامن کل أو م . وكأن الملطان فىالوقف 
اعدد للفظر ف اطا چ اس فی داراامدل ۔ أو بعد ذلك فی الإو ان ۔ عل کر ەی 
من لشب المغثى بالر ر » وعن يرنه قاضيان من ‌القطاة الار دة هما الدافى 
والمالسكى » وعن يساره قاضيان هما احتف راخبل . وبل القاضی المالکیءن 
اجا نب ال من قذاة المسكر الثلاثة الشافمى نا لحت فالمالنكى : ٤‏ بام مفو 
دار المدل فوکیل پيت الال حم ناظر ال ة .٠‏ ومن الجا فب الأيسر اس 
بعد القاضى الحنبلىالوزير م كاتب اسر . وهكذا لستديراللقة ويف وراء 
الساطان اليل صدأر من اسلا دار ية وأجدارية » عل حين عاس عل بعد 
خسةعشرذراعانقر إباذوو اسن من أكابرالئين » وم أمر أءالشورة. آما آر باب 
الوظا ف و سائرالامراءفيظاونوفرفا. رخاف هذه الحلقة الحطة بالسلطان 
ةف الحجاب والدوادارية امرض أورافالقضاا ااطلوب النظر فيا مم تقر 
الشکاری راقص ص عل ااسلطان ۵ا احثاج منیا إلى مراجمة القضاة شاورم 
السلطان فا دور جم لل ماقو لون»۳ ومانعاق ما با لمسکر تعد اللدلان 
فيه مم قضاة العسكر وناظر ال یش ؛ م بأمر فی الباق مایراه وعلء‌رالزمن 
اقتصر جاو س سلااطين الما ليك بالإيوان عل مدة فصيرة بصفة شكلية لالثىء 
سوي اة سوم المد و(حیاء مظاهر ها » لاسا بعد أن ودی أنأجرا 
لايتقدم بشكارته إلى السلطان إلا بعد أن رفع أمرء إلى القضاة أرلاء فإذا 


(۹) سمید عاشوي + اتمم المصری ص ۷۸ , 
(Y)‏ ابن ادي ن پرا : الإعلام بتار بخ آهل الام E‏ 1 س ۰۷ 


إ0 س 
م باصق ره ذهب لی اساطان رمن واف ذا عر في €9 , 


وکات وظيفة املرسة كو رة الصلة بالعلطة القطاثية نى تلك امور حى 
آنه کان عدف فی کمیر من الل حبان أن دد القضاء والسہة إل ذرد رحد 
والواقع أ4 ذا كان عل القاضى شض بشى» من البطء لاه قرم عل انز وة 
والافاة والنشبت من عة الرتائع ١‏ إن ل الحاسب تام عل أماس سر عة بت 
فی الا لفات النی تعلق الا داب العاء ةر نظام ال مواق وء ر ااال ا تفا لماملات 
اتسار ية رآذاب الفار بق وعو ما 7. لذاك دأب امحتسب - ونوابه - عل 
الأرور بطرقات المدية وأسراقا لرافة الوارين والمكايل رالمقاييس . 
والتفترش على زظافة ال انت وهلاءة مابقدمه الباعة من طام امور ؛ هذا 
ااا س مراف اغانات والفنادل وأخامات فن وچده حلمب د قد قش 
مسلا آو أ کل پباطل رها أ رأخیرمشار) راد » آرخر ج من مم ودالع واد 
فر بالا وارب رك الآلة تاه حى رضحف مله الجلى ° . 


وژ دی بنا المبار ة الانسيرة إلى الإشارة إلى امقر بات الى كانت رفم عل 
مين فى صر الماليك . وأولى هذه الصدربات امجن فى أحد سجون 


ذلك العصر انى وصف امقر يزى ما دبالظلام رة الوطاوبط والرواح 


(۷) ابن لباس ١‏ بداثم ااز هود + ۲ ص ۱۳۲۹ ٩‏ 
#ار يح ابن الفرات : ج ص ۱۷ ؛ 
(۳) لدی : دبع لهي ۽٤‏ ص ٠١٣‏ ۰ 
(۳) امرف : انريف بالمصطام اأشريف د LIT‏ 
وجدبر اله کر آنه کان بالدبار المسية بلالة اين م عشب اللامرة وه 
التسرف اكم فى الفاهنة والوجه البحرى كله ؟ وحاس مار ( الفسطاط ) وه الأصرف 
ار والرجه القبلى كله و سې الاسکند رة وفوده ادر على الأار ' 
انفاں النلادندی : سبح الامش ۽ ٤‏ ص ۴۷ ١‏ 
ا افر رى : الوك ۽ ج ؟ ص ٠ 4۱١‏ 


e ¥ 


الكرية والقبائح المولة» ١ء‏ وبعد ذلك تألى عقوبة النشير والتجريس 
ومى أن بطاف بامذنب علي حار أو أور ويضرب الجرس حل رأسه وازفه 
المنادون ليجتمعم اناس حرله ؛ وى نباة المطاف يضرب بالسياط أمام 
الاس هذا عدا عقر بات أخر ی متو عة ثل عر أعضاء لذ نب بین خش بين 
حی تذکسرعظامه ؛ آو خلع بض أضراس المذثب وأسنانه ودةما فى رأسه 
أو اسخين طاسة من المعدن و[لباسما له فى رأسه » أو إجلاسه على مقع 
م ى غ الا رر فلك ن لمران 2 


FP u lh TS TT WTA Caknaatit , RD 


(۱) الماریزی : المواعظ ج ۴۳ ص ۳٠:۵‏ س ۴۳١۹‏ ؛ 
(۲) سيد ماشرر : اتمم اامصري ص ٩۸‏ سب وول ه 


الباب التالت شر 
الفنور. 
نم الفثرن ا ھر عتین 0 أجمرءة الأول امل المارة والآصرر 
والنحت وهى انى طاق عابها امم الفنون اللكبرى ۽ واجمرعة الانة لشمل 
أأصنا عات اليدورة اأصغيرة ای ثطاب دة فاةة وعبقررة رافة ومہارة كبيرة 


والمعروف أنرق الفنون فى أى زمان ومكان [نمارثبط ارتباطا ددا 
يا تءاش اياة الاقتصادية وتوافر الال . فاجتمع الفقير = مله مل ألر جل 
الفقير ‏ بفكرأولاف أسباب الحياة ء ويعتبرالفرن اوط من اا ارات لافاأض 
امن الال وابد ۽ وإذا اضطرتهظر رف الحياة الاجناعيةأوالدينبة زل [قاءة 
ودر المار والادوات وغیرها من مطا اب ايا ٤‏ ف زه 0 دا لأراطة 
وعدم التعقيد » لا نه وستمدف داما عقيق فرضه بأقل نفقات م-كية . أما 
الجتمم الى - أله ممل الفرد الارى - يبحت عن المتعة وعن أوجه إستفل 
فا جز 1 من اض افو ا يتفن فی کار الکجالیات : وإذا تام شا من 
الأساسيات بالغ فى الإتفاق ابه والمنابة به وا حرص على جال صورنه . 
هذا إلى أن الفنان أو صانم بد اسه فى هذه الحالة ومطمن تماما إلى أنه 
AANA‏ الجراء الأرفى 6 وسیکانیء ماديا lk‏ پا سپ Ti e‏ 6 الاس الذي 


بار ثب صله رف الففرن و مرها , 


وقد سق آن رآپنا فی صفحات هذا اتاپ أن أ کی صف اتفه ما 


# Ag 


دولة امالك هى اغى وال وة ركثرة الال . ندولة ا لالب كانت همز ةالوصل 
بين تجار الشرق وتجار الغرب . والمعبر الرئيسى بين أجارة الشرق وجارة 
الغرب ؛ الامر الذى عاد عل اجتمع ا1ری حکاما وکو مین - بالثروة 
الطاثلة والمال الور . ولذا فيل إن جرءا كيرا من هذا الال كان سلاطن 
اليك مضطر بن إلى إنفاقه ى شئون المرب وال جبادء فان حقيقة هامة 
پنبغی آلا تغیب عن بالتا هی أن مم حروب المالیك کات حر وبا راعة 
تفطى ماأنفتق ليرا عن طريق الغنالّم الوفيرة . وتفيض المراجع المعاصرة فى 
شرح الاموال والغداتم انى غنما الماليك من أعدائهم سواه كا نرا الصليبيين 
فى الام وفى قرس -. أو الارمن أو النو بين أو التركان وغيرم . وقد 
ذ کر آلمةر یی عن بعض هذه اغنام أنه بلغ من کر ما أن د قسمت ألذقود 
بالطاسات » “ . ومہما کن فی هذه الآراء من مہالغات فہى تفیدا آن 
الحروب الواسمة النى قام ,ما الماليك م تسكن عاية خاسرة على طول الط 
وأا ل انف جرء؟ كيرا من الموارد ااضخمة انى نعمت برا الدولة . 


وکر شاھد عل اة لدأ فقة ای اممف ما دولة ال اليك هررف‌الفنون 
فی ذل اأمصر فاخققة الو أده اى ار چ م دار سار فصر فی السو ر 
الو سط » هى أن أطي اة الفنية بلغت فى عص المالبك بالدات مید رجات ارق 
والروعة . ومازالت النحفب الفنيةالرائة الى تز خر ما دور الآ نارن الما وال 
رجع إلى عصر الماليكءفضلا عن الما رالماليكيةالفاثقة اسن - من مسا جد 
وقصرر ومدارس وقہاب وغرها n‏ موك رف الياة الفنية ف عضر امالك 
ومقدار مأ فق عل تالغ المزشاتءن مال ار جك .و آفل من أن اأ اظرة 
عامة سريعة على أركان اليا ألفنية فى عصر الماليك هدرك مدى أهميةذالك 


2 Sateen a ARR 


۵ المقر زی : السلوك چ ١‏ ص ۹4 ث 


ست ار ص 


الور ل تاریخ الفن الإسلای دو چ عام 7 
الوارة ٠‏ 


قول اكور ز ر وس 2 لال اس فی أن غر دولی ی الاك 
ajl¥ mm 0° )‏ ) هو اأعهر الذهى ۴ تاریخ الهارة الإسلامة ۴ ھەر 4 
فقد کان ألإقرال عظ) عل ادل عاثر ٤‏ ل جوامع ومدارس وأطرحة 
و امات ووکالات وأساة ېر اأ تنو عو ا 8 ل E‏ اه شی ااا افر 


المعارة 4ن وجات وممارات رقاب وز ت ارف n‏ 4 ور اميه e‏ 


واستطيع لقم الممائر فى عضر الاليك إلى دينية ومدثية فالد ئة هم 
المساجه والمدافن والقباب والمدارس.وكان الجامع مر بمالشكل مادة تالف 
من گن عط په آر ہمة [بوانات بدو کأما حنیات فی دران ؛ وأ کرها 
وان القبلة . رفى مصرالماليك اجر ا كسة طبر تصمي جديد جام آم ماله 
صغْر مساحة الى واختفاء المحن اممك هوف . ومن أجل المائر الإسلاية 
فى م صر والشامإطلاقا جام عاس الان انار حسن ا ن‌الذاص ر #د ن‌تلاون» الذی 
اتر عمارته ثلا آعر ام اہی سنة م ى بعد وفاة صا حبه بعامين . 
وقدجاء هذا اجامع فى الساع وروعةتصميم4وجالزخارف. آبنلية 
فر ا الفن الإ سلا ی إطلاة .وقد اشر شرف ءل عار وها مسجد الپند س كمد 
ان ليك ای۴ الذى استطاع أن مع فيه بين السا ایپ الهأ وة فى فن 


() امعم دنا فی المرش اليالى بمفة رليسية «لى مؤافات الرحوم الأستاذ الدكور زى 
كد حسن مؤسس مدرسة الآثار الإسلامية فى جاممة القاهرة وريس قم الأثار الإسلامية 
جامعة الفامرة ء وأسعاذ الإئار الإلامية بجامعة بقداد ساةا ٠‏ 
(+( زک د سن : ون 1 ص۷۱ ۰ 
(۴۳) جسن عید الوهاب : تاریخ الہ اد الآر ية < ۱ ص ۱۷۹ = ٠. 14١‏ 
۲٠ (‏ - الصر المالكي ) 


سے إا انا حم 


المارة وار ر فة ق قر ٢‏ دو گل ly‏ ل Jam f‏ ا اس لے کن 8 ا 4 
الفنية رحدة جي ماك . ودا الممجدمنار تان عظيمتان فى أجافي القبل 
اشرق وكان المغر وض أن يكر ن للمسجدأر م مأذن؛ ركنا كن بائنترن فط 
بعدأن مارت الغذنة اة عقب (نشاما . وامتازت الان ف جرامم ذلك 


امسر و چيه مام ب ناما 7 ا ا ۳ ٿو سول ار ا تھا 


ومن العائر االيكة اة فة ومدرمة ر بمارستان السلطانفلارن ري 
الجموءة اى مت ار تپا س 4۵ ۰ اوأجل ما فی هذه المو ١ه‏ القبة آأى 
دفن فما السلطان المنصرر فلار i 4: ٤‏ ماسر مد :وم متیر آي من اراش 
لفن الإسلامى » إذ أا عمولة على أحدة من الراب 


امع دات تیان مه 
وغل أ كتاف ¢ چراۇەا اما Aas‏ اه بال اه 3 A‏ 


ومن أهم المائر ذات الصيغة الدينية فى عصر ال اليك الجر ا كسة مدفن 
الساطان الظاهن رقرق الذی می عمارنه ی عد أده ناص فر جسنة. ا4“ 
وقد دو گی ق ادا أن کون عل e‏ م م ودلا کر و اس ا 
لاظاهر برقوق وأفر اد أسر ته وعانقاه لله و فية ء راذا أجتممب فه تاف 
الظاهر المارة الديذية . واف ام جد فی هذا لاء من كن كفي 7 ر 
1 او ازات أ کر ھا | 0 أن .ل الذي لوی تار فاد a‏ مز سور ان ا شارف 
بارزة تتوسطمما قية ثالثة فوق الحر أب .ر قوف الإرانات الأر به مغطاة 
بقبوات نصف لر ية من الأجي »ر رأة صلی عقو د مر فو عه مد بب .ما شرف 
احا نقاه فرى كثيرة وممظما فوق الإيرازن بحري والقبي ١‏ 


کذاك بعتب مدان قايتباى بالصجراه الشرقية بالقاهرة من أهم العائر 


() زک ی سن : فول الوسلام س ۷۹ .۰ 
المي جم اماق ص ۷۴ 0 


س ل سے 


لباقية من عص اليك اجر ا كمة . ومذا الدفن أا عبأرة عر ع بم 

مدر سه و مام ومکتپ وة ٠‏ و ن ھا اأداز ٥ی‏ سقف ذی شش ا 
wf ٣ e E:‏ 

ج ودر ار بر نات 1 تر ھا ران ا ای م لفن ىليه » 


وقیته مقو شه الوم N)‏ وا u‏ جل ۰ 


ما الما المدنية فى دصر الماليك : ف بق ا إلا مداخل عضا 
وأجراء من البعض الأخر . رمن آم هذه لبقا قصر امير رشتاك الذى 
بجع ل سنة ٠۲۴۲‏ ۰ ولم ببق منه سوى جره »ن ألوأجمة لم اندخل رالقاعة 
الکیری وما حف با من حجرات » ومتاز هذه الفاعة جال سفر اة 
وبالفسقية الرعاءية الى تتوسطما ۽ فضلا عن وزرتما الرعامية الدفيفةرإبدا م 
ما فيا من العف والآادوات الشبية ذأت الر خارف الغروصة أو الحفررة 
أو المطممة . كذلك هناك بقايا قصر امير قرصرت خلف مدرسة الملطان 
جسن ور جم إلى القرن الثامن اجر ی ؛ وبقاا قر الاير طاز بشار ع 
السيوفية بالقاهرة ولشمل المدخل والقساعة الكيرة ذات ااسقرف الياة 
والمتددة الأنواع . 

وفم) عدا القصور هناك بقابا وكا الامير قوصون رمد خل وكا قا بای 
ياب النصر » فلا عن بقايا حام الأمبر بهتاك الذى | يق منه سوى 
ala.‏ امسو بار ام اللون ويم هذه اليغا ا ور ھا م اپا س 
إلا أنها تشہد بسمر الذوق الى وروعة البناء“ . 
ال رالو ہے : 
أما عنالرمم والتصو بر فامعروف أنهما من ال شياءالمكروهة فالإسلام 


}0 ارجم السار + ٤‏ س ۷۸ء 
(۷) کی که حسن : فول الإسلام س ۸١‏ س ۸4ء 


ها فما من اتجاه وثنى برابط بعبادة الأوثان . ولمل هذه الحقيقة هى الى 
دفعت اافنا نين المسامين بتجرون مذذ وقت مبكر إل الإعراض عن تصور 
الحيوأن والإسان ؛ واستغلال موأهمم الفنرة فى تصوير بعض الأشكال 
افدسية » أو عرل زخارف من النبات وأورأف الشجر . هذا إلىأن الط 
العر ف صا ل زه وألو ر فة بطبيعته » فاستمل الفنا اون المسلم رن ذلاكا 2ط 
فى كتابة عبارات بالط التكوف اميل عل الجدران أو الأوانى أو غرها. 
ومع ذالك فإنالفيانين المساءين ف المصور الو سطى ل ينصرفوا ماما من صو رر 
الدكائنات الية : عا عام تر كر ن وة ضخمة من الر خارف والتصاورر 


واار سوم ای شود جیما لدی رف هلا اجا ني من انون مد م ۰ 


وامتاز عصر ال )ايك بالذات بكشة الرسوم واازخارف ورقماء فضلا 
عن أن هذه الرسوم أتصفت بالطابع اعرف الواضح ٠‏ ورؤكد الباحثون أن 
تمرض بلاد العراق لغرو التتار فى القرن اثالث عشر لیلاد ساعد عل ااتقال 
المذزسة الفربة ى انه ور إلى أراضى دولة لايك فى الشام وء صر بعد آن 
هاج إلى هذه الأرا اض ک: ر من فا ی‌المر اقفر ارآ من خطرالتتارمذا اد 

عن أن إحياء الحلافة ألعباسية فى ممم ؛ جعل در 13 )ليك تة الاين نىھ ارق 
الأرض ومغاريما ۽ ومن م امتازت الصاو الى ننجتا مصروااشام ق ع صر 
اليك محافظنا ۔ إلى حد کر - على لتقا ليد لمر بية ء و اوها إلى جد 
کر آبضاً - من المؤأرات المةواية انى طبرت فى البلاد الأخرى ای کا 
تار .٠(‏ 


فف العارة ال )ليكية جد إبراناس المساجد ووك بت بار خام وز خر فن ' 
ر خارف ر gad.‏ و د ایی ہا ايه آم وسو مدت فا ۶ي وش الآبات 
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(1) حسن الباعا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطلى ص ٠٠١‏ , 
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4ء کیل 2 ۴ الام ق مه الماليك وهر (p8‏ اازجاج الوه 
اأينا العدة الالرآن 
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س ۵ س 


القرآ ية السكثو ب باط الكوفى ايل الرخرف . كذلك عى اليك 
خر سقو ف ما م ار المذهية وجدرانما با فسيقداء الدقمةة او 
تسى باارعام الاون ركذاك الأارضيات آما راجبات الائ من الخارج 
فكانمت تخرف عل هة لبقا أو مداميك أفقية كيت كرون طقة ما 


صفر أء فا 4 مقا آخری راہ وک ۹ 


ولم بقتمر التفرق فى جال الرمم والزخرفة فى عمم الماليك عل ال 
وإنما مل ارف والمنسوجات والتحف العدنية والرجاج والإلرر » فطلا 
عن أغافة اللكشب. أما الوخرةة عل احرف فقد بلغت شارا بيدا فالدام 
رمعم فى عصرم ال اليك » ولشد عل ذلك كارة الارا الى ادنا والى مثا 
برسوم المبوانات واطيور فطلا عن الرسرم النباتية والأشكال الندمية 
ابليلة ٠‏ . وبعض هذه الاوانى علا زخارف خطية خط الثلك ءويط 
په الکتابات قروم زباثرة وور قات وزهور بار اين الا بيش 
رالأررق عل ماد أ سود » ما جل متا آي فثية رائمة . كدلاف نوجد لدبا 
شس قم من احرف »أو لار ترجم إلى صا لاك ومز خر فة باينا 
ابأرزة هن ساح الهللاء » و بعش هله الرخارف راما ت دعاء فاط 
اسح أو رنوك مختلفة الأثكال كالفر أو السبم أو انر © 


ما ز زر فف ة اسيج ل امالك فقد بلغت هى الأخر ی در چ فاق 

من اأر وع فىعصر ال اليك وجل فطع الأسيج الحفوظة بدار الأثار ألمر بية 
واي وای تر جم ال عمر الماك مذو عة من اخر ج » وألاذت زخر فا شكل 
مارات مل دااع الام والإقبال » و «سمادة مؤبدة ولەمة مخلدة » 


Terrien tiertntrapuestAEEPRY riman 


(1) Hobgon : A Guide te the Islamic Pottery of the Kear 
East, p. 65. (194). 


(۲) زي د سن : أطلس الول الزخرفية والتصاوبر الإسلامية س 4۲۴ ٠١١‏ 


= ۹۹ س 

أ و الأطان العالم» و دوعر مر لاا اسلطان الماك الناصر » و «اه» . وکات 
مه الا E‏ ھل سا ا نمثل أوراق اجر ر 
و طا لر وة ۴ ررم بعش ايوا نات ملل فد رطارد غرالا ر :مشن 
اأسباع ٩”‏ . كذلاك بر جد بختاف الفن الإسلامى بالقاهرة بعض قطح من 
اش تر جم إلى ممم ال)اليك. كتبت علا دةود زو 4 والقاش مص تو ع 


من قطن ومک توب عله مداد أسود ° . 


ا المادن ارتقت فى عصر المماليك ؛ فصنعتفى ذلك 
اشر کر صناد بق اثر بات وااطاسات والاوانى والكرامى المعدية 
وغيرها ۰ رجیم هله ا ازخرف برسوم جيلة رائمة . وش 
أا تدان جرا کیرا ەن آارسو م وآاز خارف الأو جو دة على التبحف المعد ية 
الباقة من عصر المالك اتخذت شكل عبارات وكتابات بالط الكوفى 
أو خط النسخ : مثل د عر لولاا السلطان ٠‏ » و د القر المالى ا)مرلوى 
اني ی الکبیری الغازى ٠٠١‏ » و اللاك الاشرف قابتباى عر نصره». 
وهذه لكا ة الزخرفية كانت توجدمادة ناطق تنخالما وعیط بهار سوم 
هلل س ية متعد دة الا ضلا ع؛ أو فرو ع وأوراق با du‏ ية مألوفة. أ و رسوم‌حیوانات 


وطيور وأماك ا سوم آدمية کرم صراد e‏ البارد 


وأخرا فإننانچدأن ای ارم والتصورر گے ن رق ق عصرااماليك 
ف فأحيتين.الناحيةا 3 ولى هى ناحية الزجاج والبلورء والنا حيةالثانية هى أغلفة 
ت ت 
فول الام ص 8 — TIA‏ 
(۲) سماد ماهر : عقود أأزواج عل المنوجات الأرية مں ٤‏ وما بدا . 
Wiet : Objets en Culvres, P 2 &‏ )8( 
زک کد حسن : طلس الفدو الرخرفية ص 1١‏ س واي , 


0 


ا 


چ 


E 


ھار 


و 


اس 


3 


أ 
ج 


الاطان 


Ke 
. 


1 


ا 


۳ 
E 

چ 

9 
0 
4 
= 
ھ 
3 
3 
5 
ع 
٩‏ 
5 


Converted by Tiff Combine 


وعليما 


م 


لطا 
ایات من 


ف 


د 


صر مد 


ت الكر 


2 


ن 


ب 


اراچ 
ليل ا 


ار 


مشکاة 


حمل | ل 


وهی 


باي 


Converted by Tiff Combine 


کا 


اللكشب أما عن الزجاج والباور. فعظم المهكاوات الباقية ادنا من هر 
امالك مدهو نة بالمينا الجراء أو اررقاء أو الحضراء أو البيضاء » رمرخرفة 
بأشر طلة فما كتا بات مثل « عز لولاا الساطان الناصر ناصر الدنيا والدين 
مز نصره » أو آية قرآية مل « وال المد قه الذى م بتخذ ولدا وم 
يکن له شريك فى اللاك و( وکن له ول من اذل » 0 د الله نور السمرات 
رالارض مثل نوره کشکاة فما مصہاح » وحول هذه السکتا بات تو جد 
زعارف من أدكال نبانية من أوراق النبات وزهر الأواس والزبق ؛ أو 
أشكال هندمة مئل دواثر وحاقات قد تضم رو وآد اض صور بعش 
الحيوانات والطيور؟. 

وأما من زعارف أغلفة الكثب ١‏ فءظمما فى ءمر اليك كااتنذهب 
وتزین بر سوم دفيقة بارعة. ذاك أن جلدة اللكتاب فى عمرالماليك امتازت 
زارف هندسية متكا ب » زاد ٥ن‏ جال کارا بعش أجراء مضعوطة من 
الغلاف » وهذه الأ جزاء المضغرطة كانت تذهب وتزخرف على شكل 
وریدات وخطرط جدولة . وبالإضافة إلى هذا رع من از غارف الذى 
نھر ميه عدة مأاذج فی متف الر و ہو لبان » جد بەض جلو د أخرى من 
«مر الماليك تتومطما جامات مر خرفة إقطع رققة من الجلد على شكل 
رغرفة لباتبة فو ق أرضية ملو نة . وكثيرا ما أبعت طريقة الفط ابر بين 
بواطن جاو د الكتب زارف اباتية » ضاف إلا أعانا شكال أزهار 
عاتافة » وأصبحت هذه اطر بقة الزخرفية عببة إلى رجال الفن فى أوائل 
القرن الراب عشر. 

وکان من ااطبیمی أن بختص القرآن لکریم رہ کریر من عنایة الفنا نین 
ذلكالمممر ء فمنو اذ هيب الها نف و تاوا فى زخرفةآغلة | » الام الذى 


(1) Wiet: Lampes en Verrs emaillê, pp. 67—100 &. 
٠ ٤١۷ ¬ 4۹٩ زی عد حن : أطاس الفنون الرخرأبة س‎ 


ف ( ۲۹ س الممر المالي ) 


س ا س 
تشد عليه جوعة ال"صاحف الفينة افر ظة بدار الكثب المصر ية » والى 
برجع جزه کیر منها إلى عصر الاباك الذات . راالاحظ عل هذه الصا حف 
أن الل سايب الفنية لاتبدو فى غلاف المصحف أوفاأعته سب » وإ مما ضر 
کذاك فی سار صفحاته ولا سا فى فو اصل الآبات . ومن أمثلةالمصاحف 
اة المحفوظة بدار الكتب الممر رةممحف دجم إل ۱۳م )4۷۷°( 
بام اللماان شه‌پان . وآوام‌ااز خر فة ف غرة هذا الم حف ساح من ع بع» 
فوته وتعته مستطيل ١‏ وعبط مرذه الساحة » إطار ضبق م إطار أعرضمنه. 
أما الشر بطان املو ى والسفلى فى الساحةءففمما رسوم وررقات وسيقان نباتية 
دقيةةتةومفو ةما أر بم جامات ٠م‏ مة امعرط » وتضم هذه ا امات كتابة با خط 
اكوفى من سورةاشهراء . وف ار بعالاوط فالساحة إطار يض مایم ناعاق 
فما آیات أخرى ١ن‏ اقرآن الدكرم مكتو ة بالط الدكونفى . وعد الإطار 
ربعم داغلى فوام اازخرةة فيهطبق مى كام ل الكل » غنى بالر سوم النبا ية 
الدقيةة فى النجمة الى تتو طه » وفى الحشوات السدامية الأضلاح المورعة 
فى نظام إشماعى وداترى حول الاجمة . رفى الإطار الخحارجى فروع تبائية ‏ 


ووربقات اؤ اف رسوما ج ن از خرفة اأحر ا ۱ 


على أن تزبين المخطوطات بالرسوم الل وتذهيما لم يكن وقفا على 
الصا حف + و کتبا لسرن سب بل و جد ت عخطو طا س من الإ جيل والتوراة 
متو بة بط عرب جيل » وذهبت صفاتما وريت برسوم هفدسية وبأ ية 
وفق ااطر از اأمرفى . ومن هذه المخماوطات فسضة من الإنجيل حفوظة فى 
اتف ااقبطى و شیف دمك ق ةة ٠۳٠١١‏ » آى فى عص الماليك وغفرةهذا 
ااخطو ط علا منطقتان ممص تان فيم ماز شار فن وم ا يه وور قات 
فوقما فى المنماقة المايا باط الدكوفى د الإنجيل ااطاهر » » وفى النطقةالسفل 


2 والمصيا حاازاهر بأو ع٠٠٠‏ € و ينها ار اأطفتون ٥ر‏ وام زخر فته آر da‏ 


ram goy ae 


أهكال اة الأأضلاع . وفى وط كل مها رمم م ليب اتخذ عضرا زخر فيا 
فوقی ماد من افر و عباتي وألور قات !ةةة : وبحصر هذه الاشكال بنرا 
شکلا اجا مولا من مجینین مد این رفو سواه دم وربدة . وحول هده 
الاشكال جي مارفا طارات الحبطة | رسو م خمارط جدرلة ور موم (هور» 
فضلا عن الور قات والس مان الوافءة فى الإطار الخارجى والنى ئۇ لغار سوا 
جيلة . عل أنه بلاحظ أنه اارغارت وا السرم الدهة ق لت 
المخطرط لاتيتاف فى آلو ما الى عنزخارف اامفحات المذهبة الىز جع 
إلى صر ال )لبك ١‏ بلاحط أن شارة الصايب انخذت عإصرا زخر فيا فى 
الرسوم المذهبة وللكما مع ذلك ام تخر جما صن ااطراز الإسلاى. . 


1 


) 


اعت واحفر : 

أما فن النبحت فى الجر والرعام را جص فقد بلغ درجة كير ةمن‌النقد م 

فى عصرال اليك . والوافع أ إذامان عصرم المالبك فد امتاز بازدهار الأن 
و كبرة المنشآت الفخمة ۽ فإن ام ما لصاف به شه امشات هى اار ارف 
والنة وش الفدية انى #حلى جد ر اناو سةوفبا » ضلا عن المقر نصات و صنجات 
الةو دالمعشةة » والالواحالرخاميةر اام فساءء وا لمحو تات ا جصية والجر ية 
فى اازلدرفة الداعلة . وقد عتت تلك اازرخارف تا ظاارا؛ وأفتصرت فى 
أغلب الحيان على الأشرطة والالواح المنقوشة الى زين جا لجسب 
ا . وتمتير اا خارف الجسية الى مازالت مو جودة فى مسجد الطا هر 
برس › من ا املق الواضحة اروعة هذا انو عن از خارففى عص ر الماليك؛ 
ج أن الذقرش الجر ية الى توبن مدل مدرسة السلطان حسن > تعتبر ثلا 


)1( ز کی ۴د جسن : أطاس الول اازخرفية ص ۵۹۷ — 0۸ 
الفتول الاسلامية ص ٠١۹‏ س ۱١۳١‏ 


ت 


راما لا بلغه فن افر فر ذلك العصر2 

ويتضح تقدم فن اليح والفر فى عمر الماليك فى الالواح الرخامية 
اكير ة احفر ظة بدور الآثارالما ية » والىعليما أشكال جيل لنباتات و ايور 
وحيوانات وزخارفمنحونة سنا دقيقا ‏ وبوجد دار الآثار الدر بيآ[ رمن 
ارخا م رجح إلى القرن الرأبععشر للميلاد » وسطح اأرر ٠زين‏ زارف 
E‏ وز فواممارسوم فروع نباتبةووريقات » وفی آعلاه کاب با خط 

الكوفى وفى أسفله عصابة من ر سوم السك . كذالكمن أمثلة النحتالبارزة 
ذی عر لااك » الإفر ر اذى نراه فوق عقد قناطر ی لمجا . و مثل هذه 
اللقوش سباع متجبة إلى الج:وب اأشرقى ورؤوسما مذطاورة من الأمام » 
و | شارب وأذنان دق قتان ومد ببتان و ءنان ملو تان وذاپ مر فوع 
عل ظبره » ورمز هذه السباع إلى السلطان الظاهر برس ١‏ لانه اخثار 
رمم السب نكا ل4 كذالك تجلى فن النحمت فى عصر المماليك فى الغابر 
الرخامية اجيلة الفية بزخارق|ا الفبانية » فضلا عن الشبا بيك الداخلية فى 
جوامع ذلك الءصر » وهى «منوعة من الجص وأتاز برخارفا اجصية 
ديم . 

8 افر فی الخشب فقد ا در جه فاأقة من الإبداع فی عضر الال لے 
فأقبل الفنانونالمشتغلون فهذه المرنة على لتا ج التحف اة الدقيقةلام) 
المنابر واخرائات والکراسی والدكك . وامتازت رسوم الحدوات ف ذلك 
ال صر بأو اع المراوح النخيلية والفروع النبانية و الوريقات » فضلاعن تماءي 
ا حشوات اا أ و أشر عة رفرعة من نو ع آخر من لشب فل ا 
وجودا لانوس أو بالعاج والمظم . وعندء) استخدم الخشب فى إنشاء 
السةرف كان + خرف بالر سوم اطميلةالمنقوشة أو العفورة كذلك ازدهرت 


(۸) دعاند : الفئولق الاسلامية س Y~ ٠٣۲‏ 
(۲) زی گه سن : فنرن الإسلامية ص ۱۳۲ - ٠۳۳‏ ر 


pg‏ س 


ف عصرم الماك عدا عة مشر بيات اهر اذ من الخمب المخروط ؛ ولدينا 
#اذج مرا تشرد على براعة الان اأمرى ف ذلك المصر . أا الرانات 
والدکات واللکر سى ؛ فيو جد مما عدد كير بدار الآثار العر ية وكاب آشد 
ردةة ااصذا وة و جال اارخر فة ومر الذوق الفى'. 


کذلن ارقن احفر على الماجوالهظم زمن الماليك » واستجدمت رتائق 
المظم فما بين القر نين الثالث عذر وا امس عشر فىرحرفة الأ بواب والمنار. 
وتتوى امتا حف المكيرى فىأرر با - فضلا عن‌المتحف الإسلامى بالقاهرة - 
عل le‏ ڏج ر من اروف الماجية آل ر جم إلى عفر الال 


الفنو ل الصفرى : 


آما الفنون الصغرى فتشمل امناعات الصذبرةالى يدو فما تفوق مانم 
ومرارله افد وذرفه اليل ودقة عله ؛ رقد سبق أن تكامنا دن رى ااصناعة 
ف ھی ا4 ك ولا اس من أن له شار هنا إشارة أخرى سر عة إل آم 


ااا تاه شه اس رر ت yi‏ مپارة الم انم وړ دوه إلى فی ذلك الهس , 


۳ سياعة احرف بلح الصائم ف صر اليك درجة كبيرة من المبأرة 
والدفة تدل ماما قابا الخرفة من ذلك الععس ؛ اجرف ارمع 
ذو زارف سقوشة سے دهان شفافی باون از ق أ والاخطر ٠‏ وب 
کثب بض امز فرین اذين أتتجرا لا أاوا اعا رائمة من احرف أاءم 
عل الو جه !رجي من قاع الإاء» ومن هذه الامأء غیی وغزال ود مین 
والاستاذ الأصرى وذرم كذاك امتاز عصر اليك بصناءة نوع حاص 


۹( کی اسن : فنول الاسلام س £۹۷ ہے ۲۷٤‏ 
(ج) دعایه : الفارن الاسلایا س ۱۳۲۲ ہ ۱۲۲ 


٠۹|‏ ¢ س 
من الفكار لال ٤ tll,‏ و رة هذا الفخار ماثلة ل ارة وفوا فشر ة 
فاه رولو 4ا دهان ll,‏ اا فر اه أو أخفراه أو E‏ اأون الى 4 وکان 


o» ۰‏ » سے و @ ۹ 
ھا او ۳ ي الخار تومل êy‏ 1 ادو اسا الااساء 4 
een‏ 


وف صثاءة اسيم تج مصر امالك مسو جات رافة من ار ر ء 
آمتاز ت رقا و جال را ور اا ۹ وم ولك قال گن یا e‏ 
اچاد التی‌آشار إا ار حالةا لور بو نالذن زارو ھر عر امالك ٠‏ 
واتصف السجاد الممرى ف ذلك اأمصر جال ألراثه وماك صياعته وجال 
رخارفه الماد سية » أا فى صفاعة الخشب ققد أ به ع النجارون فى صناعة ٠‏ 
اتح ف الدقيقةمثل المغاير والدكات رالكراسى والحر امل رالصاديق والخر انات 
و#رها ُ و فرت مرارة نجار ن ی ذلك الوسر ش رط اخشپ و تمم 
شو أنه الماح والمظم ور والك ٤‏ ففرا عن کسوة اخشې حا (i‏ ر ية 
دقيقة مى الفسيفساء تالف غالبا من قمع صفيرة من الاباوس والسن » 
وهر يسس از صيم 6 عل استخدام الا ج ولمم اسر ف عصرالماليك 
۶ز نمیم ۳ ارصم ؛ و[ صتمت في فاك اضر بعض حف ادر ف من 


ج 1 ممظامپا عاب رة علا زارف ايه و شید سي رأة 4 


أا صناعة العادن نقد بلذت هى الأخر رچ فاو من الد تیل عليما 
لفات ذلك المصر من أو ابو شمدانات وکر اسیو طاسات رآ نة رامامة 
وغيرها ء وجيمما استعمايس فما الف الأساليب الفلية فى صداعة الممادن 
دن حفر و لفت وتصفرج تضرم ؛ رمال ذال رږال عن صا عة لز جا ج 
أذ صمت م کا بات "ن الزجاج الأ برض الئل إلى الصفرة أو الخضرة ؛ 
وگوهة رايا . و بد ع اذ ج لذہ لھ کا بات دوہی الام ومر رال 


ھ ہا اش ار ار بح عر يلاف ر الال ا رات لمل اة دی 


mn (u 

ذلك الءصر كو رس وقددات رة جر اة من ار جاج ؛ قفد | على مرارة 
المناءة ودقما فى ذلاب المصر . 

وهكذا يدو لا أن عمر الماليك كان ءمر شاط فى ضخم » وأن 

المياة الفنية ميم أوجما ومظاهرها » ارتةت فى ذللك المصر إلى أمى 


درچاتټ ارف والاتقان ۰ 


واخد اله ارب المالين 
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شرح آم اام لاحات الوأردة ل مراجع امسر الیک 


(1) 

الأبازرة : 
مار البدور . 
( امقر زى : السلوك ج ۲ ص ٤١٤‏ ) 

أمابك ( أطابك ) : 
مقدم المسكر والقائد العام الجرش ال مالي . 
( القلةشندی : صبح الاعثی ج + ص ۱۸ ) 

أجناد اللالةة : 
عر فو الإ:دية من ماليلك السلاطين ااسابقين وأو لادم ١‏ وم أرب 
نات ال اليك إلى اليوش الدظامية فى المصور المديثة ٠‏ ومر بام 
من دروان الجیش . 

إخران سلار : 
روظيفة بابخ الساطانى بقوم صاحبا تقد لوان بالطمام إلى 
السلطان . وإبدر أن صاحب هذه الوظبفة کان کر رجال طيخ 
الساطانى > وهو بقوم مقدام المنار فى غير اميخ ارت 
الاطانية . 
( القلقهندى صح الأعثی ج س ۷ ) ۰ 


ص (|١‏ سس 
آدر 
جم دار » وآدر اضرب ھی دور سك المملة » والادر اشر بغ 
صد ا اریم لاط ى . والآدر كذلك فن ألقاب اشر رف ی 
تستەم لأ الآشارة ل او لد أت أ سا حیات امهم من عة الاه 
درن ذک آسماہن 
( القاقندى ع الاعثى ج ۳ ص ۲۷۱ — ۷۲ › 
ليل بن شاهين : زبدة کشف الا ص ۱۲١‏ - ۱۷۲( 
الادهاء فى الصيد : ۰ 
الاننساب : ممنى أن المبتدىء فى الصيد لا ,صير فى زمرة هراة لفن 
إلا بعد أن يناسب لحد رماة الصيد القدماء » فإذا تم ذلك يقال أنه 
ادعي الان آى أزاسب ليه 1 
( زبادة : الساوك ج ۱ ص۲۳٠(‏ 
رباب الخیال : 
أنظر الغايل ) 
آر باب أأصوء ( اضر بة ( 
ال حاص المىكافون بأعال الإضاءة . 
Dozy i Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
أرباب الماءوب : 
آعیاب املاهى المعروفة ‏ من المناطحين ‏ باللكباش .والمناقر ين 
بالد برك ؛ وا لما جین‌رالصارعین والناقفین‌ وا لا کین‌ وا مهاگن .. 
والةرادة والدباة الذن لون بألقرود والدب o‏ € 
ر المفريزى ؛ السلوك ج ۽ ص 1٤٣‏ ) . 


س إ4 س 


الارنفاع : 
مايتحمل من الدواون عامة » وبقال ارتفاع الدبوان الحاص أى 
| قصل هن اد اؤ أن خاس بأمر ال لاان 
(المةربزى :الوك ج اض ٣ه )١١١‏ 


اسہاسلار ( أسفسلار ) : 
لقب من "لقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى فصر المباليك ١‏ عل 
أنهو لاء الأمر اء م ايوا أن أمر ضرا عن هذا اللةب عندءا وجدرا 
أن العامة بطلقر نه عل بعض من بقف باب الماطان من الأعوان . 
( القاقشندى صح الأعثى ج ص ۷ = ۸( 

الاستادار : ۰ 
وظيفة من وظااف أرباب سيوف بتولى "صاحما شون يوت 
الساطان كايا من الطاب والشراب خاناه والحاشية والفللان . ول 
مطلق التصرفی فی استدعاء ما صتاجھ کل من فی ”پیب ااساطان من 
الافقات وال كماوى وما ری کر ی ذلك ن الاك وغيرم . 
ز ادى : ص الأعثى ج ص 1 e‏ س ۷4) ؛ 
ا امحاسن : النجو م ج ۸ ص ٣۴۲‏ حاشية ١‏ ) . 

أستاذ : 
ل رأطلةت فى الممطلح الماليكى على اليد الدى اشترى الملوك 
لمال وتعده بالر ببة حى كبر وأعتقه . وكانى رابطة الأستاذية 
س الى ترط المملوك بأسثاذه ‏ من أفرى ار رابط فى نظام الاليك» 
حی آن کثیرآ منہم اسہرا إلى آساتشنہم فقال ملا بی سالبندقداری 
اة إلى أستاذء الأمر لاء الرن ايند دار . 


أستيفاء المحة : 
( اثظر مستوفى الصحبة ) . 
الاستيار : ٠‏ 
السجل الحكوعى « الذى يشتمل على أرزاق ذوى الأفلام و ضيرم › 
ار ا ا ن اروا ٣ة‏ 
( امقر زی : المواعظ ج ۲ ص )۲۲٣‏ ' 
الأاسطو ل : 
وهه مرا كب حر ية جتممة » وطاق أح.ا فل م رکب وأحد ' 
فةط . والاسطول هو المسكرى اذى ممل فى الجر . 
( زادة: الوك ج ۱ ص4۷ ). 
اون : 
وججعه أسالة . وإقال با مسلدانى وجخمه مسالة أو مسللة ‏ ويقصد 
به کل ٠ن‏ د غل الإملام ديا من أهل الديانات الاخرى . 
( ديادة : السلوك ج | ص ۸4۴) ۰ 

) : الإشارة‎ ٠ 
وظيفة من الوظاثف الكيرى فى الدولة الما وكية» جملبا القاةشندى‎ 
ف الترتيب بعد نيابة السلطة والوزارة . ومع ذلك لا مد ديآ‎ 
اپا لا ختصاص صاحب هذه الوظيفة فى المراجم العاصرة » وإن‎ 
كان من الثا بت أنه تولاها عادة بعض كار أمراء اليك » وآن‎ 

صاحما کان #ضر #اس الشورة . 
( القلقشنسدى ع الأعثى ج ۳ا - | › 
المقريزى : سارك ج ۲ ص ۸4١‏ خاشية ١‏ ) 


Y~‏ س 
أشكرلاط : 
وع من القاش حر اون كان ,رد من جزرة أرلند . 
2 الګراع: ) Dory : Supp. Dict. Ar.‏ ( 
الأرباع مع دبع ؛ دوهی أقسام أو أحياء الماينة ال2 ؛ رماب 
الارباع م الفراء الذن بقومرن محراسة ثللك الإ حياء لبلا 
أصطيل : 
هو عة من البائ يشما الأمير املو لسكنه وسكن أسرته وغالكه 
و يوه . 
الاطلاب : 
الرس الحاص لامراء الماليك : ولون سلاحا كالاجناد . 
آبو امعاسن : النجوم ج۱۰ ص ۲۹ حاشية ۲ ) . 
اللاطلس الخطالى : 
فوع من المرير » أصل صنا عته فى بلاد الخطا شال المين . 
Dezy 1 Dict. Ar. J‏ { 
[قامة : 
وجمعما إقامات ما لزم الجند من اؤ ونة العاف وغيرهاء ور عأ قد 
ا ماينزل فيا الما فر من ابام واوازم| ومايةبمما من أمعةالسفر . 
( زيادة : الوك ج | ص ٠٠١‏ حاشة ج » أبر الاس : النجرم 
ج ٩‏ ص ٥ه‏ حاشية ہ ) . 
| کدیشی : 
رجا أ كاديشن » اارجل الليط اذى لا نشب إلى أصل واحد ؛ 


vw 


ا صان ېر الأصبل المستخدم ل ہل الأقال 


س يإ ~ 


ا او 
وظيفة يقوم صاحما بالاشراف على امطبل ااسلطان أر الام 
ورطاة مافیم) من یل وحیرانات . 
زيادة ااسملو لك ج ۱ ص ٤۳۸‏ حاشية ۴) . 

آمیر چا دار : 
( انظر الجاندار) . 

أمير ةة : 
أصغر مرتبة من مرانب الأمراء » وبتر أععايا من كيار الا جناد . 
ذلا کات نح هذه اارتبة لاولاد الأمراء المتوفين من باب 
اشر رف . 
( القلقشیدى : صح الاعثی ج ص ٠٤‏ = ۱۸) . 

آمیر شکار : 
موظف يقوم برماية اجو ار حااسلطا نة من الطيور وغير ها . وكذاى 
کل ما تعلق بالصید رحو اناته . 
( القاقشندى بح الأعثی ج ص ۲۲ ج ۵ ص ٤11‏ ) . 

آمیر طباخا ناه : | 
مرابة حر ية من مر انب أرباب‌السيوف فى معم الما وكية. صاحما 
بلى أمير مائة مقدم آلف فى الدرجة . وسمى أمير طبلخاناه لا حقيته 
فى دق ااطبول على آبوابه كا يفعل ااسلاطين وأمراء الئين . وطاق 
عل فان طبلا ناه Î‏ امیر ا عن ء کی أن کو ن فی حدم 
ار بعين ملوك ؛ وقد رد هذا المدد إلى سيعين ا ماين 
( زيادة : الوك ج ۱ ص ۲۲۹ حاشية ١‏ ) . 


أي عشرة ؛ 
رتب حر ب بكرن فى خدمة ما عا عشرة عالبك . رکون سأر 
الرلاة مى ية أمراء اشرات , 

ا م : 
هو الى إترلى أمر الاعلام واسنا جق والر ابات ا لطا شرل 
فی الدرابة بو ع الا علاماللازءة کلم رکب من ارا کب سلطا نة. 


{ (0A f4 j e A ê f ر القلفشندى : هبح العش‎ 


ا ماه مقدم أا : 
أعلى مرائب المراء فى مر ال اليك ؛ وهن الرئبة خامة اراب 
ااسروف ويون فى خدءة صاحا مال مرك » وهو فى تفس لوقت 
مقدم على أاف جبدى من أجناد الحانة فى وق المرب ء 
( ذيادة : الوك جأ ص ۲۴۹ أشي .)١‏ 
مير #اس : 
بتولی صا حب هذه الو نة أ مجلس الملطان أو المي : ۴ كان 
شحدت عل الاعباء والکمالین رمن شا کلم . 
القاقشددى : صح الأعثى ج £ ص ۲۱۸ ج ٩‏ س ٤٥١‏ ) 
الأهراء السلطانية : 
الغارن وااشرن الى خرن فا الال الخامة بالساطان ولا شم 
إلا نى حالات الشدة والجاعات. 
( غلیل ن شاهین : زبدة کدف الال ص ۱۴۲ - ٠)۴۳‏ 


4 س 


الأرشافية ( أو الأوجاقية ) : 


[يلجى : 


مفردها أوشاقق أو أوجانى » وهى فرقة من خدم الساطان علها 
ر اوسا ایل امبر واأر باطة . 


( القلقشندى : م الأعثى ج ۵ س ٥4‏ ( 


وجا إسة» اأممفير أو الممعرث . 


( Dozy : Supp. Diet. Ar. ) 


(ب) 


باب سر أطرف : 


پاب : 


هو الباب الذى بو جد کان غير ظاهر من امار ة الإسلامية» ويدخل 
منه الساطان أو غيره من ااشخصيات اادكيرى فى حالة الرحام فى ' 
الخفلات ثلا أو عند التخنى فى حالة وجرد حرم . والمقصود 
باب اطرف أى صغير . 

( عبد اللطيف إبراهم على : دراسات رة وأثر ية جلد ۲ 


قق ۲۲۹ ) . 


وجا ب به :وهر د اقب هام کیم ر جال الماش ااه من بها طن 
العمل والصفل وغير ذف . وهو لظ رو ممذاه أو الأباء 0 
وکأنه اقب بذل 1 تھا لی ما فی4" آرفیه د وهه من طرف 


واش واڪسين ھ4 شه ا اشد ق٩‏ ۰ 


( القلةشذدىء: ی الأعثى o‏ س 4۷۰ ) 


صت ۷| £ ت 
البادهنج ( باداهنج أو بادج) : 
جمه بادهنجات ؛ وهو انفد الذى يو جد وسط ألبنى للتررية( الور 
أو الشخشيخة ) . وقد ورد الافظ بالذال أيشاً , 
Dezy 1 Diet. Az. )‏ ( 
البازدار : 
هر الي عمل الجوارح والطرر أأمدة لأصيد ع بل 
( الملةشندى ص الاعشى ج س )41٩‏ ۰ 
بازهر ( بازدهر ) : 


حجر حفيف هش بسب إايه قوى غر إبة فى مقأرمة السموم . 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )‏ { 


ابأاشورة : 
وجمما بواشير » وهى سد من القراب انع وصول الخيالة وار جال 
والسمام إلى موضح الحار بين . 
ص ٠٥١‏ حاشية ٤‏ ) 

الرالبة ( امالك ... 
الاك رالا 1 اذين ليسوا من الخاصكية » و قال ۵م الخر جية 
أرسا . ما الخاصكة فکا نوا يسمون با مى الجوانية . 
( اأقاقشندى : صبح العش E u E‏ ص 8¥ 4 
المقریزی : المراءعظ ج ۲ ص ۲۱۷) . 

ابره دار : 
a EES ,‏ متحداً عل 
أعوانه وا لمتصرفين فيه ٠.‏ ) 


) اامادشيدى : e a‏ ٹس 4٦۸‏ ( » 
YY) CC‏ ص اأمصر الممالیی ؟ 


س | س 
الوك : 
تقل المساذر ومتاعه . 
( کترمیںج ١‏ ص ۲٥۴۳‏ ۰ ہو العاسن : النجوم ج ۸ ص ۸۷) 
رکستوان ( رکصطوان ) : 
مايوضع حول بدن الفرس کالدر ع . 
( ديادة : ااسلوك ج ١‏ ص ٠۷۷‏ حاشية ه ) . 
ال کیل : 
تاد البجار من التجار والمغاءر ن 6 والبراكية وع من اسفن 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
البشت : 
إكسر الباء أو ضما وجمعه بوث ؛ المباءةمن الصوف بلو نه العابيمى. 
Dozy : Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
البشتک : 


لوم من الخمرر لسبة ا الأمبر بتك . 
البعخاناه : 
وجممبا بشاخين » ومى ما طلق عليما البوم الناموسية المرركهة 
أو داي السرير » أى الحلية الى نوضع فوق السرير ٠‏ وقد تنكون 
ول الغ فة اپا ة 
Doxy ti Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
الرشمقدار ابجمةدار ( : 
هو الذى عملى نمل السلطان أو الامير . 
از القلقشنہى صح الأعثى جص 444 ). 


س )¢ س 
ال : 
وجممبا بطالون » أى الأ جئاد والامراء الماطلون من أعال الدرلة 
ووظافبا وإقطاعانا نزجة فضب الساطان أو كرالسن»أواضطر ارا 
إلى الاعتكاف والاختفاء » أو نجرد حب الإنزراء رالاتماد ٠‏ 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ۷۴ حاشية ي ) . 
البحامة : 
نوع من السفن ار بية ء و فمن عبارة ذ كرها النو رى أنالسفينة 
من سسا انوم کات تسم امدد كير من الجند ,صل إلى عو 
بها . 
( النوری : نباية الارب ج ۲۹ ص )۱۳۲٣‏ . 
الياملاق : 
قبا بلا آکام أو بأكام قصيرة جدا يليس نحت الفر جية ٠‏ ركان 
صلع من ااقملن البلبكى ال يض أو من السنجاب . 
Dozy + Dict. Vet, Ar. )‏ ( 
بط : 
الال اذى فرضة المسلون على النوبة بعد فتحيم اء رظل حمل 
إلى مم كلل سنة . 
( امقر زی : المراءظ ج ۱ ص ۱۹۹) 


جادة سوداء مذو هة ھن ور اغل ٤‏ رع من الاثم السكبار کن 
يلسا الورراء أععاب افلم . 
( زيادة : السلوك ج ص وه حاشیة ٤‏ ) ۰ 


س ل س 


الیکلة : 
المشبك ااذى يدبك فى الياب لأزينة ؛ وقد وون من ذهب . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ {' 


ہلبق + 
وجممه بلاليق » نوع من النظم الحاص بالاغالى الشعبية . 
Dozy : Supp, Diet. Ar. )‏ ( 
البندق : 


كرات تملع من الطين أو الحجارة أو الرصاص يستخدم الرماه ف 
تطبیر اجام . وکان البندق پرمی بالاقواس تم صار پر بان اریق. 
وال نابيب عنطريق ضط اهواء من مو خرال نبوب.والبندقا نيون 
( ریدان : تاریخ المدن الإسلای ج ه ص ٠٩۴‏ ) . 
البندقدار : 
حامل كوس البندق خاف السلطان أو الأمير . 
( القاقشندى صح الأعثى Ç‏ ۷ س ۱۳۷ € 0 ص 40۸ 4 
السلوك چ ١‏ ص ۰ حاشية ۲ » الجوم ااراهرة ج ۷ ص 4( 
اپوآردی ۳ 
و موه بواردیون 6 تاچر الطبرر العذرظة بالتں رد أو املح n‏ 
( زيادة : الاوك ج ۲ ص ٣ر‏ عاشية ۱ ) . يفم من بض کهي.. 
الحسبة المعاصرة أناللغظ أطاق أيفاً عل تاجر الحضروات احفر ظة. 
بالصاق وإضانة الل واازيت والنوابل والملح [ليا . 
( ابن الأخرة : معام القربة فى أحكام الحسبة ص ٩١‏ ) 


= £ - 
اراق : 
مايتا خر كل. سن عند الذيان والتقلين من مال اراج . 
( امقر یری : الإواعظ ج ١‏ س ۸۲ ) 
بول ° 


, پبادر ¢ اأوضم الى درس ف الال‎ eT 


٠‏ و جما بيض » خوذة من‌الحديد بلبسما الجندى لوةابة رأسه» ر ميت 
كدلك لان #كابا شه اابيضة . 
البیکار : 
وجمدا بيا كير » الحرب عامة . 
Dery ! Supp. Diet. Ar, ) ۰‏ ( 
بمارستان 


( انظر مارستان ) 
(ت) 


اريس : 
هر أن يدير المذاب فى عارقات الماينة » وإعامرب الجرس دل امه 
اپجتمع ااناس حوله » مم بضرب أو يوط علنا ف نباب المطافى : 


) ابظر اللثرير والو سيه ( 
ااشستاية : 


یم الى ارس عت أللابس ء وعكه القوةا أي . 
امس ادى ایس نت اللابس ئ 2 
1 إ .4 Dozy : Dict. Vet,‏ ({ 


ن 


6 
Ke 


مقعد : وأفت اللاك ( صررر الك ) مير من رخام بصدر إيران 
ااسلطان الذى #لس فيه . 
غفريج ( الجوادح ) : 
تدریب الجوارح . 
( ذيادة : ااسلوك ج ١‏ ص ۷٠١‏ حاشية ۲ ) 8 
طق ( اقباس ) : 
التخليق هو التطير بالرانحة المطرية المسماة ( خاوق ٠)‏ ومعنى تفليق. 
القاس تمطيره ومسحه بالزعفر أن عند وفاء الثيل . 
( ااقلقشندى ؛ صبح الأعشی ج ٤‏ ص ۷)) . 
التذر ع بالسخام : 
تطخ الأذر غ بالسخام ؛ وهو افم وسواد القدر ؛ وذلاك طبار 
لزن . 
( زيادة : الاوك ج ١‏ ص ۹۹ب حاشية ۽ ) . 
تذكرة : 
وجمما تذا كر » مكتوب يصدر ١ن‏ السلطان إلى نوابه وتصاده 
لتذكرتهم بتفاصيل ما يوكل إليهم » وليكون بثابة ورةة هناد ميد 
اجہات الى يقصدونما . 
( زبادة : الساوكج ١‏ ص ٠ء‏ حاشية ه) . 
الترأى : : 
الأطفال من أسرى اروب . 
( الممرزى : الواعظ ج ۲ ص 4( ° 


== 


وچمه تراسم > وهو الامر اذى رصدر من الجبة الفتصة لمقوة 


( زبادة ت الاوك ج ١‏ ص ۷١١‏ حاشية ٤ ) ٠‏ 


| ال ركاش : 
USN‏ أو اة الى آو فم فا النشأاب . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


عقو بة اى بتمر ةا كوم عله من الیاب ۰ مم بر بط إلى خشبتین عل 
' کل صلیب › وتدق أمدازه فى الخشب بواسطة مسامير غلاظ . 


الور بق 
الخلمة أو الملابس البداة ٠ن‏ اللطان إلى كبار الامراء فى مناسبات 
اة أهبا اہین فى الوظائف الکبر ی کالنبا بات . 


اله بير ' 
مقو بة تقض بأن يرح المذاب على طبر جل م بطاف به فی 
اله ية ایشېر › وقد آرفه الغانى وهو على هذه المورة ليجتمع ناس 
ول ء وفى تباب مطاف يشرب أو برمط أمام ااناس ٠‏ 


آشمیر ‏ 
وسممه آشاهیر › وشي لار عة الى ترضح 
Dozy f Supp. Dict, r )‏ { 


حول ی اسان ۹ 


ص ي مس 


| حا اليرت والعقارات جل فرش ضر ية علا 4 والتقوم 
قد ر يمه 13 س اأبير نت الحماة ھن جل الفرض اسه . 
( زمادة : الساوك ج ۱ ص ۴۸٤‏ حاشية ۲ ) . 


وجما نعای » آی یاب أو قملع من قاش . 
Dozy ! Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


القةليد : 
المرسوم الموقم من ااسلطان لتميين شخص فى وظيفة كبيرة . 
قرم : : 
التکلا وات : 
نو ع من الملابس کان پلیسه الامر اء فیالمصرالمملوکی » ضیرم مرزف 
و صشه بالط : واللفظ عل ص اح 
(Dozy t Dict, Yet. Ar. p. 29.)‏ 
الأر بغاری : 
وع ہن اخمرر اسي ال الامير مر با » 
عقو بة تقضى بضرب الحكوم عليه بواسطة السياف » على أن نكون 
اضر به وة س اأممرة فق الجسم ادن س و ماھ وآپار 
اس کرم هله ال الأرض 


mm YQ mm 
: ) تومان ( طومان‎ 
. الفرفة اى بلغ عددها عشرة آ لاف مقائل‎ 


( زيادة : المقرږی ج ١‏ ص ۳ ېه حاشية ۱( 


(€) 

اشكر : 
الأمير ألذى قوم رذوق الا كول والمشر وب قبل الساطان أو الاير 
خوفا من أن بدس عليه فی سے آو آعوه : 
( القلقشندى : بح الأعشى ج ص 1( 

الجالة : 
وجممراجوالى > وهى ما يؤخذ من أهل النمةمن ال جر ية ا مةررة علي م 
کل سثة . 
( القلقد:دى : صبح الأعثى ج ۴ ص۲۳ » لدو رى : نهايةالارب 
(Y1 w^ E‏ 

الجاليش : 
رابة ظمة فى رأسما خمالة من الشعر احمل فى موا كب الساطان » 
لا) المراكب الخاصة با حر . وكان الماليك بطلقوناللغط أيساً 
ا 
( زبادة + ااسلوك ج ١‏ ص ۲۸ ١‏ أبر اماس ؛ اللجوم ج ۷ 


۰ )۱١۱ ص‎ 


۳۹ س 
الجامكية : 


وجممبا جواماك » الراب الم بوط لبر أو أكار . 
Dozy : Spp. Dict, Ar, )‏ ( 


اجاندار : 
امير الذى يستأذن لى دخول الأمراء للخدمة السلطانية وبدخل 
أمامم إلى الديوان . 
( الةلقشندى ع الأعثى ج ص ۲۰ ۰ ج ۰ ص 4۵٩۹‏ ) 

اش : 
مظلة أو قبة من حرير أصفر مرركش بالذهب عل أعلاها طاأر 
من فضة مطلية بالذهب » وت#مل على رأس ااسلطان فم و كب اأصيد . 
( القلقشندی : صح الاعثی ج ۽ ص ۷ ۸ ) 

چر ای ( جارحی ) : 
باب الجراحة . 

جرخ 
جما جروخ ›» وهی آله حر ية استعمل اری سباع والنفول 
وأشجارة ة ويقال استخدما من اند جر خی . 
زز دة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠١۴۳‏ حاشية ١‏ ) . 

جريدة : 


فرقة من العسكر الخيالة لارجالة فيا . وبقال ركب السلطان 
چر بل . . ى ِ شل وج أأمبر وذ دول أن رولرپ Ana‏ تاه“ 
أو هدا . 


( زيادة : اسلوك ج ١‏ ص ١٠ر‏ حاشية ۸ ) . 


ست ۷ س 

چت : 
وجهمه جفوت ؛ وهو الزخرفة البارزة المنحوتة فى المحجرعل شكل 
إطارات أو سلسلة حول لتحات النوافذ والابراب والإيرانات . 
( عبد اللطيف ابراه على : دراسات تارعخية وأأرية بد ۲ 
یق 0۸( 

افته : 
وجممبا جفتاوات » انان من أوشافة أصطبل الماطان » فريان 
فى السن » بركيان أمام السلطان فى بعض المواكب ااسلطانية ء 
ویلبسان قباءانڻ أصفران من رر ونما فرسان أشببان . 
( القلقشندى : صبح العش ج ٤‏ س ۷= ۸) . 


جمبة من جاود لاخشب فما » أو من خشب لا جلود فيا ٠‏ 
( أو الحاسن : النجوم ج ۷ ص ٣٠٣‏ حاشية ١‏ ) . 
اغدار : 
لظف اذى بتصدى لإباس ااساطان أو الأمير ثبابه . 
( القاقشندی : بح الأعشى ج e‏ ص )٤44‏ ۰ 
قدا : 
هر ااذى مثى فى المراكب اساطانية عن بين اسلطان حاملا 
دبوا له وأس ضام مل هپ عل أن جه اظره إلى ااسلطان من 


اول روج ال وکپ حى انفضاضه . 


| ~~ 
dli‏ : 
و جما جنایاته 4 وهی ما پفر ضه السلطان من ضر اپ وغر امات 
تأديية على رعيته . 
( زبادة : السلوك ج ١‏ دس ۸۸ حاشية ١‏ ) 


r 


لسير وراء الساطان د 


لاال الحاجة إلا 
Ns‏ اه۳ حاشية ٣‏ ) . 
جنك : 
آل من لات العارب 6 واطدکیات اجراری اللا يمان عل 
الجنك . 


الیک : 
لاعب آلة الجنك ؛ وكذاك رتاص الافراح . واتنمى معظم هذه 
الفئة من الرقاصين إل شباب الأرمن واابرد والبونان وارك . 
إ ربادة : السلوك ج ١‏ ص ۲۷١‏ حاشية ۲ ) . 
الجثوبة : ) 
النقالة الى تستخدم لنقل الأولى . 
اجوسق : 
وجممه جواسق » أى القصر والقصو ر . 
الجرشن ٠‏ 
ادر 32 


4 — 
ألجوك : 
الرکو ع على الرکبتین ( فی حضرة عم ). 
اکان : 
مى مدهوتة طوها نعو أربعة أفرم » برأمما خثبة روط 
معقوفة تررد من صف ذراع » لستخدم فى لعب الكرة ( برلو ) . 
( القلقشندى سح الأعثى ج ۵ ص ٤٥۸‏ » زیادة : الوك ج ۱ 
ص ٤٣٩‏ ) . 
الج وکندار : 
هو الذى عمل جوكان الساطان أثناء لمبة الكرة . 
( الفلقشندى : صبح الأعثى ج ه ص ٤١۸‏ ) . 


(c) 
یر وظفته أن صف بين الأامراء والجيد أرق بنفسا و تأرو‎ 
مراجعة الثائب إن كان ؛ وإليه تقديم من بعرض ومن ره ؛‎ 
. عرض الجند وما ناسپ ذاآے»‎ 
)٠۹ القلقدندى : صم الآهثی ج 4 ص‎ ( 
: عا چب ا جاب‎ 
آسەی وظیفته و ألووبة الکیړری »و وم بالنظر اعمان‎ 
. الأ جنا واختلافيم فى أمور الإطامات ور ذاك»‎ 
٠ )۲٠۹ (المقر زی : الواعظ ج ۲ ص‎ 


> ۰( س 
جرأسة امير : 
وظبفة يفوم صاحما رعابة طيور الصيد وحراستا ف الاما كن الى 
بترل فما السلطان أباشرة رباضة الصيد . 
( القلقشادی : صبح الاعشی ج ۽ ص ۲۲+ ج ٠‏ ر (E‏ : 


رازه : 
وجمءپا حراریق : وم من السفن ار بة سال ری ھل الأساسة 
النار به ) لار الأفررقية ) ء وان ا مرام اق ملا الذيران عل 
العدور . واستخدم وع ما ف الیل ناء الاسر أضا ای تقام 
فى الحفلات العامة مثل الاحتفال بكر الخليج . 
ار قأموس عبط الط › المقریزی : الس لوك ج ١‏ س٣۳۰۹‏ ) 0 


رمس : 
و ممه ار 2 EEE‏ و اجنود المكافون ر أسة مکان 2 
الامكنة . 
حرفوش : 
وجمعه حرافیش أو حرافدة » أى الرعام والدهاء وطماف 
اللو 
۰ 


( Pozy : Supp. Dict. Ar. ) 


ار مدان : 
ية ألسفر ؛ ألحفظة الخامة ى عمل فا الفرد أوراته و رده ؛ 
ويطلق اللفظ أبمناً عل حقيبة الاق . 


( Dozy : SupPP« Dict. Ar. ) 


ال س 

اللرمية : 
تاءة حاصة با حرم فى مارة القصر أر البيت الإلاى؛وى دتمل 
دل إبران أو آ کر ودور ومر أفق وحقرل من مطبخ رخرانات 
و م‌حاض وغیرها :وهی الى عر فت بمد ذلك ف المع الما باحر مالك . 
( قب اللطبف راهم ھل دراسات › جلد عفیق ۲۲۶ ) . 

حمر ضیار : 
هو الثوب آو القاش الذى دى أ كر من لون وراحد. 

( Dozy : Supp. Dict, Ar. ) 

اة : 
وجما ابات » وهی مكس يعر ضه الامير أر الساطان عل مض 
الأراضى رالتاجر والمراكب والارزاق ؛ ويقوم المي عة 
الشخص الذى يدفم ذلك ال-كس القرر . 
( ريادة : السلوك ج ١‏ ص ۸۷۵ حاشية ۴ ) . 

امل : ۰ 
وجعه مول » ما تعمل إلى السلطان من #صول إقام اوعا أرعيناً ۽ 
وكذلك ما عمله الممكوم عليه عدلا أو ظلآ من الاموال إلى حزان 
السلطان . 

{ Dozy +: Supp. Dict. Ar. ) 

لر اچ ازا : 
ومعتاها پات الحراج : وش الجہة الى , منپا برف الحم رانب 
اليطبح الساطانى والدور الساطانة » ورواتب الامراء ومالك 
الساطانية وسار الجند والتعممين وغير م من أرباب الرواتب الذين 
تاگ أماؤم الدانر » وكذلك توابل مام ... » 
}) القلةشندى : بح الأعثی چ ٤س‏ ۱۲). 


e FY 


وطاق هذا الا سم عل اة وت ۵ الشراعا اه » والطاشسي اناه 
a‏ ¢ واامملاح اناه » واارکاب اناه » واو الچ ااه 8 
1 الطبح 6 والطبلخاناه ‏ 5 وکان. کل ما «وظغون روك بالممل 
فما وتدبیرها 
هو ندأر : 
وجمعه حولدارية » وم اكلفون عخدمة طيور ااصيد من السك اک 
والبلدرنات وجلا إلى مرح تعلم ااطيور»وأصل اللفظ حیوان‌دار. 
( القلفشندى :ع الأعثى ج £ ص )٤۷۰‏ . . 
حيأصة : 
وجممما حوائص ۽ وهى الحرام أر الماطقة . 
Dory : Dict, Vet. Ar. p.p. 146 —~ 147 )‏ ( 
(خ) 
انون : 
لقب لقبت به الملکات وال ميرات 
اخازندار 
المشرف على خرائن ااساطان من لقد وأمتعة . 
الخاصكة : 
جاعة ٠ن‏ حاشة الس اطان باتو اف دوو ل ا کا 
الأمراء اأقدمين کان عددم فی أول الأمرأربعة وعشرن م زادوا 


س ل س 


عل الأربماثة ٠‏ وقد متعم الخاصكرة مكانة كبيرة فكانوا بدخلون.. 
على الساطان فى أو قات فراغه وی خلو انه بغير إذن » وخصص فم 
السلاطين الارراق الواسعة والمطاا الجرلةء وامتازرا عسن‌المظهر 
وآئاقة الركرب وال مابس . 

( کارمیر ج ۲ں ٠۵۹‏ » خليل بن شاهين : زبدة كهف ال الى 
ص ۱۱۰ - ۰۱۱۹ آبو الحا سن:: النجوم ج ۷ ض 1۷۹ ٠ )۱۸١‏ 


خاطية : 
وجهعها خواطى ء الرأة الداعرة . 
Dory : Supp. Dict. Ar. })‏ ( 
الان : 
وحمعه خانات » وهى الوكالات أر الفنادق المعدة لاستقبال التجار 
وبضا ئەهم ودوآمم » وغیر مم من المساغرين والحجاج . ويو جد به 
اصطہل لادواب ونی أعلاء طباق ومسا كن النازلين به تطل على 
حوش أو ساحة تتوسط الان . ذلك بو جد بالخان پترماهوميضاة 
ومسل ضير . 
( عبد الاطبف [براهى : دراسات » انجلد الارل تحقيق ۷۸ ) 
خان : 
وجمه خانات » أما كن العسث والأهو . 
Dezy + Supp. Dict. Ar. )‏ { 
ا نقاه : 
وجممها خوااق وخانةاوات »› بب ينقمام فيه الصوفية للمبادة 


والذكر . 
( ۲۸ س المصر امال ) 


ا{ —~ 


خر : 
وجمعه أخباز . من معالى هذا اللقظ. فى صر الماليك إقطاع من 
الأرض » نبقال أخبار الاجداد أى إقطاعام . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
از امار : 


أر امقر بالثار » وهو از المقدد الذى عك مدة أطول ف النار 

حى مكل حفظه أو خرله مدة طول دون أن يتاف . وكان 

المسوفية بالخوانق يفضلون هذا ألنو ع من الي على غيره . 

( عبد اللطيف إبرامم : دراسات » الجلد الأول عقيق 1۹٩‏ ) 
الخرستان : 

وجممبا خر ستا نات » وهى حجر ة تشبه الخلوة أوالحاصل(خراقة) » 

تفرش بالبلاط وتسقف ؛ وقد یکون ا مثفل أو بادهنج › ولکن 

الغالب أن تكون حبيسة.بدون فتحات . 

( عبد اللطيف براه : دراسات ؛ جلد | ڪقیق ۲۰۴ ) ٠‏ 


اخ ركاه ۳ 
د بل من خشب »نو م على هيه عادو صة و گی باوخ و غر » “ê‏ 
حمل لى السفر اكرون فى الخيمة للمبيت فى الشتاء لوقابة اأبرد» . 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص )٠۳١۸‏ . 
الخروبة : 
قطعة صغيرة من النقود اللحاسية » قيم تا عشر درھ 
أيضاً مكال . 


(زيادة : السلوك ج ١‏ ص وهم حاشية ١‏ ) . 


س ¢ > 

العرأن : 
الس ‌الذىيركل إلبه مرافبة خرانةالسلطان ف السفاروا حر رب . 
( يادة ث السلوك ج و ص ٤٣۷‏ حا شية ا ) ۰ 

خحشد اش : 
زميل فى الخدمة » والخشداشية هى رابطة الرمالة بين الأمر اء ابن 
نهأوا مالك ند أستاذ أو سيد واحد , 
( ؤبادة : السلوك ج ۱ ن ۴۸۸) ٠‏ 

الحملة : 
لمبة تلعب ببعض البندق وال محلوى والماء وما شاب با وهى تقوم 
على أساس القرعة فن وقع له الملوى أو البندق أ كل وشرب الى 


بجوار ه وقد تنكون المحاوى من اصيب فرد واحد مرين أو الالء 
فض طر من جواره إل اشرب مرتين أو ثلاث عا إساب مدل 


ا 
) زبادة : الوك ج ۱ص ۷۲٣‏ حاشية 0 ( ۰ 


الم ٤‏ ألا جر i‏ اکا تب ۰ 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
الخو البق ؛ 
امرض المسمى بالذعة 
Dozy : Supp. Diet, Ar. ١‏ ( 
اا ف بوابة کری لسور أو حون » وجرت ألمادة أن 
یس هذا لباب المغر للاستهال الوى › ف کون اج 


س ل س 
إلى فتح ابوابة الكبرى إلا عند الاقتاء أو الضرورة ‏ وقد يقصد. 
بالخوخة فتحة فى ااسور نفسه دون أن تكون هناك بوابة كرى . 
( ذيادة الساوك ج ٢‏ ع ¥10 عاش 4(‘ 


خوشطادة : 
وجممرا خوشطاشية » وهي امرأة من موظفابت القصر الساطاى . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
وه : 
و ممما خونجات » خوان صغير أو صينية من الخشب أو المعدن . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
خو آل : 
لفب فيد معن الاحترام » ومخاطب به ااذ كور والإناث سواه 
( سيد¿ سيدة ) ۰ 
Dozy + Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
خيل النوبة : 
ااخیل ای تر بط فرب قصر ااساطان ایر کب منماحین ربد ال رکوب » 
وآسی أبضاً فرس النوبة . 
(*) 
ډبابة : ۰ 
وجمعما دبابات » وهي آ لة حر بية تشبه الى ج المتحرك عل جلات › 
وتكون من عدة أدوار تصمد لرا الجند لمهاجمة الحصون وتسلق 


الأسوار. 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


PV —‏ س 
'إلد دار 1 
1 ازى اضرب عل الطبل 


الد پوس : 
وجه دبا بوس : أ لة من آلات الخرب فى المصور الوسطى شه 
الإرة کا نت تصفم من هرد طول ڪو قدمین من ا لشب الغلظ 
فى أحد طر فيه رأس من حديد اطرها ثلاث بوصات تقرياً . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
هدرأبة : 
جما دراریب » [حدی مصرعی الباب ٠‏ 
Dozy : Sopp. Dict, Ar. }‏ ( 
الدراءة 
جرا دراریع 4 جبة مشةوقه القدم ولا کون إلا من ضوف ٠.‏ 
ورطاق الاسم أيفا ءل صدرة تاها البثات . 
( زبادة : ااسلوك ج ١‏ ص ۲ه؛ حاشية ٠)۲‏ 
الدرب : 
r)‏ دراب : باب ا الواسع ۰ 
د 
وجه دروج ۽ ورق حاص بالدواون وهر کا عرفه الفاةشندى 
,الو رق اميل اركب من عدة أوصال وهو فى عرف الزمان 
عبارة عن شرن ورصلا مةه ل فير € . 


( الةلةشندى : صح الأعشى 2 ص۳۸ ٠‏ 


~ fA — 


الد ركاه : 
وجمه‌ها دركاوات » الفضاء أؤ لمر المؤدى لمدخل بثاء كير . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ { 
الد ستور : 
الإذن : فبةال أعطى ااساطانالامر اء دستورآءأىأعطام إذقاً بكذا, 
Dozy :' Supp. Dict. Ar. )‏ { 
اندلق : 
بكسر الدال وسكون اللام » إأو بفتح الدال وكسر اللام › ردام 
يتكون من عدة قطع من القهاش على ألوان عنتلفة يشبه العباءة وكان 
برتديه المتصوفة والقضاة والملماء . 
Dozy : Diet. Vet. Ar. )‏ ( 
الدليل : 
وهو ااشخص من أهلالناحية بقرم بتمين أماء المرارعين لال5اراشى 
المزروعة الى عسجها السلطان من المساحين د ويلزمه أن يعمل 
القنادق والقواين واأسجلات ١‏ ويفصل الأر ض ہما عھا وأصناف 
مرروھاتما وقطا بها وأسماء امز أرعين » . 
( ابن عالى : قوانين الدواوين ص ٠١‏ ) . 


وجعرا دمن » قطعة الأرض من القرية » وما علبما من دورالفلا ين 
والجامع والمقبرة وغيرها من المنافع “العامة ٠‏ 
( عبد المطيف إبراهيم : دراسات جلد ۲ حقيق 0۹4 ) . 

ألدوادار : 
أى مسك الدواة ٠‏ والوظيفة اسما الدوادارية وصاحيا عمل دراة 
اللطان أو الامير ويقوم بإبلاغ الر سائل عله وتقدي القصص 
والشكاو ی اله ء 


— £4 

1 دولاب 
وما دوایب ١و‏ الآلات العجلية المستعم اة فى الرراعة رالصتاعة 
موا 6 سواه صطأعة ااسکر 1 اسيج ر فير ها 4 
( ديادة : السلوك ج ٣‏ ص 4ء حاشية ۽ ) ' 

الد تار الد وای : ۰ 

/ 

الد ينار الشرعى ااصادر عن الديوان أو دار الشرب السلطانية » فهر 
ههر وب سب ڏوالين الدولة ألقامة برزن ممین وهار موان مڼ 
اذهب 1 واذلاك کون راا ۴ العامة دى الاس 3 اسراف 1 
( القلةشندى : صبم الآعثی ج ٣‏ ص ٤١‏ ~۸ ) ' 
تطلق الدنا نير الصورية أو المشخصة على الد نر الإفرنجبة ؛ ريف 
داك يش مور اعا ا من ملوك الإذرح على وجرها ۰ 
( القلةشندی : ص الاھثی ج ۲٣‏ ص إ4(‘ 
۳ الدير ان لاطا الخاص النظر فى أمزأل اساطان رائحدث 
( القلفشندى : صح الأعئى ج ۳ س ٤٩۹‏ ) 

دبو أن اأفرد 0 
الدبرإن اذى بتو تفقة الإليك الملطانة من جانكبات وعابق 
وكسوة ¢ وأراده من الاد افر دة له . 


ل اقلةشندى ص الأعثى ج t۵۷‏ ( 


e 


يوان المواريت الشرة : 
ر انظر المواريتك الحشرية) . 


(د) 
رأس ايسر ة 
كبيرال مرا التقدمين فالسن من كاإرأمراءالمائةء وم أمراء المشورة. 
ربو امحاسن : الاجوم ج ۱۲ ص ۲٤۷‏ ) 
رأس النوبة : ۱ 
وظيفة يقوم أعا ما بالمحكم عل الماليك ااسلطانية والاخد عل 
ادم وقد جرت المأدة أن رکو نوا ا آمراء ¢ وأحد er‏ 
مقدم ألف وثلاثة طبلخاناه . 
الرباط : 
وهه ربط ور اطا ت ور ف الاصل »کان إقأمةالامية الرابطة 


عند أفور العدو » مم صار اللفظ يطلتقى على بيت الصوفية حيبف 
را بون لأزهد والعيادة , 


دة مسا کن علو رة ا حو آنلت ووکائل لتجارة › و اکل دبع 
باب قصل میاشرة سم داحل وجه ناء الأشرفة عل الطر بق العام 0 
وبوام‌طته رصمد السکان إلى مسا كن الربع الخمصة اسكنى العامة 
بأجور شورية زهيدة . 


(أبو امعان : الحرم ج ۰ ص ۳۰۳ حاشية ۳ ) 


چې س 
لر مت : 
كلبة فارسية تفيد عدة معان منم التاح والبضائم رالماشية والبل 
والرياش » والرختوائة م الذبن بتولون العناية بتاع الساطان أو 
٠‏ امير ف الاسفار. 
( زيادة : اسوك ج ١‏ ص ٠۹١‏ حاشية ع » أبو الحاسن : النجوم 
ج ۸ ص ٦١‏ حاشیة ٦‏ ) . 
الرزق : 
وجمه أرزاق » وهى المرتبات سواء كا ني بومية أو شمربة . 
الرزقه : 
وجمما الرزق » وهى الاطيان الى كان يعطم| الخافاء والسلاطين › 
تى جج شرعية او ةا سبط دوانة إلى يعض الئاس عل سبیل 
الإحدان والإاعام رقه بلا مال . ومن تلك الأراضی ماهر موقوف 
صرف ريمه على المساجد وا خوآئق والوبط وغيرها من الجبات 
الخير ليام »صا لبا والوناء طالم!. ومناغيرالوقوف فيصر فر يمه 
إلى ممتمحقبه » والرزق انى من التو ع الخو تنل بانقراض أعهابما . 
) أو الهاسن : النجوم ج ٩‏ ص ۳ه حاشة )٩‏ . 
ر متاق : 
رجه رسانيق > وه الةرى أو اللاد أو الأعال . والفظ فارمى 
ومنه بالعر بة رزداق وجمه رزاديق . 
ززبادة : الوك ج ١‏ ص ۳٠١‏ حاشية ٠ ) ١‏ 
الرفرف : 
سقف خشی مال ۰ عمل عل کباش (کوایل ) خدية مثبتة فى 


f‏ س 


الحو ائط فوت المقاعد أو الأصاطب أو مكاتب الام ٠‏ لاوقابة من 
امطر وأشمة الشمس » كا بستعمل فى تغملية الميضأه وط الصعن 
المكشرف ف المدار س و السا جد ھا به التو مین . 

( هید الأطرف إ راهيم H‏ دراسات › چلد عقي ¥ ( 0 


وجممبا رقابع » وهالرقعة ترفح إلى السلطان بايغ ظلامة أو غیرها . 
( ربادة : ااسلوك ج ١‏ ص۴۸٠‏ حاشية ۴ ) . 

الرقة : ) 

رقبة من أطلس أصفر مرركشة بااذهب » جمل على رقية الفرس 

لاطا فی م وک العيدين ؛ وتکون من تی اوی افر س إل 

ية عرفة . : 

( القلقندى : صبح الأعثى ج ۽ ص ۸) . 

ركاب 
وجمهۀ رکابون ورکا بية » وڅ ااذن رکون خی ول الس اطان‌والامراء 
لتر ورضہا وتدر یما ( ماس ) 

( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 

الرکاب خاناه : ۰ 
آی بست ال ركاب اذى کو به اسر Ia)‏ اللجم وغیرها من‌مءد أت 
رکو ب ايل وله موظف هو کل حو اصله يعبر عنه متا رار کاب خا ثاه. 
( القلقشندى صح الأعثى ج 4 ص ۱۲۰۷). 

الركابدارية : 
م الذين #ملون الغاشية بين ردى ااسلطان فى المراكي وم تاإمون 
ار کاب اناه . 
( القلقشندى : صرح الآاعشی ج ۽ ص ١۲ ٠۷‏ ) . 


ړوشن ` 


E‏ ب 


وجمعه رنوك » وهو الشعار اإذى بتخذه الأمير لنفيه عند تأمير 
اأساطان له . ويقرل الفلةفندى ء ومن عادة كل آمير كير أو صغير 
أن پکون له رنك #اصه ... بحسب مابختاره ویژثره » وحمل ذالك 
دهان على |أبواب بيوتمم والما كن النسوبة إلبيم كطابخ السكر 
وشرن الخلال والاملاك وااراكب وغير ذلك . 

( القلقشندی : بج العثى ج4 ص != ۲) . 


و چممما رواش وش :دة أو السكرة للاضاءة ولك صف ا 
اخرچات فی لائر ۔ 
( عبد اللطايف اراهیم : درامات ؛ جلد ۲ حقیق ۱۷۸ ) . 


الروك : 


وفعله راك » وهى علية مسبم الأراضى الررأعة وفك الزمام 
وديل اراج . وقد تمت هذه المملية فى مر الإسلامة عدة . 
مرات » أشبرها فى عضر الماليك الروك الحسأمى الذى أجراه ' 
حسام الدن لاجين والروك الناصرى الذى أجراه الناصر مد . 

ر زيادة : السلوك ج ١‏ ص ٠ )۸4١ = ۸4١‏ 


(ذ) 


زأوية : 


وما واا ٤‏ امم اطلق قدا عل کل چول وار + فيه ان الرجال. 


کو 


المعروفين بالتقوى وأأزهد › وبةوم بوعظ وإرشاد من ردد عل" 
زاويته من ااناس . وقد تطور ممنى زاوبة فى العصر الماليكى فأصبح 
بقصد به الخانقاه أو منزل الصوفية . 
(انظر مادة زاوية فى داثرة المعارف الإسلاءية  e‏ 
زيدية : 
وجا زبادى » وعاء للشرب أو لأطمام . 
الرحافة : 
وجمما رحاقات » آلة من آ لات الحرب والصار. 
ألرراق : 
E ETT‏ ارراقة وهى النبوبة الى 
زرق ما الفط . 
(ریادة : الوك ج۱ ص ٥۹۸‏ حاشية ۲ ) . 
ار ردخاناه : 
بیت ازرد أى بت اسلاح » وما د من السيوف والقمى العر بية 
والنشاب والرماح والدرو ع التخذة من الزرد الماع ٠.‏ وف كل 
سنة يحمل إلا ما يعمل بخزائن السلاح من الأسلحة » حمل على 
ر ءوس الخمالبن ورف إلى ااقامة ويكون وما مشود . وف هذه 
ااسلاح خاناه من ااصناع المقيمين ا لإصلاح السدد وتجديه 
المستعملات جاعة كيرة ...> 
( اقلقشندى : صبح الأعثی a‏ 
زرد اناه : 
لمق اللفظ أحبااً عل السلاح تسه » أو على ااسجن الفصص 
لهجرمين من الأمراء وأععاب ف 
Dozy : SUPP’ Dict. Ar. )‏ ( 


E 
: الور دگاش‎ 
اصا نع الذى يمل فالسلاح عاناه» فصع اسلاح ر إصلاحارتجدید.‎ 
. ) ۱١ ز القلقشندى : صبح الأعثى ج ۽ ص‎ 
: الزعر‎ 
. انظر حرفوش والدلاق‎ 


اأرفل : 
اانةود المريفة ء ويطاق اسم الرغلبة على مز فيا . 
Dazy t Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
زكاة الدولة :. 
ضرببة على الآلات ااستعلة » بمعنى أن هذه الركاة كات تفرض 
٠‏ ' على من يستخدم الدرالبب ( أى الآلات رالمجلات ) نى الرى آر 
الغرل أو صناعة ااسكر أو فيرها . 
( زباهة ‏ ااسلوك ج ١‏ ص ٠٦٤١‏ حاشية )١‏ . 
زكاة العداأد : 
زكاة مفروضة للساطان سنوباً على قطلعان القبا'ل العر ببة اكا ية » 
وكاات صل فى كل سنة إلى مشرات الألاف من الغلم . 
زمام دار ( زنان دار) : . 
الموكل حفظ الحرم : أى الذى يتحدث على باب ستارة الساطان أو 
الامير من الخدام والخصيان . 
( القلقشندى : صبح الاەثی ج هص ٤0۹‏ س ٤١١‏ ) 


4 س 


زار : 
جعهز انير وهو حرام أو وشاح بر بلبسه أهلالذمة فى العصورالو سط . 
Dozy : Dict. Vet, Ar. )‏ ( 
لر لارى : 
كسوة الحصان کون مضتو جة فو ق صدره ومسدولة عل الكفل یف 
لار ی الک ل ¢ وکان‌ااز نار ى پم بدل انيو ش ان عظہت مقد رنه 
ومقامه ند السلطان ء ويصنع من الاطاس الأحمر أو الجوخ . 
( (ادة : الاوك ج ۱ ص Ao)‏ حاشية ه ) 
زير : 
ميلس اة 0 
الربار ( أو ااريارة) : 
جعها زبارات › وهی آل حر بية كالقوس ااذی ,ری به اابندق . 


(س) 
ساق : 
المي الذى يثولى سى الملطان عل الموائد ء والإشراف عل مد 
ااساطل و ةطيع الحم وس ألمشروب إمد دفح السياط . 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج ه ص ٤٠٤‏ ) : 
-ستارة : 
۰ و جرا سا تر » حاط آر حاجر عار ںی اتی له المدافعر ن 
عن حصن أر سور ۽ واستخدم المہاججمون الستائر كزلاى أأوقاية من 
قذأاف اأعدو . 


( Dozy Supp. Dict. Are. } 


ص ع — 

المر احور : 
وجا سر أورية : كير ألاعة الذن ولون عل الد راب ؛ 
وتعرف أحبازاً إلى لاور وسلاخورية . 
( القاقشندى : صبح الأءئى ج ٥‏ ص 1 = ٤11‏ ۰ 

رر الك : 
هر زی الاك : وهو عبأرة عن د مار من رعام :مد رار آن‌الساطان 
اذى لس فيه » وهو عل هيئة منابر الجوامع إلا أنه مستند إلى 
الائط » وهذا امنب نجاس عليه الساطان لى بوم ٠م‏ کقدوم رسل 
عليه وڪو ذلا e.‏ ¢ 
( القلةشندى ص الأعشى ج 4 ض٦‏ - ۷) ۰ 


3 


سقرق : 
وعاء عاص شروب اثر ۲ اوو جل وع من الذإيذ الحبشی اه 
a‏ 
( زيادة : السلوك ج ص٥٠)‏ 

سقان : 
غوف ان بابس فی القدمین فوی حف آخر » إعتاد أن بليسه 
الان والاماء والجلود والمحرم فى عصر الاليك 0 
( أو امعان : جوم ج ۷ ص ۳٣١‏ حاشية ١‏ ) . 

کر ج : 


و مهما سکارج زى الأراى ۰ 


س ۸ ~~ 


ساط : 
الاثدة : مايبدط على اللارضر لوضع الأطعمة وجلو س الآ كاين . 
السممط : 
الوب الذى ليس له بطا نة » طيلسان . 
السنجتق : 
وحمه سناجتق » وهی رابات صفر صفار تر بط بطرف الرماج 
وما السنجةدار . 
( القلقشندى :ص الأعثى €( س 4۸ ج ۵ ص۹٥4‏ س۸٥))‏ . 
السئجقدار : 
حامل السناجق . 
السواق : 
وجه السواقون » ااشخص اا اواد سافية الماء فى جامم 
أو کیره . 
( دياهة : السلوك ج ۲ ص ۹٠ب‏ حاشية ١‏ ) . 
سوسس : 
وع من الملابس أو الأقشة المرخرةة أو المطررة بالزعارى » 
رجح آنا كانت من الحرير أو السكتان اارقيق » واستخدمی فى 
عل القمصان ( السو امی) . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
(ش) ) 
ساد ( أو مشد ) : 
مفنش ٠‏ فيقال شاد الدواون أي الذى يفاش علی‌الدواورن وراج 


¢6 ~ 
حسا اتا » ومثله شاد الجوالى وشاد الزكاة ٠٠‏ وقمى المملية شد 
فیقال شد الدواوين آى التفتيش علهاء ٠‏ 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠١‏ حأشية ۲ ) ٠‏ 
شاد المائر : 
يكون صاحب هذه الوظيفة د متكا فى امار الساطالية ١ا‏ عخثار 
السلطان [إحداله أو تجديده من الةصرر والمنارل والاسرار» 
( اقلقشندى : صبح الأعثى ج٤‏ ص ۲۲) . 
الشاش : 
ما باف حول غطاء الرأس من قاش رقق . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. )‏ ( 
ااشحنة : 
اشر طة ؛ وصا حب اأشحنة هو متولى رباسة اشر طةء وبةا ل لاو ظيفة 
الشحبدكة . 
Dozy ı Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
الشراعاناه : 
بيت الشراب » وعوى حتاف أنراع الأشربة وما الادوية ‏ 
انى عتا ج لبها السلطان » فضلا عن الأوالى النفيسة المصلوعة من 
الصينى الفاخي ؛ 
( القلقشندی : سبح الأعثى ج ٤‏ ص ٠١‏ . الوبرع ؛ نماي الأرپ 


۸ هن ۰)۲٤‏ 
4 س المضر الماليي † 


سس 0۰( ست 
لأر ای : 
هر الذى رصنع الاشربة والادوة ؛ وهو أحد رچال ااشراعناناه 
مثل الشربدار . 
( القلةشندى ع 1 شی ج ص ٤۹٩۹‏ ) ۰ 
اشرب : 
وع شرا ةش رہ م الان کان تەل ف ممم 
ال حيان للمام . 
Dozy t Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
اشر بدأر : 
هو الذى قوم بالحدية لى شرابخاناه السلطان أو الأمير ء وكات 
هذه الوظيفة من وظاثف الخدم أو الحرف الصناعة . أما المي 
القلةشندى ص الأعثى ج ۵ ص ٤1۹4‏ ؛ 4٥۽‏ ( 
الشربرش : 
فانسو ة طو بل اسن دل العامة وکات شارة الأمر اء فلو اسما 
المعممرن وقد ألغی استم اها اھر زەن الاك بر جية . 
Dozy ¢ Dict. Yet. Ar, )‏ ( 
اللمشش ؛ 
ارغ من رر ' 
أو امان : النجوم ج طبذة افو ر ا ج شن (Vi 4— AA‏ 


نع 
شەار اے اط 
مظاهر الساطنة › ا أواع املاس زالادرات والتر تسات الى 
کان بظہر ما الساطان ی الموا ك سواء داخل القلمة أر خارجا . 
( القافشندى 1 2 الأعءثى a‏ 4 ص ۷ - {A۸‏ = 04 ( 
شکارة : 
وجھما شکار وهر الکيس لأذقرد أ غیرها 
Dozy t Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
اهلاق : 
الزعر والرعاع الذين بطايقون‌الناس فىالطرقات ريدخلون احرف 
(ريادة السلوك ج ۱ ص ۹٩۰‏ حاشية ۱) . 
وة : 
سما عة الباب أو امدق من‌الحديد أواابحاس الأصفر» وجمم| مامات ٠‏ 
( عبد اللطيف راهيم : دراسات » جلد ۲ عحقین )٦١‏ ۰ 
سمي : 
وجم) شر ع وھی الأعدة الخهية الدقيقة ٠‏ 
Dozy : Supp. Dict, Ar, )‏ ( 
شیر ٤‏ 
ران وطرله کر دة أذرع ۽ لبه الفساأم عل زە رین فرق 
الما بة عيبت إثدلى أدطر فيه من مةد م الرأس راثا ى س مز خر ها ؛ 
ا( قربادة : السلوك ج ۲ ص ٠۲۸‏ حاشية ١‏ ) . 


سه إن مس 
شی( شین ) : 
وچھ شراق أ کن نو ع من اسفن الحر بية عرفته مصرلى العصي 
الك » وكان عدف مائة وأربعين دافا وتركب فيه المقاتلة 
والجدافون 
( ابن مای : کتاب فوانین الدوارین ص ۴۳۹ ۳٠١‏ المقرزى: 
المراعظ ج ۲ ص )۱۹٩ - ۱۹٤‏ . 


( ص ) 
الصاع : 
مكبال الحبوب يساوى لصف ويبة ؛ والوببة ثلاث كيلات . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ٠4‏ حاشية )١‏ . 
۰ 
ابيع إلى أجل مسمى » أو بغير من معين . 
( المغريزى ‏ الساوك ج ۲ ص ۹بس حاشية 4 ) : 
همه ٠‏ 
مسطبة » أریک » مقعد . 
صولق + 
وجعه صوااق ؛ وهو چراب أو گیس مس جلد اوضع 4 حاجاٹ 
السفر من أاراد ؛ وبمه الشخص فى حزامه من الب ايى ٠,‏ 
( اخطط اثولیفیة ج ٠۰‏ ص ۴٠‏ زيادة ؛ اسوك ع | س۸رپ 
ماشبة ٩‏ أو امحاسق : الحرم ج ۷ فض رب ) . 


س ني س 


(ط) 
أأطارءة : 
وجه طارمات ۲ پیت من خحشب پبی سقفه عل هة قب لجلوس 
الطان . 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
الطارىء : 


ثا ل اط سلطا ی بد فی أولالرار » ویکون مله ما کرل ااساطان . 
(المقریزى : المراعظ ج ۲ ص ۰ ۱-۳۱( 
طہيپ الاس اض ااباطية . 

طاېر : 
وجه أطبار » وهو الفأس من السلاح * محرب اس . 

الطردار : 
هو الذى حمل طرالسلطان آی فأسه ‏ عند رکو به فی‌المراکب. 
و اس طبر هو ألذى يتحدث علي الطبر دارة الذن ملو ن الآطبار. 
( القلقشندى : سبح الأعثی ج ٥‏ ص ٠ ) ٤١۲١ ٤٥۸‏ 

طبقة : 
و جما طباق ء وهى كنات امهالك بقلعة الجبل » وكات كل طبقة 
تضم الماياك الجلو ين من لك واحد . 
( المقریزى : المواءظ ج ۲ ص ۲۱۳۴ )۲٠٤-‏ ` 


¢ 


ألطراحة : 
وجما طر ارح » مرتية بفترقم| الساطان إذا جاس . 
Dozy t: Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
طراد ( طريدة) : 
وجمعه عارائد » وهو نوع من الراكب ار ية يستعمل غالبا فى 


حل الول والفرسان . 


Dozy r Supp, Dict. Ar. )‏ ( 
(ان می : کتاب فوانین الدواوون ص ۴۴۳۹) . 
الطرار : 
هو الشربط من اللكتاءة على الجر أو الرخام أو النشب » ويكتب 
عليه عاد ام المشىء وتاریخ الإنشاء . وبوجد على جاني المدخل 
الرئسى للعارة أو على فتحات ۱ بواب والنوافد و لإبوانات أوعل 
واجمة المأرة , 
(عبد اللطيف ابر ادم : دراسات تار فة ؛ جلد ٣‏ اقيق ۱۱۸) 
طر خان : ۰ 
الامير المتقاعد دون أن يون مغضوباً علبه » ولذا کان له أن شم 
حیث شاه , 
طرد وحش : 
بو ع من اش حر بر منقوش مناظر الصید وااطر د وکافت صاع 
مه بض الخلم السلطا نرة 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
طريدة : 
(انظر طراد) . 


س وې س 


ااطفبص خا ناه : 
أى بيت الطشت » وفيه بكرن أنواع ااطشوت اللارمة اخسلاليدى 
والقهاش وفيرها > فضلا عن المتاعد والخاد والمجادات الى تارم 
ااسلطان » والطشت اناه متار بشرف عله . 
( القاقشندى : صبح الأعثی ج 4 ص ١٠د١١)‏ . 
ااطشبت دار رة : 
م غلان ااطشى خانام . 
( اله ندى : صب الاعثى ج غ ص ۱۰ 1( . 
طاب : ۰ 
لفظ كردى ممناء الأمير الذى ةرد ماي فارس فى ميدان القتال » 
ويطاق أبضاً عل تاد الما أو السعين . وقد عدل بلول الفظ 
فأصبح يطلق عل الكتيبة من الجيش . . 
( زيادة : السلوك ج | ص ۲٢۸‏ حاشیه ۲ ) . 
الطمغًا ر مغا (' 
البراءة انى #صدر من قبل الساطان أو الماع بالعفو عن جرم أوتأمين 
خاثف والطمغا أبداً شعار اسلطان أو الأمير . 
( زيادة : الد لوك ج ۱ ص ۳۷۹ حاشية ٠ ٤‏ ص ۸۷۲ حاشة ١‏ ) . 
الطرائی : 
وجمهه طواشية › وم امان الذبن استخدموا فى ااطباق اماو كية » 
وفى الحرم ااسلطالى ؛ د وكانت ي حرمة وافرة وكلمة اذذة » 
وعد شیشېم من ميان الناس» . 
( المقربرى : المواءظ ج ٤‏ ص۴۱۹ ). 


س 0غ سه 
اوع من أاواع الط + أو من أنواع التكابة . 
) القاةشندي : بح الأعثى ج ٣ص‏ ۲ه ( . 


(ظ) 
الظرف : 


و »4 اروف » وهو الوهاه وکل ما وستةر فيه غیره . 


)2( 
اماق : 
٥ر‏ اإذى شرل رر العقود وکا ا كترود ابم واارواج ٤‏ 
وهر درن القاضى فى الرتبة . 
Dozy ı Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
امامل ؛ 
۰ و اء لون ؛ وشو دن ثول تنم اا بات الديرانة وکتا ا 
المبرة : 
مقدار المساحة » ومى فى الإصطلاح المالى اقديم مقدار المر بوط 
من الخراج أ الموال عل کل إقطاع من الأرض 4 وما “صل 
عن كل قرة من دين أو غل . 


( عبد العطبف راهيم : دراسات » جلد ۲ اقيق )٥٠١‏ . 


~ fo 
: عرادة‎ 
وجعا عرادات ۽ وهى آل حرية أصفر من اللجنيق » ترى‎ 
. با لحجارة إلى اأر مى البعيد‎ 
. حاشية ؛)‎ ٦۲ زيادة : السلوك ج١ ص‎ ( 
العر رف‎ 
مساعد اوؤدب فى الإشراف علىالايثام المسجلين بالمكةب»؛ وبكرن‎ 
بالإشراف عل رضم‎ et اکپ صادة عدة تراه فنص کل‎ 
4 صبیان‎ 
: العصاة‎ 
و جما «صاأب » وهی راية عظيمة من حر برأصفرمطر رة بالذهب ؛‎ 
. علا ألقاب السلطان ؛ تعمل فى المواكب السلطانية‎ 
: العلامة اللطانية‎ 
وان‎ ١ ش ما اتپ اأ اطان عه عل صورة أصطلاحة عاصة‎ 
۰) ۱ زيادة : الوك ج ص 4 حاشية‎ ( 
: دار‎ ل٥‎ 
. هو الذى حمل الل فى ركاب السلطان‎ 
) ۳ ٤۵ ج مر‎ ٤۲۲ ص‎ a اة ندى : صح الأعثى‎ ) : 
٠ لبر يله‎ 
و 4 من الح امير اسه الاء حو ل ار ايه $ عدر 3 ل ھ جار‎ 
. المئبر المستخدم فى الملل وكان ي سوق كير بالقاهرة‎ 
: Fz ٠٠١١ المقرزى المواءظ. ج ۲ ص‎ ( 


OS 
)غ(‎ 
: الغأشية‎ 
ية دمن اد خر وزة بالذهب ء اها الناظر جيمم| مصنوعة من‎ 
اأذهب » مل بين يديه ( ااساطان ) عند ار کوب فا موا ك الحفلة‎ 
. یادن والاعاد ووها › حمام) اركاب دارية»‎ 
ص۷)‎ ٤ القلقشندى صح الأعثى ج‎ ( 


غراب : 
وجمه غر به وع من السفن الخحر بية تركب فيه ا لقا تلة والجدافرن. 
ران مال : قوانین الدواوین ص ۳۳۹ - ۴۲۰) . 
الغفار : 
وجه غفاتر ٠‏ المطف , 
Dozy : Supp. Dict, Ar. }‏ ( 
غلام : 
وجعه غلان , وهو من رةوم مخدمة اليل وهذا الةظ. « فى أصل 
الغة خصوص بالصى الصغير والمملوك ١‏ م غلب على هذا انوع 
ارا الحدم». 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج ۵ص ٤۷۱‏ ) . 
الغلامہات : 
المرارى بلق لان الملا . 
Dozy : Supp Dict. Ar. |‏ ( 
الغيار : 


او عن ال لوس تميز به آهل الذمة عن الاين فى الصو رالو مطى . 
Dozy : Supp. Dict, Ar, )‏ ( 


س نض ~— 
(غ) 
فأنوسية ۲ 
Dory : Supp. Dict, Ar, )‏ ( 
امراش اناه : 
بيت الفراش » وكات لشتمل «لى أنواع افرش من البدط واليام 
اللازمة لللطان فى أسفاره وإتامته حارج القلمة . 
( القلقشندى : صب العش ج ٤‏ ص 11( 
رس انو رة : 
فرص #بز پەر Id‏ الماشية فرظ رقرب حفر ة السلطان 
لا سد امه ف الطرأریء أو لا ركوب |علا أ بقيام سلطان ديك ۰ 
) ان أن المضاثل : کتاب ج ااسد د ص 4۳۷ ( 
الفر مان : 
وجعه فرمانات » ما وصدره السلطان أو الك من الكتب لرلاة 
والوكلاء والقصاد بعلن فما تقليدم مناصمم أو تعييمم فيما . 
الةضة النقرة : 
بک 2 القضة والإحاس الاحر بلسية لين هن تة واف 4ن 
اداس الأحر » ونما كات تضرب الدرام النقرة . 
) القاقغندى صب الث ج۳ ص ۳ £( . 


ست ١ہع‏ ~ 


وجه فلوس » اة صغيرة » وكانت فى مصمر على أوعين حدما 
الطبوع بالسك وثانبهما غير ا)طبوع . وكان الصنف الناى عبارة 
ن قطعم مكسرة من الاحاس الأ حر أو الأصفر وبعر عا بالعتق . ˆ 
( القلةشندى : صح الاأعثی ج ۲ ص 44۴ -— (t44‏ . 


وهه فاده 4 وم الا اص المركول م حراسة فود ‌ 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ۹4 حاشية ۽ ) . 
فوطة : 
مرادف البقجة » وهى قطمة من قاش من الرر السكادرى تعمل 
فا الاو راق الرمية مرآبة إلى حضرة السلطان, . 
( ادة : السلوك ج ١‏ ص ۷۸ء حاشية )١‏ . 
أفوقانية : 
£ جما هو ټازیات ار دأء اذى بابس فو قاللابس J‏ كسا الحا ية 
Dozy 4 Diet. Vet. Ar. )‏ ( 


)( 


ملبوس ( فر جية ب قفطان ) وقد وصف المقريزى الفبية على 
عصر الماك بآنما « إما يض أو مثمرة أمر وآزرق > وهی ضيةة 
الاکام عل هيثة ملابس الإفر تج اليوم» . 

( Dozy 1 Supp. Vet. Ar. } 


س 1( سس 

ةز : 
آل موسيقية . 

بع : 
وجه أفباع » غطاء لارأس إشبه الطاقبة » ورصلع من الجر برأحياناً. 
وکان يوضع ت الطر برش ااذى تلمف حوله المامة. وجاء فى خماط 
المقریزی ذ كر سوق الإتباعبين ٠‏ 
( ابن الخحاج : المدخل ج ۽ ص۲4 ) . 

القبق ( القباق ) : 
القرعة المسلية » وأطلتى فى ءصر الماليك عل المدف المستممل فى 
لم الرماية المعروف بالقبق أا ء وكان هذا الدف رصع عل 
شكل فرءة «سلية من ذهب أو ذضة . 
( ربادة : السلوك ج ١‏ ص وره حاشية ٠‏ ) . 


رباص : 
وجمم| فرأبيص › رهن الحجارة . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
القرط : 
برسم . 
(زبادة ‏ السلرك ج ١‏ ص ۹٠ء‏ حاشبة ۽ ) . 
فر طاس + 
وها فراطيس ؛ وهى اوح من‌الفاو س الحاسية أر الدرام اللفر ل 
قل شكل أصبم ٠‏ , 


( Doz ¢4 Supp. Dict. Ar. } 


م 
القرقل ؛ 
فرص النساء , أوالثوب اادیلا أ کاله والمرفل كلك ملاح بشبه 
الددع پتخذ من صفاح الحد رد وبغشى بالدرماج الأحر والاصفر . 
( رادة : الوك ج ١‏ س ۷٤۷‏ اش :1 % 
عي آلاطرف ارادم : دراسات جلد ۲ فق (e.‏ ° 
الةصة 
الطاب ؛ الإلماس : الھکری و رفا صا حپ الحاجة إلى حضرة 
الاطان تان طرق مر طف حاص |4 اه دار 
( القلقشندى :ع الأعشى a‏ ص ٠١4‏ ( 
القطاعة : 
وجم| قطاطيع » الطرقة استعمل لقطع المخر أو هدم البناء . 
أطيعة ; 
رجمما قطائع » ری الفثة من ألجند , 
القاعة : 
وجما فاع ٤‏ صد ا -— فطل تان a‏ ھا الأصل ورا حصن س 
ارس النمر ار الرينة لی تقام بعرض الطر بق عل ألواح من الاب 
اموه ) ار انيه ( م 
وجا فالس » لباش لارأس ( عطاقي - طر برش ) اصع من جل 
لاع أر الصوف أر الحرن » وريا ليست ت العامة ء 


)س 
اللو أت : 


اموز وال جوز والبندق والفستتق وسائرأنواع المكسرات المشررة. 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
القمز ؛ 
فوع من الور اعنم من ابن الل ؛ والامظ تر ى صل 
( زبادة : ااسلوك ص۷ ٩‏ حاشية ۲ ) . 
القند : 
وجا قود › عصارة قصب السكر إذا جمد 
اأةرد : 
ا ارت إل ا نو و و 
النادرة 
القياسة : 
و جمماقياييس»سفينة استعمل ف الإعار ف المياءالفلبلةالممق كشو اطىء 
البحار » وتتكون مادة عربضة المساحة قل الارتفاع طينة السير. 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
القيسارية ؛ 
وجمبا قیاسء ااسر ق السقوفة » وأطلةى أيضاً عل الان أوالركاة ؛ 
آی الہناء الذی محتٹری على غرف وازن التجار » ويعلوه طباق 
اکى بارتفا ع دررن أو للالة . 
Dozy ı Supp. Diet, Ar, )‏ ( 
الفون ‏ 
والجع قباطين رأبامن ؛ الحجرة المغية فى لفة أل ممصم والجمة 
فى ليه المرب ٠‏ 


( Dozy ı1 Bupp. Diet. At, j 


کاری : 
و جمعه كارمرة وأكارم ى جار الكارم “وم جار اپار والترابل ' 
الواردة إلى مصر من اند عن طرق غور الین » وم كذلا 
آر باب ال مال رالا عال المصرفية فىالشر قال وسط فالءصورالوسط. 
وكان معظمهم من بلاد الكام الإسلامية ( بالسودان الفرفى ) 
فاسبوا إلى صلم بعد ريف اللفظ إلى الكارم . 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ۸4٩۹‏ حاشية ۲ ج۲ ص۸۳۷ حاشیةم ) . 

کاملبة : 


ر جمما 5 ال وع من املاس الخار چ کالم اءة : 
Dozy t Supp. Vet. Ar. )‏ ( 


کبش : 
وجمعه کبوش وأ کبش ل حربة ها راس ضخم وفرنان 
ندفما الجنود نعو أسوار الحصرن ليد مما . 
Dozy t Supp. Dict Ar. )‏ ( 
کجاوة + 
هردج النساء ( فارسية  )‏ 
( أبو الحاسن : النوم ج ١‏ ص ١ب‏ ) , 
کیال ؛ 
طبڊب اليوڻ : 


س @ 1 سے 
السكسراز : 
کوز ضیق اراس تعمل فط لاء صاطا اشرب 
Dozy 1 Sopp. Dict, Af }‏ ؛ 

السكراع: 

۰ ذخيرة المرب من الأطلعمة راأؤراة . 
کر دوس ( کردرسة) 1 

و ما رادرس ؛ رص افر ةة ا پیة الرا كه يالله عة 

من ایل . 


السكر افيد : 


وچمه کراغندات وهر الاير بلس فرق "لزردية e‏ 
من القطن أو الر ر اليان 


( زياد : الاوك ج أ ص اش 4 ( 
اسساب : 

م ادبن نمرون فر صة الان للب » أو فرصة امروب جع الغنام. 
اللكسارة : 


( Dozy : Supp. Diet, Ar. ) 


و جما ارات ٤‏ ری ھن أدرات امرپ ۰ 
Doezy +: Supp, Dict, Ar. }‏ ( 
الکشاف : 


۹ ۳ 3 ۰ ۰ 8 
و 7 الكهاة 4 جا د4 مويه من امسر هرم بکشف أخباراعدر . 
۴٠(‏ س المي المالیی ) 


~~ 0 


ال کلازی : 
وجمة الكلازة والكلارة ۽ ومعناء فى الأأصل الشخص الذى ثول 
تر یڈ ادکلاب و یمیا ء م آصبم طاق على ااشخص ایر کب بکلاب 
الصيد عندساطان أو أمير وقد بقمدبالافظ أ .ضا اذو غاءو الدهماء . 
( زيادة : الوك ج ۷ ص ۲۵ حاشية ۰)١‏ 
لایب : ۰ 
ومفردها كلاب ؛ وهى الشاك الستخدءة فى عة الكلونه . 
Dezy : Supp. Dick, Ar. )‏ ( 
السكانده : 
وجا كبندات ۽ وهى لباس الرقبة أو الکو قي يمسا الفساء على 
رء ومرن وتزبط عت القن لفظ ماوق روسن من اللباس . 
J)‏ ابر افعاسن: لاجو مج ۷ص ۳۳۰). وهی کذلاك جر ء من غطاءالر آس 
سواه کان عام أو كلو ته ( ديادة : الاوك ج٠‏ ص٤۹‏ ساشية ا ) . 
کافه ( کلفتاه آو کلفته ) : 
أاظر كلو . 
كاونة : 
و »ہا کاو تات » غطاء ار س : طاقية صفيرة تلبس و حدما أوبماءة. 
وقسمی رضنا کلفه وکلفتاه وکافته . 
ربو لاسن : انوم ج ۷ ص ٣۳۰‏ اة ۰)۱ 


وجعه کرآت » أي قاری معناه الحرام ارغ دن و سلا لوضح 
ارد والاشياء نة فيه . 
( آبو افحاسن : جرم ج ۷ ص ۴۳۱ ) . 


= ¥ ص 
بوش : 
وجه کنابیش ؛ وهو حار لتغطية الوجه . وأطلق الفط أتا عل 


ابرذهة وضع فحت سرج الفر س . رفد حرف الفط أحيانا إلى 
کالفوش وکنافرش . 

كوسة : 
وجا کرسات » , رهی عنو جات من عاس هبه رس الصفير » 
دق پا حدها على الأخر بإيقاع صوص » . راکرس هو اذى 
بضرب بال کو سات , 
( الفلشيدى ص الأعثى ج ۽ ص ۱۳:۹) . 


(ل) 
الاد طبه ( اللاطة (: 
وما لاطيات ٠‏ وهى القانسوة الصغيرة تاطا بالرأس أ تاصق ما 
Dozy : Supp. Dict. Ar. ) ۰‏ { 


اللبخة : 
لعبة اسشحد ت فى مم الاليك ١‏ تبه المبة العروفة ايوم بام 
التحطايب أو الثبوت » فكان الشخص د مرج له عشرة من الشطار 
وموك عله با اضرب فيمسك عصاء من وسطبا ورد ليع » . 
( زادة : الاوك ج ۲ ص ١۷٠۳۴‏ الشعر اى : الطبقات السكرى 
۳ھ ۱۹ = ۷ )]. 


الارن ( لبمار ستان ) : 
مساشنی لما جه آأرطى وإتادم . 
ماش : 
و مه مباشر ون › وم أأرظفون الإداريرن ۴ 
اشرو ام : 
اصلق مذا المقب على مرظفين أشبه مرظن جارك ف العمر الال » 
يةومرك #رافة الوارد وااصادر من البضائع > ويفرضون عله 
مکو سا تزاف باختلافي الأحرال ُ م مون اابهشاهة فام غاص 
دلا عل أ ايفاء اکس . 
( يادة: الوك € ۲ ٹن 4۴۹ حاشة ۱ ( ۰ 
الجر 
م در 4 اللطان من اابشالم سا په الاس وکان رم ذلاب 
مرف دن دو ظی اأساطان , 


( مقدمة أن خلدونج ا ص ۲٤٤‏ س ۲6۵) , 


وجه مثالات ؛ وهو آول‌مایکتپ»ن الاو راق الر ية يدانا بإعطاء 
اجر الماليك إفطاعا من الإقطامات الخالبة. 


اقلةشندى بح الأعثى ج ۳ ص ۳ها) , 


س €٩‏ س 
شارة : 
و جما غار ٭ وش صدادیی تد إلى چا ئی ار حل ٤‏ وکان الحا 
موق خاص بالقاهرة اوه سوق آخار ہین 90 
( ا مقر رى : المواعظ ج ۲ ص )٠١١‏ . 
الغايل : 
وجمه الغابلون ؛ الر جل أاذى يدر امبة خبال الظل . 
فة : 
و ما غذافی 1 طق واسع یی اسم کی کہیرة من الحم والطمام 
ف اراد ال کبرى وار واب الفررة لاہ . 
( زيادة : ااساوڭ ج ۲ ص 4٤۹۸‏ حاشیة ۲ ) 
خيمته الكبيرة الخاصة به والتى قصب له فى الاسفار والحفلات . 


مرأوة : 
و جما مرارات'ء قطع من المعدن أو غيره يران ما صرح الفرس 
وأفاط بقاش اأسرج . 
Dozy +: Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
صم : 
وج٢‏ یا مات › و ع من السفن السكبار . 
المرملة : 
ارف وضع به الر مل‌ااذى كان ال كتاب إستعملو نه لتجفيف ال كتا بة. 
( القلقشندي : صبم الااعثی ج ۲ ص ۷۸ = ۸۰)) ء 


am $ yo 


اأروژی : 
قاش ميك من الحرر اليد أو القطن رفسب إلى مديلة مرو ٠‏ 
Dozy s Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
ارملا : 
هو اذى يفقوم تسيل الاء فى السبيل » ويتولى الخدءة فى الاوقات 
أددة اسول شمر ي س اناس والیوان ه 
) ل اماف ارادم : دراسات ۽ چك يق AA‏ ( . 
السا : 
( انظر أسلی ) » 
المسترقة : 
جور رة e‏ به ر أنه باعل ازل ار #اوررة اليطبخ سادق 6 
Jj‏ کو ن lete‏ فا ا 
عرد الاطیف ابراهیم : دراسات › جلد ۲ احفیق ۲۹۷ ) . 
المستوف : 
مو ظاف من کاب الأءوال بالدواون له بطل الد رأث اتام 4 
والتلبيه على مافيه مصلحته من استخراج أمواله ولعو فاك . ومن 
ااستوفين مستوف الصدبة وهو شارك الوزر وماونه فى لامر ر 
العامة مثل تابه الأراسيم واسجيابا ومله فى‌النفوة «سثوفى الدولة. 
وکان اکل دیرات هن دواون الدرلة ناظر Are g‏ شرف والشاد ۰ 


) الق اندي : م الأعثى ج e‏ صر ۹٩‏ ( 


إ۷ ص 
رة + 
وجمما ماخر : وهي ألماب لإضساك الناس . 
Dozy : Supp. Dict, Ar, }‏ ( 
مسو : 
الجر الاما من اكان » وند عار ج غلاق الكان افسه امرض 
البضائم عابا أو اجار س المترددن على المتجر . 
ا : 
وجه مسطجات » وم من اسفن له سظح . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
المسقفات اطلالية : 
هى العقارات المسقفة اموقوفة من ببوت و حوأابي ورباع وعاات 
زاين وتعاصر وها وى تن دخلا هلالا أو را 
( مال هلالى ) ء وبطلق ليما كذلك أسم المستغلات اهلالية . 
( عبد اللطيف إبرادم : دراسات ؛ جلد ۳ حقیق ٤۲‏ ) 
رة : 
وظيفة يتولاها اأ رظفرن‌الذين بر فون عل الأمور اة ؛ ولغاصة 
فى الارقاف . 
( اس مانی : قوانین الدواون ص ۴۰۲) . 
المشتر ات ( اشر وات ) : 
م الاليك الجلبان أو الأجلاب الذن كان الساطان بشتيم نفس . 
اشير : 


) أنظر الاشارة ( 


ست ۷ س 


الصا نمأت : 
أمر ل الرشوة والمداراة ‏ 

مطلق : 
جممه مطلمات » وی ماو مله الملطان دن رسال عامة إل اوأبه 
قر نابات الهام واد کون فيا اک لاراد إظاره إل EH‏ 
الوقرف عليه ( ول هذه الال ادر نو44 . 
( افلقشندی : صح الاعثی ج ۷ ص۲۱۸ - )۲۴١‏ - 

لادی : 
المراكب الى استخدمى لتعدية الاس عبر اليل » وكان ها مراضح 
معية بط “وم المد 4 ه1 من هذه الماد ی ا ليك د a‏ 
البابة وممد ةا لياس رمعد ية اسر بالجرة وممادی جر رة الذ هب . 
(المقرزى : المراءظ ج ١‏ ص١٠٠‏ زادة : السلوك ج ۲ 
س 41۸ . اة 1( 

الما : 
وجعما المعالجون » وم الذرن يلعبون برفع الاثقال , 
( زيادة : اسلوك ج ۲ ص هه“ حأشية ١‏ ) . 

المامل : 
وچمه مماملون وم المقءردون اللن مدرن البح السملطا ى با 
بارمه »ن حراج ومواد غذائية ۰ 


( Doezy : Supp. Dick. Ar. ) 


= ج س 


[ 8 لثمل بب E‏ هر f gm‏ مر بوطنین e‏ برع ار 
و de‏ لاقب أو تراه ا رجلاه أ عقأ ٤‏ فد ای ا ا را 
وليةاً e‏ ی ژد ذلك NE‏ م ن الأحيان mer‏ إلى کسر مي 
اإمصو ڑے بین ا لخش تین ۰ 
( ذيادة : الوك ج ١ں ١‏ حاشية ۳ ) 

العيد 
سےا ہب وظية با لو س ¢ 3 IH‏ اأدرس فى الاهمة ef ji‏ 
ھی الا 4 ل مالقا د م الدرس أ اب وء ل سر د 
( القلفشندى صح الأعثى ج ۵ س ٤٦4‏ )۰ 

الأفرد : 
امهالك الساطاية من جامكيات رعليق وكسرة ۽ ورجع ااسبسه 
إلى أيام الفاطميين . 
( القلقشندی : صم الاعثی ج ٣‏ ص۷٣‏ ؛ خليل بن شاعين :زبدة 
كف المالاف ص ٠١۷‏ ) . 


امهرد : 
ألفر د : 
E 5.‏ 
بطلق الاغظ عل الجید ی أو امار ك فقال وصلمفرد من هيد 
ر عل مارك :اطاط النوفيقية ج ۹ ن )۴١‏ ' 


mp Vg enm 


فر د : 


ر جه مفاز دة لوغم دن lus‏ لةه الاطان کا نو ۱ عوك 
o} ab‏ 3 
دران الفرد مباشرة . 


( زبادة : الاوك ج ١‏ صب ء4۸ اش ۲ ) ۰ 


اقب من ألقاب كيار رجال الدرلة فى عصر المالبك » فيقال المقام 
سلطا أو القام المالى اسلاق لاساطان » والقام الملسكى للك 
افسه وأنباعه النسو بين إابه منأمراء ووزراء . آما القامالمالى فقط 
فكان من اللقاب الى اشةرك فا راب ااسيوف والافلام . 


القاقشندى ا الأعثى € e‏ ھن 4۱ ۰ ص ۰)٩‏ 


مقدم الو ل : 


د هو الذي تحدث عل العوان والمتصرفين لدمة الوؤر. والمراد 
ادم ھل الدراة والدولة r)‏ امرف مامات الوزارة 


کا قال لناظر الدوارن ناظر الدرلة >٠٠.‏ 


( الفاقشندى صبح الأعثى oF‏ م 4۸ ( : 


م ےا يك 


و أجل الطواشية وأقرمم إلى ااساطان وبشغل رثبة أمير طبلخاثاه . 
وعاوه پاي ر رة وان أاذمراء اا مەد مول ليام عل 
شون عاليكرم . وكان لدم امالك أن يتحدث فى شأمم وعم 


> م > کا كان تر فر فة الامكة عام ' 


( وبادة: املو ك € | ص ۷A:‏ اش ۳ ٤‏ ان اس : ہدام 
رھ رر ج ۴ ع ٠١١‏ ؛ ج ٤‏ عں ۲۹۱) . 


س قل س 
امقر نص : 
و جما مقر تهات » خلية ممار ة أستخدمى عل اطق وأسع فى 
عصر المالبك فى أجر اه ختلفة من المارة اسل أركان اقياب 
والنارات . 


) واد الاطيفه ارادم : رامات چ ۷ ی إ۹ { 


0 


: E 
وجمعه مقائع » وهو مندیل تفط په الآ رما ویکون أضپق من‎ 
. اناع » أو هو الصيف الذى ادمه الأساء أرق وجوهن‎ 
. ) ١ حاشية‎ +٣۳ زيادة : الاوك ج ۲ ص‎ ( 

مکا حل البارود : 
ھی الدافع ای ری ٥نپا‏ الفط . وهی أواع . 
( أبر اسن : الجر م ج ١۲‏ ص ۲۷۷) . 

المىكس : 
وججه مکوس ۰ وهی كل ما صل من الأمرال لدوان اللطان 
أو لأ#عاب الإتطاعات أر أوظنى الدولة ارجا عن اراج اشر . 
( امقر بی : المواءظ ج ۱ ص ۱۰۳ ۰۱۱۱ ۲صس ٣٤۱٣۱‏ 
القافشددى صح الأعثى ج ۳ ص ۸ = ۷۱ ). 

مكوك : 
وجه مکاکیك » وهو مال اأحبوب اسح صاع ونمغاً رالساع 


در صف و م 34 الو و اث کیلات , 


س £۷ س 
اللطدات : 
رسائل كانت تكب مادة إلى الأمراء للرضية والمدح أو التفر بر 
واتأمين . #بيدآ 1ا ممه شم السلطان من عقوبة أو قثل . 
( دبادة : الاوك ج ١‏ ص ۸٥۲‏ عاشة ۴( 
الملوطة : 
وجمم| ملاليط » قباء وأسع الكين طويلمما يارس فوق الغر جية » 
وکانت تصم آحياقاً من الحر بر ا لالص أو اکان الرقیق؛ وکا ف 
لباماً فوماً فى عضر المالياك . 
Dozy : Dict. Vet. Ar, }‏ ( 
امالك الاحدات : 
م المماليك اديو المد بالدمة > وربا قصد باللفظ المماليك 
الأراذل أو السفلة . 
( ديادة : السلوك ج ١‏ س 4٣‏ حاشية ١‏ ) . 
#اليك الامر آہ : 
م الماليك التابعون للأمراء مباشرة » ومهم تثألف الو حدات 
المر بية انى يهب بها الامراء مع ااسلطان فى حروبه . 
المماليك البرائة : 
المالياك والمراء الذين ليسوا من الحاصكية » ويقال طم أيساً 
اغر جية . 
( المهریزی : المواعظ ج ۲ ص ۷إ ٠.)‏ 
امالك الجرانة : 
المماليك الخاصكة . 


م ۷ س 

الك الرسية : 
م المماليك الذن بوكاون عراسة مكان من الأمكنة . 

امالك الخاصكة : 
قم من الماليلك السلطانية يتمبرون عن بقية لايك الساطا زد 
بانضوامم وم صغار فى حدمة السلطان ۽ و الذى يتوف اربنم 
9 م . 

المماليك السلطائة : 
مشار يات الساطان وجلبانه »> وما بق عنده من ماأيك من سہقه 
فى الساطبة ؛ ومر تبانرم جميعاً من درون الفرد . 

ا ماخ : 
وجه ماعات » وهى الأمكنة الخمصة لانراع اال السلطااية 
کالإصطلات نواعم الخيل ‏ وجيمما كانت تابعة لإدارة 
الإصطلات السلطانية . 
( لیل ن شاهین : زبدة کشف الماك ص ٠۲١‏ ؛ المهرزى : 
المواعظ ج ص ۲۲4 = ۲۲۵  )‏ 

منجنیتی : 
وجمه مايق »آله من خهب لقةذف الحجر على المدو إلى انات 
إعيدة . 
( القلقشندی : صح الأعثى ج ۲ ۷( . 

مور : 
وچمه مناشی » وهی فی الا صل کل ما ,صدر عن‌الساطان من ہکا تبات 
لا عاج إلى حم کانبات الخاصة بالولاية ومنح الإاطاعات . 
( الةلقشندی : ص ا DELE a‏ (. 


ا VA‏ ع 


ةة ر اطق ) ؛ 
لاسو م ا و ف ANE‏ 
دع ن الا رده اى اوضع حول الوت وی ما ۵ري : 
أو اغضة رأحياناً من الجلدأو اقماش . وجاء فى دوزى أنه لاجرر 
ار جال بااذهب والفصضة إلا فثلائة موا ضع هى لاتم ر الانماقة 


و اة أ 4 اس 
Duay : Diet. Veh Ar, p. 440. }‏ ( 


امغر : 
المپتار : 
لی ی کیر کل طا و ن غلبان ألميو ت ٠‏ فقا مپتار 
اشر اعا نام ومبتار الماش خانام » وم تار اركاب اناه . 
E‏ ھ ں ٠٤۰‏ او أھاہہ “ي ي اوم ج ۹ ھں ۷م : 
حاش ةم e‏ 
الرمندار : 
هړ اأذى نلق أ ارسل اوالعر بان ألواردين عل اس ذظان واز هم دار 
الضيافة ِد رھد شی ف القبام بأمر م 
الق صبح الاعشی ج ۽ ص رم € 2 م ۵۹ ) . 


ألمواريت الحشرية : 
ھی تر کات من موت ولا وار له : 

الو جب : 
مأ يدفعه التجار على متاجرهم وأو اطم بنسبة مقررة . 
(ذبادة ٠‏ السارك ج و ص ممه حاشية )١‏ . 


4 ص 
ار 2 
Anê? g9‏ مو عات هر صندرن طا مال ھر ر شس فا ٤‏ 
دودعم الم صندوق يوضم فى عردة قاط إنقضاة فط ارال 
اأيتامى القصر وأموال الفائين أا , 
( زيادة ؛ الساوك ج ١‏ ص 4۾ حأشيةم) , 
لژ دى : 
١ ١ ° & ۴ ۶ 5 mw * »‏ 
م امکشب 6 الذي و ۴ بتعام ۱ شام این ار ا لا 
يماد : 
ےی ی لاوط والإرشاد واف عل قوی . وا م ھل 


المواعيد مهاد الرقاى رقاق ادف آأوبوی ( ۰ 
Doay i Supp. Dict. Ar. )‏ 
اقات ه 
وظيأمن‌الرظااف اهاءة ىلۇ سات أك ية 8 یلاها مۇون‌عارف 
1 لو أقیت والفاك وع اهي ١‏ ار هرف هن باش ھن الرظغة 
باليقاى . وكان متمد فى تعدرد الومن وأوتات ااصلاة على الرولة 
واأساعة الرملية وغيرما 2 الألات . 
( عبد اللطیف راهيم ؛ دراسات , جل ج اقيق 01١‏ . 


)ت( 


افاس : 
اممتممل هذا اللفظ فى مع طلم دزرس در الماايات بع الرۇ اء 


س 
ا الرعاء أو الامرأه و و جلي رة من أرق اش الیک 
یت بام د رلاد ألناس » شما أبذاء أمراء الاك فط . 


( ريادة ‏ السلوك ج ١‏ ص 4۹١‏ حاشية ۲ ) . 


ومەه فظار » وم کبار!ا ار ظفین ورۇماء الدوأو ن ااذين شاركرأ 
الوزر فإتصر رف أعاله . وقد تفرعت ألقاب النظار حب الاعال 
انی 8را با » فناظر ابش باد ف أمرال الجيرش وحسابانما , 
رناظر أخاص تفار فى عاص أءرالالسأطان » رناظر الدراة عارك 
الوز ف تصرف عامة » ويسمي' الاير اظر الدراون أو ناظر 
انظار أو الصاح ب الشريف مره دبران النفار . 
( القلةشندى ا الا عثى E‏ ۵ ص ~= 4101 ( . 

ناظر الأهرأء : 
قوم صاعحب هذه رالوظيفة بالإشراف عل شون الغلال الساطانية 
وما رصل لما من غلال وما يصرف ميا .. 
( اقلقشندی ص الأعثى ج 4 ص (rr‏ : 

ناظر ابوت : 
بترلى هذه الوظيفة مادة أحد رباب القل » ليقوم شارك الاسثادار 
وهر من أرباب السيف س فى إدارة البو ت ااسلطانية ابا من 
المطا بخ ورالشرايخاناه رالحاشية رالفلمان ء 
( القافشیدى ص الآعثى € ص ۰)۲۴ 

ناظر الدواون اشر ة : 
هو ادي قوم د بالتحدث دل دروان‌المواريت الخشرية ؛ ٤ن‏ رت 


| > 
ولاوأارٹث له أو 4 وارثلاإستەرقميراه م ااحدٹف ف إطلاق 
r‏ المرى 4ن این وغدم & . 
( الةلةش:دى : ب الأعثى ج٤‏ ص ۲۴ ) . 
ادب : 
وجوه آنداب ۾ رشو کس صدیر !م رس بندقات 1 
Dery ı Supp. Dict. Ar. }‏ { 
أدب : 
ادب اتشاب اللعب به » يقال لعب أدبا فى الميدان » وان عارقا 
بآنداب ار لبا ۰ 
( کقرھیر ج ۲ جلد ۲ ص4۸٩‏ آبوانحا سن : اأنجوم ج ٩:۹۸۷۷‏ 
Dozy : Supp, Dict, Ar, }‏ 
النصفية : 
وجمما نصافی » قاش ماسج الحر روالكتان . وريا أطاق اللفظ 
e‏ یاپ من الفط أشن . 


( Dozy t Supp, Dict. Ar. ) 
. أنظر الفضة‎ 


وجمما قباء ٠‏ ركان عل صاحب هذه الو ظيفة عند الساطان أوالأمير 
تأده 4 الدںات الصذير اسيل 


( القلقشادی : صبح الآھثی ج ٤‏ ص ۲۱ = ٠)۲۲‏ ِ 
( ۳۹ س العمر المالیک ) 


۷ س 
قيب الجبش : 
هر الذى يتكةل إحفار من بطلبه الساطان من الأمراء رأجناد 
الخلقة ووم . 
( القلقشندى : صبح الأشى ج ت ۰٢۱‏ ج ٭ ص٩٥٤‏ ) 


بب الإلبك : 
مدو 3 ألأقصود ذه الوظيفة زقدمة ألا ايك ومو ضوعبا د التحدثش 
على المهالياف السلطالية و ام فہم» . 
( القلةشندى : صح الأعثى ج ۽ ص ١ ۲٢‏ زيادة الاوك ج e‏ 
ص ٢۹١‏ حاشية ۰)۱ 

الاربة : 
الوقعةالحر بية » وبقال ضر بنعالذو بةأىصدر الام للمسكر بالتفمقّر . 
( زبادة ! السلوك ج ١‏ ص ٦١‏ حاشية ۲ ) . 


م لالات الطر ب إا غز أت سوا أو #مرعة Na‏ ار e‏ ذا 
اچتمعوا ) أو ر ساق ( a‏ 


فرق الاد اى تناو الوقوف رامة اص الساطان » وهى هس 
کر ل فير ها ف الظبر و امسر ر لمث اء ۳ اھ اليل و کل الصباج. 


أنظر خيل الذر به . 


= {AF oom 


إسمى صا حب هذه الوظيفة ناب المللنة والناثب الكافل » وكانل 
امالك الإسلامية . وهر f‏ فی کل باع فیه الساطان وبل فى 
التقاليد والتواقيع والمناشيروغير ذلك ما بل عليه ااسلطان . رمناك 
واب أقل درجة أشبه بالحكام الحعليين » لاعاتص الراحد ميم إلا جا 
بتهاقی مدره نیا په . 
( القلقهمندى صح 21 ج 4٤ص۱(‏ . 
(*( 

'أفرجة : 
دانير استعمل خاصة فال حى كال ساور والعقود وغيرها ؛ بان بصاغ 
ق أطر فا حلة ات صفیر ا ول ف جر ماقوپ » ومفردهاهرج, 
( زبادة : الاوك ج ۲ ص ۳۹۳ حافیة ۽ ) 


e افناب‎ 


( Dozy 1 Supp. Dict. Ar, } 


(4) 


ودی : 
و جمعهوافدة » ويقصد بهالفر يب الوافد إلى بلك جديد ء وأطلتق هذا 
الفط على انرك راتت الان وفدواً على درلة الماك ف مدر 
والهام , واختص 4 - بوچه خاصى - الافراد اذين هاجر 
preline‏ من بلاد المغول إلىمصر واندين امین عر ارا لا أجلاا 


= ې ~~ 
مل وکين . اندج كير من أواثك الوافدية فى فرق الماليك السلطا ية 
ی وصلوا إل أرفع منادب الدولة ؛ شير چ ظلو ا دون الاك 
اذن چلواً رقةا 1 لان الوافد.ة بشأوا فة اة ۰ 
( زيادة : ااسلوك ج ۲ ص۸ ص ۷۰) . 
الررق . 
الدرام الورق ‏ إفتح الواو أو ما س هى الدرام المضرربة . 
ورفة 
وجما أوراق » استمملت فى عضر المايلك ی الصك الذى يكنب 
المدين لادان . 
لرر إل اة 
یکون صاحب هذه الوغيفةوز را متنقلا » براق السلطان فیأسفار م 


و روه 9 بو ظفة لوز ورف الهثرن ۵ وذااے اوقسی 
الورر الأصل اأ ل م بالتاھ رة يث مقر له . 


( ريادة ا ۱ ص ٦۲۷‏ حاشیة ۲ ) : 


وظاء 
جمعا أوطية 4 E)‏ الزاء ۰ 
Dozy 1 Supp. Dict Ar. )‏ ( 
الوطاق : ۰ 
الخيمة السكبيرة الى تسد للمظماء . 
اوكا : 


فندق انزول النجار و بضا میم ودر امم یع ارا . 


0 س 


(ک) 
انرك : 
J‏ رس امهس ؛ رەن ر ازب 4ن دای شه چ 


(آر اشعاسن جوم ج ۷ ص ۱۷۳ ( ٤‏ 


##% 


Converted by Tiff Combine 


قامة المرأجع 


ایی ورد ذکرھا نی حواڈی السکتاب 


أرلا : الراجم العرية : 
ت 0 ادم دل عار خان : 
مر فى عصر دولة أ لايك ال جرا كية 
( القاهرة ۱۹٩۰‏ ) 
س ان الاير : 
اللکامل فى الثاريخ ٠١‏ جرءآ 
(القاهرê (rey‏ 
س أحد درت مد الكر م 
اتقسبم الإدارى لسورية فى المصر المثای 
( مقال ذشر فى حواية كلية الأداب ) 
سح أبن الاخرة : 
معام القربة فى أحكام السبة 
( کمدج ۱۹۳۷) 
جس آدم مپتر : 
الحسارة الإسلاية 
( الاه رة ۱۹٥۷‏ ) 
- ابن اباس : 
کثاب تاریخ مصر امروف بام بدأام اازهرر 
طبعة ولاق فی ثلائة أجراء (۱ ۱۳۱ ۲٠۴٠ه) ٠‏ ركذلك 
رجعنا فى الأجزاء الأ خيرة من الان إلى طبعة جمية 
امف رقين ال لماابة الى ام بتحقبةما دكتور مد مصطلى . 


mme 


A 
: ابن يك‎ 
کنر الدرر أو الدر املوب فی آخہار بی آیوپ‎ 


( خطوط ) 


آہں بطرطة : 
رحلته ؛ ا مهاه فة النظار فى فر اب الاءسار واب الامفار 
( پاروس ۱۸۸۰) 
ابلاذرى : 
فتوح اابلدان 
( القاهرة )١ ٠۱۴۳۹۸‏ 
لري لغري 
رحلته » المسماه تاج المفرق فى تعلية علماء المشرق . 
( الوط ) 
بی س الدوادار : 
زبدة الفسكرة فى تاريخ الهجرة . 
( خطوط ) 
آو یی اندر ؛ 
نظام المقايضة فى جارة مصر الارجية . 
( 44 الحعية المصرية للدراسايت التارضية ه۹٠‏ ) ٠‏ 
تومأس أراولد : 
الدعرة إلى الإسلام 
ترچ سن آر اھ حسن وع د ادها رد ن وا ما یل ‌النح‌راوی. 


( القاهرة 140¥ ( 


س €۹ س 


المدخل - أربة أجزاء . 


( القاهرة ۱۹۲۹ ) 
ان ”ووا 
درة الالاك فى درل الراك . 
ان جر : 
الدرر لكا نة فى آمبان اة الفامنة , 
أربعة أجراء ( اند ۱۹۲۹) 


الإسلام والةافة المر ية فى أفريقية . 
( الطبمة الثالية - القاهرة ۱۹۹۴ ) 


وسن الباشا 
(القأاهرة ۱۹۵۹) 


جسن دید الوهاب : 
تاربخ لاجد الائر ل 
جزءان ( القاهرة )۱۹4٩‏ 
لادی : 


a 


س 4۰ س 


ت ان رداذة 
امالك رالمالك 
( لدت ۱۸۸4 ) 
الطب : 
نزهة النفوس وال بدان فى ترارخ الزمان 
( خطوط ) 
س أن لرن : 
امبر ودروان الميتدأً والير , 
( بولاف ۱۲۸4 ۵) 
ایل ن شاهین ااظاهری : 
دبدة كدف المالك وبيان الطرق رالمسالك . 
( اراس ۱۸۹۱) 
س أن دقاق : 
الجرهر المين فى سير اللوك والمملاطين 
خوط ) 
س وماد : 
الغدون الإسلامية » ترجة أحد مد ورس . 


) ٠۹٥۳ القاهرة‎ ( 


رشيد الان افمذانى : 
چام التوأريخ 
اله إل عر ية یر صادق أشأت ود ٥ری‏ هلداوی 
وفزاد عبد المعطى المياد . ۰ 
) القأهرة 1۹1 { 


سه |4( سه 


زک ل وسن : 
١‏ - فون الإسلام ( قار ۱۹٤۸‏ ) 
۽ أعطلاس افون الزغرفية والته اور الإسلامة . 
( القاهر û‏ 1۹01( 
ابن ابل : 1 
آخرة الاابك. 
أمره فيل الم ماس 
( القاهر 14( 
زیر شتین ‏ 
( لندن ۱۹۱٩‏ ) 
سبط بن ال وزی 


ر ê‏ آآز مان 


(^ 1e) اشد‎ ( 
٠ السب‎ 


مھوله الم و وم النةم ) ادن ۱۹°4۸ ( 
اس 


طبقات الهافعية اللكرى , سئة أجراء 
( القأهرة ۸٠۴۳۴‏ ) 


الاو ی : 
اتر المسبوك فى ذيل اسوك ٠‏ 
( الفاهرة ۱۸۹٩‏ ) 


— 


سه السدأوی : 
الضوء اللامع لمل القرن التاسم . 
( القاهرة ۱۹۳۹-۱4۳۴ ) 
س سەاھ ماهر : 
عفد اارر 4 عل امسر جات الاثربة 
( القاهرة ۱۹٩۰‏ ) 
سس سوي لہ متاح مأذور : 
۽ س المحر6 الصليبية ( جرءان) ( اقام رة ۱۹٩۴‏ ) 
۲ س برس والحروب الصلبية . 
( القاهر (4e8‏ ( 
۴ س اتمم الى فى مسر سلاطين لااك . 
( القاهرة ۱۹۹۴( 
4 س ممم فى عصر دولة الماليلك البحرية ٠‏ 
( القاهرة ۱۹۹ ) 
۾ س اإظاهر برس ( القاهرة ۱۹٩۲‏ ) 


آاسید الباز العں یی : 
الإتطاع احرف صر رمن سلاطين الماليلك . ٠‏ 
( القاهرة ۱۹ ) 
س رة اهر برس ( خسون جز ) ( القأهرة ۱۹۲٦‏ ) 
س السیرطی : 
تاريخ الخلفاء أمراء الؤمفين الفا مين إأمر اله . 
( ألفأهرة ٠١١١‏ ) 


س ۳ س 


حن الءاضرة فى أخبار مهم أوالقاهرة 


س اميو طى 8 


روات قپرص ورودس . 


ات شا کر الکٹی : 
عيون الثوار ٤‏ 
نا کر الک 
فوات الو ات 
جرءان 
أبو شامة : 
کتاب الروضتین فی أخہار الدولتين 


اتن المد اق : 
أخار الامیان فى جبل لبنان . 


الشر بيني ( بوسف بن مد بن عبد اواد ) : 


هز احرف فى شرح نصبدة آی شادرف . 


الشعرا : 
لرافح الانوارأف طبقات السادة الاخيار 


جرهان 


( ا قاھرة ۱۸41( 


( فیا ۱۸44 ) 


ز خطرط ) 


ز بولاف ۱۸۸۱ 


{AYA الوأهرة‎ } 


( بیررت ۱۸۰۹ ) 


( اة هرة 141 


™ A4 
: س صا بن یں‎ 
تاریخ ایدو ت‎ 


عد الرہن فوس ؟ : 


النقرد العر ية 6 ما شما وحاضرها ۰ 


عبد اللطفب ارام عل : 
ب - الكت المملىكية 


( یروت ۱۹۲۷ ) 


(۱۹٦4 القاهرة‎ ) 


) ۱۹١۷ الاهرة‎ ) 


ست ډراسات تار تطرة وأثرة ۲ وای من قف لايك 


: ھر الرهاب رام‎ mem 
: سه أن شر شاه‎ 


مجائب المقدور فى أخبار يمور ٠‏ 


صلی ارادم سن 
دراسات ف تاریخ الاك ابر به 0 


سے ماد الین الکا ب : 
الفح الس ف افم القدەى , 


( رسالة کر الطبم ) 


( القاهرة 1444( 


( القاهرة ۸۱۲۸۵ ) 


( القأهرة ۱۹4۸) 


(ar القأهرة‎ ( 


س و س 
ایی : 


عفد اجان فى تاريخ أل الزمان 


( #طوط 


اليئ : 
اإسيف اليد فى تار بخ املك المؤبد 
( خوط ) 
أو الفدا: 
الفتصر فى أخبار البشر 
4 جرءآ ( القأهرة ١۴۲٠ه)‏ 
ان اقرا 
تاريخ الول واللرك 
( بوت ۱۹4۲-۱۹۳۹ ) 
س أبن فشل اله العمرى : 
تعر يف بالمصطلح الشريف . 
القاهرة ٢١٣٠د‏ ) 
س اہن قاضی شة : 
الإعلام اربخ أمل الإسلام 
( فيل تاريخ الإسلام ) . ( خوط ) 
شدي : 
صبح الأعثى فى صاعة الإنسا 
4 جردا 


الاه رة ۱۹۱۳ ۱۹۱۷۰) ۽ 


— 8 — 


او 
المرنس فى أخبار إفريقية وتوأس 
( توس ۵۱۲۸۹ )۰ 
ان ک5 
البداية والنباية . 
رة أجرأء 
) القأهرة : ۵٠۲١۸‏ ) 
اہو امحاسن ( ابن تغری بردی ) : 
انهل ااصافى والمستوفى بعد الرافى 
ثلالة أجراه 
( خطوط ) 
ت أو العاسن : 
جوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة ؛ 
رجا إلى طبعة دار اللكتب المصرية حثى اة الرء 
الثاى عشر ( ٠۸٠۸‏ ) »> وبعد الاك رجمنا إلى طبعة كاليفورايا 
شر ولیم بب (کالیفوریا ۱٩۳۱‏ ) . 
او العاسن : 
مورد الاطافة فيمن ولى المملطبة والخلافة . 
( دج ۱۷۹۲ ) 


۹Y‏ س 


س کف جال ادن رور : 
| ت دولة ااظاهر اجا لی 
الطبعة الثأزة ( القأهرة ۱۹۹۰ ) 
س دول پى لاون فی مصر 
( القاھرة ۱۹٤۷‏ ) 
تاریخ اهر عدن 
( یدن ۱۹۳۹ ) 
چ کی کرد عل : 
جزهان ( دمشن ۱۹۲٩‏ ) 
e‏ گر کو اانبكتّى : 
تاریخ الفتاش فی أخبار اللدان والجیرش رأ ک رالناس 
( باریس ۱۹۴ ) 
ری مص طفی : 
۽ - صفحات )تشر من بدائم الزهور لان إياس 
۽ انظر ابن باس . 
کیل مشن زيادة : 
س تبابة الملاطين الاليك ف مصر 
جلة الحمبة المصربة لدراسات الار ية ٠۹١١‏ ) ۰ 
(۴۴ لسر اماب ) 


= 4 ن 

۽ - احارلات المحرية للاستيلاء دل جربرة رردس . 
( 4ل الیش ۱۹٤٩‏ ) 

م حلة لويس التاسع على مصر وهز مه فى المدصورة 
کک ( القاهة )٠۱۹٩‏ 

س مود مد در وس : 
تاريخ القضاء فى الإسلام 

( القاهرة ۱۹۳4 ) 


کی الدين بن عبد الظاهر : ۰ 
١‏ - الالطاف الفية من السسيرة الشريفة الساطا نية الملسكية 
الأاشرفة. ( القاهرة 4°( 


٣‏ س شرف الام والءصور فى سيرة املك المنصور 
اشر ماھ کامل ‏ ۔ -( القامرة ۱۹٩9‏ ) 
ت قوفي + 
وج الذهب ( جرءان ) 
۰ ( بارس 1۸711 - 14۷۷( 
ت مصطن ل مسو ٠‏ 
الإسلام ولانوبة ى الءصور الوسطى . 
( القامرة (WA‏ 


س 4 س 
سس مفضل بن أب الفطائل : 
اج السك بد والكدر ألذريد فا بول تاریخ أن المعيد 
( باریس ۱۹۱ ) 
| سس إغالة الامة کف اة ۽ ره ود مصطنی زادة وال 
ادن عرد الشبال . 
( القاهرة ۱۹4١‏ ) 
۲٠‏ د ايان والإءراب ها بأرض: مصر من الراب . 
أشره وستنفد ( جرانجن ۱۸4۷ ) 
م س اأسلوك لمعرفة دول الاوك 
ره و حفقه خمد »صلی زباأدة دي بار سل وهل ۵ ؛ 
وبقية الکتاب اطوط دار التب الأمر ية 0 
چس شلور امود فى أخبار اانقود : 
ز اسط ابول ۱۳۹۸ * ) 
م - المراءظ والاعتبار بل كر الحطط والاثار. 
عة بولاق فی جزئین ( ۸۱۲۷۰) 
والطبعة الأهلة فى أربعة أجرأء . 
( القاهرة ¥ ۾{ 
ma‏ افایر سان سعد أو : 
نظام ابر يد فى الدرلة الإسلامية 
ر رة 140۳( 


mm f) dQ 6 umm 


الهو رى : ( أحهد بن عبد الوهاب ) 


0 الأرب 1 فون الامب‎ ay 


( اطوط )ا 


النویری المکندری ( محمد بن قاسم بن عمد ) 
الإلام بالإعلام فما جرت به الأحكام والامور المقضية فى واقمة 
الاسكندرية ( جرمان) 
( خوط ) 
س أبن وأصل 
مفر ج الکروب فی آخبار بى بوب . أشره وحققه جال الین 
- دبال حش نماية سنة ه٠‏ ه. وبقية اامكتاب مخماوط . 
ابن الوردی : 
تاریخ ابن الوردی ( رمان ) 
( الاه رة 1۹۳۹ ): 


E © + | م‎ 


ایا : امرجم الأررية 


Allau‏ س 


The Cambridge Shorter Hist, of india. 
(Cambridge, 1924) 
~m Alvarez ê 
Fortugheus Embassy 
{Glascow, 1908) 
wm ArNoid $ 
The Caliphate 
~~ Atlya 1 
Egypt and Aragon 
(Lepzig, 1938): 
~~ Beazley ! 
Kote Book of Med. History 
{Oxford, 1919} 
ww Coulb@AUX 3 
Hist. Politique é4 Religieuge de PAbysinie. 


(Paris, 1928) 
mm Demomby n8 


La Syrie 4 Yepoque des Mamelouks 
(2 vols.) 


(Beirouth, 1931} 
~~ Demombynes : 


hMasallkl Alabsar 


(Paris, 1927) 
m~ Diehl : 


Venice 


(Paris 19186): 


ضس go‏ ص 


mw IPO Hason : 
Hist, dea Mongols (4. Vol. 
۰ (Amesterdam, 1852) 
~~ D'O Hsson : 
Tableau de '"Erapire Othman. 
(Paris, 1824) 


mm GYOUSSGE !: 
Hist. des Craisades et du Royaume 
Franc. de Jerusalem (3 vol.) 
(Paris, 1934) ` 
= Hauteceour, ot Wiet f 
Les Mosquées du Cairs. 
1 (Le Caire, 1932) 
<» Heyd 
Hist. du Commarce de Lovant al 
Mayen Age. (2 vols), 
(Leipzig, 1885) 
< Hobson {(R. L) : 1 
A Guide to the Islamic Pottery of the 
Noar Kast. 
(London 1944) 
~~ Howorth ¢ 


The Hist. of the Mongols (4. vols.) 
{London, 1885) 
~~ Ibrahim Salamai: 
TEnsignement Islamique en Egyote. 
= Joinville r 
Hist, de Saint Louis 
(Paris, 1874) 
mî Kammerer 
Le Regime et le Status des Ktrangers en 
Egypte 


(Memoires de la S. R. G QDPEgypts 
Tome 15 — fe Caire. 1929, 


سب لوقو س 


~~ Kingt 


The’ Knights Hospitallers in the Holy 


(Lordon, 1981) 
mm Lang-»Pools ٍ 


A Hist, of Egypt in the Middle Ages. 
(London, 1936) 
 Lana=—Pools ¢ 
Med. India Under Mokammoian Rule, 
(London, 1912} 
=» Machaut t 
` La Prise de VAlexandrie 
(Geneve 1877) 
o Bae. Michael : 
Hist, of the Arabs in tte Sudan. 
٤ 1 (London, 1922) 
a Makbiaras : 
Recital Concerning the the Sweet Land of 
CYPIUS. (Oxford, 1932) 
Marco Folo : ِ 
Travels. (3 vois)’ 
(London, 19083) 
am Plilotl ¢ ١ 
IDEgypte au Commencement du (Quinzieme 
Siecle, 1 
(Le Caire, 1939) 
m= QuatremMerê ; 
Memoirs sur Ygypte. Hist, de Sultans 
Mamlouks de Egypte = 2 vols, 
(Paris, 1837—1845) 
a Reinaud : 


Traité ds Commerce entte .la republlque 
de Venice et les derniers sultans Marneloues 
d'EgyPte. 


(Jj. A. Am Seris — Tome 4 — Paris, 1829) 
w~ Ronciere 1 
La Decouverte de Afrique au Moyen Age. 

(S. R. G. dEgypto, 1928) 


~~ 0&4 —- 


~— Runciman : 
A Hist. of the Crusades (3 vols.) 
(Cambridge, 1957) 
~ Schefer : 
Le Voyage d'Outremer de Jean 'Theneud. 
(Paris, 1864) 
~~ Schlumberger : 
Prise de Saint jean @FAcre En Fan 1491 
Far larmge de Soudan @Rgypte. 
(Paris, 1914) 
w~ Setton ¢: 
A Hist. of the Crusades 
(Pennsylvania, 1958) 
— Stevenson 
The Grusaders fin the East, 
(Cambridge, 1807} 
o Van Berchem ¢ 
Titres Califiens 


(J. A. 1907) 
—~ Wiet : 
L’Egypte Arabe 
(Faris, 194) 
a Wiet ; 
Lampes et Bouteilles en Verre emaillé 
Catalogue General du Musée Arabae du 
Caire. 
(Le Caire, 1928) 
— Wiet ; 
Objets en Cuivres: Catalogue Genral du 
Musée Arkbe du Caire, 
° (Le Caira, 1932) 
~~ Ziada ! 
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فهرس الموضوعات 


EE WD CS Be LE Sa 
۱ E الفسل الأول : ق بام دراة الالبك ا‎ 
0 1 ١ زهأة نظام الماليك فى الدرة الإسلامية (ص‎ 
نفوذ المالبك فى عصر الأيريين (ص + - المالك‎ 
ابحرية ( ص > ) - المالبك البحرية وإنرال الرية‎ 
بالفر اسيين(ص ۷) -نباية الوك اليو ببة فصر کک‎ 
الاعلان المعر أيك‎ ) ١١ السلطانة جر الدر ( ص‎ 
e 


Ue EAA e RS a 
سقرط اللافة المباسية فى بغداد ( ص ۴۹) - الثنار فى‎ 
- ) ١١ الشام ( ص ۲۸ ) - الملطان المظفر اماز ( عص‎ 
موفعة عين جالوت ( ص ۴۲ ) - توحيد مصر والشام‎ 
ص ۴۲۹ ) ۔ الساطان ااظاهر یرس ( ص ۲۸ ) ۔ علاقة‎ ( 
٠) امالك پتنار ارس بعد بیس ( ص۲۹‎ 

افصل الالت : الماليك والصليييرن .. of <. .. ٠.‏ 

اشرق الادتی بين خمارن ( ص ۲ه ) ا الاسم 
فى پلآد الدام ( ص هه ) - الظاهر برس والاستيلاء 
عل آنطا کیة زمں ۸ہ )۔ آہناء الظاھر پیرس ( ص )١٣‏ : 


ست )و ن اس 


اسلطان الور قلاون والصليبيون ( ص ٠4‏ )- اللطان 
الآشرف خلیل بن قلاون ( ص ۷٣‏ ) - طره البةاءا اصلبيية 
من اشام ( ص ۷4 ) . 

فصل الرابع : الماليك واشربة ... ... ... .< W‏ 
ا قبل قيام دولة yT‏ اسان 
لظاهر برس والئربة ( ص ۸٠‏ ) . السلطان النصور 
قلاون وااثوبة ( ص ۸٠‏ ) - السلطان الأشرف خليل 
والنوبة ( ص ٠۲‏ ) -السلطان الناصر د والنوبة 
( ص ۹۸) - الملاقة بين دولة الماليلك والنوبة فى أواخر 
المصور الوسطى ( ص ۰( . 

لفل الخامس ۰ بیت قلارن AE oa ara a a Es‏ 
السلطان ادرف خدل بن آلاون ( ص ٠‏ ) - ااسلطان 
الناصر مد بن قلاون ( عص ٠١۷‏ ) - السلطان المادل كترها 
(ص١٠١)‏ - السلطان الماصور لا جين ( ص ۱۱۴ ) ۔ ساطية 
الناصر عمد الثائية ( صن ٠٠١‏ ) . السلطان المظفر يرس 
الجإاشنكي ( ص ٠١۸‏ ) - سلطة الناصر عد الاللة 
( ص ۱۲۲) ۔ عمر آولاد الاعر د ( ص ۱١‏ ) » 
الوباء الأسو د ( ص ٠۴۲‏ ) - عصر أحفاد الناصر عمد 
( عب )۱١١‏ - حلة بطرس لورجنان عل الإسكندرية 
( س )۱۴١‏ . 


anan 0۷ ست‎ 


مسا 


الفصل السادس : دولة الماليك الجراكسة ب س م م ل ءل 


أصل اليك ار جية ونىكو يېم ( ص )٠٤١‏ - بور 
امالك ابر جية سرح الحوادث ( ص ۱٤۳‏ ) ۔ ازدیاد 
افوذ الجراكسة ( س ۱64 ) - برقوق وتأسيس دولة 
المالبك الجراكة ( )٠١١‏ - خصانص درل الماليك 
ا لجرا کما(ص۸٥)‏ ۔ السلطانااظاهر برقو ص۰٣۱‏ ) » 
تيمورلنك ودوة الماك ( ص ۱۹4 ) - عەر ناء 
برآوق ( ص ٠١١‏ ) - اسلطان- اأؤبد شيخ الحمودي 
( س ۱۹۲ ) ۔ السلطان الاشرف برسبای وفتح قرس 
( ص ٠۹۹‏ ) - السلطان الظاهر جة قى وغرو رودس 
( ص-۷۷إ ) - دولة الماليتك فى أواخر أباما 
( ص ٠۸١‏ ) - السلطان الأشرف تانصوه الغورى 
( ص ۱۸١‏ ) - سفوط دول امالك ( ص ۱۸۷) . 


الفصل السابع : بلاد الشام فى مر سلاطين المماليك .. ٠١ ٠‏ , 
امتداد نفوذ الماليك إلى الشام ( ص ۲٠١‏ ) . التفسم 
الإدارى لبلاد الدام فى صر الماليك ( ص ٠٠١‏ )- 
الجتمع الشاى فى ءصر الماليك ( ص ۲٠۳‏ )- ثورات 
الشام فى صر الماايك ( ص ٠٠.‏ ) آثر ابات اهام 
فى أحوال در المماليك ( ص )۲۳١‏ . 


س پرهھ سس 


الفصل الثامن : الملاقات أل eT‏ 
الماليك ومغول (Yé‏ ء المماليك i‏ 
الإسلامية فى آسيا ( ص ۲٠۷‏ ) - سلماة المماليك والدول 
الإسلامية فى شال أنريقية ( ص ٣ه‏ ) ء العلاقة بين 
ساطنة المماليك والسودان الفرف ( ص )۲٠١‏ - الملاقة 
ين ساطبة المماليلك والحبة ( ص ۳ه ) - الملا بين 
اة المماليك ودول الاركان (ض )۲۹١‏ - الماليك 
الارن (ص ۲٠١‏ ) - الماليك والدرلة البوفطية 
(ص٠۲۷)‏ - سلطنة الما لك والقرى الأورية e ٥‏ 


الفصل الاسم ؛ الأماط الاقتمادى ... 
الرراءة (ص ۲۸4 ) - الصناءة ( ص ۲۸۸ ) - التجارة 
الارجية ) ص ۲۹۲ ( - التجارة الداخلية ( س ۸ ¥( - 
الالية العامة ( ص ١٠١‏ ) ۔ السياسة ة النقدية( ص 8 

الفصل الماشر : الأحوال الداخلية . 

7 اتمم ( ص (YY‏ ت ورات المر بان ) ص we ( f۲۹‏ 
ألياة فى المدن ( ص (f°‏ الثورات والفان السياسية 
( ص ۲۴١‏ ) - انجاعات والاوبئة ( ص ۰)۴۷ 

الفصل الخاوی هشر : الياة الملهية والدبنية ا 0 
اأناط الملى ف ار المماليك ( ص ا(“ الأدارس 
والمنکتبات ( ص (Tey‏ ى اک تبات ( ص ٣٤١‏ ) ۔ 


اکا تپ ( ص )۴٣۷‏ - النشاط الدوی (ھں ۲۹۸ )۔' 


YY mM. 


PAG ose oes one on ose 


Pye o 


41 ° 


ست © و لے س 


التصوف رارواا ( ص ٠٠١‏ ) - المسلانة الباسية 
( ص )۲٠٤‏ 

الفصل لای ور : نقام الح والقضاء e‏ 
النطام لوقام ) س yy (۴٦۰‏ 
النظام الإداری ( س ۹۲) ۔ الدراوین ( ص ۴۷۲) ہ 
القضاء والمظا ( ص ۲۷۸) . 

الفصل اثالث عشم : ألفنول ‏ ب س د AY o o o o‏ 
الممأرة ( ص )۳۸١‏ - ارمع رات ور ( ص ۲۸۷) ۰ 
النحي وألحفر ( ص ٠٠۴‏ ) . اأفنون الفغرى ( صوء)؛) 

کشاف شرح آم اامطلحات 

{Ae fe os oes or ous eae ... الواردة فى مراجم المصر المماليكى‎ 

BPPYefAY os ees es een os ar res ann gos abe المراجم‎ 


فر س الخرائط 


0۰ بلاد الشام والجر رة فى الممر ا ایک‎ am 

٣‏ - مل النوبة المسيحية 

ت برس ف اامصرر الوسطى ˆ E‏ 

۽ س دولة الماليك فى أقمى اتساعپا“ ت د ب د ت ن 


هرس الصور 
aa Ro a‏ 
۴ س رة من عهر الالياف ...ب س ا کک و 
۴ - صورة غرال على ناء من خرف .. 
n e a AE‏ 
- ریا من اللحاس س دہ ب م مس ت 
۹س سيان من الصلب المكفت بالذهي .ب e ٠٠ ٠.‏ 
۷ سا مشكاة من الزجاج ٠.‏ ... 


صفوة 
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اا 
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ا 
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۹ 
4۷ 
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للمؤ اف 
و س قبرس والمروب الصلبية 10۷ 


4 أوربا الءصور الوسطل › 
الجزء الاو ل - تاريخ السياسى 


الطيمة الثالة ٠۹۹4‏ 
۴ ج آرربا المصرر الومطى . 
الجر الثاني س النظم والحضارة 
الطيعة الما ية 1۹۹1۴ 
۾ س مصر فى مصر دول الماليك البحرية 1484 
ه س الجاممارت الأوربية فى الءصور الو سط . 1104 
> - البضات الأورية فى العصور الوسطى وبدابة الحديكة » 
إلاشاراك اطبعة الثانية ٠۹۹١‏ 
۷ س الجتمم المرى 
بالاشتراك مع #جوهة من أساندة جامه القاهرة ۱۹۹۲ 
۸ س الظاهر ہیرس . 41 
۾ س المالية الإدعمية وأئرها فى الحضارة الأورية.  ۱۹١۳۲‏ 
٠٠‏ الجتمم الأصرى فى ءصر سلاطين المماليك . 14۹ 
وو س الحر ك الصليبية -- جر ان : 43۳ 
٣م‏ س ثورة شعب ۰ افا 
جو المصر الماليى فى مصر والشام . 14710 
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